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اللفصل الرول 


راهب فارازنف 

اذا قدر للمسافر ان يلغ في اسفاره سيناء ' ويحتاز وادي المناجاة ثم خلفهوراءه 
بدت له عن بعد مسارب وادي فاران فاذا اوغل في هذه المسارب انضاج الوادي 
امامه وار : وشّق طريقه غريا الى مغائر واعرة:؛ وكبوف غائرة . تزلق الى 
شواطي. البحر الاحمر , فاذا طوف عيليه في تلك الارجاء اخذته ظلال جسسل 
سريال )١(‏ ولاحت له شعفه الرفيعة ء ورباعه المنيعة ؛ فاذا وطيء اعلى الجبل 
وامتد نظره الى الابعاد الشاسعة . والاطراف الواسعة , اجتمع آليه شبه الجزيرةحله 
فرأى الى الجنوب ااشرفي بواذخ الجببال المقدس ؛ وخليج السويس ؛ وابصر في 
نواحي الغرب مهاطاً طويلا من حجارة بلون الاؤاؤ؛ 5نها عقود من الزهر؟ او 
أنها سراب رجراج * ثم ابصر اقصى الشمال سادراً في الآفق الغاثم ورأى بعض 
السماء تحجبه شواهق جبل سر بالء ينها صحراء التيه تتراءى لعينيه في الشمال 5”نها 
حر زاخر تلطم شطآنه الفيحاء امواج من الحزون والنجود والاودية ؛ ثم تلوح 
له في السفو حالحاوية شامة خضراء هن تخيل فاران ؛ فاذ! انقاب الى الواديوعرس 
في حافته ابصر عند مدخله هضبة شماء من حجارة سمراء ' ترقرق علما لمم السراب 

)١(‏ جبل سربال اشهر جبال سيناء بعد جبل هومى ؛ بيقع الى الشمال منمدينة 
الطور والغرب من جبل مومى على نحو ثلاثين ميلا من كل منهما وهو يطل على 
مديئة الطور و حجبه عن جيل مومى الجيل الاجر ١‏ وله مس فم تمثل ناجا عظم| 
في شكل نصفدائرة ارتفاع اعلاها نحو . جب قدما عن سطح البحر ونحخو ...6 
عن وادي فاران في سفحه الثاني وهو في رأي بعض المحققين جبل حوريب وجبل 
سيناء اللذين جاء ذ كرهها في التوراة 


سم لع اسم 

وخطفه » فاذا ارتد الى شماله بدت له ذرى جبل البنات وقد امعنت في الافق كابية 
شاحبة كا نها قطع الليل المديد ؛ وقد بروق المسافر ان يطيل تأملاتهني هذهالرو ابي 
الفيح . فيتراءى له جيل سر بال في كل ناحية , وعند كل منعطف , فلا تكاد تواريه 
ني من الصخر الواعر . حتى يظهر على مثال جديد ساحر » وقد اوشك أن يزحم 
الفضاء في انبساط اطرافه . وامتداد شعافه . وتسق جنباته » وتكاثئف طرقاته 

فاذا اطفلت الشمس ؛ وضوأت غوارما الجبل ومساريه؛ واوديته الهاوية الى 
شواطيء البحر الاحمر ضربت الوانه الى الصحرة وخيل الى المسافر انه برى الىجنة 
من العقيق واجنان . فاذا صرح النهار ولالات ذكاء تلظتجنباته بدفء الحياةفالق 
الى الاشعة والبروق بروابيه وذرواته وانقلب مزهواً حدرته وصفرته. ودلالناس 
على ان رواءه في متوع الصباح » صورة رواثه في متوع المساء 

تعاورت جبل سر نال الصحارى * ورمته باجبج من الرمل ٠‏ وزأرت الريح في 
صروده و#وده ء وصرت العاصفة في دضابه وشعابه فا راعه الزئير . ولا اصاله 
الصرير ؛ بل ظل مستبقياً الوانه وتحاسينه ١‏ اما شعافه الس فا زالت تزخر بالروائع 
الفوائن . فاذا نظر المسافر الها من اضلاع جيل الطاحون ؛ توهمها اكثر منعشرين 
شعفة 5نما قد فصلت بينها وات سحيقه . وهوات عميقة : فهي في شموخبها كطائفة 
من البرو ج رست قواعدها على الشواحق . وترقرقتخيالاتها وظلالها عب الجلامد 
ثم اخذت ترسم اغرب الصور . واروع المشاهد. ثم جعلت تستفيض وتتسعانما 
كفن بمده اللول الساجي على عزلاته ووحداته ! 

فاذا جنب المسافر عينيه النظر الى هذه القنن والقلل , واستأنف طوافه بوادي 
فاران ضحكت له عن بعد واحة الحسوة الصغيرة ؛ بين صخور واعرة موحشة فلا 
يلبث أن يتدلف الها ؛ فتحتويه بطحاؤها الريا ويظله تخيلبا الباسق , ويطنيء و3 
نفسه ماؤها السلسبيل فلا يشعر يجهد السياحة ؛ ولا مل الصعود والبوط, ثم 
بمضي في طريقه فاذا اوغل انسع الوادي أمامه واستفاض وتراءت في وسطه رابية 


بحم هه اعت 


محرد وطوطًا خمسون ذراعا . تغمر اطرافها اطلال من صنع عرب الثمال النبطيين 
فاذا تلفت شهالا ابصر جبل الطاحون وقد ترقرقت على سفوحه نحت بريق الشمس 
خيالات المناسك والصوامع ؛ فاذا تافت يمينا بدت له ذرى جبل سربال . ثم هو 
بدأب في سيره حبّى اذا انتهى به مطلافه الى اقصى الوادي غير بعيد من الرابية ؛ 
اخذت عبنيه خوالة الارض الكاسية العاشبة بين هذه الجبال المراء ومرته احراج 
متششابكة من تخيل واعناب . كدق في الافق الساطع , ثم حدق في الزهر اليائع , 
واقبل بروحه وحسه على تلك الارض الفيحاء ؛ فاذا هي فاران لؤاؤة سيناء» فاذا 
ولي ادمها العاطر ؛ ولذه مشهدها الساحر ؛ وضع بده على صدره الادر فدله على 
احساس الني الشاعر ١‏ 

3 ل الها ويستعرض المشاهد البارعة عن كثب فلا يستطيع عزوفا عنبا 
بل يود لو انه يطيل مكثه حيالا ويا تتواوى الشمس الى شواطي. البحر الاحمر 
يترفق في سيره وينئد مخافة ان يفوته رواء الطريق » فاذا استأتف 1 افه في الواحة 
الظليلة النامية المتسدرة بغلالها الخضلة استوقفته القبور الدوارس والطلول البلاقع 
والمناسك المهجورة منثورة العقد على الحدور واليفوع واخذت بده تتجسس 
الكتابات المحفورة على اليرفير والمرمس فيذهله ان يقرأ عل النقوش في تلك النواحي 
المنعزلة عن ضجبج العالم اسماء اولك الذين عمروا سيناء في ماضيسات الانام 
واترعوها بالمعايد والصوامع والصروح . وحيما يقرأ اسم الحارث العربي صاحب 
دمشق الى جانب أسمفرعون صاحب مصر حسف نفسه نشوة كبر واعتزاز ويعجب 
هذه القبيلة العربية التي روضت جماح الصحراء لتبني على حواشها المدن وتفجر في 
بطحائها الماء 

فأذا اعتزل المسافر الوادي وتابع سيره في المنحدر الاوهد على مسافة ثلاثين 
ذراعا من وادي عليات ابصر كثيباً من الصلصال ون في العصور المواضي تحيرة 
ذات اثباج فلا طغت الثها'ل العاتية على الجبال» و بددت اصلادها واذرتجلامدها 


د 4 0 


تنائر القار والكلس على البحيرة فانقليت الى كثيب من الصلصال ٠‏ ولا تليث الخاضر 
يعد هذا الكثيب ان تتوارى وتضمحل 3 ها ين لا أثر لا في السهاء ولا في الغيرا, 
ويشعر المسافر وقد خلف وراءه الارض العارشة ببأس شديد فيلتفت الى الواحة 
الظليلة النامية ويصيح : وداعا ؛ وداعا والى الابد ايتها اللارض الضب اح . الي 
انسانا ظلها الماتع وافقما الساطع حاضراً نعيش فيه ! 
تي 

يعيش مالك الكندي راهب بصرى القدم فيواحة فاران عيشة الذبن روعتمهم 
حياة المدن فصدفوا عنها ليفتشوا عن الصفاء والطلاقة والمرح والحرية في التواحي 
البعيدة ولا بجهل مالكا احد من كل هو لآء الاعاريب الذين الفوا السياحة بينخليج 
أيلة وتفار سيناء فهو الصديق المدزي اذا ما احتاج الاعاريب الىالصداقة والعزاء؛ 
وهو الدليل الحادي اذا ضلت القوافل وامعن رجالا في التيه , وهو الطبيبالبارع 
اذا اجتاحت الامراض البوادي وروعت سكانها العائشين تحت الخيام : ثم هو الى 
جانب هذا كله ذلك الرجل الذي عرفته بصرى ودمشق قبل ان تعرفه سيناء 

وقد ان مالك الكندي علما باخبار العرب فليس يفوته من ماضي هذه الامة 
الي اختارها الله للعمل الرائع الخالب يسير او كثير . وان عليه باليسير والكثير 
من اخبار العرب باعثا لسراة اليادية على اللياذ متك والاصغاء الىاحاديئه عرزن 
رجال الماضي * أو لتك 'لرجال الذين وارنهم سدفة الموت من غير أن تواري شورة 
طائرة خلصت الهم من حياة حسوهما على جد والشعر والحب 3 وحينها كانت 
القوافل الصادرة عن جزيرة العرب نحط رحاها في وادي فاران» لنستريم منجهد 
السياحة ثم تستأنف اسفارها الى مصر ؤن مالك يقتتح ابواب منسكم الصغير امام 
غطاريف البادية وزعماء تبوك ودومة الجندل واسياد ايلة وسلع » وبين هؤلاء 
الاثرباء الشرفاء غول من قريش ومغاوير من أبناء عبد مس فيسأله هؤلاء جميعاً 
ان يسمرهم في البار القائظ , او فيالليل الصارد فلا يمتنع عن المسامية . فاذ! اوغل 


- 


في اقاصيصه ذهب مم الى الماضي وتحدث الهم عن امريءالقيس بن حجر واسممهم 
قصص حبه في بلاد الروم , او التقل .هم الى قصص عنترة وطرفة والنابغة » فاذا 
ملت نفوسهم احاديث الملاحم والمصارك تحدث اليهم عن الحب والشعر فتستريج 
نفو سيم الى البيان الممذب والادب الصحيح,ثم يسألون الراهب مضياً في اقاصيصه 
فلا متعيم ما سألوه اناه ويتعددث اليهم عنملاحالفرس والروم ويزهدهم فيحاضر 
يعيشون فيه , وحبب الى نفوسهم مستةبلا لا يعلدون خوافه » ثم لا يلبث هذا 
الذي قصه علهم من احاديث المجد والخاسة أن يلهب تفوسهم ويفتتم الصسارمم 
ويوسع اخلامهم واطاحهم ثم اذا ثم يتطلعون الى ميراث الفرس والرومان من 
هذه الارض * وهو ميراثهم من عصور متفاوتة » وقرون مختلفة 

وقد نان الكبان القدماء في العرب » ق- اخبروا ان نيا مخرج من ااصحرا. 
العارية الى الشام والعراق ليرث الرومان والفرس» فمست احاديثهم شيو القبائل 
والغهبت حمية الشباب » ولكن اوائك الكبان الذين ذانت م في بلاد العرب مكانة 
الانياء في بي اسرائيل لم تمتد بهم الحياة ليروا ذلك النور الاسمى الذي دلوا على 
انبعاثه في صخور مكة فوارتهم غشية الموت عن عيون مواطنهم ' وظلت صورة 
ألني في صدورمم وخواطرهم » وطفق شبامهم وشيهم يسألون عنه : ثم تتالت الليالي 
وتعاقبت الهارات ؛ وتبدلت الحياة ؛ ثم تبدل الناس ؛ فاوشك الذين ظلوا احياء من 
الجيل الماضي ان ينسوا احاديث كبانهم عن الني المنتظر . لولا ان بهم مالك الى 
قرب ذلك اليوم الذي مخرج فيه النبي ال, العالم فعادت الماسة الي النفوس , و تحركت 
البادية من ايلة الى فاران في ححارى سيناء ' لتفتش عن ذلك التي الذي سرضعارث 
قيصر وكسرى تحت حراسة الشعب العرني ! 

من ان تزاف مالك ال قازاة 5 كا« امشاح الثرين ,لاد الام ريا يل 
المقدسو باعوا النصارىلليهود ؛ وامانوا الكثيرين منهم . واسروا بطريرك اورشايم 
زكريا فزع الشآميون الى مصر ومعهم رهبانهم وقسوسهم فاحتضنهم يوحنا الرحوم 


كك 
بطر يرك الاسكندرية وفتح امامهم أبوابالاديرةوالكنانس . وتفرق بعض هؤلاء 
الرهبان في سيناء حيث احتوتهم الصواهم والمناسك في رواسي سيناء او عند وادي 
فاران وذن مالك في الذين هاجروا الى فاران ‏ وقد ذن قبل اغترا.ه يعيش في دير 
يحور بصرى عيشمة البساطة والسذاجة , فم ليث يوحنا أن قري اليه؛ وحمله على 
زيارته في الاسكندرية , فاظعن اليها وأمضى فبها اناما طوالاء ثم ارئد الى بصرى 
نآرئ الى يها بو القام :يرمق نك تبي جور النرس وجرت الراو عو يعون 
تحت كل ك وكب , فا هيالا انام حى فتم مالكابواب ديره في بصرى للمروعين 
الماحلين : فاطعم الجائعين , ورد التائبين , ثم قضى الله أن يطبر الشام هن رجس 
الفارسية فاستمتع الناس لم »ورأى مالك !لذي احب الصحراء أن مجر ديره في 
بصرى لعضي ما نبق من عمره في منسك منفرد في ارض فاران وقد نذر ان يعيش 
في قومه فلا يفارقهم حى يموت بيهم وحتى يضم رفاته ثرى البادية تحت ظلال 
رخية من بواسق النخيل 

وقد كان لا يغال الاجني في ترويع الشام وتتكيد بواديه وحواضره * وأسرافه 
في اذلال سراته واشرافه اثر كبير في طغيان حماسة الناس ء من وادي القرى الى 
ابواب دمشق ؛ فنهدوا الى فاران يسألون الكندي الاسك عن ذلك اليوم الذي 
مخرج فيه ني عرلي الى طرد الفرس والرومان معاً من العراق والشام فكان مالك 
بهمس اليهم عن قرب ذلك اليوم » ولكن همسه لا يابث ان يستفيض في الافاق» 
فتشتد حماسة الناس لذلك النبي ثم يرى هؤلاء الذين احمستهم احاديث البوادي عن 
يمد ان لا معدى لهم عن الاسراع في انقاذ الشام من الرومان * فاذا ثم هم هذا 
الذي ارادوه لم يكن عمليم فتحاً عرباً في بلاد اجنبية وانما هو عمل نبيل برهي اصابه 
من ورائه الى تأثيل فكرة الحرية التي روعبا الرومان والفرس في جز من 
الوطن الكبير )١(‏ 


ات 


وقد حدثفيسنةاحدى عشرة وستائةان انبثق منرواي مكة نور ضوأ جزيرة 
العرب » ثم تفجر هذا انور على بدي يقم ود في بيت متو اطع من بوت القر 1 
اصحاب التجارة بين ايلة والشام» فا انتبه الرومانالى هذا اللا“لاء الذي فتحمغالق 
الصحراء . بل لقد سخر الرومان وهم اباب الام في البلاد الممتدة من وادي 
القرى عن كشب من مدينة ,شرب الى الفرات ؛ من نبوة ذلك القرثشي اليم الذي 
رعى في طفولته الابل والماشية في بادية وطنه , ثم عكف في شبابه على ااتجارة في 
مشارف الشام؛ وفات هؤلآء الذين استعبدوا الدنيا ' واذلوا الامم والملوك ان 
قبادة الابل والماشية في البادية الغلفاء عمل مهد الله به لقيادة الشعوب في المدف. 
الزهراء , ثم كان هذا الذي اراده الله : وم برده الرومان , فظل هؤلاء معرضين 
عن ذلك السنى الذي ضواً البادية من مدينة يثرب الى مشارف البلقاء» وظل اليتم 
مد بن عبد الله ماضيا في رسالته من غير ان تروعه ذكريات فراره من اذى قومه 
الى عد ينة يقرب ؛ وجعل سيد العالم الذي اهب الصدق حميته وسريرته في اصلاد 
غار حراء براسل الملوك من مدينة يثرب ويدعوهم الى دينه الجديد ! 

ول يفت العرب الذن ذانوا يرتادون مختافالفجاج جلال هذه النبوة , لخماوا 
أخبارها ني سياحاتمم ورحلاعم بين ايلة وبادية سيناء؛ وجعل سرامم ينزلون 
على مالك في مفسك فاران فيتحدثون اليه عن النبي البتم فيسأهم عنه : وحيما يقص 
عليه دؤلاًء الاعراب الذن هزءوا من قبصر شيا من حياة الني في غار حراء, 
وك ان تت اه لقاع مدي ووو جسن لطت الوالك دده افونا 
اط جر 1 بطل عا دز ١‏ ل كان مالك سيعان ولر افر فكت ارال مالة 
قيصر ! ذهب والله ملك كسرى !» ا 

وحدث بعد سنوات تتالت على هذا الحادث الرائع ان جاس طاريء عرني 
ارض فاران . فلقيه مالك في طريق يدفم الى وادي النسرن عن كثب من طلول 
النبط وسألدعما يعلمه مناخبار جزيرة العرب . وما اراد مالكفي سؤاله انيعم شيئاً 


عم ا بجت 


عن حيأة البادية » وهو أبن البوادي ورييب الصحارى ؛ ولككنه اراد ان يعلى 
شيئاً عن ذلك الني الذي حاربته قريش واضطهدتهماخرجته من دار «ولده فقص 
ذلك العرني على الراهب كيف رجع مد من دار غربته ليجمع حول ببته الصخير 
المتواضع هذه الدنيا العظيمة الي تميد من ظالم الفرس والرومان 

عاش عمد في دار اغترابه عيشة الرسل فا احس بأساً . ولا شعر بال ؛ وكانعلى 
كثرة هذه الاحزان التي غشيت حياته مطمئناً الى انه سيخرجكرة اخرى الىالناس 
وفي أحدى راحتيه نصف الارض الي اذا قبصر ؛ وني الاخرى ذلك النصف الذي 
استعيده كسرى 

وكان يعلم ان ماوراء هذا الوطن الذي يعيش فيه معابد عظيمة لبيزنطية 

وفارس » وقد ورث اتاب هذه المعايد اماد الدنيا فيشبامها الاول ؛ فاولى له وقد 

اختاره الله للعمل الرائع الخالب ان برفم في مكة معبداً لا بدانيه في روائه أي معبد 
5 اورشلم او في القسطنطينية فانه ليسير على الرجل الذي انتصرت تعالعه في غار 
حراء على قريش والذي قهر المودية في يثرب بواجلاما عن .مزاطها الآرلى» أن 
ينشي, ذلك المعبد الاقدس ليظال في الغد هذه الارض التي لم تجد ايراتها في معايد 
الفرس وببع الرومان 

لقَد ان من اقصى امانيه بعد أن خر ج من غار حراء برسالته السامية » ارن ‏ 
يخاق وطنا يفبم هذه الرسالة فهما بارعا . ثم هو بو هذا الوطن بعض روحه 
وبعض حسه حتى اذا استوثق من رجولته وعنفوانه وسع تخومه واطرافه واراق 
عليه شيئاً كثيراً من رواء الفتم ومباء الالمعية 

وذان يتلفت الى هذا الوطن الذي احبه فيغمه ويشجيه انه لاببرح طفلا صغيراً 
م يستعرض العالم فيرى اليدعظما وجليلا . ثم بفيء الىنفسهفاذا هو قد نذر لعضين 
برسالته حتى يسعها البحر كله وحتّى يسعها البر كله 

في سنة ثمان وعشرين وستائة اطا'ن اليليم الى مستقبل رسالته في جزيرةالعرب 


سس إزاه 

ولاذا لايطمين لم فراش الى مستقيل هذه الرسالة 0 وقد اذل الغطاريف من فريس 
في يوم بدر واذل حلفاء قريش يوم الخندق . ثم اجلى الهودية من يثرب » وما دام 
اليم قل اطيأن الى مستقيل هذه الرسالة ف الوطن الذي أحنه 5 ف عيسوره ابوك 
بجهر بدعونه 5 يلاد الظلال والاءضصاب عن كثب هل القصور والقماب 0 وفي 
ميسوره ان مخاطب الرومان والفرس ؛ ويعرفهها هذا الذي تعرف اليهفي غار حراء 
تعم ف سئة ثمان وعشرن وسهاثة اطاأن اليم ان مستقيل رسالته 2 فكتب بعد 
صلح الحدببة الكتب والرسائل الى كسرى وقبصر فسمع العام الذي ورث مفاخر 
فارس ونزلطية صوت الصحارى الغارقة في الرمال فراعه ان يلس في هذا الحوت 
الدافق الهادر ارادة الله في فنائه وعفائه ! 

كآن الناس يقصون هذه الاقاصيص على مالك الكندي كلا نزلوا بسوح فاران 
فيصغي الها ويتعرفها ملياً 2 وسأل حدثيه ان لا منعوهما عرفوه: فاذا تفرق 
الناس عن صومعته بين ضبج ومساء وانتبذ مكانه دين كته وامفسيانة » مادت 
نفسة ميداً » وما كانت نفسه لعيد من خوف أحسه “ أو من قلق شعر نهءواتما 
مادت هذه النفس العابدة الراهدة لآنالاحاديث الي استمع اليها من الناس ؛ كانت 
لها صورة حصحة في كتبه واسفاره . فكان اذا قلب في يديه كتاءا ابصر في صعفه 
المشورة وصفاً بارعا لتلك الصورة فشجي ورق وابتعثته هذهالرقة الططاغية على 
منازعه ومشاعره الى سياحة في انامه المواضي , فذكر وهو قريب من أمسه الدابر 
تلك العشية التي فرطت من حياته في دير قدحم بحوار بصرى » واذكرته هذه العشية 
الي غيرت من عشيات 5 دعنك على التقوى رجلا اقتحم نحث ذوائب المساء حديقة 
ديره الغناء » وذان الراهب يصلى عن كثب من مسيل ماء فلا تلفت أذا هو قريب 
من رجل مزمل فسأله عن اسمه وعن بلده وعن حاجته في بصرى ؛ فقال له ذلك 
الرجل المتن مل سمي عير نالخطاب ووطي الحجاز 5 واما حاجتي إديك فلك شي 
الا تذيع لي امرا ولا تكشف لي سترا فاقد ميرت بدمشن في تجارة لقومي فصر 


0 
في فلافيوس عامل قيصر فتقصص اثري ثم ارادني على عمل لا احبه . واسرف في 
العمث لي فقتلته . فلا نظر الكاهن الكندي الى يدي عمر وحدق في خطو طهما «ليا 
أحس ع عنيفة ثم فظر الى جبينه ثم ارئد الى يديه فنظر قبهما نزلة اخرى ثم قام 
ألى كتبه واسفاره فلبث تحدق في صحفها المطوية حتى ركدت نفسه ؛ فعاد الى الرجل 
وقال له اترئن ملك كسرى وقبصر ء وذانت كتبه تفيض ,اوصاف هذا السري ا 
تفيض باوصاف ذلك الني . فآ من بقرب ذلك اليوم العظم الذي مخرج فيه العرب 
من قدافد جزيرتهم لانشاء دنيا جديدة لا لشيه دنيا ا والفرس: كم ترك 
هذا الراهب العربي بصرى الزهراء ونزل في هذه الواحة الغباء فا ان احتوتهالجنة 
الحادرة حتى تحددت في نفسه الذكر الغايرة . قطفق يسأل الرائتج والقادي عن 
احداث جزيرة العرب فلا بمنعه مقبل او «دير حديثا طييا عن تلك الرائعة الي 
حسرت عنها صخور الغار 

في ذات عشية خرج الراهب من منسكه المتفرد وهو ,تهسادى في طيلسانه 
الاسود فا ارنف ترقق في سيره حتى رعشت الواحة من النسبم العليل » وسكرت 
من سجحع الطير ونشيده ؛ وتمايد الاخيل وانبعث مناعماق الوادي هواء رقيق اهتز 
له الراهب الناسك فدأب في طوافه ليصل الى سرة الجبل قبلان يظل الغسق جناحيه 
هذه الواحة النامية وكانت الجبال تبدو له متقارية متشابكة فاسعف الها متطامنا 
جذلا 5'نما هو قد مرنء ل النظر الى ذرواتما الجاهمة او 5"نما قد استعذى ان ينظر 
الى الكواكب وقد تنائرت على الربام يتناثر اللؤاؤ والمرجان 

وكانت الشمس قد غربت وراء الاصلاد الخراء سا عادت تضيء في وادي 
اران ووادي عليات , وفي هذا الوادي طريق يدفع الى جبل سربال فاجتازه 
الراهب بجحواده وقد آلى على نفسه ليصلين صلاة العشاء في اطلال دير قدحم عند 
سفوح سبال ؛ وكان لا معدى له في هذه العشية الرخية الظل عن الانسلال الى 


حرجة فيحا. فاوغل في جداتها واسكره اثثلاق الزهر وممره تصوعه . ووتفيتأءل 


من خلال الورق في شواهق جبل سربال وقد زخرث بالالوان 6نها قطع من 
الفسيفساء والحواء يلم جبينه العر يض نقياً صافياً والينابيع تغني في الكبوف المتكائفة 
الرطبة فيخصت للغناء ومبيجه صفاؤه 

وذنت المياه تتفجر من المغائر لتخصب البطحاء على مدى واسع وتنتصر على 
الصحراء وتروض من جماحها وهي التي قهرت الحضاراث وابتلعتالمدن واجتفت 
البحار فاجتازها الراهب وتدلف الى حقول الحتطة ورأى الى خبالاتها الطافية على 
صفحات الغدير ولذ اشجار النخيزوهي ملا" الفضاء فياتماط غريبة ومثلعيبةوبعض 
هذا التخيل من ذوات الجذوع الرقيقة الرشيقة فهدت له منحنية متبادية ثم استطال 
بعضها وتسق حتى ليوشك ان يشبه نعامة نفضت ريشها في الهواء ! 

وكان الادم الى هذا كله «ليئاً بالازهار والاعشاب ولكن هذه الازمار 
والاعشاب على وفرة اسمائها وكثرة الوانها لم تنسقهب! يد جنان حاذق ولم تشذب 
اطرافها محصدة الزارع فتكائفت حتى اشوت الاجمة الفرعاء ومسا عادت القوافل 
تستطيع الافسلال الها . وربما كان جمال هذه الاما كن البارع مقتيساً من استمتاعها 
بوحدة مطاقة شاملة فلا يطرقها الناس الا قليلا ولكن الطيور كانت تجد في هذه 
الاما كن الظليلة صيابتها في الهدوء والسكيئة فتنى البابل على ادواحها الى جانب 
القمري وحسب الناس وهم برتادون هذه الخاضر انهم عن كثب هن حظائر للطير 

وقد وان انتصار النصرانية على الوثنية في المعارك التي تلظت بين الرومانتف 
والفرس في خلال سبع سنين مصدر هذا الفرح الذي كان دين على الراهب في هذه 
العشية حى استفزه الفرح الى اعتزال منسك نفر ج من وادي فاران لضي صلاته 
في الفضاء ويرق اعلى ذروة في الجبل الشاهق وبجهر بالدعاء فلا يفوتدعاوه وهو 
على الذرى هذه البوادي المنبسطة التي اصغت في مسابقات العصور الى صوت 
مودى الني ا 

0067 ينغي له ارب يوغل كثيراً في سيره ليصل الي ذوائب جيل سر بال 


دولا 
فثى في محصاة واعرة والجبال ترعش مر بعيد نحت بريق المساء ولمعأنه , 
والفضاء .زخر بالوان رمادية ابية وظلال الغيم الرقيق على الذرى البعيدة تيم 
بين متحدراتها وشعافها ثم اخذت خيالات من هذه السحب تطفو على منبسط من 
الرمل لا نهاية له ولم تلبث ان جازت الرءال في خفة الوميض فترفرقت على 
الحجارة والحصى فندتها ورققتها ! 

وكان صرير الشهاال في صرود جيل سر بال وجوده يذبعث ضئّيلا عن بعد م 
لا بايث أن يبدو طاغياً على حواشي المساء منحدراً الى السهول ثم هو ي:سرب الى 
الخيام فهزها هزاً شديداً في وسط تلك الوحدة الرهيية ! 

ثم تبدأ هذه الربح الجفول من حين الى آخر ؛ فيغمر السكون الجبل والسهل 
ويطلع القمر من بين السحب وبريق وره على جبين الراهب فيأنس الى سياحته 
ويدأبفي طوافه ؛ والقدر صفيه وتجيه ؛ وما كان الراهب ليخشى هذهالساحة فيمثل 
هذه العشية فهو قد اعتاد ان يسيم في هذه الاطراف عند كل مساء وفي كل صباح 
فلا يلسم فيا خيالا لطائر ولا طيفآ لمسافر وقد كان احب الصور الى نفسه أن يرى 
الى الذرى عمرة الادحم من ضياء الشفق : والى السفو ح الخضلة وهي تضحك 
وتفني تحت بريق الصباح ! 

ولما اغمى الليل اغساء شديداً توارت الظلال والاشباح والاشياء وحجبت 
القمر شواهق جبل سربال فا عادت تبين تلك اللخاضر الض. اك على الحدور 
واليفوع في طول سهل فارائنت وعرضه تشعر الراهب بوصب شديد فامتنع 
عن السير واخذ ينظر الى السحب السود وهي تطفو على الشواهق في خوف 
وارعاض لم تحسهمامن قبل وهو الرجل الذيممرن على السياحة فيالجبال والاودية 
وقدكان عسيراً على الراهب ان يدرك عصدر هذا الخوف الذي تولاه ساعةاوشك 
أن يبلغ حضيض الجبل فهم برجعة يبلىالى منسكد لولا انحافراً خفيا فينفسه تامعن 
فكرنة فتابع طارافه غير حافل بمذا الكفن المكفهر الذي خلعه اللإل المديد على 


لكآ 0 


الصحارى والاودية والجبال 

وكان جواده قد اصطدم بارض مخصبة , فدفع به الى الامام لعله ينطاق الىالسفح 
فا لان بل ظل جاعاً . فانحدر عنه وتركه في تلك القفرة العارية ومثى الى الجبل 
بنفس اعارها الظفر بامانييا جناحي طائر ثم لم يلبث أن تسلق الصخر الواعر. فاذا 
هو على حضيض سربال ٠‏ فأوغل في متحنياته ودرويه » م تيارى في الصعود حتى 
بلغ القنة الشماء وفي تلك الفينة تصدعت السحب و لآلا ضياء القمر على الاصلاد 
الرفيعة فاضرم فها ناراً حمراء بلون الدهان فرفه مالك عن نفسه ومع ان المواء ذان 
يرج صارداً من بين شقوق الصخور الرمادية » فقّد صمد الكندي للذعه وقرسه 
ولم تحفل ببذه النفحات الباردة التي بعثها الصحراء من صدر يمور بالرطوية ثم تابع 
طوافه في تلك المسارب الملتوية والتعاريح الخفية حى اظلته الشواهق الراعبة في 
الجبل وحتي صالخت عيناه طللا من بناء النبط عر بالصحراء , فق هذا الطلل الذي 
جمع الى نقوش المصريين الدماء كتايات التبطيين القدماء والذي ملاأنه النصرانية 
في عصر تيودوس بنقوشها وكتاباتها وجد راهب فاران صب ابة نفسه في صلاة 
متواضعة صافية افضى مما الى الله الذي جعل هذه الارض المقدسة من سيناءءصدر 
رسالات الرسل والنبيين ! 

ولا فرغ من دعائه المستطيل تلفت الى ناحية فاران فاذا بواسق النخيلتتراءمى 
له من خلال السحب الرقيقة كاأنها الاشباح ثم امتدت نظراته الى البيع والمناسك 
التائرة على الصعيد » فيدث له من مكانه القصي البعيد 5”نها اكرام مرل 
الحجارة فا راعه ان تتغاير سحب الليل وظلاله على المناسك والصوامع ولا اخافته 
ان تبدو له على هال التراب المتراك وانما اخاف مالكا في الليل الغاسق ان 
يزخر الفضاء بمدير لم يألفه في مثل هذه العزلة وان يصل هذا الهدير الى سمعه 
ؤصوات اللجيج 

وقد خيل اليه للدرة الاولى أن البادية حيرت عن رماطا ورمت بفرسامهبا 


هد 14 أت 
المغيرين الى هذه النواحي المملوءة بذغائر الماضي فدعا الله نزلة اخرى ٠‏ انحدر عن 
الجبل بريد ان يشق الطريق الى السهل الذي خر ج منه ! 

ولما احتواه السبل وفيأنه ظلاله النى جواده حيال «سيل ماء تقف اليه وركب 
غاريه ثم اجراه في طريق يدفع الى الماسك والكنائس ! وذلك المدير | 
خرق سمعه وهو على الجبل لا بزال على عصفه وتكبيره ! 

ولم تنسه هذه انخخاوف التي اقتحمت نفسه في ذرىجي لسر بال صلاته المتواضعة 
الصافية فتخافت ,الدعاء ورجا لمنسك وللناس الذي يعيشون حوله امنا ودعةوسلاما 
وبعد ساعاث من ركض عض موجع ابيصر على كثيب فاران ناراً تلظلى وقد رمت 
الى السماء بشهب حمراء فتدفق الها فاذا هو امام طوائف من الفرسان قفا 
تبين وجوههم لآن الليل الجاهم قد اخ هذه الوجوه ولآن واحداً من هؤلاء الذين 
استراحوا الى غوارب الخيل لم يفتح فه جعل يطيل تأملاته في ملابسهم وارديتهم 
وفي خيوهم : ٠وفي‏ تلك الفينة اضاء القمر نواحي فاران وغسلت انواره وجوى 
الفرمى أن فدت راباتهم وأعلامهم ورأى الراهب نحت تلك الرايات المنشورة 
صورة الزعيم الكبي فهد اليه حتى قاربه وحتى قدر له أن يتفحص وجبه وجبينه 
وعينيه ثم انقلب وههمس قائلا : 

اهذا انت ؟ فاجابه ذلك الزعم الفتى : 

ل الا عم عساء ! قال : 

ما كان ليدور في خلدي ان تببط ارض فاران في هذه الحاشية العظيمة ! فكا'نما 
قد اعددت هذه الخيول لغروة أو لفتح ... اي فروة بن عمرو ! على الرحب والسعة 
نزولك في هذا الصعيد المبجل الذي عرف في آبائك الصيد , واجدادك المغاوير 
ارق الشمائل واطيب السلائق ! 

وكان فروة بن عمرو الجذامي امير ايلة وفبلارك معان وسيناء سيد هذهالكتيية 
التي غشيت ارض فاران في هذا الليل الدجوجي فلا استمع لحديث مالك قال له : 


سد )سد 


مااتيت الى هذه الو احي لغروة او افتح , فان جمبيع الذدن خرجوا «حي 
من بني الي وعمي قد ابوا الا ان يصحبوني في سياحة بدأت منذ اام في ايلة وانتبت 
في هذه الليلة عند سفوح فاران اما باءثي على هذه السياحة فستعليه متى احتوتنا معا 
عزلات ديرك وسيظل فرساني على خيوهم فلا يكلفونك امراً لا تطيقه ..١‏ فقال 
مالك - يومض بيده الى طوده الاثم : 

سنمضيمعا الى الدير وستتكلم و لكني احب وقد رأيتك بعد طول فرقة الا 
يفوتني التلويح بما عملت فلقد دافءت سيفك عن حارم النصرانية دفاعا أحبك قيصر 
من اجله فوق كل حب , ثم أولع بك هذا الوطن الذي لم ينس سلائقه على وفرة 
بلاباه ورزأياه ! ... فقال فروة بلهجة مخالطها بعض اليأس والمرارة 

جنا كان ع اراد عم حومط بقار در اونا 
كاوق اشير وطن هذا الود الذي بتاع قشر كترى “ان فاك 

نزلت اهلا ووطت سوهلا ول بزد على ذلك شيئاً بلفسح لفروةني الطريق 
فلحق به الى الدير على سفوح جبل الطاحون بعد ان تفرق صحبه وفرس انه في 
مضارب فاران عند واد يالتسرن البي ثم امضى اججميع في الواحة الظليلة ليلا ناعشنا 
مطمئنآً انساهم جهد الطواف في بادية كدراء لا تقع عين المديل الساري في مداها 
الفريغ على ثيء من المشاهد الزهراء 


الفصل الال 


ماضي فار ان 


في صباح اليوم التالي استفاقت فاران على خفق النواقيس في البيع والصوامع 
وخر ج الرعاة الذين لم يستسيغوا الحياة النضرة الناعمة في خمائل دمشق باسر امهمالى 
نواحي جبل سربال يفتشون عن الارض العارشة ؛ والفدران المتفرقة المعثرة في 
الاودية والسفوح وذهب فريق من اعراب فاران بمحاصيل الارض التي احسنوا 
زرعبا ألى مصر ء ومضى فريق في طرق تدفع الى فاسطين » ويقٍ فريق من الناس في 
الواحة الظليلة لقضاء المناسك في الاديرة والصوامع » او لزراعة الارض النيوهها 
قياصرة بزنطية القسوس والرهبان 

ان الناس يعيشون في اران عيشة رخية لا حلم مثلها اولثك الذين احتونهم 
المدن الكبيرة في مصر والاسكندرية ولا اولئك الذيزفيأتهم بواسق اللوز والجوز 
والنارت والليمون في مدن سورءة وفلسطين ؛ وهذا الصفاء المطلق الذي بحسه 
اعراب فاران ويتقاسمه معهم اعراب البادية منبعثعنهذه الابعاد النائية والمسافات 
الشاسعة التي تفصل الصحارىعن المدن الوارفة ااظل » فقد ظلتفاران في نيجوة من 
الكوارث التي انزها الفاتح الاجني بارض الشام؛ فلم تعبث بصفائمب١‏ تلك 
الحروب التي زلزلك صروح الحياة في اسكندرية ودمشق, وليس من شك 
ان الصفو المطلق الذي مب فاران من صدر النصرانيه الى القرن السابع قد شأ 
عن مجرة التصارى المروعن في الشام ومصر الها , وقد ظل هذا الل الذي خلم 
حلله على الواحة الظليلة مصدر هذه الشهرة التي امتدت التصرانية اليا في 
الصحارى والبوادي . ينها كانت الوثنية تضغط على دبانة المسيح في المدن الكبيرة 
وتقسرها على الخروج من محارمها ومناسكبا احذ رهبان من دهشق ومن بصرى 
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يخترقرن الصحراء ليبنوا البيع والكنائس ؛ وكان القررت السابع اسمى عصور 
النصرانة في فاران فقد حقق رهباها وقسوسها ما يتردد في نفوسهم من احلام 
الشهرة وامجد . واصبحت لؤاؤة الصحارى دارا لاسقف ؛ ونان طبيعيا وحياة 
النصرانية مقتبسة من العزلة ان يبني دعاتها مناسكهم وصروحبم على ذرى الجبال 
في الاماكن البعيدة النائية 

وئمة طابع آخر تزهو به فاران على المدن ؛ وذلك هو صفاء روحها من البدع 
الي تسربت الى النصرانية بعد ان قامت علها خلاقتان؛ واحدة في روما في بعة 
القديين: بطرسن ..واعرئ في القسطتطيية في بيعة'الرصل »قد ' خدث فاسنة أريع 
وخمسين وتمسمائة أن اقتحم وني اسمه ماسير حمىفاران واخذ يدعو الى دينهقكتب 
الامبراطور مارسيان الى اسقفها حذره من ذلك الوثني » وظلت الواحة حريصة 
على شهرتها الطائرة في العالم حتى انقب اليها زعماء النصرانيةوحتى اشركوها في الجامع 
الديئية التي اقيمت في القسطتطينية سنة ست وثلائين وخصمائة وسنة ثلاث 
وخسين وخسمائة ووان لقب زعيم فاران الديني ؛ اسقف فاران وسيناء والجبل 
المقدس , وقد قضى مم خالقدو نكية )١١‏ المقدس فيسنة احدى وخمسين واربعائة 
أن مخضع اسقف ذاران لبطريرك اورشايم 6 

وقد ظلت فاران من القرن الرابع الى القرن الخامس من اراضي فلسطين الثالثة 
الخاضعة لملوك بصرى الغساسئة . ويقول المؤرخ اليوناني بروكوب وهو هرمن 
معاصري الامبراطور يوستنانيوس ان اميراً غسانيا يدعى اباكرب وهب هذه 
الواحة لقيصر فاقطعها هذا الرهبان بعد ان منح الامير العربي لقب ١‏ فيلارك » 

() غالقدونكية من مدن استاميول وهي واقعة على الشاطيء الاسيوي 
وتعرف اليوم اسم ٠‏ قاضي كوي ١‏ أي قرية القاضي وقد عقدت فيه مؤْتمرات ديذية 
عظيمة وحاصرها العرب في الجاهلية والاسلام 

(؟) كتاب سيناء وبلاد بطرا للعلامة الافرنسي ليون ارت 


لسداى# علد 


فلسطين والاردن لتنازله عن الواحة )١(‏ 

وفي اواخر القرن السادس تعاقب على فلسطين الثالثة امراء من متنصرة جذام 
فامتد امرمم الى فاران ولم ممنعهم القياصرة ان ينشروا سلطانهم على الاديرة 
والصوامع الثي بناها الاميراطور يوستينانبوس في شبه جزيرة سيناء وقد لانت 
الحامية التي نرس الصحارى من غزوات البادية رومانية يزنطية فا ليث العربمن 
متنصرة جذام وقضاعة ان وروا حمايةالكنانس والادر فاتقات الحاميةالرومانية 
إلى مصر في زمن هراقليوس وأصبح فروة بن مرو الجذاعي سيدا على فاسطين 
الثالثة من خليج أيلة الى سيناء . 


6 من كتاب سيناء وبطرا للاستاذ لبون كارت 


الفصل اثالث 
ثارات فروة بن حمر و 


يض دير الراهب مالك الكندي على م فوح جبل الطاحون وهو ضرح 
قدم بني في القرن الرابع للمبلاد على الطراز البيرنطي , فني حجرة من حجرات هذا 
الدير التاريخي تلاق في صباح اليوم التالي مالك راهب فاران وفروة بن عمرو أمير 
أيلة وسيد البطاح من معان الى سيناء 

لقد قال فروة للراهب ١‏ ان هذه الحجرة محاذية لصوامع رهبانك , فبلا برحتها 
إلى مكان آخر ؛ فاني اخاف أن يسمعنا احد ١‏ فنظر الراهب الى سيد ايلة نظرة 
متفحصة » فا فاله وهو برى الرصورته قلق يساور نفسه فقال له م اذا شدُت جندتك 
هذه الحجرة . ونزلت بك الى اماكن لاتجوسها الناس ١‏ فال فروة افعل ماتريد , 

وذانا ساعة شرعا في الاحاديث على مصطبة تطل على الوادي . فاعرضا عنهبا 
وطافا بكثير من الاروقة والمصاطب والغرف تظلبما الحنايا والقبب الرفيعة من 
غير ان يستوقفبما زخرف خالب على جدار قدم او يشنيهها عن تأملاتهها طلاء على 
حنية من الحنايا. أو تميلهها صورة لناسك على سقف مر السقوف » ثمتوغلا 
في الدير 05 تواقة صغيرة لا تسرب نهب | الا بسكل من ضياء اأشحس 
الفائن الى ذلكالصرح السابح في سكونه فبانت امن خلال هذه النوافذ المفتوحة 
قان جب لسر بال وقدتطاولت وبسقت 5انمامرقاة الى السماء : ونان احدهما اذا تلفت 
الى جانب الجبل عرضت له شعاف فرعاء تترقرق عليها حمرة غاتمة لا اثر فها اظل 
فاذا مضى في تأملاته ابصر هذه الشعاف وقد ضربت في الافق «العمد الرفيعة فلا 
يستقر نظره علبها فيجفوها وبنيء الى نفسه فلا يفوته ذعر تملكبا ويشعر برت الب 

م لاح لها بعض الافتي من شقوق النوافذ فاستراحا الي زرقة السهاء وابصرا 


0-7 ا 

اشعة الشمس وقداذرت بعض الضياء علىالحياط والجدرفا<سا الدفء وبعد قليل 
جاس الرجلان خلال مرات ضيقة ملتوية تأكل القدم خشمها المنقوش 
فاظلتم| اقواس منحنية تكاد لفرط انحنائها تليس رأسههما الشاعفين . وما زالا على 
ال هبوط والصعود حتى لاح لها مصلى الدير فاذاهما في غابة مستطيلة من العمد واذا 
هذه الغابة المستطيلة قضيء بالالوان والاصبغة » واذا هذه الالوان والاصبغة من 
عمل المثالين والنحاتين والمصورين الذين جاءوا بكنوز المعابد الوثنة في ايطاليِا 
لذن جر يبنا و هده الع ا الماقاء ذا وله كير اراق لالز 
الناصري ؛ وقد حشد الرومان هذه المفائن في قرارة الدير لنظل في نجوة منالسراق 
والفاتحين , فا ان رأى فروة هذه اللا ليء حتى طفق يتأمل في الماضي البعيد . ذلك 
الماضي الذي اقتيس حيانه واماعه وزهوه ٠ن‏ عنصرين اثنين ٠‏ عنصر البساطة , 
وعنصر الجد 

وقد نت الخياطمزرينة بتصاوير الصالحين والراهدين , فلم ينظر فروة الىهذه 
التصاور بل اعرض عنها ودأب في طوافه حتى بلغ به مالك حجرة صغيرة فقال له 

« لقد وصلنا , 

ولما احتوت الحجرة الصغيرة راهب الدير وفروة بن عمر ابصر الج ذامي 
على المائط صورة تمثل السيد المسيح على الصليب فوقف ,تأمل في جبين المسيح 
المسفوع وني نظراته السادرة في السماء فريع وانكمش واقبل الى ناحية الراهب 
5'ما هو بريد ان ,تذرى به فلا يبصر الال كرة اخرى وجعل مالك في تلك 
الاثناء ينظر الى حيرته والى هذا الالم الذي اعتصر نفسه ساعة رلأى الى احزان 
النصرانية المنقوشة عل الرخام والارص والبرفير فغمه تنه وسأله في كثير رن 
الرفق والموادعة عن مصدر هذا الشحوب الذي اراق ظله الغاتم على جبينه ولما 
تمض عليه دقائق في الدير فتضاحك فروة وقال : 

ماحزنت لشي ولكنني يحبت لؤلاء الذين بنحتون الجلامد وينقلون الها 


م0 صن 


الصور البارعة نقلا ناقصا ومم يعتقدون انهم ارضوا الفن الذي عبدوه واستساغوه 
ترى أي شبرة مخسرها المثال البارع اذا هو خلع على الجلامد صورة تفيض بالفرح 
والامل ! وهل صحيح ان شهرة الرجل النابه تتراخى عنه , وتفلت منه حتى يتاح له 
أن يعير الفن الذي عبده صورة الال المريع القاتل» ما انكر ان حياة المسيح قبست 
عناصرها من 1 لام ومنا كد زخرت بها حياةالرسل ؛ ولكن :فس المسيح نش را 
بالفر ح والامل » وقد قال الناصري جميع الناسالذيناصغوا البه في بلاد الجليل اه 
ما احب لدنياهم غير الفرح والامل , ان هو لاء النحاتين والمصورين ,مثلون لنا على 
الجلامد عالما يفيض بالتعاسة والالم والقبر . فهم في شغفهم بالالوان الجاهمة ينقلون 
الينا صورة ناقصة عن حياة مملوءة باضواء السعادة والحب والامل والجد! .. 

وقد كان فروة يتكلم وخيالكريستيا المثال يطفو على احداسه وشعوره ؛ ألم 
يقل له هذا ااشاعر النابه يوم لقيه في مثواه عند ضفاف الاردن ٠‏ ان هذا الالمالذي 
دين على وجبه قد أماله الى ان رستعير صورته ليخلعها على تمثالنذر أن يقيمهو برفعه 
تخليداً لتكرى السيد المسيمح ! ألم يشعر فروة في تلك الليلة مخوف شديد ما احسه 
من قبل وهو الفتى الصليب العنيد ؛ ألم يسأل كريستيا عن ذلك الحافر الذي حفزه 
آل استمراء الالم والى افراغه على تصاويره وعاثيله ؟ 

لقد كان في ميسور فروة وهو الذي ولد في مب بد الفروسة والطولة الا 
يستخذي لهذا الضعف الذي يشعر به المصورون والشعراء والمثالون وكان هذا 
النسيان سائغاً في البادية التي يعيش فبها بين طوائف من الناس لاتلين نفوسهم لاوهام 
الشعراء وخيالاتهم , ولكن فروة ماكان يستطيع هذا النسيان الذي امل فيه 
وحظوظه العائرة ما زالت تسوقه الى البيع الزاخرة ,الام النصرانية واحزانما 
ومع هذا كله فقد تغلبت سلائق الصحراء على السلائق الفائرة التي هاجتها في نفسه 
صورة السيد المسيح على الصليب ' فتضاحك واغرق في تضاحك حتى خيل الى 
مالك انه لا يتددث الى الرجل الذي حمل نصيبه الرائع من انتصار النصرانية على 


لح م 
الوثنية » وللمرة الاولى شعر الراهب بضخامة الاغراض الي بعشك سيد ايلة على 
زيارته في ديره وأبأته هواجسه المرة بوقوء مالا تطمئن اليه نفس . وكان على اي 
احساس يفيض في صدر ذروة فتلفت اليه وقال له : 

ألا تجلس يجاني الى هذا المقعد وتتحدث الي عما يرعش نظراتك ! ... 

وا علن #اإقص تسر شرع اناراررة عرز الإعتووة العداميع 
واخذمكانهعل المقعد وجعل حدق ال, جبين الراهب ؛ وبعد فترة من سكون شجي 
قال الجذامي : 

اسامعي انت ؟ قال تكلم فاردقف سيد ايلة قائلا : 

حمات اليك صورتين متنافرتن لقلي . صورة القلب الجائش الثائر» وصورة 
القلب الساكن اافائر » ان جميع اثاس حَى الذن اهم فزق كل خب لم رقم 
هذا التغاار المؤلم فطفقوا يسألوننيعن مأناه ومصدره فا خيرتممبشيء وكلمااردتهم 
عليه هو ان يثقوا بان الليلة مهما رانت لا ندحة ها عن ان تلق باشباحها الراعبةالى 
الصبح . وقد عاش قلي في ليل شديد التعبيس وفي ذلك ها مويجه وذلك لآن الليل 
مازال بز حم صدري بامواج من الربب والشكوك والبغض ولكني مازلت اتوقم 
مسفر الصبح ' وهذا هو منبع فتوري ع 

واطرق فروة بختة اطراقه الهة مضى هالك في خلالها الى غاير هذا الفتّى الذي 
جاء يتحدث اليه بلغة قلقة لم يدرك شيئاً مر معاتها ' وقد ود لو اله يستطيع 
ان يخرق غياهب الماضي رجاة أن :ديه <وادثه المطوية من صورة هذا الحاضر 
الذي ينس الجذامي منه فكان كلما اوغل في طوافه بالماضي لا جد غير ذكريات 
عامرة باضواء السعادة والارحية والجد ؛ وليس فيهذا الحاضر الذي لاحب الجذامي 
غير دجنات نراكب بعضها فوق بعض ! ولدكن فروة لم يليث إن جفب| مقعده 
يحانب الراهب وجعل يذرع ارض الحجرة ثم غيب يده في صدره واخر ج منه 
كتابا مطويا لم يلبث أن دفع به إلي مالك وقال له : 


ساه) د 


اقرا! فقال الراهب وهو مد يده الى فروة ! 

من هذا االكتاب ؛ لعله من ا لك؛ قال لا ؛ قال اذن فهو كتاب بعث به 
تيودور اليك. فازمهر جين ذروة وقال لا قال فلءلصاحيه قيصر الرومان قال : 
لا لا .قال من هذا الكتاب باصاحي قال هو من رجل عرلي أسمه مد بزعبد الله! 
فال مالكوماذا بريد هذا الرجل ؟قال أفرأ ١‏ فقرأ الر اهب الكتاب وهو برعش: 

من يمد رسول الله الى فروة بن عمرو سيد ايلة 

اما بعد فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما ارسلت به وانانا باسلاءنك وأن الله 
هداك هداه أن اصلحت واطعت الله ورسوله واقت الصلاة واتيت الزكاة )١(‏ 

وم يش مالك ان بمضي في قراءة الكتاب الى اللهاية فدفع به ألى فروة وقال.له: 
ان عملك هذا يغضب قيصر ء قال فروة لقّد ارضيت قومي وارضيت إلما بعبده 
قومي فا يضيرني ان يغضب قيصر او برضى , قال فكيفتركت نصرانيتك ؟ فتسم 
فروة واردف : سمعت خبر هذا الني فثاجت نفسي .وبعثت اليه بمسعود بن وهب 
وهو اشجع رجل عرقته في معان فاصحبته ببدايا الى عمد وقلت له أخرج الى هذا 
الرجل وقل له ان فروة بن عمرو يننظرك في ايلة أو في معان فضى مسعود الى مد 
وبلغه امي فكتب الي كتابه الذي قرأت ١‏ قال فابن سمعت مخبر مد ؟ قالسمعتهني 
وادي العربة بجوار الاطلال النبطية وكان ذلك في مساء رخي الظل , وقد خرج 
الرعاة من البادية ؛ ونشروا خيامهم على مغيض ماء واخذوا يغنون اغاني جزيرة 
العرب فوقفت انصت الهم عن بعد حى سمعسهم بذ كرون شمدا في اشعارهم فعفت 
مكاني وجنت الهم وسألتهم عن هذا الرجل الذي احسسهم امره حتيراحوا بملئون 
اغانهم باسمه فقالوا لي انه الرجل الذي انتصر على اليهودية والوثنية في معارككثيرة 
وكتب الى الرسول باسلامه وبعث به مع رجل من قومه يقال له مسعود بن وهب 
واصحبه بهداا في جمللها فرس وقباء محوص بالذهب ابن عساكر 


سد هخ سا 


فقلت طم كيف تلقت جزيرة العرب دعوثه ؟ فصاحوا دانت له المن ونيد وبعض 
الحجاز وهو يوشك ان مشي بدعوته الى الشسسام والعراق قلت فبل افتتم الرجل 
حصون خيبر ووادي القرى ؟ فقالوا انه يوشك ان يفعل ذلك ' فليا معت اقوالهم 
قلت هذا هو الرجل الذي يرثملك كسرى وقيصر ؛ وقد ذان شيو خ من جذام قد 
تحدثوا الى ابي عن هذا الرجل قبل بعثه ونشوره وقألوا له أن خيير باب الشهام فان 
جازه ينم قريش استطال امره في الشام والعراق ١‏ 

ومنذ ايام لقيي عند وأدي العربة ابو سفيان بن حرب سيد بي امية وحسان 
ابن ثابت شاعر الغساسنة , فانرلتهها في سلع في قصور اباي وسألهما عن الني 
خدثاني عن امه كثيراً فطفت حماسي واريتهما تمثال الحارث النبطي ملك القسام 
وهو ملق على الارض يجانب اكرام من الحجارة علاها الشوك والطدلب وقات 
لا وان هذا القثال مرتفعاً على اعلى ذروة في الوادي فاهوى به تيودور شقيققيصص 
عن مستقره زاعماً انه لا يذغي لعين في العالم ان تنظر الى غير تمثال قيصر الروهان 
م خرجت مما الىالواديوارينهما ماعملتهلغسلهذه الاهانة الي لحقت بتمثا لاحب 
الملوك الى قومي » وذلك عمل لا اتولى وصفه لك فلقد احتاج في وصفه الى أمد , 
وقصارى ما استطيع قوله ؛ هو انني نذرت لاعيدن القثال الى مكانه في ذرى سلع 
واحطمن تمثال هر اقليوس في ايلة عند شاطيء البحر وفي وادي العربة عند وادي 
النبط ؛ وفي دمشق بجوار البيعة الكبرى ؛ وفي ايلياء عن كشب منكنيسة القبر المقدس 

وقد اردت نحانا رومانيا يقال له كريستيا على ترمم تمثال الملك الحارثوانزلته 
حواري في وادي سلع بعد ان تزوجت أختا له وقات له لتنتبين من صنعه في بضعة 
ايام فا تردد الرجل في الام الذي اردته عليه » وهو يوشك ان يفرغ من عمله 
الذي حبس عليه نباراته ولياليه » وسيرى شيو لخ قومي بعد ايام رائعة من روائع 
كريستيا على ذرى سلع ؛ بل سيرى هؤلاء الشيوخ الذين روعبم ان يعبث بهم 
تيودور الطاغية على مشهد من النساء والاطفال ان وادي سلع لابتسع لثالقيصر ! 


سا لم ا 

وليس هذا الذي جت احدثك عنه في هذه الساعة ول ما احب صنعه ؛ فان 
هنالك اشياء لا احب أن يفوتك يسيرها وكثيرها , وذلك الي اعتز مت الا اذهب 
الى لقاء قبصر في ابلياء وقد مبييم قيصر امتناعي عن موافاته وقد يشجيه انني نهدت 
الى مساوقته في كبره وزهوه . ولكتني لست ذلك الرجل الذي يفرق من مجاراة 
قبصر في مجده وخيلائه وما انا بالجبان الذي يخيفه ان عبس قيصر في وجهه ؛ وقد 
قلت لك ان جبال جزيرة العرب قد اطلعت ثمساً جديدة , وهذه الشمس التي 
استعارت فتونها من تعاليم ذلك القرشي اليم زعيمة بطرد هذا اللإل العبوس الذي 
لزاع قصر الى نشره في جبال الوطن وفي اوديته وسهوله وشطآ نه وخلجانه ! 

لقدكان من احب أماني ان تشهد عرسي وتباركه فنعني ديني الجديد أن ينشأ 
اطفالي في الغد على دين الرومان وهم اعداء وطني واعداء قومي ؛ ومع هذا كله 
ما احببت أن تفارقني بركتك فبا ركني واسمعني صلاتك فاعود منها مترع النفس 
بالامل وانطلق الى سافو زوجي ! أتسمع ! ان سافو اسم عذب وشهي وقد رق 
كثيراً حتى اشبه نفس الحبيبة الرقيقة . ما برعفك ياسيدي ؟ فهل اخافك ذا 
الذي تحدثت به اليك عن ذلك القرشي اليتبم » ام روعك انتي ازمعت مجافاة قبصر! 
ام احفظك حي الشديد العنيف ؟ 

اراك تنزع الى اسكاتي * ويخيل الي ان سيلا من الالفاظ والكليات قد اخذ 
يغمر نفسك وهو موشك ان يتفجر على فبك ؛ فبلا سكت ناشدتك الله الى النهاية 
فاني ما بدأت قصتي بعد ! وستعلم من هذه القصة الشجية . ذلك لانها قصة حاتي 
الشجية , ان الرجل الذى اسماه الناس قيصر الرومان واسمته الكنيسة ظل الله على 
الارض )١(‏ ما كان الا لصا قاتلا ؛ وقد سرق هذا اللص حربات الناس جميعاً ! 
اواه لوكان في هذا العالم رجال يشعرون بالاهواء الكرمة والسلائق النيلةماتمادى 
قبصر في ظلله وبغيه , ولكن العالم على رحبه لا يعرف هذا النوع من الرجال ! 


سس رم ده 


وابشع من هذا طه ان الناس ممزءون بالرجل الذي تغريه سلائقه الكرعة بالثورة 
على الظم . فاذا رأوه طائراً الى افق الجد الذي لاتدرة ابصارهم <سدوه ونزعوا 
الى منعه من التحليق في افقه ثم لا مخجل «ؤلاء الذين لم يفهموا عمله الجايل الرائع 
ان يقولوا في اللجاهير ه حذار أن بقربه احد فان به لمسا من جنون» وما ,الرجل 
النابه اللامع شيء من هذا الجنون الذي #دثوا عنه , ولكن النفوس الغغارقة في 
الوحل والدم لا تستسيغ الصور البارعة ! ... 

تقول لي ان هراقليوس قد مسح بيده آ لام النصرانية ومثى مما الى عالم يزخر 
باضواء المجد والسعادة ٠‏ فلا يذغي لرجل ان يفكر في ايذاء قيصر لآنه أوفى بنذره 
لله وللوطن . ولكن في هذه الدنيا الني سخر قيصر حظوظها واقدارها لسلطانه 
اناساً في ميسورثم ان يقولوا لك ان قيصر قد اطل الدم الذكي من وادي القرىالى 
دمشق ! وقد وان هذا الدم الذي اطله صراناً لا ونيا ... 

منذ أسابيع خرجت الى لقاء قيصر في بصرى ؛ فلا عدت الى وادي سلع أبصرت 
شيوخا من قومي وقد هاموا على وجوههم في المفازات البعيدةفلحقت مم الورباع 
الجبال لاسألهم ماخطهم واي جانئحة عصفت هم وثم الذين لم يزهدوا في الوفاء 
لقيصر ولجيشه . وكنت ام بالقرى والضيع فلا ابصر في الطرق التي ذانت طافة 
بالشجر والقر ظلا ولا فيا ٠‏ فلقد عرت بد عابئة تلك الارض الضاحكة رن 
الورق والزهر » فغمني هذا الذي رأيته , ثم تدفقت في السير حتّى اطللت علىالذرى 
فاذا انا بحوار القطيعالشارد , واذا شيو خ منقومي بعضهذا القطيع الشاردفصحت 
ماخطيكم باشيو خ ايلة ومعان والبلقاء ؟ فقال واحد منهم لقد مرت بنا عصائب 
تيودور في الليلة الفائتة لجاست خلال الددار واقتلعت الافنان والاشجار » واستاقت 
الماشة , وحيست عنا رزقا 6ن قيصر زه علينا في السنين المواضي 

في تلك الاثناء رفعت لي فتاة عارية الا من غلالة رقيقة بمزقة: آستر عورتها 
فتدلفت الها فاذا هي ترعش من البرد فقلت لها ما خطبك اينها العرية ؟ فقالت لي 


كني م ب 


ناشجة شاجنة : زلي حياء فساينيه تيودور اللص ! ثم اخذت نكي وسترت يدها 
وجهبها حتى لا ارى اليه ؛ تفلعت عليها قباتي وقات لها هدي روعك فاني ذلك 
الرجل الذي سيرد اليك حياءك ١‏ 
ورأيت في الحدور الهاوية امرأة في الثانين من عمرها فسألتها ماما فقالت لي 
ويدها تومض الى قعر الوادي الا تبصر ؟ قلت وماذا عساي أن ابصر ؛ قالت 
رفات ولدي الطعين القتيل ! فلقد غيب تيودور التصل في صدره فا همس ثم رى 
به من حالق الى اسفل ! ولم تزد تلك المرأة على حديثها شيئاً . ولكني نظرت الها 
فاذا خيالتيودور الدامي يبينفيعينها الغائرتين الغائمتين و1 اظلتتيالاصلاد الجاهمةفي 
سلع واشتملت علي حجرتي في قصر املك الحارث » ترقرق خيال اليم القرثي في 
نفسي ..وخيل الي ويدي على صدري المادر الثائر ان ذلك الصوت الذي>معتهاودية 
مكة وجبالها قد ترك صلله في قلي ! فناديت عمداً وخيل الي ان صوني العاصف قد 
شق طريقه الى فضاء مكة فسمعه ممد وسمعه هؤلا. الفتيان المساميح الذين تحفون 
نهء فا وسع حمدا الا ان يجيب ندائي » بل لقد خيل الي ان صوت ذا القرشي اتيم 
قد استفاض فيفضاء سلع حتى لقد هزت نبراته الرقود النيام من ملوك النبطنفرجوا 
من القبور الي وارتهم الى الحياة الدنيا ليستأنفوا الكفاح في سبيل حرية العرب ! 
وفي الصباح بعثت برسولي الى مد ودعوته الى سلع , بل لقد دعوته الى دمشق 
وما اخاله يصدف عن دعوتي » انه ليتيم ولا مال له ء وقد نشأ في غير جند ولا 
حاشية . ولكن الله رحم به جزيرة العرب فا لنت هذه البلاد اليتئحث عن رجل 
يجمع امرها ويقضي لباتها في الحرية ان صارت في حاشيته ! وهكذا اثاب الله 
هذا اليتم الذي احب وطنه ورفع من قدره واصبسم الناس يعلقر ن أماطهم على الني 
اينم الذي ولد من أبوين عربيين قُ بلاد تنكام العربية 
وسيقول الناس متي رأوه ان وطهم الذي احبوه قد باعته طوائف من الجبناء 
ذلاء فلم يرخصوا النفس في سبيله ولو فعلوا لجنبومعار البيع . وسيفرح الناس 


الم 
لآن الوطن الذليل لم تعد تتقصه السلائق النيلة منذ ذلك اليوم الذي نذر فيه عمد 
لون أو يطهر ارض الوطن من رجس الاجني ١‏ 

هنالك باسيدي عند سفوا ح 3 شيواخ من قريش لم تخالط نفوسهم اعراف 
الحرية وقد نشأ هؤلاء في جيل من العبودية , فلم يلتيهوا الى جراحات الوطن » ولم 
ينظروا الى قروحه وذلك لآن معظم دؤلاء الشيو خ كانوا سدنة ليا كل تعيش في 
ظلاتها ديانات طائشة لا تنسجم في سلائق الوطن » ولا تتحد في غرائزه ولو قدر 
دولا ان يتتصروا لكان ازاماً على العرب ان يظلوا عبيداً الفرس والروهان» 
ولكن الله الذي افرغ على ينبم قريش هذا الذي افرغه على الرسل من صفاء وطلاقة 
وكبر نفس وصلابة ايعان لم يليث ان افاء على جزيرة العرب شيا كثيراً من نعمه 
السوابغ . فقام في مك جيل من الشباب لاثم له الا ان ينظر فيجراحاتالوطنوني 
روحهء وسيكون منهذا الجيل المتحمس سدنة لعابد ينم قريش في الشام والعراق! 

قال مالك اني لآرى في عينيك صورة القتيل الشهيد. وما احب ان يطل دم 
أراقه صاحيه في سييل قيصر وفي سييل النصرانية » فيلا جنبت نفسك هذه الماسة 
ااناغية ورجعت الى سكينتك ووقارك واستبقيت دءك؛ نعم انه لمؤلم وشجي ان 
يعبث تيودور بشيو خ سلع وان يوغل في عبثه فلا سل منه رضيع او امرأهء 
ولكنك الرجل الذي احبه قيصر لنجدته ومروءته . وفي ميسورك ان تقص عليه 
عمل اخيه ؛ فينهاه عن البغي وينعه ان يسرف في مجافاة الناس, وذلك افضل من 
استنفارك عصية قومك؛ واجل من نزوعكالى استثارة حمية الصحارى ؛ وما اظن 
قيصر يتباطأ في امى تعود جدواه عليه وعلى الناس جميعاً ؛ وهو الرجل الذي عرفت 
بره ندينه وعرفت حرصه على دماء ذويه | 

قال : اما انك رأيت في عبني صورة القتيل الشهيد : فذلك ام ما دان يفوتني 
ثي.منه : فلقد تنأ اهن لاني يوم مولديعن موتةاموتها فهوادي سلع ؛ وقاللذلك 
الوالد الذي رق لمصيري ٠‏ انها لموتة شرف الجيل الذي تعيش فيه ؛ ومعجد الاجبال 
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القادمة ! فقال ابي وعيناه تنظران الى مهدي ولما يسمع صوني بعد ١‏ هل ملك هذا 
الطفل ؟ فاجاءه الكاهن يملك من شاطيء ايلة الىالاردن » ويفتعم بيده مغالقالصحراء 
فيجتازها ني عربي الى المدن الزهراء ! فصاح الي : من بكو ن هذا الني الذي نحدنت 
عنه ؛ فقال الكاهن من قريش سادة العرب فصفق ابي ببديه وصاح وافرحة النفس ١‏ 
فان ابي هذا سينتبي الى شرف عظي » 

ثم تعاقب على احاديث الكاهن خمس وعشرون سنة ؛ هلك في خلالها الي وم 
تملك مطاعي ؛ فلقد ملكت من شاطيء ايلة الى الاردن وبعثت برسولي وهداباني 
الى الني اليم » فدعا لي احر دعاء ' وباركني ولم اره بعد فكان من بركته ان انث 
في نفسي جناحان , وما زال هذان الجناحان تحلقان بي في كل افق » حتى خيل الي 
ا وفك ان أظل عل ادق الوارة القلل» طارذا امام بيش قتس الرومان: : 

وأما ان قيصر رجل طيب السلائق ء وانه إلى ذلك ضنين ,دماء ذويه فذلك 
امس قد يصدقه البسطاء من الناس . ولا يصدقه فروة بن عمرو الجذامي سيد أيلة 
وامير سيناء» وذلك لآت قيصر على ورعه وتقواه ويره بنصرانيته قد فتك 
بالمستضعفين ولم يعف عن المستضعفات . وما زال يغري اخاه تيودور باحراق 
ألضيع العامرة » وقتل الشيوخ من الرجال ... اسامعي انت بأسيدي ؟ لقد دعوت 
رجالا من بني أني وعمي الى سلع ليروا بعيونهم كيف استطاع فروة بنع والجذامي 
ان يرفم على ذرى ساع تمثال املك الحارث ' وسيرى شباب قومي وشيوخهم في 
الفد ان ساعدي القوي الذي ارسخ القثال على الرواني الشم لن بحس وهنا وضعفا 
ساعة بمهوى بتمثال قيصر الى الحضيض الاوهد ! 

وكانت الماسة قد طغت على نفس فروة ما عاد يبصر الراهب » ولا هذهالصور 
الحائمة من حوله فست يده جمرة من النحداس بحترق فيا البخور ؛ فرى سا الى 
الارض وهو في ثورة من الجنون فتحطمت وانبعث منها صليل عنيف اخاف مالا 
وارعشه ثم لم يليث الراهب الذي عرف بسعة صدره وليه وتواضمة ارب هدأ 
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وسكن , ثم تلفت الى فروة وقال له باغة ناعمة : 

لعلك قد نسيت انك في بيت الله امها الامير ؟ 

فاستحيا فروة وجءل ينظر الى المجمرة امخطمة فلم يغرب عنه أنهافرط فيحماسته 
وهو في مكان لا شغي فيه لا مريء ان يستكبر . وكان على زهوه وخيلاثه شديد 
التق فانحنىعلى المجمرة وتناوها بيده الراجفة ثماعادها الى مكانها في تواضعوخوف 
ون شعوره قد رق كثيراً ذال لمالك : 

صفحاً ياسيدي فاني ما اردت ان اسيء اليك وما قصدت الى الزراية بالمعرد 
المقدس واتما انا رجل نذر لوطنه نذراً فاحب أن يقضي اذره في غير رياء ولا 
مصائعة . وقد حفزتي هذا الاذر الذي اولعت به الى زبارتك لاعلبك بان ذه 
الارض من سيناء وهي في ظلي وتحت رعابتي ستطرد من الغد رجال قيصر » فاذا 
«ضيت الى ايلياء وحضرت الصلاة في كنيسة القبر المقدس وسألك قيصر عن فروة 
ابن عمرو الجذاعي فقل له 'ن أمير ايلة فعل فعلته وفاء لنذره ! 

سفروةنن عمرو؟ 

سيدي ! 

اتدري ان قيصر سيد الكتائب 1.. 

ادري ؛ 

وانه اتتصر على ملك الاوك كسرى ١‏ ... 

- اعلم ذلك ١‏ 

عام اتدري ان ايلة اسم لايعرف الناس من امره شيئاً ؛ وان القسطنطينية 
اسم لمدينة تسيطر على العالم كله ! 

ب نعم أدري واعلم الى جانب هذا كله ان في تاج قيصر من اللا ليء ما ليس 
في تيجان ملوك الارض ! ولكنني نذرت نذراً لقومي ولوطني فا احب أنيفوتني 
الوفاء به على الرغم من ان لقيصر البحر كله والبر كله ؛ وداعا ياسيديولا اقولالى 
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لقاء قريب لآن خيالة الموت بدأت تغشاني فقد ت#لدت سلاحي في الليلة الفائتة ! 

ول يشأ فروة وقد طفحت نفسه بالشجون ان يطيل مكثه في الدير فلثم يد 
الراهدب المدجل وانحى ناحية الياب بريد خروجا منه تصالخت يناه على الائط 
للمرة الثانية تلك الصورة لني تمثل السيد المسبيح على الصليب فرعش وحاول أن 
يتولي عنها فا استطاع الى ذلك سبلا فلقد ظلت عيناه تنظران الى الصورة * وظل 
الخوف طاغياً على نفسه حى مع مالكا يصل ؛ فاهالته هذه الصلاة عن الصورة 
ووقف يتسمع هم سالراهب , فاذا ذلك الهمس الضعيف الذي اخذ يتعالى من صدر 
مالك دعاء شجي سأل الراهب فيه السلامة لفروة بنعمرو الجذامي , فبكى سيد ايلة 
بكاء شديداً ' ثم ترك مكانه في الدر وهو في ثورة تشبه الجنون ؛ فلحق نه مالك 
الى اباب وفروة لا يعلم بلحاقه , ولما انضم الجذامي الى رجاله وخالط صفوفيم 
جثا الراهب على الارض جثواً الها ودعا لسيد ايلة» وفي تلك الاثناء خرق سمع 
مالك نشميد حربي فانصت له . فاذا هو نشيد أوائك الرجال الذين اظلنهم رايات 
اذاي" ولابرة الاولى سمع الكندي اسم ينم بين ف الارض الكاستة ألانة 
يوار سفو اح سربال ! 


الفصل الرابع 
تمثال الملك الحارث 


توا جند فروة بن عمرو الجذامي » وجميعبم من متنصرة سيناء وايلة ومعان 
ألى وادي سلع ليشاطروا رؤساء الجيش وغطاريفه مفارح العيد الذي تنادوا 
الى احيائه تكربما لذكريين من آبر ذكربات سلع ؛ ذكرى انتصار القسائد 
الزعبم على جيش كسرى في ميادن الشام والعراق. وذحكرى رفع ثال الملك 
الحارث النبطي على جلامد المدينة الخالدة ! 

وقد جاش هذا العيد باسباب النعم والترف ولكنه ظل خليا من عنفوااتف 
فروة بن عمرو وكبره فقد صدف عنه الزعيم قبل انام ومضى في اسفاره الناصبة على 
ان يرجع الى سلع في ليلة العيد ويشهد بنفسه حمية فتياته وثم يرفعون تمثال الملك 
الحارث على شواهق الاصلاد ! 

ومع ذلك لم ينس رفاق فروة ان بريقوا على هذا العيد جمالالنصر الذيادركوه 
غضا جنيا في سوح القتال الوا الوادي تحميتهم وطغت اناشيدم على افقه <تى 
راحت تشق طريقها الى قبور الذادة النيام في قبور سلع وحتى تندت عظام هؤلا. 
الهالكين فاحسوا سحر تلك الاناشيد ذنوها وهم في قبورهم ومضاجعهم 

ولو ان طائفاً من الناس طاف ,الواديفي صباح العيد » ومى بالفرحين الناعبين 
لشاقه ان يستمع الى اغانهم » ثم لا يلبث ان يتعلمها ويحريها على لسانه او يطوي 
صدره على لحونها ليحمل معانها في غده المقبل الى افق جديد ! 

اراد قيصر غطاريف سلع على موافاته الى طرق ايلياء لهشوا في موكيه الحافل 
فابوا نزولا على ارادة سيد الدنيا . ورأوا في مسايرته ومساوقتهاذلالا لهذهالارض 
الصغيرة الي حملت نصيما الضخم من الانتصار علىجيوش كسرى واقسموا ليكوان 
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في سلع عيد لا بماثله في روائه وكبربائه هذا العيد الذي حشد له هراقليوس كل 
ما في القيصرية الرومانية من رواء وكبرياء ! 

وقد نوا علمحق في أزوعهم الى منافسة قبصر في شممه وعنفوانه ومساوقته في 
زهوه وكيره ؛ فلولا سيوفهم ما وان قيصر يستطيع أن يسلب كسرى انتصارات 
اثنتيعشرة سنةرحهاملك الملوك في ثلاثة ميادن ؛ ارمينية ؛ والشام . ومصر ؛ ولولا 
هذه الخاسة التي طغت على صدورم 5 لكان لراما على النصرانية ان تعاني 
الما ماعانت مثله في شبامها الاول ؛ ولولا هذه الدماء التي اراقوها على بطاح 
دجلة ما كانت هذه التصرانية التي اورف ظلها على جبال الناصرة تستطيع ان تسترد 
الصليب وهو شعارها السلب » بل لولا هذه الجية العربية ما ذان لجندي من جنود 
الرومان ان يرفع راية لبيز نطية على حصن ء او يقيم تمثالا لقيصر على جبل » وذلك 
لآن الرومان على كثرة عديدهم قد امضوا اثتتي عشرة سنةوم يخافون كسرى وظل 
هراقليوس نفسه هائماً على وجهه في نواحي ملكه حتى اشركت النصرانية العربية 
حظوظها في حظوظ النصرانية الرومانية ٠‏ فابتسم النصر لسيد الدنيا وظفر بطرد 
الوثنية من الارض المقدسة 

وذن البسطاء والسذج من تاب فروة بن عمرو يعرفون كيف احجم قبصر 
عن اللحاق بالمدائن ؛ وكيف ان عصابة كريمة من رجال فروة عبرت دجلة فلحقت 
ملك الملوك , ثم عادث هذه العصابة الى هراقايوس ومعها صندوق من الذهب 
توي على خشبة الصليب ! 

نصب الجنود الفر<ون في الوادي خماما من الارجوان تمدلت على حواشها 
مصابيح من الذهب غنمها الغزاة الفاتحون من مدائن كسرى ‏ فاظلت هذه الخيام 
الوادي من منبعه عند قبور النبط الاولى الى متحدره جوار قصر الفيلارك سيد 
ا لل 5-0 
به مسارب ذلكالممر الرهيب المعروف بالسيق؛ واخيد الجند اما كنهم نحت بواسق 
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التين ولحق بهم عند الضحى رفاق لهم من حامية الحصون والقلاع التي بن اها 
اللخميون من عمال قيصر في اطراف زيزاء ! وتفرق بعض وؤلاء حيال الماء وثم 
يغنون ويلعبون وتفون لفروة بن عمرو وؤنوا كلما ذكروا اسم الرجل الذي 
ادناهم من النصر في مدائن كسرى شخصوا بابصارم الى الطرق المفتوحة اماءهم 
ليروا اطلاله علهم ثم ارتدوا الى كئوسهم وشربوا الرحيق صافيا 

ولا ينسوا من الانتظار صعد شباب منهم الى سطح المسيل الذي ما انفكمنذ 
اطول العصور يشق طريقه الى الوادي حتى اطلأن الى <ضيضه . فائوا اطراف 
السطا لمم وبذت هم في حافنيه على ارتفاع يع اذرع قنابان عمرقتانتتصلان بتنخاريب 
الصخور, فزرفوا الها فاذا الماء براق منهما ليست المدينة الخالدة » وقد كن عرب 
النبط في العصر المواضي خشون من مجمع الامطار ومن الزوابع خفروا عند 
مدخل المضيق نفقاً تتزاق اليه المياه ثم تسرب هنه الى الاودية ! 

وكان الوادي بزخر بالرطوية فرها العششب وبسق الغارء واورف النين؛ ففي 
هذه الاما كن ردد رفاق فروة بن جمرو |ناشيدمم الصافية وقضوا نذرثم لسميدهم 
فلم يذهيوا الى أياياء ليسيروا في حاشية قيصر ! 

لقد قال شيخ من شيوخ ملع وهو برتدي قباء من الديباج ليت لقيص عينا 
فترى الى هذه الاسة الطاغية على شبابنا في هذا البكور المبي بل ليته يرى الى تمثال 
املك الحارث وهو في مستقره على ذرى الوادي ! لقد قيل ان فروة بن عمرو الى 
بنحات رومي ف أله ان يصنع له تمثالا للدلك الحارث فابن هو ذلك النحات ؛ وما 
اله قد تباطأ علينا فلم مخر ج الينا بما صنع ؟ 

فقال فى من قضاعة : اندري سم هذا النلحات ؟ قال لا ! قال اسعه كر يستاوان 
تبأه لعجيب ؤقد رأته بعيي منذ أيام إصعد الجيل 0 ثم رأيته لامل ثرو يض الصخر 
الواعر فهو يتهافت عليه بفأسه تمت افق شديد القيظ , فا يثنيه عن عمله رسو 
الصخر في مستقره , وكنت الحظه من بعيد وانصت الي همسه فاسمعه بردد الفاظا 
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شديدة الغموض , ولمكنها الفاظ اجرأها على فه بغض خفق لدصدره , فلقد رأيت 
في عينيه وهو بهوي بفأسه على الصخر قبساً من بغض وشعلة من «وجدة ثم تدافم 
جنونه على الصخر فانفلت من مكاه متداعيا لخمسه استخذاء المخر فادمن الضرب 
ساعد قوري وصبر محيب . حى جمع اليه شيثا كثيراً منالصخر وذان رفيق له ينتظر 
اوبته عند حضيض الجبل فرى اليه بالحجارة من حااق بعيد , فتدحرجت عسسلى 
الذرى حتى استقرت على السفح ؛ ثم لوق البحات برفيقه فتناصر الرجلان على 
الحجارة وحملوها الى سلع : وبعد انام مررت بالملعب فاذا المثال قد دأب في نحت 
الحجارة لججعلت اسف النظر اليه عن كثب حتّى رأيت وجهه الذي تمثلته قبل ليال 
مسفوعا عانيا قد زها واشرق ثم اذا ذلك الخليل الذي رافقه الى الجبل عاد يتحدث 
اليه بلغة معسولة محببة تطامن الها ثم اصغيت فاذا ذلك المثال بمتنععن نحت الحجارة 
وباق أظراً شارداً الى ابواب قصر أمير ايلة المقابل للدلعب . ثم تعاون الخليلان على 
التحديق في ابواب القصر وفي «ساريه وشرفاته واطنافه . وكنت لا انفك انظر 
الهها فبدا لي ان التحات لم يفارقه غمه ورأسه فلقد دان وجيه عل روائه ولمع انه 
فض غما ورأساً فقلت في نفدي : , اي رجل هذا ؟ وما باله ياق على القصر هذه 
النظرات الائرة ؟» 

وخالجني شك في امره فتوهمته عدوا تساقط على سام ليتعرف الى امورها , 
ويسترق ما همس به في للها وصعها ؛ ثم هو حمل بأما الى قبصر بيننا الزعيم 
الغطريف لا بزال في سيناء او انه صاحب ثأر توائب البفض الى نفسه فراح باق 
الى القصر حدجات الرجل الذاهب اللب ! 

وفي تلك الاثناء فتحت نافذة في القصر :طل على ساحة الملعب » وبعد قليل 
بدا على الطنف سرب من نساء جذام بينون تلك الفتاة الاغريقية التي زوجها 
فروة قبل ليال فليا اطلت على الممعب من الطاف الرخامي برق الفرح في جبين ذلك 
اللحات وضحك رفيقه , ثم رأيت الفتاة الرومائية توءضي يدها الي الرجل طنمسا 
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تحبيه فا منعها تحيته ثم سمعتها تناديه : 

كريستيا ! كريستيا ! غيل الي وانا انظر الى هذا المشبد ان المرأة التي علق ما 
سيد ايلة قد اجتوت الحياة وملتها في صخور ساع او ان زوجها ااخطريف قد 
ابتعث في نفسها شجنا فاحيت أن تلبو تحب جديد | 

وكررت الفتاة نداءها : كريستيا اكريستيا ! اين انت ؟ فصاح وهو لم يبرح 
مكانه : سافو إسافو ! فقالت : مضت ليال وانت ف عزلتك بين الحجارة والجلامد 
حتى لقد خيل الي انك ما تحب ان تفارق حياتك الماضية بين الصور والاصنام ! 
لم الي واسممني صوتك ؛ ناشدتى الله امها الرفاق الا تقطعوا حديثي فان هذا الشك 
الذي تيف نفوسكم لم تفتتي صورته الحاصة , فاقد تدفقت في سيري حنى اتيت 
الملعب ونذرت ان احسر عن الرجبل وامنعه الوقوف تحت الطنف وقاء للزعم 
الغطريف . فاذا النحات قد فارق مكانه ولق باب القصر وعرس تحت الشرفة 
لخريت اثره فلم يفته امري . فتلفت الي وقال لي بلهجة صافية هادئة : مكانك 
باسيدي فانها اخي وتطاولت الفتاة اليه فاذا هي تناديه هلم الي با اخي وقص علي 
نأك ! فقال لها هوني عليك فان فروة لا بد ان يؤوب وسيزول هذا الضجر الذي 
احسسته متى اسمعمك صونه ! انه الرجل الوفي الامين با اخية ! فتضاحكت وقالت له 
«متى تف رغ من نحت الحجارة ! قال عما قليل قالت : لماذا لم تذهب الى الوادي 
فتشترك في مفار ح سلع ؟ قال : ولكني اكره الاعياد والموامم وليس يفوتك من 
كرهي لا يسير او كثير | ومعذلك فقد ازمعت خروجا الي لقاء فروة عند رجعاه 
من اسفاره ! ثم عاد الى عمله وزو ج الزعيم تنظر اليه في رفق ودعة فاستحييت من 
امري ورجعترجعة الذائب , ولما فر غالقضاعي من حديثه ضحك الجند وصاحوا 
ما اشد غفلتك فلقد كدت تقتل بريئاً لاذنب له الا انه احب النأس بعد فروة بن 
عمرو الى المرأة التي جاء مها من بلاد الاردن ! وقال قائل : من يسمعنا امس 
القصص عن امريء القيس بن حجر فصاح في من كندة العراق : انا لذلك ! ثم 
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استوى في قعدته واخذ بيده كأساً تفيض خمراً وصها في جوفه فتبارى الجند في 
حامته ومجاراته , حتى احمرت عيونهم وتلظت في نفوسهم سورة البأس فقال الفتّى 
الكندي تعلمون ان عفراء ام فروة بن عمرو من كندة فبي نمت بنسب صحيح الى 
الملك الضليل . فان جدها الاعلى حجر أ كل المرار ؛ وهي اخت فاطمة ام الحارث 
ابن ابي شمر ملك غسان وصاحب قيصر ! وقد 5انت شديدة الاعتزاز بقومما فا 
تمضي للة الا قصت فبها على ابنها شيئاً كثيرآ من اسفار امريء القيس ورحلاتهفا:! 
مل فروة احاديث امه عن الاسفار والرحلات قصت عليه شيئاً كثيراً من اشعاره 
في الحب واغخر فلا تدعه ينيء الى حجرته في القصر حتى طن الى ان احاديثيا عن 
سيد كندة قد علقت بنفسه . فقّدكان ببمها ان ينشأ فروة كنديا في روحه وشم.ه 
فتكر للرومان ع تذكر أمروؤ القيس هم ١‏ وكان زرعبا شبي الحصاد , فان فروة لم 
بليث أن ارتد كنديا فبو عدو لقيصر وعدو للرومانف معآ وهو شديد الولع 
بامرييء القيس * شديد الولع باخباره واشعاره معا ! بل ان فروة يذهب في محاكة 
امريء القيس الى المدى البعيد » حتى انهايردد اشعارهليل نهار ؛ ويتغنى ما فيقصور 
سلع ثم يقوها على مسمع من رجال البوادي ويزعم ان روح امريء القيس ليست 
روحه ' وانه سيثأر يدمه من قاتليه ! وقاتلوه يوستينائيوس قيصر وهؤلآء الرومان 
الذين نشروا اشباحهم الراعبة على ذرى سلع حتي اخافمشبدها ولدانالحي وشيوخه 

حدث بعد ايلة العرس أن خرجت نسوة من جذام الى غدبر يجحوار سلعومعبن 
سافو فتعرين ورحن الى الماء مضه ؛ وفروة لا بدري من امس عروسه شيئاً ! فقد 
ذن الز عم الغطريف ساعة خرجبدسافو من القصر يلبو بترديد اشعار امريءالقيس 
ويقسم امام اصدقائه ليحذونحذوه في قتال الرومان ' فلا ابطأت حسناو مقي الرجوع 
الى القصر همه ذلك , وطفق يبحث عنها مجوار ساع حتى اطل على الغدير » فاذا 
اشباح بيض عائمة على الماء فتدفق في سيره وقد سحرهالمشهد ء فاذا نسو ةمستتقعات 


سااءع لد 


« اجهش الينا اا الفتّي فروة بن عمرو » فقال الزكي فوالله ما انا بالرجل الذي 
بطق تكنو ناز مدنا فر رفاك ,انمد عر وبلق 13 )لك على علا و عرب 
منك ! الست صاحب اصريء القيس بن حجر ؟ الا تحا كيه حنى في عبثه وطوه 
ومراحه ؟ فتتىعنان فرسه راجعاً ,فقان لدعلل رسلك نخبرك بشيء قال وما هو فقلن: 
حديث طريف عن امريء القيس » اتعلم شيئاً عن يوم دارة جاجل ؟ فطفا حياؤه 
ونادى سافو ! هلي فتبتعد ! فنادينه انك لن تفعل ! فاسهم : وكان الماء يتدافم على 
اجسامون حى بلغ حلوقهن . وسافو معهن في غلالة رقيقة تستر جسمها , فلا ايقن 
أن لا خيص من سماعه حديثن قال تكلمن ! فقالت واحدة منهن ! 

كان امو القيس قبل نزوحه الى قيصر قد اولع بفتاة من بنات عمه يقال لها 
عنيزة فضى الىاهلما وسأطم أنيزوجوه منها ذاى عمه عليهذلكلآنهزير نساء وشريب 
خمر عل يرقب غرة من اهلها ليزورها فلم يض له حى كان يوم الغدير وهو يوم 
دارة جاجل وذلك ان الحي احتملوا فتقدم الرجال وتخلف النساء والخدم والثقل 
فيا رأى ذلك امرو القي تخلف بعد ما سار مع قومه غلوة فكين في غابة من 
الارض حنى مس به النساء فاذا فتيات وفين عنيزة فلا وردن الغدير قان لو نولنا 
فذهب عنا بعض الكلال فنزلن ونحين العبيد عنهن ثم تيجردن فاغتمسن في الغدير, 
كالنا الساعة . فأتاهن امو القيسحتالا وهن غوافل فاخف ثراممن جمعبها وقال هن 
والله لا اعطي جارية منكن ثوبا ولو اقامت في الغدير يومها حتى نخرج مجردة 
فابين عليه ذلك حتى تعالى النبار ثم خشين ان يقصرن دون المتزل الذي اردنه 
تفرجت احداهن فوضع لا وما ناحية فاخذته فليسته ثم تنابعن على ذلك حتى 
بقيت عنيزة فناشدته الله ان يطر ح الما وها فقال دعينا منك فانا حرام اناخذت 
وبك الا ببدك؛ نفرجت فنظر الها مقبلة ومدبرة فوضع لها وبا فاخذته واقبان 
عليه يلبنه ويعذلنه ويقلن له عريتنا وجوعتناء قال فان نحرت الكن مطيي اتأطن 
منها قال نعم فاخترط سيفه فعقرها ونحرها وكشيطها وصاح بالخدم معوا ل#حطاً 


رب 
فاجبج ناراً عظيمة ثم جمل يقطم طن من سنامها و اطابها وكيدها فياقها على اجمر 
فيأكل ممهن ويشرب من ركوة ذانت ممه ويغلون حتى شيعن وطرين فايسا اراد 
الرحيل قالت احداهن انا احمل طنفسته وقالت الاخرى انا اسل رحله وقالت 
الاخرى انا احمل السساعه, فتقسمن متاع راحاته بهن وبقيت عنيزة لم 
بحملها شيئاً فقال لها امرؤ القيس با ابنة الكرام لا بد إك ان تحمليني معك فاني 
لا اطيق المثي وليس من عادتي كملته على غارب بعيرها فكان يدخل رأسه في 
خدرها فيقبلها فاذا امتنعت مال حدجها فتقول با امرأ القيس عقرت بعيري فانزل 
فذلك قوله : ْ 
تقول وقد مال الغبيط بنامعا عقرت بعيري اام القيس ذاترل(١)‏ 
ولما انتهت الفتاة من حديئها وقفت تنظر الى فروة لترى الى الاثر الذي تركته 
هذه القصة في نفسه فاذا الزعيم الغطريف لا يزال على حيائه ؛ واذا هو يأنى انينظر 
الى الاشباح البيض العائمة على الماء ونان أشد ما ارمض نفسه وآلها أن لا يكون 
هذا المشهد الذيرآه حاضراً في ذهنه قبل اطلاله على الغدير ومع ذلك ماكان يستطيع 
ان بق طويلا على حيائه وتردده ؛ فلقد قالت تلك الصبية التي تحدئت اليه عن قصة 
غرام امريء القيس بعنيزة « انالملوك يفعلون | كثر من ذلك باسيدي : وما اظنك 
نسي تان امرأ القيسكان ملكا ؛ ولماذا لا يفعل الملك فعلة امريء القيس وله عين 
تبصرء وقلب يشعر ١‏ ثم كت ضحكة استفاض جرسها الرقق الناعم في افق 
الوادي » فتدفق فروة الى الغدير حتى اتى حافته فاذا النسوة قد القين رءوسهن الى 
الماء ٠‏ ثم بدون ضاحكات عايئات ورمين وجه فروة بالماء وهو مقبل علين ؛ فا 
ثناه عبثهن عن اقتحام حافة الغدير وعلها ملابسهن » فلما ظفر بضالته وال الملابس 
في ناحية ون به الا اردد علينا لياسا اخذته ! فضحك وقال لا افعل حتى تخرجن 
الي عاريات ! ... تفرجت احدأهن فوضع لها وما ناحية , فاخذته ثم تشابعن على 
(0) الاغاني ج ور ص مم 


عقوت 
ذلك حتّى بقيت عروسه في الماء فسألته ان يلق الها بثوما فا فعل. ثم رأت الا 
معدى لا عن مجاراته في ميوله تفرجت من الغدير واقبلت اليه وعيناها تنظران الى 
الارض من الحياء فرق لها وخلع على الغلالة الرفيعة التيتستر جسمها قباءه المذهب 
ثم احتواها بين ذراعيه واخذ يشم رما والنسوة ينظرن اليه وص يضحكن ! 

لقَد قالت له كبر اهن : تعال اسمعك شعراً لامريءالقيس », ثم غنته بع ضاشعار 
ذي القروح )١(‏ في وصف دارة جاجل (7) فطرب وقال لهسا ويده تدغدغ 
شعور الرومانية : لو ان هذه بعيراً كبعير عنيزه لوطئتهفلا افارقهحتى تقول ليماقالته 
عنيزه لحبيها العميد : « عقرت بعيري با امأ القيس فانزل » ثم شق طريقه الى 
القصر نحف به صواحب الحبيبة الغالية » 

فضحك الجند من هذه القصة وتعالى هتافه لفروة بن عمر سيد ايلة . 


ه #2 د« 


امتدت خيام الجند من الصهاريج الروهانية الى المكان الذي قام فيه ميكل 
ايزيس البديع : ويحتاز المرء هذه المسافة في دقائق معدودة ؛ يرى في خلالها الى 
اجمل المعايد والمياكل الثي هنت ولا تزال الى عصرنا هذا مصدر شهرة سلع ومنبع 
بجدها » وامتع هذه الطرف الباقية على «دى الدهر هيكل بي باسم أيزيس رية 
المصربين اهداه الى مدينة سلع الامبراطور هادريان في القرن الثاني فاذا نظر انسان 
اليه وتأمله عن كثب مبرته تحاسينه واخذته بروقه » وشاقته صور الآلهة الى جانب 
صور الانسان والحيوان منقوشة على اطرافه وجنباته , وقد نحت هذا الميكل البارع 
من حجارة رملية حمراء اذا احرقتها الشمس ترقرقتعلها صور بعضها بلون الذهب 
وبعضها بلون الزمرد , وقد اضاف سكان سلع الى هذا الال البارع الذي خلقه 
الانسان شبئاً كثيراً من مفاتن الطبيعة » فانبتوا وله الربا<ين والاوراد ؛ فلو قدر 


(1) لقب لأمري.ء القيس بن حجر 
)١(‏ معلفة امريء القيس ومطلعبا ١‏ قفا نبك الل ...» 


عت 
لسائح ان يرى الى هذا الميكل الجاثم في هذه الاطلال التي أظلها بواسق السحب 
لعسر عليه ان يستأصل خيباله الرائع من نفسه . وما ان اهنأ للسافر ان يستعرض 
ذكرءات اسفاره ورحلاته . وما رافق هذه الاسفار والرحلات منشؤونو ون 
فلا ينسى وهو يعيدها في خواطره وهواجسه صورة في اثر صورة . ومشهداً اثر 
مشهد ؛ هذا الذي ملا سمعه وبصره من محاسن سلع ومفائن الوادي . 

يحوار هذا الحيكل الضخم الذي رفعه الاميراطور هادربان اق لرية المصريين 
ازيس فج بمتد على مسافة بضعة اقدام اذا 3 وتطلاول الى المين دل على 
روائع جديدة وفتح الطريق امام الملعب الروماني؛ فبدا هذا الصرح الذي وسع 
اهواء الاغريق الى جانب اهواء الرومان الى جانب اهواء الابط في سمته الزهراء 
وحجارته المراء» فوق خمس عشرة مصطية ترا كب بعضها فوق بعض , نيما نطل 
ساحة القثيل على المسيل الجائش الثائر » وعرض هذه الساحةثمانون ذراعا ء ثمتبين 
فوق اعلى مصطبة في الملعب حياط من الحجر الصلد تخترقها غرف ومقاصير قيلان 
قدماء النبط ذانوا يجتمعون اللهاء ثم خرجوزمنها الي الملعب ليعرضوا على المتفرجين 
ذكريات اللات والعزى وذي شرى من آلة النبط عرب الشمال وآلهة قريش في 
الجاهلية وقيل ان مثلين رومانيين كانوا ينذلون في زمن الفتالروهاني ممذهالمقاصير 
لعرض بعض المشاهد التي ذانت تصادف هوى في نفوس الناس 

ومن محال الزعم ان سلع دانت تضم الى اطرافها مدرسة للتمثي ل كدرسةروما 
ومدرسة اثينا والراجمح ان الشبرة التي يتمتع مها الملعب الرومانيفيسلع مقتيبسة من 
جعله ميد انا لتعذيبشهداء النصرانيةني صدرها الاولفيزمن الامبراطورديوسليسان 

في غرفة من غرف هذا الملعب التاريخي يعيش المثال الشاعر كر يستيا الي 
جانب صديقه الوفي مارسيليوس وعلى مسافة عشرين قدما تعيش سافو الحسناء 
في قصر الفيلارك فروة بن عمرو الجذامي سيد ايلة 

لقد ؤان الجند متفون في وادي سلع لفروة ؛ فلا يلبثهذا الهتاف انيستفيض 


ابد 
على مسافة ماثّة وعشرين ذراعا فتميد له القبور المعدوثة والطياكل المحفورة 
ويصل صداه الى الماعب فلا يفوت كريستيا وصاحبه. ثم يصل هذا الصدى 
نديا رقيقا الى سمع سافو الصخيرة فتجفر مكاا في حجرتها وتأتي الى الشرفة المطلة 
على المعب وتنادي كريستيا فبخرج انها من مقصورته فيضحك لا ثم يرفع ذراعيه 
الى الشرفة فترى سافو اليه فتقول له : الا تنتبي من عملك ؟ فيرد علها رداً جميلا 
ْم دود الل كبدرة وييتانك النحت على الحجارة ومارميليوس لا يفارقه ولا 
بحفوه . ثم يستأتف الجند النشيد عند سرة الوادي ويستأنف كريستيا الضرب على 
الحجارة بشدة وعنف فيضيع نشيده في صليل الحديد على الجن ادل ويصل الى جمع 
كريستيا ضعيفاً ضئيلا ولكن النشيد يظل على صفائه وروائه خارج الملعب حيث 
لاير ىالناسجبين كريستيا المكفهر وحرث تغب عنهم صو رة مارسيليوس الكامدة 

دن الملعب ولا بيزال جزءاً من القبور القدمة . وقد نقر في الطرف الشمالي من 
صخرة سلع فاذا انفكس نور الشمس على حجارته بدا مكسواً بالوان زرقاء وحمراء 
ولكنا الوان .رف علها شحوب شديد. ونت عسد الملعب تزخر برسوم 
رومانية ونبطية رع راذا تأملها انسان من بعيد تحت بريق الش.مس خيل اليه انه 
رى الى صور لاطير فاذا صاقها لم يلق غير المجارة وقد كان الملعب مقراً لعبادة 
البطولة . ثم لعبادة الحياة بافراحها واتراحها 

لا عائل كريستيا في ولعه بفنه وحرصه عليه اي مثال في جيله ولكن الشساعر 
الضاجك في جنات الاردن وخمائل طيريا على شديد حماسته لفنه , وشديد 
رغبته في الانصراف الى نحت تماثيله. ماذان حب هذه العزلة اللي حمل على استساغما 
ق.طغوو ب كان زفعن نا عيانه كين من "تعبا هذا الصكن. الناق عن 
العالم» وما زالت حياته الفارطة على سفوح طبريا حيال شواطيء البحيرة تغريه 
بالصدوف عن حياته الجديدة فكان اذا اظله الليل وانتبذ مكانه في مقصورته جوار 
الملعب بؤء الى ماضيه الداثر فيستعرض احدائه وصروفه. وما يبلي ان تطرفه 


سسا نع عد 


خيالة هذه الاحداث على وجه لا برضاه ولا يحبه ؛ فبو يستمريء ارب تتعيد في 
حرمه الاقدس ولا بمل أن يتحدث الى مارسيليوس عنها فيواسيه هذا اصديق 
الوفي ويعزيه فاذا طلع النهار ولألات ذكاء على قبور سلعجنح الى النحت فلا يلث 
ان يبدو متشاجيا ثم برق رقة الهة ويترك عمله الذي ما انمه بعد ويحفو الملعب الى 
غرب الوادي حيث تقوم مقابر عظيمة على شكل هرمي تنفصل عن الجبال النحاذية 
للسواقي فيقف في هذه الناحية حيال الا كربول * ثم يأني 5 فى الى ناحية الشرق فيجلاس 

الى رواق بناء مربع يسميه العرب قصر فرعون 1 يذكره بذلك الميكل الروماني 
الذي طاف حوله في لياليه عند شاطيء نحيرة طبريا الى جانب تلك الحبدة العسانية 
بنيامينا ٠‏ وني كثير من الاحابين يلق نظراً شارداً على قصر فرعون فيخيل اليه ان 
حجارته شيئاً كثيراً من ذلك الشعر المهذب الذي اسمعه بنيامينا ساعة مثى «عها الى 
المعيد الدارس على ضفاف طيريا فلا يستطيع عزوفا عنه , ويشعر حاجته ال ىر فيقه 
فيناديه ابن انت بامارسيليوس ؟ ولاذا لا بأخذك هذا المشهد ؟ وحيا برى صديقه 
0 عمده وحناناه واقواسه تحت ضياء القمر في اللبلة الساجية أو على 
بور الشمس في متوع انبا رامن رأسه في ألم وحزن ويقول لذلك الخليل الذي 
رضي بنصيبه من [ لام الصداقة الادمة :كان هذه الاماكن الي لا يعرف العالم 
شيئاً عنها خلقت لاجلي بامارسبليوس , انك ان تسخر من قولي ولست بقادر على 
ان تعير هذه المشاهد الشاحية سنا الشمس ء انظر الى الموت في لله المكفبر وفي 
اشباحه المائمة على مسارب الوادي الصارخة في قانه الرفيعة . افلا ترى في شحوب 
هذه المشاهد صورة لشحوب وجهي ؛ أن هذه الصحراء بامارسليوس قد قيست 
اظلامها من صراء حياتي | 6أنب الله قد خاق هذا العالم وهو لا يعدو بعض 
الحجارة وبعض الجنادل يوم خلقني , الا يشبه هذا الطلل الذي ترى طللا نمت فيه 
احلامي الموجعات المضنيات على الشاطيء الخفيض من حيرة طبر ءا ؟ وهذه العمد 
لمر مرية وهذه الحناءا . وهذه القناطر ٠‏ ثم هذه الابواب وهذه المقاصير ألا لشنه 


عمد المعيد الدارس وحتاناه وابوابه ومقاصيره ؟ 

ان لحوني في هذا الوادي المتعزل عن الناس تشبه لهوني في المعبد الدارس ! 
فقدكنت اقول الشعر فتسمعه انصاب الا لهة من ابولون الى مثرفا الى ديانا. 
واليوم اقول الشعر في هذا الوادي فتسمعهانصاب الالحة والارءاب ! والفرقالذي 
احسسته بين المشاهد هنالك على شاطي. البحيرة ؛ والمشاهد هنا عند سرة الوادي , 
هو أن آة سلع ولدت في شعر الصحراء الماسي . لا في شعر هوميروس الرائق 
ولافي شعر سفوكليس الصريح 

ونان مارسيليوس يستمع لاحاديث كريستيا . فلا بمنعه أن يمضي فها, فلقد 
ان يعلم اي نفس تجيش في صدر الشاعر المثال! وؤان عالته على أن اليأة فيصخور 
سلع ليست ما يروق فبو يؤثر لو ان الماضي الذي نعم به كريستيا عند شواطيء 
البحيرة او حوال ضفاف الاردن لم ختم في صخور ملع .ولكن صبح الحياة مما 
زها و'شرق لا معدى له عن الانحدار الى ليل يواربه وبحجبه والماضي في ضكر 
وعبثه واضوائه ورباحينه . ساقية صنيرة تبتعلها بعد حين لمج بحر عظم لا ساحل 
له اسمه المستقيل ! 

واقبل مارسيليوس يسأله في كثير من الحب والرأفة أن يتزع هذه الهواجس 
من نفسه وبيب اليهالخروج من مقصورنه لعلهاذا جذا الافق على الحجارة ؛ ونظر 
الى مفائن الطبيعة يعود الى نفسه فيراها قد زخرت يمال جديد وكثيراً ما أحب 
مارسيليوس ان ن خراج الشاعر الى الوادي مزج غناءه بغناء الجند فى وفضل 
الخرو ج الى الجبال خارآه في هواه . واتقاب معه الى الذرى حيث 0 يستيا 
ان ستعرض هذا العالم الجديد الذي يعيش فيه 

ولما اقلته البواذخ البواسق اخذته امواج من الضياء رمت ما ذكاء الى القن 
فاحرقتها ثم ترقرقت على الحدور الهاوية ظلال بلون البنفسج . ونسربت عصائب 
من اشعة بيضاء الى الريا قتصدعءت عنها بروق وسحب بلورمب الدهان » ثم تتالى 


0 
التحريق وانسع وجعل ينهم الصخور والجتادل فرأي كريستيا على هذه الاضواء 
الغامرة قبور النبط المرمرية وقد بدت نحت البريق الخاطف كرا ة من المعدن ! 
فشعر خوف شديد من هذا المشبد ورعش رعشة عنيفة احسها مارسيليوس قتلفت 
اليه وقال له : مابك ياصاحي !؛ فاشار بيده الىالقبور وعيناه تصاغخان هذه الرموس 
للأثلة من يرنه الخبق الى خصييه ل أن نلق الا ترج ال :سارف » ولكنا 
رجل انث ؛ فاني ما رأيت اثبت منك جنانا عند لقاء الموث في مملكته الراعة ! 
فتضاحك مارسيليوس واجابه : لقد رافقتنك احلامك البيثة الى هذه الاماكن ! 
قال اني ليخيل الي ان هذه القبور التي ترى قد نفضت ناسها تفرجوا مملئون الوادي 
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د ان هذه الاطلال لقصيدة بارعة ؛ ولكنها حالية بالشيء الكثير من شجونك 
وآلامك ! فلم يبه كريستيا ؛ بل استأف طوافه بالجبال خلال نهاره حت اذا خاف 
وراءه الجانب الغربي من الجبل عند مغاور الوادي وكهوفه اقبل الى الجانب الشرقي 
قاذا غو عل مرتقع شامق من ستل مازون حف لسع القسس ف براق متتورة 
وشعاب خفية » فباجه ان يتفاوح الافق امام عينيه بل لقد هاجه ان يرى في امد 
واحد الى وادي العرية وتجود التيهوبادية سيناء انها اجتمعت كلها فيصعيد واحد! 
ثم تلفت الى ذلك الصديق الغالي وقال له وهو يشير بيده الى سيناء : من هذهالطرق 
الي ترى وامارسيليوس خرج مومى الني بشهب أسرائيل الى ارض الميعاد ؛ فبل 
بتاح لسكريستيا السادر الحائر ان تخرج بامانيه من هذه الطرق الى ارض الموعد 
عند شواطي. القسطنطينية ؛ وللمرة الاولى بعد جفائه منزله في وادي الاردف 
ذكر كريستيا وطنه الاول واشتد حنينه الى ملاعب الطفولة ومراتع الحدائة فكى 
بكاء شديداً تقاصرت له نفس مارسيليوس فاقبل عليه بمسح دمعه الخساص ثم جمل 
جدهد آ لامه ويتحدث اليه عن حيساة جديدة تنتظره في القسطنطينة فرفر زفرة 
الرجل ايانس وقال ما احسب فروة يستطيع الوفاء بنذره ‏ الم يقل لي انه قد اعد 


لامع ا 
لقيصر موتة ماحل بالشع منها احد ! اذن قفي يتردد فروةفي الوفاء بتذرهوهو الرجا, 
الشريف ! فقال مارسيليوس : صدقت فان فروة رجل نبيل وما احسه قد ابطأ في 
القصاص لام ؛ قل لي الم تلحظ على حياته تبدلا منذ وطيء هذه الصخور ؛ قاليل 
ولقد رأيته مغموما حتى 5نه لم ينعم بعرسه ؟ ولما سألته عنا به تكلف الضحك 
وقال لي الي ليسرني أن تجد في ارض وطي ماينسيك 5 لامك ولم يزد على ذلك 
شيئاً وني اليوم التاليي طرقت باب القصر وسأات سافو عنه فقالت لي انه انطاق الى 
سيناء وهو منقلب الى سلع ؟ ... 

ولما انحدر كريستيا عن الجبل وتطامن الى الوادي مثى في ارض مور بالمقابر 
وكان لا معدى له عن اجتياز هذه الرموس ليصل الى «قصورته في الملعب فاحس 
في نفسه رغبة ملحة تغره بقراءة الكتابات الحفو رة على القبور فلم يستطع فهمبا 
لآنه بجهل لغة عرب الثمال ؛ وان الهواء في الوادي شديد العصف والتكبير فروعه 
ان ترتمي الريح على جبينه , ثم طغا خوفه حيها امتزج عصف المواء بزمزمة الماء 
فالتفت الى. ما رسيليوس ققال له : خيل الي ان هذه القبور عادت تهمس ؛ ولم يكن 
كريستيا كاذنا فان صرير الرحاخذ يطفو على القبور والاضرحة , ثم اخذتالوان 
الجبال الغرية تمتز في عينيه وترعش فيرقت نظراته وذكر وقفته على القنة واطلاله 
من ذرى جيل دارون على بادية سيناء ونحود التبه ققال لمارس.ليوس وهو يقارن 
بين وقفته على صخور جبل هارون ووقفته في الوادي . لقد اترع الجبل المقدس 
نفسي بعزاء لطيف نفيل الي وانا احدق الى سيناء كا“نني جد قريب من السماء ! على 
انني لست اجد شيتاً من ذلك في هذا الوادي حيث فتحت امامي هذه القبور الماثلة 
ايواب الجحيم ! واحنيني اليك ايتها الرءا الضاحكة في جنات الاردن عند حدور 
بيت صيدا ' بل واشوقي اليك با الي الفوائن عند تحيرة طبريا عن كثب مرن.. 
بثيامينا ! ولما همس باسم بليامينا شحبت صورته وتندى وجهه بدمع ثم رفع صوته 
بالبكاء والكن بكاءه لم يسمعه مارسيليوس فلقد غيبته ريح الوادي الجفول وطغت 
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تهم الهم 

وبعد قليل هدأت دورة الجند » وسكنت الصرصر العاتية , قتلفت ما رسيليوس 
الى كريستيا فاذا هو قد راح متوكثاً على نصب مثل العزى إلمة النبط وإلهة قريش 
معقي قلب حرجة صغيرة ضحكفيها الورد والزئيق واورفعلحافة غديرها شجر 
التين » تفيل الىمارسيلبوسانه لم بحف حياتهعبلىرشواطي,الاردن , فلقد دأن كريستيا 
في وقفته صورة الحب الضاحكة بحف مها زهر وماء. وكان الشاعر قد انض 
عبنيه كأتما قد عرض له حلم جديد فا<ب أن يغرق نفسه في متّعه ولذائذه , نقف 
مارسيليوس اليه يريد ان تحتويه بين ذراعيه ويرجع به الى حجرنه في الملعب فثناه 
عن ذلك سبح كريستيا وشروهه فلقد ظل الشاعر حمال المثال امداً طويلا فيغير 
همس حى ماثل وجهه لفرط شحويه وجه ميت حديث عهد بالموت » م غشيت 
نفسه غيمة من الم فاعوى بده على الاوراد النائمة على صدر الخيلة الخضلة 
المطارف ؛ فعيث بها عبئاً شديداً . وقد حدثهذا الحادث الرائع ينها طيور الوادي 
تذني على بواسق التين لحونها الشجية ؛ وينها قسطلة الماء علوارض الفيلة تمتنج مهذه 
الاصوات الخفية الني تنعث من شقوق الوادي ودروبه ! 

قال مارسيليوس : ان الملعب غير بعيد من هنا با كريستيا فهل اليه قبل ان مخلم 
الغسق ظله الفاحم ؛ فصاح الشساعر : ان قلي الراجف قد بدأ الشودته في هذه 
الاما كن فاي الناس لا يعير لحوني قله ... 

منذ الحظات توائب خيال بنيامينا الى فكري وخبالي فتمثلتها دالفة اللي لتحتويني 
بين ذراعين مشسوبتين أو لتجذبني الى صدرما الخافق وتربي عبنها الششبيتينبك وكبين 
من كواكب السماء ! الاثق يا مارسيليوس ان في عيثها السحورين بعض صور 
الرعلة الل التتهديا اتن جوم التواوز فتضن .ما علناه. 

ماذا يفعل مارسيليوس و وقد استثارت هذه المضاجع الؤرساء في نفس الشاعر 
جنون ذلك الهوى القدم الذي واراه عند سفواح الاردن 0 أيستز بده الحديث عن 


و قهمة 


بذيامينا » وهو اذا فعل الب حميته وابتعث في صدره شجونا وآ لاما لا يستطيع لها 
صيود ا : ام يعنفه على ضعف نفسه وشرود حسه وهو اذا فعلعرض الصداقة الي 
يكرمها لريب شديد ! 

وف تلك الفينة زخر الوادي اصوات الفرحين المستبشرين من جند فروة بن 
عمرو فبرق جبين مارسيليوس من الفرح ورأى الفرصة سانحة ليتحدث الى الشاعر 
عن الجدء والجد وحده هو الذي تحجبفي صدر كريستيا صورة بتيامينا فقال له ان 
الجند مبتف وقد بلغ هتافه الابعاد الشاسعة في سلع ؛ فهل عاد فروة هن اسقاره 
حتى ندفق أسمه العذب على اناشيد المساعير الكماة ؟ 

فاهتز كريستيا واهتزت الحياة في جسده وفي نظراته فصاح : اتقول فروة ! قال 
نعم فروة ؟ أغرب عنك ان هذا الارحي ينتظر لعملك نماية: ثم يستعين بك على 
رفع ذلك القثال الذي اوصاك بترميمه ؟ ألم يتمع هذا الجند من النواحيالبعيدة 
ليشبد معجزة كريستيا في صخور ساع ؟ وا فت كريستيا عينيه.برته اضواء الشمس 
وارتفعت آمامه في الفضاء شاهقات سلع وبان له الملعب الروماني مجوار قصر 
الفيلارك فروة فزرف الى صاحبه وشد على بده صانحا : 

صدقت باصاحي فنحن على ميعاد مع فروة» وافرحةالنفسوفيصباح الغد تستفيق 
عل وتتيم عينبا قري ال عاب مده الرواع الى افك يا فاشرة الرومائيت 
واميراطرة الاغريق رائعة كريستيا فتميد من كبر وعنفوان وتشعر برجعة قريبة 
الى حياتها الماضية ! 

الا ترى معي بامارسيليوس أن الله قد افاض كثيراً من نعمه السوابغ على هذه 
البقعة الصغيرة من الارض ؛ ؤعلها في امد واحد » وطنا لشعب باسل لايستمريء 
غير صليل السلاح وغير تشيد الحربة . ووطنا للفنون المهاربة من عبث الاجني 
واحتقاره . الظن اما رسيليوس ان الظالل كان يستبق هذه الروائع الفوائن من غير 
أن يحم بوطها تحت نعليه ١‏ ؟ 


[إم له 


لقد شهدت بعيني في ذلك المهد الذي تصرم من طفواتي في قصر ابي التعس 
كيف أمتون هر اقايوس كرامة الفن الروماني فقد وطيء الشتي مثالا لاني ولم مخجل 
في مساء ذلك النهار ٠ن‏ اضرام النار في ببعة القصر الصغيرة وفي هذه البيعة 
امار سيايوس مبراث ضخم من صور العبقريين والناممين ١‏ ولو أن الطاغية يشعر 
ببعض الحب حيال وطنه ما عبرت يده القذرة عبر اث هذا الوطن من اذى بليه ١‏ 
| كانكر قدو مضي ون الحنه لي 6ن قر امروع عائى واي الأدقاوتب 
يقسربالى حرهي ويرىالىتمائيلي وهي كا علدت تمثل الوطنفي امجد عصوره ؛ وامبى 
فونه ؟ لن تتكذبي يامارسيليوس ني مراعي لانك تعلم أي رجل هذا الذي يسميه 
عصرنا الفاجر قيصر الرومان ؟ 

كنت احب أن تمتد بي أنامي في صخور سلع , حيث قبور الابطال والمساععر 
(طالعني في كل ناحية , وحيث الصور الجاهمة ترافةئي عند صعودي فيالجبل . وفي 
انخداري الى الوادي ؛ فانه لا ينقصني شيء فيهذه الاماكن من اسساب الحياةالناعمة 
الوادعة , فالطبيعة هنا كرمة . والشمدس سواء اكانت على رباع الجبل ام وانت على 
حضيض الوادي اجمل بكششر من اي شمس تضيء في افق آخر ء وفوق هذا كله ذاني 
اشعر صحاسة ما شعرت عثلبا في أيامي المواضي : وذلك هو اثر هذا العام الصغر 
الذي لا يعرف ناسه غر الحرية ! ولكن مطاعي ,اما رسيليوس وقد قصصت 
عليك من امرها فيا كثراً إن يقدر لها أن تورق في سلع ' فلا بد لي من الحضي الى 
بزلطية وطني الاول لا سجد على انقاض مدنا الداثر.. 

م يعد في مسور كريسنيا أن عضي في احاديثه فلقد تحيفه تعب عنيف فساقط 
العرق من جبينه وامتقع وجهه وبردت بده فأوشك ان بتداعى لولا أن ترقرق في 
اذنيه نشيد الجند في الوادي » قتجلد وتهافت على,ديمارسيليو سيلثمهما في كثير من 
الحب ثم رفع صوته صائحاً : 

لقد فرطت كثيراً في حقوق الصداقة با اغا طفولبِي : وجاوزت المدى في 


لدم الاق سم 
اشراكك معي في المي الحادم . فقال مارسيليوس وهو نحاول ان في دمعا: سائل 
من عيذيه ؛ جني بربك هذا الكلام الشديد العنيف , وتعالمعي الى حجرتك فتكمل 
عملا شر عت فيه ولا بلبغي لك أن محل أعمله : فلم نس كرسانا حرف 0 بل راح 
متوكثاً على ذراع مارسيليوس وبعد قليل شق الصديقان طريقهما الى الملعب . 


الفصل اشاس 
مالع 


من ثم بناة هذه المدينة المنقورة في الصخر ؟ 

يلقي السائح الذي يغور في الصحراء وينجد ثم تطلع عليه هذه الرائعة الفاتتة في 
سلم هذا السؤال على نفسه ثم لايليث أن ينغمس في ليل الماضيفلا بفوته في جهمة 
هذا الليل قبس يضيء امامه الطرق ؛ فرى على برقه الكليل وخطفه الضئيل المجذور 
سلع ويتعرف اصوها الذكة فاذا امعن في قراءة التوراة صحيفة العود القدعم ادراك 
أن سلع ذانت وطن ادوم والادوميين من قبائل اسرائيل 

حدث في القرن الخامس قبل الميلاد ان حسرت جزيرة العرب عزرماطا رج 
منها فرسان عطاششالى الفتح والمجد ‏ ثم تدفق سيل هؤلاء علىسلعفاجلوا الادومبين 
عنها ؛ ورجعوا الى وطنهم القدجم موقرين بالاسلاب ؛ فوصفت التوراةهذا اخادث 
الخالب في رؤا عوبوديا فقالت تخاطب آدوم : 

ادك توارع الاين فريك مرهوا منائك لتقي :فع يرن الضيفز 
وابطرك معاذك بالبواذخ البواسق فناديت : اي الناس يسف في إلى الحضيض 
الاوهد ؟ فلن موت سمو النسر وجعلت وكرك بين مطالع النجم لا تحدرن بك 
الى منخفض من الارض 

هكذا قال الله سيد الكتائب 

ثم طردك مصائعوك ومعاهدوك الى ما وراء تخوم الوطن ؛ وتدعك مسالموك 
ورئقوا ما كان صافيا من <ياتك )١(‏ 

يكير قليك قد خدعك اها السا كن 5 حاجي الصخر ' رفعة مقعده القائل دب» 


سد وم دم 

وتصور التوراة في سفر ملاخي مديئة سلع تصويراً بارعا قتقول : 

قال الله لقَد أحبت؟ فلم واي حب هذاء اليس عيسو اخا ليعقوب فقال الله 
علقت حوب واجتويت عسو ء وجعلت من جاله الدمن البلاقم ورهيت بوطنه 
الى شهب البوادي » وحينها قال ادوم : طمس الله آثارنا فبلموا نبني المدن وننشر 
ما انطوى , قال التهسيد الكتائب ١‏ ماذا عليان يبنوا المدنفاني انا مهلنكبا وسيةول 
الناس متي رأو | أيتنا م كفرت بلاد بالله فصب عليها سوط عذاب » )١(‏ 

ل لفن 

فبذا الشعب الجديد الذي وطأ الله له اكناف الصخور . فوطيء وكر النسر في 
شعاف سلع ما ذان غرياً عن مهد العربية الاول. بدلك على نصوع هذا الام 
مرخ الهودية الاكبر يوسيفوس . ثم المؤرخون الذن تعاوروا البحث ٠ن‏ 
بعده مخبطوا في غسق من الحوى وامتسارت نفوسهم الشكوك ولكنهم ماكانوا 
ستطعون انيقروا الكذب ٠‏ فلقد خاص مؤلاء من حوهم الى اعمس وأحد هو ان 
هذا الشعب الصغير الذي اصطحب معه الى صخور سلع ثقافة وطنه وسلائق قومه 
ان عربيا فياصوله وفروعه ؛ عربيا في اسماء الملوك الذين توارثوا الامى في ذروات 
سلع ؛ عربيا في اسماء الا لهة التي عكف على عبادتها في هيا كله وببعه وحسساأريبه » 
ده في قلبهمن نحدرني الى الارض ؛ ان كنت ترتفع والذسر وان كانعشكموضوعا 
بين النجوم فن هناك احدرك يول الرب : 

طردك الى التخم 3 معأهديك خدعك وغاب عليك مسا موك 

: اما الاصل في التوراة فاايكه‎ )١( 

أحببتم قال الرب * وقلم م احبيتنا , اليس عيسو اغا ليعقوب . يقول الرب 
واحببت يعقوب وابغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية لآن 
ادوم قال قد هدمن أ فتعود وني الخرب هكذا قال الله رب الجنود م" نون 
وانا اهدم ويدعونهم تخم الشر والشعب الذي غضب الله عليه الى الابد ( نقلا 
عن سقر ملاخي ( 


ند ' هق اكه 


عرياً في نقوشه وكتاباته » عربيا في اساطيره واوهاءه وحقائقه. ثم ان الى جانب 
هذاكله عربيا في مروءته وعنفوانه وفي ايثاره الثار على العارء وحمابة الجبار ؛ وفي 
صموده للاجني الغاصب , 

تواى مؤلآء المياجرون من مبدهم الاول وثم انضاف بدو فا كادت نفو سهم 
تطمئن الى الوطن الجديد حتى وثقوا صلاتمم التجارية عصر والشام وحتى اقتبسوا 
الجديد الانيق من ثقافة اللدين ؛ فاضافوه الى القدم الانيق من خاق الوطن ٠‏ ثم 
اتسق الام لو لآءالذر اتَفظمئوا الى الفتممفي البلاد المصاقبة وفيها محارسقوية اسلائل 
الاغريقوالرومانو انه لينغي لنا وقد ازمعنا الحديث عن شهرة سام أن جع شراء 
هذه الرواية الى الماضي السحيق البعيد » فتجتمع لهم .هذه الرجعة إذتان اثنتان ' لذة 
الرواية ولذة التاريخ » ونكون دذلك قد ادينا واجباً قوميا حيال الذين لم يتصاوا 
بعد حوادث الوطن وديروقه من تمره الاول وعهده اللاطول 

فطن الاسكندر اللكير المعروف باسكندر المقدوني الي شهرة البواديالشامية 
والى قدرتها على منالخة الفرس وهم اعداؤه واعداء الاغريق , فظميء الى اخضاع 
القبائل العربية التي ابات اشد بلاء في دفاعها عن مدينة غزة يوم حاصرها الفائح 
العظيم في القرن الرابع قبل مولد المسيح )١(‏ 

وقانت رغبانه في الثآر بدماء جنوده تعادل رغباتةفي الفتح ؛ فلا نزع الممحاصرة 
سلع وصمد له اهلها في جبالهم الواعرة لم يفته انه كن حل فارتد بحيشه ليحقق 
مطامحه في القضاء على الامير اطورية الفارسية وهو موقن ان لامعدىله عن الرجوع 
الى سلع في الانام القابلة ليقضي على حرءرة شعب صغير عرف كيف يصطنع سلائقه 
وغرائزه في الدفاع عن حرية أرضه 
الى قتاله فقضوا على ناث جنده وخربوا معداته في القتال فارئد يحيوشه عنها 

تاريخ بطر! والنبط العلامة كامرر 


عد 05 نجه 


ومن ذلك اليوم الذيتراجع فه الاسكتدر الىالجتوب واس مدئةاسكتدر به 
وجلس على سرير الفراءئة ظلت غيالة سلع تطفو عنى احلامه وهواجسه مائقاب 
الى شمال سورية فسحق دار يوس الفارسي وامعن في زحفه الى الشرق حتى حقق 
حله الرائع » ولكن هذا الحم الذي هاج نفس الاسكندر لم بعتم ان مات موته في 
بابل فا عاد في ميسور الفاح العظم ان يشق طريقه الى سلع 

ثم تنازع الام من بعده خلفاؤه , فاقنسموا ميراثه في الشام ومصر والعراق 
وفِدِقيه , فكانت مصر من نصيب البطالسة فظلوا فها الى زمن كليوبطره وكانت 
نظي رفكي من السين اساوار من خلقة السكدر :للك قدن العامة 
من امس هذا القائد لأاماكانت خاضعة مع آسية الصغرى لانقيغون احد كيار قواد 
الاسكندر غير ان سلوقوس ماعتم أن تعاهد مع بطليموس صاحب مصر عليقتال 
اتتيغون وذن الشأن الاول في هذه الحرب لبطليموس لانصراف سلوقوس الى 
استصفاء العراق 

وقد وقعت الملاحم في السواحل فرأى!تنيغون إن يعدل عن افتتاح المدزرجاة 
أن يلحق به أهلبا فينصروه في حريه وكانت الطريقة المثلى الي جرى علها انتيغون 
د ا 
للمدن الي طاف ما فرج بعمله قاوبا ما كان يستطيع ان يرجه الو أنه وطيء 
حرمة الخرية ! 

وفي مستهل سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة قبل الملاد استطالت جيوش بطليموس 
وسلوقوسفي غزه على جيوش بوليوردسيت بن التيخون فوطأت هذهالمعرةة الظافرة 
لصاحب مصر ان ينشر ظله على الشام كله وعلى فلسطين كلها . وكان العراق حصة 
حليفه القوي , ثم تبدل طالع الحربفزحف التيذون الى العراق فاخضعه ؛ وتسرب 
ابنه الى مدن الشام فاوغل في نواحيها وملك امرها' ون لزاما عل اتتيغون وقد 
ورث الاسكندر في مالك وامصاره ان رثه في منازعه واحلامه ؛ ففكر في اجتياح 


ليام لدم 


سلع لعله لا يعجز عن ام يز الاسكندر الفاح الكبير عنهء ثم اقبل على خميسه 
العرمرم فاقتطع منه جيشاً مؤافاً من ثمانية 1 لاف مقاتل؛ وعقد لواءه على آ تناحد 
بسلاء الاسكندر فرج هذا بجيشه الى اطراف سلع والعرب لا يعلدون من امره 
شيئاً لانصرافهم في يومهم الى سوق للتجارة مردوا على المضي الها بمحاصيلهم 
ومواشهم واعتاد بحاوروثم ان يفيئوا الما ليأخذوا بتجارتمم وتحاصيلهم ما فيسلم 
من طيوب وعطور واصواف 

وقد ربح الاغريق من غفلة العرب رعاً عظما فاجتازوا خلال ثلاثة انام الفين 
ومني فرسخ حتى عرسوا في سلع فقتلوا من اهلها «قتلة عظيمة واسروا عدداً 
كيرا وعادوا ادراجهم وأبديهم ملوءة خيرات سلع وكنوزها وطرفراعلى انالتعب 
الشديد العنيغماعتم ان هدقراههداً فنصبوا سرادقاتهم على مسافةمائة وتسعين فرسخا 
واعمام اللكبر والزدو عن !نشاءا جارس حو لخياءهموءضارءهم: ولم يفطنوا القدرة 
عدوم على استئناف اللكرة ولأ انقاب العرب من السوق الى سلع ورأوا الاودية 
والبطاح تخص يحثث القتلى واستمعوا الى اقاصيص الجرحى عن تمثيل الاغريق 
بالضعاف من الشيو خ هزتهم كبرباء الوطر الى الثأر يجراحه لخملوا سلاحهم 
وآلوا على اتفسهم الا رجوع الى سلع قبل بلوغ وطريناثنين » تطهير ارض الوطن 
من رجس الاجني الخادع ٠‏ وتتكيد الذين اذلوا الششيوخ الضعاف من بيه 

وان الاغريق في غضون ذلك طون في نومهم فا يبالي احد منهم بما حدث 
في جوار خيامهم ومضارمم ولا يفطن قائدهم العربيد الى انسلال اسرى العربمن 
الخيام ولياذهم بسلع تحت ذوائب الغلس» وقد جاء هؤلاء الاسرى الذين افلتوا من 
الموت اخوانهم لخدو بام الحامية الاغريقية ودلوهم على اما كنها بجحوار الغدران 

والاودية فتحمس الغطاريف وهم من شباب جزيرة العربلمصارر الوطنالجريح 

ولواح شاعم رطان رمعاي ,حل أقرفنا دل خا المير الذامل انان 
ثم تدنقوا تدفق الاني على الاغريق النيام لخصدوم حصاداً ما دان اشهساه واحلاء 


عت , رحن 


في صدور تخفق تحب الوطن وتضطرب لمصابر الحرية في حزونه ونجوده ول بنج 
من الذح غير خمسين رجلا من تعاو رتم الجراح نفرجوا بدمائهم الطليلة برردون 
لحاقا مخميسهم العرمرم ؛ وعاد حماة سلع باءبى ظفر واعظم ريم فاستقبلهم الوطن 
في صخوره وجباله مغنيا راقصا ولما اطياأن دؤلاء الذين اعادوا الى الوطن الذليل 
كبرياءه وشممه وسلائقهالىغدهم لم بجدوا بدا من انذار اتتيغون بماحدث » فكتبوأ 
الي كتابا بالسربانية (1) شكوا فيه من عنت 1 تنه واسرافه فرأى اتنيغون ان 
يذهب الىهدى بعيد فيمصا نعم وسايرتهم دى لا تالجم ردة في ناته ومقاصده 
فكتبالهم كتابا زعمفيه أن 1 تنه تبع هواه ولم يتبع نصاتحه ؛ وانانتيغونالىذلك 
ريءمن مناكره وقد 5ن ازاماً بعد ا نكشف اتايغون سوأة قائدءان يطمئن غزاة 
سلع الى معاذير ه ولكنهم لم يؤمنوا كثيرا بمزاعمه فنهافتوا على انشاء المسالم بحوار 
مسارب سلع وعززوها باحراس من بسلائهم فاقلم انتيغون منذ ذلك اليوم عن 
التحرش بهم وطفق يحاستهم ويصانعهم ولكنه جعل يفترص الفرص ليأخذ م في 
عقر دورثم على حين غرة 

ثم تتالت شهور على هذه الاحداث دأب اتتيفون في غضوتما في اعداد جيش 
جديد لغزوة جديدة , حى اذا اجتمع اليه جيش مؤلف من عشرة 7 لاف مقاتلمن 
الفرسان ام عليه ابنه ديمتر يوس وقذف به في طريق سلع ليثأر يدم القيل من 
فتيان الاغريق وقد دان ينبغي لهذا الجيش الكثيف ان يسلخ ثلاثة ايام في بلاد 
واعرة قليلة الطرق والمسارب ثم ذن ينبغي له ان ينتبه الى الغارات الوشيكة فلا 
يترك امره نبياً مقسها لعدو ما عرف انتيغون اغير منه على حريته ومع هذا لله 
ما دان امس هذه الغزوة الاجنيية ليفوت اسياد سلع لا في يسير ولا في كثيرر فلقد 
ابصر رجال المسالل العربية زحف الجيش الاجني فاوقدوا النار على الجباللينذروا 
قومبم بالامى الجلل فطخت على هؤلا, الذين ظفروا بكتيبة آتنه موجة عنيفة من 


اد ا 


حماسة ونجدة وقانوا يعلمون أن الاغريق لا ينفذون الى سلع الا من طريق واحد 
فبثوا رجالهم حماية هذا الطريق ونقاوا مواشييم ونساءهم وشيوخهم الى الصحارى 
حتى لم ببق في سلع غير فتيانها الاباسل . ولا رابط دتريوس حيالالصخرة لم يفته 
هذا الذي عملته العرب ؛ فقذف بحيشه الى سلع في غارات متقطعة فصمد العائذون 
بداخل الصخرة لعدوهم صدوداً ما عرف الاغريق له مثيلا يروب الاسكندر, 
ثم أنقرط نهار وانفرط ليل ودهتريوس لا بحرؤ ان يقتحم الصخر الواعر وفي 
اليوم التايي دعا دمتريوس جنده على صليل الابواق واقتحم حارم سلع ؛ قناداه من 
اعلى الحصن عربي ٠درع‏ وقال له : ابها الغطريف دمتريوس ! أي رجل انت ؟ 
وف غادتك على سلع وما مها هذا الذهب الذي مخطف على البيع وانحاريبوالقصور 
في دمشق وايلياء وليس في حقولها هذا الذي تطمح اليه من ظل جني وخمر شهي ؛ 
وزرع سني فانما نحن في هذه الصحراء الغافاء رواد حرية واصعاب حق في الخر ص 
علبا .ها تطمح أن نزيد على هذه المرية شيئاً جديدا وما تحب ان تخالط احداً 
وقصارى ما نحبه ونريده هو ان نظل في هذه اازالق الواعرة اصصاب الام وقد 
تركنا لايك هذه الدنيا عرضاً وطولا 

د لقد جثناك ايها الزعمم ديمتريوس نخيرك بين امريناثنين فاما ان تفيءالسربك 
آمنآ مطمئناً فتريح بذلك قلب سلع واما ان تنازنها فننازلك فلا تريح ولا تريح 
معك غير انم هذه الحرب ١‏ وانه لخير لك ولجندك ان تقتلع خيامك وتعود الى 
اهلك فان مقامك فيهذه الاطراف الخالية مس الماء والررع قد يضني جندك فيعطش 
وجوع فاذا عطش وجاع اراق بعضه دماء بعض , ثم كانت لك ردة الى ذوبك في 
غير رجال . فاي الامرين احب الى نفسك رجعاك بقلوب اهل سلع ام رجعاك 
باشلاء جندك اء )1١(‏ 

وان حديث العربي وهو على شرفة الحصن بحا صرحا وات على حوره 
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وصراحته شديد الوقم في نفس دعثر يوس فنع جئده مسارم سلع وناشد العربي 
أن يبعث قو مه برس لهم اليه فيحد مم ف أهم صاءح طويل الامد 3 ان هذا الذي 
اراده دمثريوس . فذهب الى لقائه في مضريه شيو خ سلع . قصالحوه وصالحبم 
على شروط استيقت طذه العصية الفتية من امة العرب العظيمة حريتّهبا الغينة 
واستبتمت للاغريق صداقة الصحارى الي لاتعرف غير الوفاء ورجع دعتربوس 
منذ ذلك الذي طويت فيه راءات ارب الى ابيه خدثه أبرع حديث عن شعب 
صغير الشأ بفضل استمتاعه بالهرية وذوده عنها اسمى حضارة في صخوره وأوديته 

ماذا فعل هذا الشعب الصغير بعد ان اطيأن الى مناعته في ارمه ونحارسه ؟ 

لم نكن المرية وحدها صبابة العرني النبطي فانه ليستطيع ان تحصل علييسا 
ويستطيع الى ذلك أن يدفم عنها عيث الاجني وظله ؛ ما دامت سلائقه وغرائزه 
مقتبسة من سلائق هذه الجبال ومن طبيعة الصحراء التي تصاقيا .ء ولكن هذا 
العربي الذي امتحن قدرته على المنالخة والمقارعة وان يشعر نحاجته الى وطن عظيم 
حتى تكير حريته الطفلة وتكبر امانيه ؛ وقد ذانت المعركة الاولى بين حماة سلع 
وبين جنود الاسكندر الكبير اولى المراحل التي ذان ينبغي لشعب سلع انيحتازها 
للاستيلاء على المدن الكبيرة ويقم على رأسها مبده الصغير المتواضع 

فاذا اردت اما القاريء ان تعرف الى اي مدى وصلت جهود هذه العصية 
الفتية من عرب الجزيرة في سييل الحرية والفتم فافتتم اذنيك واستمع لما يقوله 
مؤرخو العالم القدعم : 

حدث في حقبة من الحقبٍ ان عصفت بلاد اشام عاصفة من البغي » فقوضت 
صروح الحياة وروعت الناس واجتاحت المدن واتت على العمران» ثم طفا على 
الناس سيل من الرعاع والدهماء فتوزعوا الام بين ساحل وداخل فاستحال 
الوطن الواحد الى مالك وامارات وشهد الشيو خ عصائب من قطاع الارق يلبس 


رجالها القساة ارجوان القياصرة وصحملون في !يديهم صوالجة من الذهب ؛ و بطو فون 


0-7 ل 2 
المدن في يلات مرصعة بالاليء القينة واليواقيت النادرة , فنفرت نفوسهم من ملك 
قوم على هسه سفاح جريء من طراز سامياز سير اموس حا الرسان وحمص 
وبرح مم ان يتولى الام في طرابلس رجل مرى نوع سامبازسيرامرس امه 
ديو نوزيوس 9 بل لقد عق شوخ الشام وعبونة أو ان هذه الارض الي لقيت 
زهوها وامراعها في ظل الملوك المنشئين المبدعين تضمهم الى صدرها فلا تبصر 
عيونهم سيلاس الهودي الافاق سيداً في الطاكية واللاذقة او يسمعوا خبراً عن 
زينون " تلاس احد لصوص مقدويه الذي استطاع ان خضع للطانه حصون 
عمان ثم يني. الها ويصطنعها في قنال جيرانه 

لقدكان عرب النبط ينظرون الى هذه المآسي التي نولت بسورية وه اتصاب 
لاس 5 مدن حوران ففكروا كُُ الذهاب الى دمشق لانقاذها دن ليل العودية 
الجاهم » وذانت المدينة الخالدة بءد هزية انطوخيوس الثاني عشر تخضع لبطليعوس 
أبن مينز بوسوهو رجل لا بحت بسب ألى لطالسة مصر ؛ وكآان هذا الطاغية الجريء 
على الشر قد اجتاح بلاد الجليل وبعدك وحارب اللبنانيين )١(‏ واقسرمم على دقع 
الجزية وحمل كيارم على الجلاء عن وطن الاباء والاجداد . ووضع يده علىمدينتي 
بيروت وجبيل ثم ارتد الى دمشق من النواحي الجنوية الشرقية فانسق له الاص 
في قصورها الثماء ورياضها الغناء ؛ وما رأى سكان دمشق ان العدو /#4اح قد 
اسرف في اذلالهم فزعوا الى ملك الهودية اسكندر جانيه واستتفروه على العدو 


)١(‏ ذكر العلامة 5امرر في كتابه بطرا والانياط ان اللبنانئين نوا يلقبون 
بالاترانيين وهم من العرب الخلص ويتتمون الى بترو بن اسماعيل وروىيوسيفوس 
المؤرخ الليودي أن اللبنانيين العرب ذانوا ينز لون ببلاد الاردرت الشرقية قبل 
نزوحهم الى لبنان في العصر الروماتي الاول وكان الرومان يعتبرونهم سوريين 
يديد يوسيفوس على روايته أن اللبنانيين م العرب من سكان الصفا ‏ حوران ‏ 
وهم اقرب الشعوب السامية الي عرب الصحاري الوا 
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فتحركت شهبوة الفتح في نفس اسكندر ومرت مخاطره صورة دمشدق فذ كر زمنا 
كان فيه داود ملك المهودية ندا في دمشق ولكن اسكندر ما كان يستطيع ان 
حقق حلمه في المدينة الخالدة فلقد سبقه الى اغاثته ا الحارث الثالث ملك العرب 
النبطيين فائزل جيشه بالمدينة فدعا اهلا له احر دعاء وفي سنة مس وممانين قبل 
مبلاد المسيحءضى املك الحارث في زحفه الى المدنالاخرى فا ابق في نواحما اثراً 
لاجنني ثم امس اخوتهعلىالسواحلوضرب النقود باسمه تخليداً لذكرىهذا الفتح الذي 
وبق مطامعه في انشاء دولة عربية حاضرتها دمشق وقد نشأ عن نزول الل كالخحارث 
عدينة دمشق حادث عظيم حصد النبطيو نمنهحصاداً شهياً فلقد برت غزاة الصحراء 
حضارة سيدة مدن الشرق فاستساغتها نفوسهم ولنتها اذواقهم فاقتبسوا منها الحسن 
البارع فاضافوه الى الحسن البارع من -حضارتهم النامية في سلع وفي حوران 

ولكن هذا الفتتح القومي الذي اتمه عرب النبط في احب المدنالى تفوسهموالى 
تفوس أسلافهم ل برق 5 البودية اسكندر جانيه خعل يفترص الفرص لقتال 
الملك الحارث الثالث » ولكنه ذان مسوقا قبل الشروع في المقارعة والمناجزة الى 
تطبير الشمال من السلوقيين بعد ان اطياأن الى ولاء البطالسة في الجندوب و5 نالك 
الحارث يحكره ملك المودية كرهاً شديداً فاتمى هذا اللكره الشديد النزاع بين 
الهود والعرب وجبز الك الحارث جيشاً عظها لاجتياح المدن التي نزل با 
جيش اسكندر جانيه في ثمالمواب ؛ ويقو لالمؤر خ الهودي يوسيفوس انجيوش 
الملك الحارث سارت ليلا الى بلاد الهودية ونزلت مدينة اللد ونشرت سلطانها 
على الطرق التي توصل مابين يافا وارشليم وكانت قد عبرت الاردن وتوغلت في 
جبال اللهودية حتى استقرت على السواحل ثم تصالح العدوان على ان يترك الك 
الحارث ملك اللهودية بلاد الجليل 

ولم يليث هذا الصلح ان تخللته منازعات عنيفة فاستأتف العدوان الحرب سنة 
.م عي قبل ميلاد المسيح ‏ وعبرت جبوش ملك الهودية تمر الاردن 


ع “ست 


ولت لضيع كثيرة ُ وحدث ان مات 0 ملك الهودية وهر قم على <صار 
احدى المدن فاسترو ح الحارث لهذا الموت ‏ ودأب في التصاراته حتى استتب له 
الام في الار دن وحوران ودمشق وفي مدن الشام )000( 

د الشام لهس و تجو من مخايث الساوقين حدى اخذته أحداث جديدة ١‏ 

فقد نهد تيغران هلك أرميئيه و<اط يف كسرى عظ يم الفرس الى اجتياح سور بةئتوغل 
في مدنها حتّى عبر نهر العاصي (0) فاشجهى ذلك 0 ملك النبط عفر ج الى قتا 
بجيشس جب من غزأة الروادي 

وفي غضون هذه المآسي الي روعت الشام مانت الملكة الكسندرا! هلكة الهودية 
وذدج اسكندر جانيه عدو املك الا أرث الثالك فساءت وها شؤولت الشام 
وكثرت شجونه ويئس اهله من اطلالهم على اذق الخلاص ء فقد كانوا يأملون ان 
تنجو ارض الوطن من مخايث الاجني فلا بجتاح الخرية بجتاح ها تحقق هذا 
الذي املوه وظلت المآمي تتعاور هذا البلد فلا يكاد يغلت من اجني حى يتلقام 
اجني آخر 

وبيما كان الروماتي ليساوس تحارب ملك أرمينيه في قاب بلاده وتحمله على 
الخروج من مدن الشام كان التبطيون شاتلون أنطوخيوس الثالك عشر 0 من سئة 
اربع وستينالى سنة قسع وستين قبل الملاد ) على ابواب دمشق وكان انطوخيوس 
يستعين على قتاطهم إشيو 6 الشام وصغار ماوك خلا الملك الحارث عن دمشق فد خلها 
انطوخيوس فل يلبث هذا الاخير ان مات ختقاً بيد امير عرني يدعى اباكرب (م) 


وقد حدنت هذه الاحداث قبل ان يشل الرومان مدن الشام إسنوات 


)١(‏ ظل النبطيون حى بعد خروجهم من دمشق قرنين كامان في <وران 
استبحرت في خلاهم) ثقافة هذا الشعب العربي الناشيء واستفاضت روائعها 
ومفاتنها حى اظلت <وران مسوطه وحالقه «دكامرء» 

(؟)و(") كتاب بطر والانباط للعلامة كامرر 


ا 

ول تستطع بلاد الهودية ان تصمد للكوارث التي تعاورتها بعد موت اسكندر 
جانيه فاستخذت للا وقام على الام في اورشلم شقان احدهما هير كا نوس الثاني 
كامن ١‏ ميكل الاعظم وثائهما اريسطوبواسالثاني , ثم تذاقم النطب بينالاخون 
فتفرا ألى القتال فتغاب هيركا: توس على أريسطوبواس وسليه بنريره ولا ؟ض على 
ملكثلاثة اشهر ومع هذا ظه لم يشعر اريسطوبواسبوهنولا اممف فالبعل 
أحيه الناس والحق به هزيمة شذيعة ثم اضطره الى اطراح الملك والى التنازل عن 
حقوقه فيالميكل و سكن انطيبار احد كيار المود لبر قه أن ,تداع ملك هي ركانوس 
فاستغل ضعفه ولينه وابتعثه على استجداء املية من الحارث الثالت ملك العرب 
عر يتردد الملك العرني عن نصرته فقد رأى في ضعفه ولينه 
عدواً سا س القياد وذلك في را 35 افضل من يجاورته أريسطوبولس الللك الشديد 
القوي » ولما اطاأن اتطيبار الى وعود الك الحارث عمل من ناحيته على اذ كاء نار 
الفتنة في اورشلم فثار الشعب على هيركا نوس وانزله عن سريره عفر ج نحت ظلال 

سق الى بلاد النبط فاجاره املك الخارث ومنعه وسأله في مقابل هذه الماية الي 

خلعها عليه ان يعيد الى سلع اثنتى عشرة مدينة من ارض مو'ب كان املك اسكندر 
جانيه انتزعها من الك المارث قبل موته فقبل هيرا كانوس شروط سيد سلع وفي 
اليوم التالي زحف الملكالحارث خمسن الف مقاتل الىاراضياريسطوبولس فهزمه 
رضرت عغارا غذذاً عل اووملر 5 واكم الناز و امكل فدعر ليان 
وخافوا صقر البادية خجاءوا اليه بالحدانا والطرف ودعوه ملك الهودية 

في خلال ذلك كان الرومان ماوق الى سورية بقيادة 59 بعد ان هزموا 
ماك ارمينيه تيغران (سنةستعشرةقبل المسيم) وكانالنبط قد استطالوا على مدن 
الشام في بر ور وضربوا قبامهم في معاقل نان المنيعة فا افاتمن سلطائممصتين 
في بواذخه وشواهقه واستخذت لهم سبول طراباس وسواحل ببروت (؟) وقد 


سم لومخ" نم 


كان طبيعياً ان يقاتل بومي قائد الرومان في ارض يقوم على حراسآّها محاربون 
من الطراز الاول )١(‏ فرحف بحيشه زحفاً شديداً دان من حصاده ان اصبحث 
سورية أبالة رومانية من جبال طورس الى الفرات الى صحراء العرب الى اطراف 
مصر (؟) وفي هذه السئة تصالم الاخوان الهوديان اريسطوبواس وهيركانوس 
وتناسيا الاحقاد والمنازعات خشية ان يسلبهما الحارث .لك ابهما الى الابد ورأى 
هذان الا معدى ليا عن استنفار بومي اللهما فاجارهما . 

ولكن سورية لم تنعم مبذا العهد الروماني الجديد ولم يسمع بومي ندادها 
الصارخ ولا اقرها على الحرية التي ظمئت الهاء بل لقد عمل بومي في الشام على 
اذاء هلم الزية وتتكدها تفل مق البلذ الوالسد إنازاك تايعةة' اوها ترد لي 
مستقلة “م عمل من ناحية أخرى على توثيق صلاته بالبلاء والاشراف فاقره هؤلاء 
على سياسته وجاروه في اساليبه فاطان الهم واستبق لهم حقوقهم في ضرب النقود 
اسم مدتهم (0) 

وذانت دمشق وحوران وبلاد الجليل من البلاد اللي استبق لها بومي حرتتها 
السياسية () 

احفظ الملك الحارث الثالث ان ينول بالشام عدو من طراز بومي ؛ ثم احفظه 
أن يتزع الاخوان الهوديان اريسطوبولس وهيركانوس الى.هذا العدو فدد 
الحصاز على اورشليم حتىاوشك ان يدخل المديئة المقدسة لولا ان منعه سكوروس 
القائد الروهاني دخوطا. وكارتف سكوروس قد زحف بحيش عظيم الى بلاد 
البودية زلف للاخوين اريسطوبولس وهيركانوس فارسل الى الحارث يقول له : 
ه لأن لم ترجع عن او رشابم ليحسبنك بوهي عدواً لروماء (0) فم يرجعواستحر 
القتل بين الجيشين الروماني والعرني في جدال المهودية اياما طوالا ثم جلا الحارث 
ع3 لاد لفان لقوق الس لمك فلتمق ين يناو روسن ال وافي المرية د 
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ميدان ار به العربية من اقدم العصور ؛ فصمد العرب لعدوثم الشديد العنيف , 
وحملوه اشنع خسار , ثم لاذوا بمعاقلهم في جبال سلعواستعدوا لقتال العدو الذ 
جاء يغزوهم في وطن ل تعرف حياته الماضية غير الانتصار على عدو الهرية ! 

وقد وصف يوسيفوس مور سه الهودية بلاء العرب الابطيين فيسبيلحريةالارض 
الي انبتتهم فقال : زحف سكوروس بكتائيه الى سلع وهي دار الملك الحارث فا 
قدر ان مخترق جباطا الثم وكان الجوع قد عض جنده في الضواحي فهلك بعضهم 
واوشك بعضبم أن مبلكفاشجى سكوروس ان يصير جنده البواسل الىهذ! المصير 
الراعب ففكر في رجعته الى بومي ٠‏ ولكنه ما كان يستطيع ان يفعل ذلك مخافة 
العار فلم بجد بدا هن أيفاد سفارة الى الملك الحارث فدخلت السفارة مدينة سلع 
وصالحت الملك الارث على شروط استيقت له حريةالوطن ثم رجع سكوروس 
الى بومبي وحدئه عن قبصر عرني اسمه الحارث وام عابم ؛ فلم بجد بومي 
في اسم الحارث ذلك الرواء الذي رافق اسماء قياصرة روما , ورأى روما اسما 
لدنيا كبيرة بها سلع اسم لعالم من الحجارة ولكنه اخنى كبرباءه لآن الحارث دان 
اغزر مروءة منه » ولآن سلع كانت | بر بالحرية من روما 

ليست هذه الخلاصة الوجيزة هل تاريخ سلع ولا هذا الجهاد الذي مضى فيه 
عرب النبط كل جهادم في سيل تأثيل فكرة 7 في ارضبا الكر , فان 
في هذه القبور التي خلفها النبط عند حضيض الوادي » وفي الذرى الخر بقابا ملوك 
وفاتحين لم يقصروا اعمالحم في صباح الحياة الذي ابنسم هم على الفتوح في الاراضي 
الاجنبية ولا على الملاحم الماجدة التي انتصر فها عرب الصحارى على جيوش 
الاسكندر وجيوش بومي بل جازوا هذا الفتح البي الى فتم جديد في ميادين 
الحضارة والانشاء فرفعوا المدن في بر وبحر ونثروا حصاد المميتهم فا حبسوه عن 
قطر ولا منعوه من مصر ٠‏ لخلدتهم نقوشهم واثارهم م خلدتهم مغاز.هم وملاحمهم 

مؤلا. هم اجدادك الاول اما العرني الذي تعرض له في سيرة عمر بن الطاب 


ل ل لد 


صورم المسان فيرق طا ولا ملع قلبه ان يشعر بشعور سلع وهو قريب مرل. 
اريخ سلع ! 

لقدكان جنود فروة بن عمرو مبتفون لسلع في هذا النهار فيتعالى هتافهم شديداً 
الى الافق فتميد له هذه القبور الني طوت الرجال وغيبت الابطال . ويشعر الاحيا. 
الذين ضحكوا لمتع الحياة حهاسة هؤلآ. الذين اظلهم ليل الفناء فيتبارون في الغناء . ولا 
ينسون وهم يذكرون مآ لف الطفولة في سلع وطناً كيرا اذله قصر واستعيده 
الرومان . فاذا هاجهم الذكر واشتد مهم الحنين وضعوا أيدمهم على سيوفهموتلفتوا 
الى مدخل الوادي لعل خيالة البطل الذي ينتظرون معاده تطالعيم من بعد أو لعل 
هذا البطل الذيامعنفياسفاره يسمعهم صوته الشديد العنيف » فيخرجوا وقد لذوا 
هذا الصوت من هذا الفج السحيق الى دمشق والغوطة 


الفصل السادرس 


كان كريستيا عروفا عن الضحك , وذانت الوحدة حبيبته الغالية فيوطنهالجديد 
مثله فيازوراره عن الناس وصدونه عن غنااطتهم مثل هؤلاء الذين اولعوا بالفنون 
فانغمسوا فيليلبا واتخذوها وطنا لاحساساتهموفا لاهوائهم » وقد كانالماضي الذي 
اولع كريستيا له واحبه وطن روحه ومسكن قلبه في هذه الشواهق اليواذخ فافكر 
في مجافاته ولا نزع الى اطراح صورته من خاطره فلا احتوله حجرته جوار الملعب 
تهافت عبل عمله في مثل حماسته يوم ان بدأب في نحت الحجارة تحت سقف ببته 
المنعزل ؛ ذلك المنزل الذي خلفه علىشاطيء الاردن وخلف فيه ذكرياتعمر ماذان 
احلاه واعذيه لو ظل على صفائه واشراقه وم ترنقه ذكرءات البخضوهواجس الثأر 

لقد امضى الشاعر النابه ايامه في مثواه الاول بين الدى والقاثيل » وهو الآن 
بمضي أبامه في حجرته بجوار الملعب الروماني بين الدمى والقاثيل ؛ كان رفاقه في 
عزلاته الغابرة هوميروس وسفوكوليس وفيدياس فاصبح رفاقه في عزلاته الحاضرة 
اللات والعزى وذو شرىء ولكن الحب العذب الرقيق الذي حب كريستيا على 
حدور الاردن وضفافه العارشة لم يصحبه في سلع على الريا العارية » وما أن ذلك 
عن فتور احسه ولا عن سأم شعر به» وانما ؤن ذلك لآن تزاعا شديداً قام بين 
كبربائه وهي وليدة امجد وبين اهوائه وهي وليدة الوجد , ثم جعل نفسه حك 
بين الجامين بحده ووجده فلصق حانب الاول واعرض عن الثاني وحمله رضاؤه 
هذا الح القاسي على الرهد في الحبية الغالية التي اختارت وطنها الجديد على جدة 
البحر اميت في ارض لا تعرف حبا ولا تذبت حبأ . ومع هذا كله ظل احساس 
كريستيا في ساع احساس الشاعر العبقري . لا احساس الامير السسري, فكان اذا 


تحدث عن الجد تخافت بصرنه فلا يعي حديثه غير قلبه المطوي على حزن بيغ واذا 
تحدث عن فنه أستفاض حديثه في افق سلع فسمعه الاحياء من جند فروة بن عبرو 
وسمعه الاموات من جند الحارث الدبطي : وما كان هذا التغاير الذي تدفق على 
أحساسه وشعورة ولس اوهامه واحلامه ليفوته فاحرنه أن تتتافر سلائقه وامضه 
ان يظل خاق المصور البارع , اشد طفيانا على تقسة مرى خلق البطل 
المقارع , فاكب على عمله حاسة وشذف حتى الف بين اجزاء المثال القدمة 
وبين الاجزاء التي نحتها نحتا جديداً ثم استعان بمارسيليوس صديقه الوفي وشريكه 
في لامه واحزانه على رفعالقثال ؛ فاذا هذا النصب الذي خلقه خلقاً جديداً صورة 
شبابه الاصيل ! واذا الملك الحارث هذا الذي استطالعلى قواد الاسكندر اليوناني 
وهزم قواد بومي الروماني , لابنقصه فيروائه الجديد الا ان تخفق الإيأة يصدره 
الحجري فبتحرك ويفتح عيننه ثم بتافت منة ويسارآء ثم يرفع صوته فيتز لهذا 
الصوت احراس سلع » فيخرج دؤلاء من قبورهم الى دمشق أو الىاي ناحيةاخرى 
من نواحي العالم ؛ ثم بفيء هؤلاء الى سلع وقد حملوا معهم ميرائهم هر الفتو 
والنصر ثم يضمون هذا راث الى الوطن فينطلق مزهواً حانه وكاته ؛ 
اس 

قال مارسيليوس وهو تحدق الى القثال» لانادينسافو اختك فتتظر اليحصادك 
في هذا اللهار وتبارك لك فه ‏ ... فقَال كريسةا وعنناه تنظران الى شرفات القصر 
نادها اذا شئت ولكني لا اجنبك الصراحة اما الرفيق اذا قلت لكانزسافو لاتحب 
في الشاحب ولا تأفى الى صوري الكامدة ! فاذا تفاضيت عن استتفارها فعلت 
ما ينبغي لك فعله ومنعتها ان تنظر الى المشهد البغيض فضحك مارسيلوس حى 
تطاول في الضحك وقال انك اتغلو في القول حت ليدفعك غلوك الى العيث بشعور 
النساء ' فليس في العالم كله ام أة تزهد في نصر تواضع علي جنبه اخوها القربب ار 
زوجها الحبيب ! 


مسا وا سم 


قال كريستيا ولا يعدل عن تأملاته في شرفات القصر * افعل ماشت وللكني 
اناشدك المروءة ابها الرفيق الا تغلو في اقاصيصك . فان سافو جا قلت الساعةامرأة 
تشعر مثل شعور اترابها النساء . ثم هي الى ذلك تفوقهن في رقة الطبع ذاذا اسمعتها 
تماويلك انطلقت مدنفة عانية ! فقال مارسيياوس لك على ألا اقص علءها خيرا 
يشزعها ٠‏ ولكن حذار ان تطلع عللها بصورتك المابسة الج#اهمة 1 ثم ضمك 
مارسيليوس ة مستطيلة واقبل الى ناحية الطنف وصقق بيديه ثلاثا وهتف باسم 
سافو ثلاثا عفرق نداؤه سمع المرأة فاقبلت الى الطنف واطلت منه على رواقالحجرة 
فبدت لمارسيليوس في رواتما الخالب وملايسها الزاهية فقال لما : 

الا تسرين اذا قلت لك ان كريستيا الم رائعته في هذا الهبار ؟ فتبسدت 
ورفعت بدها الناعمة الى مارهيليوس ؤنها تريد ان تقول له اقترب ففءل واستأنف 
حدئه قائلا : 

الا تسرين اذا قلت لك ان كريستا ألم رائعته في هذا النهار ؟ 

فصفقت بيديما ويرقت أساريرها وصاحت : 

أو اتمكرستيا رائعته .؟ باللذة ! لقد كنت احمسه وابتعث رجولته فلا مل 
النحت على الجلامد وكنت اسأله مت تفرغ من عملك ؟ فببتسم ويشرق وجهه 
بضياء شديد * فاما وقد الم رائعته » وحقق حلا قدماً مى مهاجسه فقد صار في 
ميسوره أن مضي الى الجند ليشترك في مناعم سلم ! 

فضح<ك مارسيليوس كرة اخرى والتفت الى كريستيا واردف ! 

ألم اقل لك الما الفتّى منذ حين ان ليس في العالم امرأة رهد في نصر تواضع 
على جنيه اخوها القريب وزوجها الحبيب ؛ الا ترى اليا وقد حمسها حديث المثال 
حتى سألتك الذهاب الى الوادي لتشترك في مفارح الجند ؟ 

صدقني باكر يستيا اذا قلت لك ان قلب المرأة مخفق للمجد خفوقه لاحب وللعطر 

ثم 5 مار سيليوس عينيه الى الطنف وقال لسافو : 


520 

انحدري الينا فاني ليلذني ان تنظري الى القثال في روائعه * وسترين متِى اطالت 
عليه جمال صاحيه ! بل ستقولين عند وقوفك حياله ما اجمل هذا الوجه ! لقد ان 
صاحمه فتنة الجيل الذي عاش فيه , وقد تقولين متى رأيت جبينه العريض وعينيه 
السحورين و حبذا لو نحت كريستيا تمثالا من هذا الطراز لفروة » فصاحكريستيا 
وفزعل وطبد الإبفي حجزته الدري أني اتذوت في اناعي الزاضي للسيع نالا 
على صورة فروة ! وكان كريستيا يقول ذلك في كشير من المرارة فامتعضت سانو 
وقالت : مخيل الي انك لم تعدل عن فنك الشاحب فا يلي بالمثال النابه ان بجعلمن 
الشباب الضاحك صورة لآلام المسيح على الصليب ! 

فصاح مأرسيليوس أنه مذي فقالت سافو بلغة بانسة ولكنهذيانه قد ارعض 
نفس فروة وبرح با حتى راح يسألني وهو الرجل الشديد العنيف اذا تخبرني 
خوك الذي تحبين مثالا لصوره العابسة ؟ فعصاتي الجواب هما راقه سكوتي فاردف 
اله أن يفعل انه لن يفعل ! 

وتخافت مارسيليوس بصونه : بلى انه لن يفعل ؟ ثم رفم عينيه نزلة اخرى الى 
الطنف وقال لسافو هلي الينا فلعل احاديئك الحذاب تنسي كريستيا وهما عاق 
بنفسه فقالت : ان هو كريستيا ؟ ولماذا لا يسمعني صوته ؟ فقال مارسيلوس لقد 
ارف الطائر في وكره فا يستطيع ان ارقه فضككت وقالت عرجت الشمس 
ناما رسيليوس وعساج الشجر وضحكت زواخر اأوادي ها يذغي للطائر أن ياصق 
بوكره وفي ميسوره أن يني ويضحك لماريع الارض فبتف مارسيليوس قائلا : 
ولكن الطائر الذي تتحدثين عنه قد لاعه جهد السياحة فالتاح وحط في وكره فاذا 
زات اليه واطلات عليه وانصت لغنائك رئق وشدا ... قالت سانول اليه فلعله ان 
سمع صوتي . ورأى صورتي يلين جناحه فبرتد مرحا وينسى حظوظه العائرة 

ثم توارت عن الطنف في مثل خفة الوميض , فانقلب مارسيليوسالىكر يستيا 
فاذا وجهه قد تون رعادت هواجده كأنمها 1 تفارقه لحظة واحدة فقال له : لقد 


روعبها كشراً با كريستيا وكان ينبغي لك الا تدخل على قلبها وساوس قلبك !.. 

ولكن كريسة الم ينس فلقد مضى يفكر في الحل الذي غثي نفسه وهو في 
منز له عند حدور بيت صيدا بجحوار الاردن وذلك حلم كان يغريه بتصوير المسيح 
على صورة فروة؛ ولو أن مارسيليوس نظر الى وجه الغ اعر لا شجته غضونه 
ولروعه أن بنفس هذا الفى برودة الصذّيع ! 

2 

يكاد الممعب يكون جزءاً من قصر الفيلارك فروة بن عمرو عامل قيصر علىايلة 
وسيناء ؛ فقد نقره اصحابه في الجانب الثاني من الصخرة ؛ حتى ليطل على رائيه كأها 
هو بعض هذه الشواهق الجراء » وليس يستطيع احد ان يذهب يتصوراته الىالزمن 
الذي سلخه بناته الاول فينحت الجنادل» فليس من شك ان الذءناترعوه بالزغارف 
وملثوا اعمدته واقواسه بالصور والنتٌوش قد مردوا على العمل اناما وليالى وشهوراً 
حى اذا فرغوا من ترصيعه وتجميله رموا به الى ليل الزمن التق فاذا هو في 
مكانه المنعزل احجية الاحاجيواذا الناس يتقاصرون عن فهم هذه الاحجيةفرددن 
امرها الى الثشياطن » وايجب من هذا كله وافتن ان يلطم موج الحياة هذا الملعب 
الناني وان تتعاوره فصول العام فلا بمسح رواءه موج الحياة العاصف الجارفو لا 
تحن سناءه اختلاف العمر بن خريف وجيع ؛ وشتاء مريع وربيع شهيوصيف 
جني حتّى ليجوز القول ان افاعيل الليالي واحداث الهارات ونظام الطبيعة المسنون 
وهذه الرباح الروامس تافظها البوادي من صدرها المسجور في صباح ومسساء 
ما ذانت تستطيع وصولا الى سلم 

لقد كان ينبغي لسافو بعد ان توارت غن الطنف وتركت القصر ان ثمر بغيران 
كتف وانوراق عيقة رعاكات فق الانام المواضي مقاسر للتعرجت من سراة 
75 فلا صاقبت هذه الشعاب القورة في الصخر النفع وجهبا الوضيء وقطنت 
المرأة الي امضت زمن الطفولة في الخائل الضب احكة على شواطيء البوسفور الى 


مت 
مصدر هذه الطواجس المضذة التي تملاء نفس كريستيا . وادركتانحياة الشاعر في 
هذه الغيران لا تشبه حيانه في بيت صيدا عند حدور الاردن فتوجعت له ورقت 
لمصيره ولكنها لم تغفر له أدمانه على الراع نفسه ,انخاوف فلقد كان ينبغي لكريستيا 
وقد ازمع الكأر بابيه الا يتواضع في حياته فان الجد الذي يشتاقه لا يعرف 
الحياة الوادعة الرخية الظال» وحيث قد صدف الشاعر عن الحب والشعر زلق 
للدجد فقّد وجب عليه أن يعود نفسه النظر الى المشاهد العابسة . 

وانت قد جازت بعض الطريق فاستوقفبا تكاثف الغيران في الحجر الصلد 
وبدا لها من شكل هذه الكبوف المتشابكه المتقارية انبا نت قبل ثقر الملعب 
رواميس لغزاة سلع وملوكها ' وشد ما ذانت ذهلها حيئها ابصرت اطراف الملعب 
وحواشيه تخص. هذه الرواميسنالماحونة نحتاً جميلا ثم تلقنت على كرهالىفناء الملعب 
حيث المصاطب الي اعدت للءتفرجين تين لاراثي كأنها درجات ترا كب بعضها 
فوق بعض فا فاتها وهي تنظر ذات الهين وذات الشمال شيء من هذا الليل الغاسق 
الذي ينشره العدم في هذه الارجاء مثلبا وهي تستعرض مشاهد الموت مثل اولك 
الغابرين من سكان سلع فلقد كان في ميسور دؤلاء الذين غيبتهم ظلية الراموس اذا 
زخرت مهم أفناءالملعمب ومصاطبه ودرجاته ان ينظروا كلا تلفتوا بمينا او شمالا الى 
مضاجع الاسلاف فاذا استقبات وجوههم الملعب عند المسيل الجائشالثائر . او في 
الجانب الشرقي من الصخرة تفاوح امامهم مشهد الموت . ورأوا القبور العظيمة 
وقد نحتت نحتاً بديعاً وطليت بالزخرف الخالب 

وبعد ان تبلت سافو من رواء الموت حيال الراموس الضخم الذي يستريح 
الحارث الثالث ملك العرب الى فيئه استأنفت طوافب! حتى بلغت ذلك الكيف 
الراعب الذي يعيش كريستيا فيدجنا له غير بعيد منأساطير الاولين واوهاءالغايرين 
وكانت مشي في لين ورفق فلم يسمع مارسيليوس خفق قدميها على المرم الاحمر 
واولا هذه العاور الي ملا“ت شعورها المرسلة على كتفيها حتى استفاض اريحها 


انهه 
في افق الملعب لم يثتبه صاحب كريستيا الى امرها فلقد افعم العطر نفسه فتلفت فاذا 
الفتاة تق الرواق المستطيل الذي يوصل مابين القصر والماعب » فاجهش الماو جمع 
بيده ذيول ثوبها ثم مشى مهاالىالحجرة حيثوقف كريستيا يتأم لتحت الظلام الفاحم 
فيحصادهالماتع كس مارسيليوس لساله أنه قد اراد فيلياذه بالصمت ان خلع على 
تأملات كريستيا روعة مخوفة . فاخترقت سافو الحجرة ورددت نظراتها الحائرة في 
جوانها الغابشة ؛ فاذا تمثال الحارث قد توسط الحجرةواذا كريستيا مطوقهيذراعيه 
كن الشاعر نخاف فراقه فنظرت سافو الى العثال فاعمها منظره واذهلبا تساوق ف 
ملاعحه وفي ملاعم فروة بن عمرو , ققد نت عيئا المارث ساجيتين مطمئئتتين » 
وانت عينا فروة ساجيتين مطمئتتين , ثم ان في عيني القثال الفارغتين شيئاً كثيراً 
من هذا السكبر الذي يغشى عبني فروة المملوءتين ؛ وكان جبين الرجل الهالكصورة 
جبين فروة الضاحك خملها هذا التساوق على التساؤل عن معنى هذا القاثل فلا 
شق علبها ان تدرك معناه اعرضت عنه ونظرت الى كريستيا فهزتها وقفته الشجية , 
وروعها أن تيصره غاشياً عانياً » حنى ليوشك ان بتداعى تحت وقر هذه الاحزان 
المطلة من عيفيه السادرتين وللمرة الاولى نازعتها في امره ومصايره شكوك هادمة 
باسك نبا وا فلتت تال ذها عن 3 الى الي اناك ادي واللوني 
نفسه عبقرية الرومان بي ابها ؟ 

وما وانت في حاجة الىأنتسأل الناس عن امره ؛ فان في حياة هذا الشاعر من 
صور يغابر بعضها بعضاً ما بجلعها ترهد في الرجوع الى الناس فلقد نأ كر يستياج 
نشت بشافى فق سور الاوك الذان توارثوا زوها زيط واوا اسيم قناصزم 
الرومان . وؤن ابوه سيد ملوك عصره في شممه وعنفوانه وفي ولعه بامجاد الوطن 
م مات ابوه قتلا وتقاسم قاتلوه وهم بعض االلصوص و بعض قطباع الطرق سريره 
وصولجانه . فتفرق ذووه في كل فج هن الارض وم ثلاثة عشر رجلا هلك لسعة 
منهم في مؤامرات ديرها هراقليوس وه وبق اربعة في هذا العالم الزاخر بالمأسي 


لس هل/ا د 


والاحداث . فكان احد هؤلا, الاربعة شيخ فانيا فلم يلث ان سيق رفاقه الى القبر 
فطوي خبره عن الناس . وظل الثلاثة ,كالخون ايل الحياة الصارد فيكافهم هذا 
اللبل المديد بثاجه وقره وبمنعم ان يطلوا على لخر بمور بدفء الحياة ونورها 

كنت سافو احد هؤلاء الثلاثة ولكنها ذانت طفلة فلم تحفل ببرد وقرء وان 
كريسنيا وتيوفانو امه بقية هذه العصبة الصذيرة . فاضطلع كريستيا بوقر اسأر ؛ 
وماتت تيوفانو بعد تمر استطالتغ.ومه وزخرت همومه وكان من امتع اماي المراة 
الفاضلة ان يتقمأ ابنها روماني ا في كبربائه وسلائقه فلا ,تردد متى ١‏ كل ربيعه 
العشرين في الرجوع الى الوطن الذي نزح عنه صغيراً فيجمع من -وله عيواتا 
الرومان من انصار موريس آبه ؛ ويسترجع ملكا استعان هراقليوس على سليه 
باللصوص والسراق 

ولكن رجاء المرأة التي شاطرت زوجها الطعين القتيل حكبرباءه وشغمهم 
شاطرته بلاءه والمه» لم يتحقق فلقد نأ كريتيا رومانا في بعض ثمائله ولم ينهأ 
رومائياً فيكل فضائله . فاولع امال البارع وبالشعر الماتع والنحت على الجنادل 
واطرح المجد فلم تبره طيوفه واشباحه ولم باحق ببروقه الى مواطن العواصف 
والزعازع حيث بتراءى الجد لابنائه في غلائله الجر على سرير صيغ مر الذهب 
الصراح وحيث نيحف به احراس من الفتيان في برود من الارجوان وما 5انزهده 
في المجد وقعوده عن اللحاق به الى الافق البعيد القصي وانكياش عن الاصغاء الى 
اناشيد الكاة المساعير » وكرهه النظر الى الرابات الذافقات على الحياط والاسوار 
والشرفات ' ما ان هذا طه منبعثا عن بغض بحسه كريسئيا في نفسه حيال المجد . 
فلقد احب هذا الذي ان ابوه قيصر الرومان السلائق الكرعة واوغل في حبه 
الجد ولكن - الشنديد ماكان حب الرجل الثائر » بل كان حب الرجل الشاعر , 
فاذا صبت نفس كريستيا الى التاج والسرير ورقتجوارحه لهياةالقصور واستهواه 
كبره وزهوه واحس القدرة على الطيران الى الافاق العيدة فذلك لله لآن عبقرية 
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الشماعر تحب من المجد اقاصيصه وروائعه وتجفو ملاحمه ووقائعه 

كانت سافو تعلم هذاكله وكانت تعلم الى ذلك ان الارث الضخم الذي تركه 
ابوها فيبزنطية بحوار القصور العظيمة والميادين الفسيحة والمعايد الرفيعة لايستطيع 
الشماعر الدميع ان يضطلع بوقره لآن الله قد اراد هذا الفتى شاعراً ولم يرده ثائراً 
واختاره للحب والشعر , ثم لليالي الحافلة بمناعم الشباب واحلامه ولم ختره للمجد 
واسفاره الناصبة وملاحمه الجاهدة ؛ بومأ دامالله قد خلق كربستيا على صورةالشاعر 
الشريف ؛ لا على صورة الز عيم الغطريف . فقد وجب على سافو ان تمضي الى آخر 
المدى في موادعته وملاينته ومسايرته في شؤون القلب وشؤون الخيال فلا تعنفهعلى 
حبه ولا تنكر ايفاله في عبادة قله 000 

قالت له وقد التى بظهره الى القثال لو قدر لفيدياس ان خر ج من رهسهورأى 
الى هذه الرائعة لجل من حياة طويلة زخرت بكل جميل انيق ولكنها ظلت عارية 
من مثل هذه الرائعة ؟ 

فضحك كريستيا ضكة متشنجة فاخافها ضحكم ولكن هذا الوف الذي غمر 
نفسها ى بمنعها ان نخاطبه بلهجة حلوة فساقت اليه الاحاديث المعسولة عن فروة 
وقالت له ان الزعبم الذي تنتظر سلع رجعاه سوف لاحجم عن تخليد هذ! اليوم ' 
لأنه يوم الشاعر العبقري ثم تهافتت عليه في لين ورفق وحاولت ان تأخذ يديه في 
يدها وتضمه الى صدرها الراخر بشعور الاخت الوفية ها امالته احاديثها الرقيقة , 
وعباراتها الرحيمة عن شروده فيالرؤى الباردة ولم تثنه توسلاتها الندية عن هذبانه 
وجنونهوانه اول وثيي ان يسقط جرسبا العذب في صدره قتضيع أو نه في صر بره 
وزفيرهوكانت بده لائزالفي يدها فاحس ت التعسةذ|كالثلج الذي يغسل نفسهوخيل 
الها وهي تنظر الى عينيه الذاهلتين السادرتين ان الموت الذي ينشر ظله اليف 
ع الاصلاد والجنادل قد غشي هاتين العينين اللتين نعمتا إضياء الشمس في المثوى 
المنعزل عند شاطيء الاردن فرجت انا بوس الذي كان ينظر الي هذا المشيد 


الراعب في التباع وارتماض ان يساعدها على ارقاظ هذه النفس النائمة ففعل وجعل 
حدث كريستيا عن الشبرة الطائرة التي تنتظره في ميادين القسطنطينية وكان حديث 
مارسيليوس رقيقاً نديا » وكان الصديق الوفي بارعا في عرض الصور الها.ة اهام 
كريستيا الغاشي . بل اقد ذهب مارس.ليوس الى آخر المدى ففنى كريدةيا بعض 
اناشيده وقرأ عليه اشعار هوميروس المت اسية فاستفاق قليلا . وقتح عينيه قليلا 
وتحرك قليلا ؛ ثم اذا هو ينزع بدبه من بدي سافو في شدة وعنف ثم رفعذراعيه 
الى افق الغرفة الحظلم وصاح صبحة الهة مادت لها نفس افو فاخذت تنظر الى 
مارسيليوس نظرة راجية كأنما هي تريد ان تسأله عن معنى هذه الصيحة العنيفة , 
فتوسل مارسيليوس الها ان تسكت فسكتت واخذت تنظر من جديد الى وجه 
الشاعر هاذا هو قد لد“ وزها 3 م اوغل مارسيليوس قِ قرأءة شعر هوهيروس 
فاوغل كريستيا في الصياح ! واوغلت التعسة في مخاوفها . وفي تلك الفينة زخر 
الوادي باصوات ال5ة المساعير » واستفاض خفق البوق في سماء سلع لخجاويته 
ابواق القصر ء ورجعت الجبال الجراء عصف الابواق وتلا ذلك خفق نعال الجند 
المغاوير على الجنادل » ودعاء الحرس في مسارب الوادي لازعيم الغطريف ١‏ 

لقد قالت سافو وهي تنصت هذه الاصواث ا 

الا تسمع بامارسيليوس ؟ أن الجند ليتف باسم فروة هتاف اهتزت له رثأ 
سلع فاذا احدث حى تعالى صوت البوق واستفاض 03 أنه أيومجليل رائع ققد 
رجت سلع بشيها وشيانها ألى مفارق الطرق لتحية الزععم العائد ورفت الرابات 
السود على الريا المر كأنها جناحا فسر ؛ انظر ا مارسيليوس الى شرفات القصر ! 
انها قضيء وهي توشك ان تحترق لفرط الضياء فكان فروة الذي منع اهله وقومه 
صورته الضاحكة قد ارتد الى محارسه وكارمه ! الا ترى ؟ ناشدتك الله ان تسمع 
انهم يغنون غناء حماسيا كثيراً ما سمعت فروة يذنيه ! 


رون الجند يتتابع من أقمي الوادي الى سلع واصوات الابواتي دائمة الهدير : 


ا 
فصاح 0 بستنا صيحة عايفة : 

لقد رجع الرجل الظافر بامارسيليوس باسلاب هراقليوس» فهلا خرجت 
اليه واسمعته صوتك وسألته عن مكاسبه من الحرب فقال مارسيايوس انك لبذي 
امها التعس فهمست سافو همساً الها : إلى انه ليهذي بينها هذه المدينة المنحوتة على 
الخلامد رضن علجدها ورقازما ف التفان ١‏ نايك المزوءامازه يروس :أن 
تخر ج الى لقاء فروة فانه ليوشكان عبط القصر ! الا ترى الى حرسه وقد صاب 
الملعب ! ان هذه الاشباح لخيفة جداً بامارسيليوس ؛ فان بريق المسساء قد اراق 
ظلاله الصفراء على القبور فكان طيوف الاموات قد تركت عالمها المخبوء لفرج 
اصواتها المهمة باصوات الاحياء في هذه الارض الصلداء ! اياشياح هذه ,اللرعب 
بل باللحاسة لم تشأ سلع ان #نصر أفراحبا على الاحياء فقذفت بالاموات الى 
0 مهأ ومس أرما إ 

نت سافو تكلم بصوث راجف ولكنه صوت امرأة التي اتظرت اباب 
زوجها المسافر ء فلما عاد اليها !مالا الكير والزهو . وفي تلك الاثناء علق تمض 
الجند درجات الملعب وفي اندم الرماح والسروف 0 هذا المشبد حمية سافو 
فزت بدي كريستا في شدة وعنف وقالت له : الا استفق من غشيتك اها السادر 
فليس بليق بك ان تستقبل البطل الكمي وانت ذاهل ! فارهف كريستيا اذنيه فاذا 
الجند يشتد في وطتئه ارض الملعب.فيرق .وجبه (ضياء الحياة وعافن القشال في مثل 
خفة الوميض ثم مسح.عينيه بكفه فسسم احلامه المروعات المضنيات وجعل فق 
ارض الذرفة خفقاً شديدا فافات سافو انه يساوق الجند في وطيه الشديد العنيف 
وادرك مارسيليوس هذا التيدل الذي. بدا على خلق الشاعر فاستروح قليلا ورأى 
أن لا معدى له عن استثارة حماسته فاستانف احاديثه عن الشهرة الطائرة الي تنتظر 
كريسة! في بزنطية فا انفرطت ثوان حتى طفرت الياة الى نفس كريستيا فرق 


وغنى اشعار هوءيروس بها دانث سافو تبكي في خفوت وهس و يناما رسيليوس 


سد إلا لدم 


مسح دموعا اراقها الالم على خده 

ونت اولى طمات الشاعر ساعة رفت الحياة على جبينه . واخضل الامل في 
صدره و صفحاً ايها الحبيبة سافو فلقد أمعنت في الاساءة اليك حتى كدت الرعمن 
نفسي شعورها الرقيق » ثم «ضى يطوقها بذراعيه وقد سالت مذارفدمعه فاحست 
سافو بكاءه فرقت له وقالت : 

انك لم نسيء الي باكريستيا !فقد كنت حلم وذنت أحلامك صورة هذه 
القبور الي تعيش عن كثب «نها ! فاطرق الشاعر اطراقة الهة ولم يفته وهو «طرق 
ذلك الجنون الذي طغا على ذذائه حى انتزع من صدره تلك الصود الماجدة الي 
كان ينسم لا في ايامه المواضي ولما رفم رأسه اشار بيده الى المثال وقال لسافو 
بصوت ناعم : 

كيف رأيت معجزتي ! فقالت : انها المعجرة الياقية 

م تفقد سلع شيا من روائها وزخرفها على الرغم من هذه السيادة المطلقة التي 
ينشرها الموت في افقها الوضيءفلقد جعلت تضحك وتغني كأن ملوكها الذن نافسوا 
قياصرة الرومان وقياصرة الاغريق لم تزيحهم اسفارم البعيدة في مفازة الموت ٠‏ 
وكأن دؤلآء الملوك الذن ارضوا الوطن في شهواته وميوله وسابروه في .اه 
ونزواته اهاب هذا العيد الرائع » وكأن فروة بن عمرو الذامي قد جمع الى كيره 
وزهوه في هذا المساء الرقق الناعم سلائق هؤلاء الموتى منملوك سلع فبدا لناظريه 
وهو يحتاز الوادي في طريقه الى القصر في شبابه الرائق ؛ وخلقه العابق ولباسه 
المذهب وتاجه المرصع وكان بعض الحاشية قد حملوا فته على المنا كب فلم ثره 
امرأة في سلع الا رمته بالذي جمعته من ازهار الوادي» ولم يشهده شيخ عرني الا 
خف اليه على الرغم من كبره ودعا له احر دعاء وافئن من هذا كله ان تفتعم سلع 
حضنها فتضم اليه اولئك الذين جاءوا من الاردن وعمان ومعان وايلة لتحية البطل 


العائد واروع من هذا كله ان تتساوق الاناشيد علىافواه الناس فيخني هؤلاء نشيدا 


ا د 
لم يضع معانيه ولحونه شعراء من الروهان بل وضع معانيه ونسق لهونه شعراء هن 
العربوذلكنشيد مقت بس منشعر الاعثى ومن شعر كعب بنزهير فيمدح سيد قريش 
وسيد العالم مد بن عبد الله وقد كان الناس برددون هذا الشعر المهذب يننا 
الطبيعة تنشد انشادها الساحر على الربا والذرى ثم على الرواميس الساحةني غشة 
المساء ولا بمائل الطبيعة فيانشادها ايمنششد مهما برعفي النشيد فلقد كانتتريق على 
الاصلاد افنانا من السحب وثنثر الالوان والاصبغة على ذوائب الجبل فستفيض 
عهاؤها الخاطف عل الملعب وعل القضر فيرى الناس وقد تسلقوا المصاطبوانتشروا 
على السطوح ء الى هذا الرواء العجيبفلا تمله نفوسبمفاذا اشاحوا بابصارهم المسرة 
الوادي اخذتمم الالوان الخراء والصفراء وهي تطفر الى الغيرانالنةورةوالكبوف 
الحفورة , م بين هم على نورها الغا وجه كريستيا الغارقفي سكونه ولا تفوتهم 
وقفة سافو حيال الال بحوار مارسيليوس ! وعيل هذه الصورة كان الناس فيسلم 
سوا ن في امسيمم المعطرة لذتين اثثتين لذة هذا النشيد الذي 3 دده الجند ولذة 
التشيد الذي تردده الطبيعة . وكانت سافو تشعر بمثل شعور الناس فلم تنتقصها 
حاسهم وم تفتها اناشيدهم بل كانت المرأة الي علقت يزوجها اللطل وافتقنت به 
على القرب والبعد تغي في امد واحد اغنية الناسواغنية الطبيعةمعاحى لكان ماضي 
سلع الداثر وحاضرها الزاهر <حصاد هذا الزوج الذي احبته فوق ول حب 
وساوقته في ميوله وأرضته في اهوائه ومنازعه وما كان هذا الفرح الذي لآلا على 
جبينها امراً تجهله كريستيا ويتماتى عنه مارسيليوس فلقد اخذت هذه المرأة الليهمها 
ان يصدف أخوها عن منازعه وسلائقه » تسستعرض الكاة المساعير لعلها تنظر الى 
الصورة الماجدة الي تحها بين طوائف من الصور فلا ابصرت الجند علئثوت 
ارض الملعب وشهد”مم يشقون الطريقالى القصر وهم في لباس الهرب زهر وجبها 
زهورة رائعة والتفتت الى كريسايا وقالت: 

قل لي أمستطيع انت ان تخلد هذه الرائعة في شعرك ١‏ فلم يحب ولا اجتاز 


5-00 
حاملو المشاعل الماعب ولق ممم حاملو الحفة ورأت على اضواء المشاعل وجه 
الرجل الذي احبت لم تطق مكوثا في مغارة كريستيا فتولت عنها وجاءتالى احراس 
فروة وقدكادوا يدخلون القصر فقالت لهم بصوت شجي انه لايليق مهم ان يدخلوا 
بالبطل الظافر الى حرمه قبل ان يستمع الى ام أته ؛ فترفق الجند في السير اجلالا 
لسافو وحيوا زوج الزعبم مثل تلك التحية التي خرجت من صدورهم ساءة اطل 
الزعم على ارض سلع > ثم طلع موكب ال+ذامي فالقت سافو بنفسها الى احفة وقد 
مبدات شعورها على «تكبما العاربين وبرق وجهبا من الماسة فعرفها حراس فروة 
فلم عنعوها وول لغيف رعرقها فروة نفسه فلم يحنبها خراعيه ثم صاحت 
صيحة عنيفة خفق لها قلبكريستيا ورعشمنها جنان مارسيليوس فرهدا فيمكانهها 
حيال القثال واقبلا الى ناحية احفة , فاذا هما يربان سافو بينذراعي فروة فروعبما 
المشهد واسال عبراتهما ولع سافو الشديد العديفيعلم! الغطريف » بل لقد اذهلهما 
ان برا الى فروة مكبا على زوجته مخصب شفتها بالندي الرقيق من قبلانه ويضرم 
قلها بعاصف لاهب من زفراته حتى لقد خيسل اليهما وهما يبان الى جسدمبما 
المتلاصنين انهما يران الى اسطورة من اساطير الحب عند الاغريق 1 

ولقد حدث هذا كله والناس يغنون وممزجون واشباح المتساعل تترقرق على 
منازل الاموات »م تترقرق عبل منازل الاحياء ؛ فذهل الرفيقان النجيان من ايراق 
الحب في هذه الارض الموحشة العارية ولكن هذه الذهلة التي اخذثهما لم يطل 
امرها فلقد تكام فروة وأسمع صوته سافو الغاشية الصانية ففتحت عيتبها وراحت 
هامسة : 

فروة فروة ء فال لا الوعبم الكي : 

انك بين ذراعي وتحت كنني فا امتع هذه العشيةالتي وسعت افراح الام 
وافراح اليوم ! ثم اطل برأسه من خلال سجوف الحفة وصاح في الباهير : 

اما الرفاق من احراسسلع هام امسرأة الزعم الذي تحبون. انما لتحييكم وتبتف 


كم م 
لم ! فبلا رجع الوادي نحية قلو 3 الصافية فتسمعما سلع ويثر لها أباؤنا الاول ! 

فردد الجيش المتحمس انشودته البارعة وهتف كرة اخرىلسيد شياب العرب 
في بادية الشام, ثم هتف لسافو هتاذا لم تسمع الصخرة اانابة ١كثف‏ منه في الحقب 
المواضي » فشجيت سافو واغيمت عيناها وكادت لفرط حماستها تطفر من مكانبا 
في امحفة الى الجند فتصاخهم جميعاً وتقبلهم جميعماً ولكن صورة فروة البارعة 
ثنتها عن هذه الفعلة » فعادت الى التحديق في وجهه فاذا قسمات هذا الوجدقد غشها 
غبار الطريق فودت لو أنها نانت في القصر فتخرج الى فروة إطيومما وعطورها 
وممسح هذا الغبار الذي غشي وجهه حت كاد يواري بياضه الاصيل ولما سكنت 
نفسها وتلا“لآ جبينها سأا فروة عن كريستيا ثم سأها عما اذا ذن النحات النابه 
قد فرغ من ترميم تمثال الملك الحارث فاومضت بيدها الى الناحية التي تذرى بها 
الششاعر واردفت قائلة : ان كريستيا لم ينم لياليه الطوال . فلقد تهافت على عمله <تى 
انمه ؛ ثم تدفقت في حديثها عن رائعة كريستيا فقالت ان سلع ستبارك الشاعر لآنه 
حةق أهواءها وجدد رواءها ؛ ولانه الى ذلك لم ينس وهو دائب في عمله اريصب 
روحها في القثال حى تندى الجر الصلد وشعر بالحياة قتض اك فروة ونادى 
كريستيا عقف الشاعر اليه فا جنبه بده وكان حديئه حديث الرجل الشفيق الرفيق 
فاستأنس الشاءر بطلعته ولذه ان برى غبار الطريق على وجهه وتجددت احلامه 
الهانثة فا عاد يفكر في احلامه المضذات الموجعات 

لقد قال فروة لرجاله وهو ينحدر من امحفة ليدخل القصر مع سافو انه ان 
يستسيغ نوما في ليله الماثل قبل ان يوافيه رفاقه بالنبأ لسار عن مصير تمثال 
هراقليوس الذي رفعه تيودور الطاغية عند مدخل الوادي على الذروة التي كانت 
خلال عصور وطء لقثال الملك الحارث ثم جبر بصوته فسمعه الجند جميعاً وقال 
لينطلق عشرة من رجال جذام وعشرة من رجال قضاءة إلى الوادي حيث يغطي 
تمثال الرجل الظالم صورة الحرية فاذا عرس هؤلاء البواسل الذين اخذتهم من بين 


3 
صفوف الجند المنتصر عل كسرى في مدائنه حيال نصب الطاغية لخذار ان يتكصوا 
على الاعقاب وليعلم مؤلاء الذادة انه لا يليق بسلع وهي تبر بالدعاء لريتها ان 
تنظر الى شبح الطاغية الذي امن كرامة الاباء والاجداد ! 

اما الشجعان من رفاق فروة بن عمرو لاخفينكم ان يتيجح قيصر وان يسرف 
في تبجحه فان سلع وهي مقيرة الغزاة من فياصرة الاغريق والرومان اجل من ان 
استخذي لتبجح الظالم ! ان يومنا الذي نعيش فيه لا يشبه بوما عاش فيه اانا 
الاوائل ٠‏ فلقد اطلعت جزيرة العرب وهي مهدنا الاول امة عظيمة سترثميراث 
كسرى وقبصر في هذه الدنيا ! فاذا بلغ فرسان سلع سرة الوادي ولاح لهم شبح 
لرجل البغيض على الذروة السامقة فايكن شعارهم أمم يتم قريش جمد بن عبد الله 
فاذا جرى هذا الاسم الرفيع على الافواه فليتقدم احدك الى تمثال الطاغية ويزازله 
عن قواعده ! اليوم يوم سلع وغدا يوم دمشق ! ... 

كان حديث فروة حديث الرجل الوائق بقدرة فتيانه على المقارعة. فا كاد 
يفر غ من خطبته حثى خر ج من صفوف الجند عشروف. كيا من قتيان جذام 
وقضاعة قبارك سيوتهم وقبلهم جميعاً خرجوا الى الوادي في غير همس ولا ضجيج 
وظل فروة يستمع لفق اقدامهم على الصخر حتى وارتهم بواسق التين ثم انقاب 
الىكريستيا وهمس في اذنيه همسا امتقع له جبين هذا الفتى الرقيق الشفيق ورعشت 
منه سررة سافو ! 

لقد قال فروة في همه ان حاجة المرء الى الجد قد تزجيه الى اعمال جسيمة » 
فهل لا تزال امها الشاعر في جاجة الى امد الذي حدثتتي عن بروقه ومفاتنه فيبيتك 
المنعزل عند شاطيء الاردن ١‏ وهل لا بزال فك يقذف هراقليوس باللعن الشديد 
العرف ! ْ 

ولما استطال صمت كريستيا واستطالت معه هموم سافو ضحك فروة واردف 
قائلا : لعللك قد نسيت مواثيقك مها الفتي الشريف ؛ فتقدممارسيليوس من الجذامي 


وحسر عن صدره وقال له : 

كلا كلا أنه لم ينس موائيقه وم ينب فه ان يلعن هراقليوس ولكن ادمانه 
على نحت الجنادل في لياليه الطوال واسفاره الناصية الجامدة في رؤى المجد وحرصه 
على الوفاء بالعهد وشوقه الى الحى القدح ؛ وولعه ,اميل الانيق من ميراث وطنه 
كل هذه الشجون التي اجتمعت عليه وهو في عزلته الموحشة في كبفه الواعر قد 
حجبت عيليه فلم يبصر سناءك ول يتئح له أن يفهم علامك 

فاخذ فروة بدي مارسيليوس وقال له : 

دأ عرانك عل القارعة و اللغيون نا النق مارك يوس يندقم ونان 
استنفارك فلعلك تصطنع ذكاءك في تعويد الجند على القتال في حصون سلع وهذا 
امس لا بد منه لآن آمال سلع في الحرية ستصطدم بآمال هراقليوس في تدويخ هذه 
الحرية . ولا يفوتنك أمى سلع فانها بلدة صغيرة بينها هراقليوس وهو عدو حريتها 
يعيش في دنيا كيرة ! قل لى بامارسيليوس أمستطيعانت ان تحقق هذا الحم الخالب 

يذغي لككما تدرك روعة العمل الذي ارادتنا مشيئة الوطن على المضي فيه الى 
النهاية ان تجيل طرفك في هذه الجبال الكابية النابية ؛ وانا موقن ان مسارسيليوس 
الفتّى الناءه لا برى الى تلفت غير كبوف هبجورة وقبور منثورة نصاق ها سلوع 
جرداء يضيع الفكر في اطرافها الفيحاء ! فاذا بلخت في طوافك هذه الرياع المنيفة 
والاصلاد الخيفة اعلى الذرى تراءت لك صدوع وادي ااعرية وتجوده فاذا امعنت 
في التحديق الى غيرانه وكبوفه ومسساربه وغدرانه رأيته يفصل بين البحر المت 
وخليج ايلة * فن نواحيه الثمالبة يزلق الوادي وينحدر حىيبلغ شاطيء هذا البحر 
الراعب الذي طوت لججه السامة مدن السادوميين والعموريين . ومن نواحيه 
الجنوبية تتخفض الارض وتتضاءل حى تصل الى خليج ايلة , اما اذا قدر لك ان 
تبدأ طوافك بسلع من ناحية السيق فسبتراءى لك سيل الوادي الداثم الترديد 
والتسجيع ؛ فاذا استرحت الي هذا الجائر الثائر بدت الي جانب الروائع الفوائن من 


سوم سدم 


مخلفات عرب التبط طر ق تدفم الى معان ء فاذا احتوتك هذه الطرق ونظرت الى 
الافق رأيت السحب الرمادية تتهاوى ع ىالجبالوابصرت الصحراء وقد اوشّكتان 
ترحمك عند كل ي فلا لستطيسع افلانا منها ١‏ انها لعالم من الرهل سحيق لا ير 
على وطئه اجني ! 

هذه كل حدود سلع يامارسيليوس فى هذه الحدود الضيقة وجدت حرية 
الآباء والاجداد الواذا تنيء الها في عصور ماضية ولكن حرص الاحني على 
محافاته الحربة ظل حافره الاول الى الانتصار فاستطال هذا العدو المقيت على سلع 
اكثر من مرة وازرى بكبريائها ٠‏ وذلك لآأت لهذا العدو سواء اقان اغريقيا 
كالاسكندر امذان رومانياكومي دنيا تمور بالمدن والشعوبوالشواطيء و القصور 
والحصون والكتائب ! ان هراقليوس في مطامعه ومطامحه وفي تذكره للحرية 
العائذة بالصخور والسلوع من طراز الاسكندر وبوميعلى الرغم منهذا التفاوت 
البعيد الذي نلحظه بين عصري الاسكندر وبومي وعصر هراقايوس ! ومع هذا 
كله فلا حس وطننا الصخير سأما في نضاله لآنه يجل حريته ولآنه تحب مجده, 
ولآن الحرية وامجد 5نا ولا بزالان ذلك الارث المتعب المرهق الذي تسلل اليا 
من أباء جاح الافهام ! 

اننا نشعر بامارسيايوس بظلم شديد من عظمة الآبا.. ولكن نفوسنا لم تمل 
هذا الظل العذب , فبي تستسيغه وتلذه لأآنه ميج في سلائقنا الحاجعة حبنا هذه 
الارض فاذا وطي. العدو ارض الوطن وأوينا الى الجبال لندفع الغارة الاجنبيةعن 
منازلنا وسمولنا خرج موق القرون العافية من قبورهم واظلتنا أشاحيم وصورثم 
فترجع الى نفوسنا ونمن نستمع لاصوات الموتى فترى الها ندية بكل شعور كرم 
فنخر ج الى القتال ِ حمية اليطل العميد ٠.‏ لافي ؤس الجيان الرعديد ٠‏ و تمع العدو 
الذي دنس ارض الوطن ان يقتحمهذه الةبور المغلقة ليلق بودائّعها الغاليةالكواسرٍ 
الطبر او الىذ ثاب الطريق ويس تأصل بعملهالشائن ذ كر بات الاجداد من نفو س الاحفاد 


م انكر أن ميراثنا من الماضي شديد الرواء : ولتكنهذا الارث الششديد الرواء 
مازالت تنقصه دوافم واسباب تلميه وتيقيه . وليس في سام المنقورة في الحجر 
الصإد من هذه الدوافم والاسباب ف حقق شهواتنا قِ الجد. فينبغي نا ان بحثك 
عن دنيأ جديدة تنقل اناشميد حريقنا الى دنيا الرومان فيسمعبا قيصر ويسمعها معه 
هذا العالم الذي يدين له في بر وصحر. 

اسامعي انت باكريستيا ! ان الما شديداً يطل من عينيك حتى ليوشك ان يمنعك 
الاصغاء الي ولسكن في وسعك اما الفتى النبيل ان تني» الى غيرانك وكهوفك فاذا 
فعلت ذلك وخلوت الى العشسال الذي أصادته ورمته فامسيح المك وجدد الك 
واسأل هذا الحجر الذي ينظر اليك بعينين فارغتين من اضواء الحياة عن ناريخ سلع 
فليس من شك ان هذا الجلدود الذي ١‏ كلت زينته وزخرفه سيقول لك هذا الذي 
جدت. أقصه عليك 2 هذه الساعة الروعاء عن حاضر سلمع إفاوتفب الرومان حيها 
استفاضوا على العام وعراذوة من كاوازه وخيرائه وسرقوا حربات شعوبه وامه 
فكروا في البحث عن ارض جديدة تحقق شهواتهم في الفتح والتدويخ فعرضت لهم 
خيالة سلع وظنوها الارض التي تسع احلامهم فنبدوا اليها فم صاقبوها وامتحنوا 
قدرتها على المنالخة ارتدوا على الاعقاب ثم نظر لصوص العام الى أيدمم فاذا هي 
أشد على سيوف لم تضررج تحمرة . فاغمدوها في صدورثم وصيغوها بدمامم ذاك 
لآن عدو الخرية اللعين ان : بجد دم ذكيا إسفكا ويطله سفك دمه واطله وقد 
قعل الرومان ذلك ف عصر هن العصور نحت عيون المغاوير المساعير من احراس 
سلع ! وسسفعلون ذلك في عصر هراقليوس ! ... اي مارسيليوس الشريف ! قل لي 
أحاضر انت لقرين الجند على الحصار ! 

قصاح مارسيليوس وقد اسكره عنفوان فروة » وسحرته طياته البارعة لاحققن 
حليك قي سلع وصاح كريستيا صيحة نمت على حماسته : لاقتلن قيصر رأ بسمين 
حلفتها لامي ووفاء لعبد قطعته لك ! فقال فروة : أن تنهي ثاراتي يا كريستيا حى 


بك الا اعم 


يكو نتساوقبين جد جزيرةالعربو جد يزنطية! ولما ردد فه ذكر المهد الاو لالشعب 
العر بياخذته نشوةمن كير فرهر وجهه زهورة شديدةوتخافت بصوته : لقد وهبث 
حاتي لينم قريش فليبارك هذا الني في عملي وليرافقني اسمه البسيط المتواضع في 
اسفاري الجاهدة الناصبةفلا افيء الوهذا الصخر الواعر الا ضرجت بدي ددم قيصر 
ما دان في ميسور كريستيا ء ولا في وسع مارسيليوس أن يساوقا الجذامي في 
حماسته وكبره حيها تكلم امامبها عن ماضي سلع أو حينا قص عليهما أشياء كثيرة 
عن طموحه الى المساواة بين عظمة وطنه المحتجز في فج من الصخر » وبين عظمة 
هذه الدنيا الي تخضع لقيصر , فد ان ذروة يتحدث اللهما وهو سيد الكتائب 
وامير ايلة وزعم البطاح الممتدة من سيناء الى مشارف البلقاء فتسهوي احاديثه 
قلب كريستيا فيميد وصحس الشاعر النابه غيرة لاذعة وحسداً شديداً ' وذلك لآن 
كاتا الموزطن حرافارسس لابه ص الزوماق ها 6 سنتطيم ان امير 
الجيوش تحت اللواء ؛ ولا كان في طوقه ان حلم بافتتاح قرية صغيرة على الرغم من 
ان شعوره المضطرم مقتبس من مد بزلطية الطويل العريض وعلى الرغم من عمر 
امضى بعضه في محارس الجند ومعاقل الغزاة ؛ وماذا ذآن في ميسور كريستيا ان 
يفعل وقد تغاضى عنه احراس اببه ؛ واهملوا امره ولحةوا بالرجل المغتصبلكونوا 
في جيشه المنافم وفي ميسور «ؤلاء أو انهم حرصوا على ولاء ابيه ان يثأروا بذمه 
الطليل ون مريقيه » بل لقد كان هؤلاء ٠‏ الذنحشروا انفسهم في صفوف هراقليوس 
يستطيعون أن تحملو كر يستيا الى العرش . قتخضع له هذه الدنيا الي تخضع للقائل 
السفاح !و !ولكد ن هؤلاء القادرن على اجتناء النصر في المواطى البعيدة لم يفعلوا شيئاً 
في سييل هذا الصي فتخطفته حظوظه العواثر ورمت به الى صراء الحباة فاخذته 
رناحما البوار ح ' وتتاات عليه ليالما الكوالم ثم انتنهى به المطاف المسلع فاذا هو 
في وادما الناني لا علك ١‏ كثر من دموعه الواكفة واحلامه الراجفة 
وقد ذان مارسيليرس من طرازه فا أبقسم لمم مشع منذ بجنا حياة الجند في 


5-00 
جيش هراقلوس » ون هذا الفتى الذي عبد الصداقة وكرمهبا وحمل نفسه اعظم 
نصيب من آ لامها قائداً من قواد قيصر ؛ بل لقد ان احب رجال الحرب الى 
هراقليوس لحسن بلائه في الفرس وشديد فتك بالبرير اعداء بزنطية . فصدف عن 
المياة الماجدة تحت اللواء مساوقة هذه الصداقة التي تريظه بالشساعر وؤلق لاوا 
جاعحة ولدت في نفس كريسةا الفائرة ' وقد مع مأرسيليوس فروة بن عمرو وهو 
يلعن هر اقليوس ذم مبتز شعوره لقيصر ولم يغضب من اسراف فروة في لعنه , 
وذلك لآن قيص ركان عدواً لكريستيا وذن الى ذلك عدوا لبيزنطية وللحريةوحيما 
اراده فروة على تمرين رجاله على اساليب الحصار في حصون سلع واستساغ هذه 
الذي اراده : فكر في تعاسة كريستيا وفكر في احاديث فروة فا وسعه الا انف 
يقاسمة رأبه في ان الرومان وهم بنو اببه ليسوا الا لصوصا ظمئت نفوسهم الىالفتتم 
في بلاد جديدة ؛ فلا لم يدوا دما يطل , اراق بعضهم دماء بعض ؛ وهذا ماتعمله 
الشعوب الظالمة تزعم العطف على الحرية . ثم لا تتورع بعد امعانا في تدوخ 
الشعوب الامنة من ترويع الحرية وتخويفها وتشريد ابنائها | 
وبغتة فاضت شؤون كريستيا : ففاضت شؤون مارسيليوس فزرفا الى الجذامى 
وكالا لتاقي مدك وق خداد اران ااال سيق تنبا فلن لتقي لا 
فقال فروة ء كنت في سيناء فدثني رجال من قومي عن دخول هراقليوس الى 
ايلياء في موكب خلع عليه الظالم ظله القاتم اما انا فقد ابيت لحاتا بهذا الموكب لاني 
اعتزمت البقاء في سلع وساطرد في الغد رجال قيصر من ارض الآباء والاجداد 
فاذا فكر هراقليوس في القصاص وجاء الى سلع مخميسه العرمرم فلاردنه اقبجردة! 
ان رجالا من قضاعة وجذام يتولون اليوم حمابة الطرق» وقد بعثتهم على 
مراقبة قيصر فال شيخهم وقد اناف على الستين : أن وهن الكير قد فشا في بدي 
وما ابا يمن يستطيع ان يرفم نصلا فيصويه الى صدر عدو ولكني سأنفذمشيئتك 
فاني ادا مى بيقيصر عرفنه فقلت له او قاتله انت فصاح نعم ولو كان تحت اللواء ! 


عت الفا الت 

الا اذهب با كريستياالى غارك فسيخر ج اليك في صباح الغد بواسل منجذام 
فاذا رأيتهم في لباس الحرب فلا تخيفنك ماعلهم من الحديد واستعن بهم على رفع 
القثال الذي صنعت بجوار الوادي ! اما انت بامارسيليوس فلست مفارقي بعد هذا 
اليوم ! قال ذلك وهو يشد يدي كريستيا , ثم اومأ الى الجند ابماءة لم يفت معناها 
هؤلاء البواسل الذن مرنوا على القتال في المواطن البعيدة ‏ ثم دخل القصر وبده 
ادغناغ حوور كار الحادرة:إدافلةه فلس ب قا زبريايواتن وهر ماك وافات 
كريستيا يعدو في طريقه الى صخوره وحجارته ! 
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الفصل السابع 
الليلة الليلاء 


قال فروة وهو مطل من شرفة القصر على ساع لسافو التي اخذت تريق على 
وجهه الماء الغير ممزوجا بعطورها وطيوما ! 

لو رافقتني في اسفاري وشاطرتني بعض متاعي ورأيت الى مارأيت وسمعت 
الذي سمعت لثاج صدرك وثرت عينك ولأالا جينك ولقات وانت تقهدين الى 
الناس جتمعين عند مفارق الطرق من ايلة على ساحل البحر الى سيناء في القفر 
كان الله قد خلق هذه الدنيا التي تمور بكل عظيم وجليل مر اجل فروة بعلي ! 
اراك تضحكين فهل امالك الى الضحكضيق دنياي هذه عن دنا اببكتلك؛ لا انكر 
عليك انه ذان لموريس وهو قيصر الرومان وصديق كسرى ملك لايساوقه فيكيره 
وزهوه ولا بدانيه في اتساع اطرافه وانبساط اكنافه أي ملك في العالم ولكن في 
هذه الصحراء العارية هن الرفق بالهرية ما ليس في بزنطية حيث يعيش الرجل الذي 
خلف اباك عيشة لا تشرف عصره وجيله , فالتاعت سافو من هذه الشكوك الني 
علقت بنفس زوجبا فقالت له لقد هزني ان ترجع الى سلع رجعة البطل فتفجر 
الضحك على شفتي ورجع صدري ذلك النشيد الذي هتف به اوائك الذين خرجوا 
الى لقائك عند مفارق الطرق , ومبرتني دنياك وهي مهد الرية ول تهرني دنيا 
الرومان وهي قبر ال+رية فاذا قلت أن غيران سلع واجوافبا اجل في نفسي وافضل 
من صروح بزنطية وقصورها فصدقني ولسست اخدعك اذا قلت أن اعرابيا خشنت 
حيانه في البوادي اندى نفساً وارق طبعاً من هراقابوس الذي اغتصب ملك الي 
القتيل الشمبيد ! فروة ! فروة! ان في غبار الطريق الذي اذرتهالري الجفول على 
جينك لونا جاهما لا بمائله بريق الاؤاؤ في تاج قيصر ولا بحا كيه خطف الذهمب 


عساوو ب 


الصراح علىعصا البطريرك ؛ وفي قبور سلعورواميسها المنقورة من الكبر والشمم 
ما ليس في هذه القصور البواذخ التي ذانت لاني في عصره الذاهب , ثم صارت 
فراقليوس من بعده ١‏ فروة ء فروة ! لقد احبيت امجد على متاعبه واوصابه لانك 
احببته في متاعبه واوصابه» وإذت نفسي صليل البوق لآن نفسك قد لذت هذا 
الصلول » ورحت كلفة بمشهد الراءات الخافقة لأنك كلف ببذه الراءات الخافقة . 
والداسه انلا و عار اجنت لاتله أ قار ق ينه حارس لكك قلق الذي 
ول #دلسر سبع لفدل ابرق برطو من تيه الافلام و اتروع ال تعاحة 
الجند في الخيام لم ترققه اغانيكفيالحب فهلا تحدثت الي عن الموى فيريد قلي رقيقا 
نديا وتنب الرحمة وهي ابنة الحب الى نفسي فاحس جناها وانظر من خلال سحها 
الرقيقة الى صورة الحياة الحالية بالضحك والفرح والامل والشعر والعطر ... 

وكان فروة يستمع لحديثها فيعيه ويلذه وخفق قلبه لجرسها الناعم فيود لو ان 
هذا الجرس الذي لم يستمع له في اليه الفارطة يظل دائم الصليل في اعماق نفسه 
ولكنه على الرغم من ولعه بسافو وافتتانه حديثها الرائق لم بحنب عينيه النظر من 
شرفة القصر الىمصورتين اثنتين؛ صورة الكهف الذي لق به كريستيا قبل لحظات 
وصورة وأدي سلع السحيق » وقد كان في ميسورهان يجمع فيعينيه هاتينالصورتين 
فلا يفوته وقوف الشاعر يجانب القثال ولا تنأى عنه اشباح رجاله وقد تتالوا على 
الوادي واننشروا فى سفوحه ونساق فريق منهم تلك الرابية السامقة التي يقوم علما 
تمثال هراقليوس ١‏ 

وذانت اعراف المساء تطفو لينة رقيقة على ربا سلع واضواء القمر تترقرق 
على حافي الينبوع ؛ وخيالات الكواكب ترعش على القبور فتبين على ضوثم ا 
الششديد صور اللات والعزى محفورة عبل الجنادل والجلامد , ثم تتصدع عن هذه 
البروق سحب باون الذهب فتتدافع في الوادي فنتلقاها اجوافه ومساربه ‏ فاذا 
هامت هذه السحب على الربا وغسلت انوارها الوردية راموس الحارث الدطي 


تلا“لآات نقوشه وكتاباته : ورأى فروة أن في وسعه ان يقرأ علىحجارةالراموس 
قصة البطل العربي الذي استطال على جيوش الاسكندر الكيير وجوش بومي ! 

نت تأملات فروة في هذا المساء ابعد غوراً من تأملات سافو » فلقد اغرق 
الجذامي الثائر على قيصر نفسه في غيران كريستيا وفي وادي سلع : وفي مضساجع 
الاموات ١‏ واغرقت سافو نفسها في رؤى الحب ولما تسمع عن شؤونه كلمةواحدة 
منذ ليال وعلى هذه الصورة كان عسيرا على الحبيبين النجيين ان إتلاقيا في صعيد 
واحد على الرغم من هذا الحوى الصحييم الذي الف بين قلبيهما وفي تلك الاثناء 
تطاول فروة الى الوادي حتى اوشك جسمه ان بجفو الشرفة فتقبعت سافو نظراته 
لترى الى :لك الاشياء العظيمة التي حفزته إلى الشرود في الرؤى الجاهمة وفي تلك 
الفينة اخذت انوار القمر تسر عن الاشياء والصور والجبال والقبور والاشجار 
والصباريج والقصور فرأتسافو صورة ذلك المشهد الذي بعث فروة على الوقوف 
في الشرفة فشاطرته النظر اليه وقللها يميد من الذعر 

وذان في ميسورها ان تفتش في ذا كرتا عن هذا الذي عرض ا فلا يفوتما 
يسير هاو كثيره حيث تستطيع هذه المرأة الي رضيت بنصيها من التهاويلالجسام ان 
تمص على الناس ذ كرات هذه الليلة في الايام القابلة , ودان الرجال الذين تخيرهم 
فروة لتحطم 
القمر خيالاتهم واشباحهم وهي تتحرك وترعش ء ثم رأى ذلك القثال الضخمالذي 
رفعه تيودور على انقاض تمثال الملك الحارث فاذا هو بمثل هراقليوس على فرس 
أبيض وقد استقبل وجهه طريق سلع من نواحي معان وقبضت بده على صليب 
حديدي فلوح به الى دمشق فال في الصورة والمعنى نصب الملك الحارث الذيكان 


تمثال قبصر قد بلخوا في طوافهم الذروة الشاعنة فرأىالجذامي على ضوء 


يشير بسيفه الى دمشق ! 
وللمرة الاولى وقعت عينا سافو على خيال الرجل الذي اغتصب ملك ابها 
وذان مصدر هذه التماسة الي يعانها كريستيا ف صخور سلع , خملتها صورنه علي 
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الرجوع الى الماضي فذكرت ذلك اليوم الذي جاءت اهبا فيه فاذا هيتحتضر للست 
حياها واخذث يدها وقالت ها : وصاتك ,اماه ! فقالت لهسا تلك الام الشبيدة 
وصاتي لك ان تلعني الرجل السارق ! 

ولما ذكرث هذه الكلات التي سمعتها من أمها في ساعاتها الاخيرة فتحت فبا 
ولعنت هراقليوس لعنآ شديداً سمعه فروة قتلفت المها وقال لها انك لترين الىماارى 
وقد اخافك هذا الذي اخاقي فهرت رأسها وقإلت نعم اني رأيت الى ما لرى ٠‏ 
واخافني ما اخافك ١‏ فاي رجل هذا الذي يسميه الناس قيصر الروءان 

وكانت حب الاكثار من الاحاديشعنماضي هر اقليوس لتستثير حماسة زوجما 
فا استطاعت الى ذلك سبلا , فلقد حدث في تلك الاثناء ان تبافت عشرون كياً 
من احراس فروة على تصب هراقليوس حتى زحزحوه عن مستقره ورموأ به 
الى اعماقالوادي فسقط عل الصخور الواعرة واحدش-ةوطه اميف صللا مائلا 
اهتزت له حياط سلع . ثم تلا انحداره الى الهوة السحيقة ابغال الفتيان في الغناء 
تفرقت اصواتهم افق الوادي ممزوجة بقسطلة الماء في الحدور الحاوءة فصاح فروة 

لقد خترجت الحرية من يلها الصارد الى صباح مور بدفء الشنمس ! 

وكانت سافو عن كثب منه فسمعت الصليل الراعب الذي احدثه سقوط القثال 
في الهوة ول يفتها غناء الجند واختلاطه بترجيع الماء الدافق الحادر تحت مساء سلم 
الغارقة في السكون فوضعت يدها على قلما ذما هي تريد أن تمنع خفوقه ثم اكفور 
جبينها وراحتث هامسة : 

ولكنها الحرب اما الفيلارك فروة بن عمرو ؛ فا اظن هراقليوس بمتنع 
من خوض غمارها بعد حادث هذه الليلة , فصاح فروة نعم هي الحرب ينها الغالية 
سافو ! ولكن ثقٍ ان سلع قد اعدت عدتها لاحراز اانصر ! 

وتمثلت لها الحرب بصورها الجاهمة الخيفة واحزاما المتالية ولياليها الشداد. 
فشعرت للدرةالاولي مخوف شديد منتاوياها » وذلك لآتاكانت تقارِنٍ بينحاضر 


ةف د 
سلع وحاضر بزنطيه فبلغت مها هذه المقارنة الى نتائج لا تستديهها فلقد بدت سلع 
في حاضرها الماثل كغيمة صغيرة في ليل بعيد النواحي اسمه يزفطية , فاحزنها هذا 
التفاوت بين حاضر سلع وحاضر بزنطية وادركت الفتاة ان عصائب فروة اججر 
من ان تظفر بكتائب قيصر فقالت ليعاها الشريف : 

اتدري انني بدأت اخاف عليك فاحمرت عيئاه وشد يدها صانحاً : 

من ؛ فقالت من رجل اسعه هر اقليوس ! فابكسم وثترك يدها واردف : 

قري عينا فلن يدرك قيصر سؤله مني , قالت : ولككنه الرجل الذي اذل 
الدنيا قال اعرف ذلك 

- اتدري أن قلي بدأ همس في اذلي هالا أحيه 

وهذا المحمس الذي لا نحمينه ؟ 

-- لقد قال لى قلي ان الحب الذي اظلنا في سلع سيجفو مثوى راحته وامنه ؛ 
لآن قيصر سيغلو في مطاردته ! 

اهذا هو حديث قلبك باسافو ! ابه لحديث المرأة التي مات الحبفصاحت 
صيحة الهة كاد لا اصدق هذا الذى تقوله . فاني لم اعرف الحب بعد فامله ؛ وقد 
عشت في محارس الجند بحوار الاموات ول اسمم من الرجل الذي علقت بهوفضاته 
على العالمين اقصوصة هوى صغيرة حتّى خفت ان تموت في نفسي رغباتها الثائرة , 
وليس بفوتك ان موت الرغبات في نفس الرأة توطة لموت الذكربات ... 

لقد احببتك كثيراً باسافو ومازات احبك فاذا رأيتتي قاسيا في احاديثي فا 
ذلك ألا لآني احب إن اعرف الى ابن يلمي بك الوفاء لروجك حينا تعصف به 
رباح الايام وتاقي بازهاره ور ناحينه الى خريف الحياة الوجيع 

فقالت له وودت لو انني استطيع حملك على البقاء في سلع فلا تبرحها الى قتال 
عدوك لاني اخاف الوحدة في هذه الجبال ولاني لا احب ان تنأى اناشيدك عن 
معي ! ولسكاني لا استطيع ردك عن عمل 1 ليت أن تمضي فيه الى النهاية على الرغم 
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من انني لا احب أن تمنعني أماني واحلامي . فاذا خرجت ,احراسك الى قبصر 
واسمعته تشيدك فاجعاني في حاشيتك او دعني اقف على الطريق فلعلي ان قدر الله 
لك رجعة الرجل الظافر امسح بدموعي غباراً اذرئه ميادين الحرب على جبينك ١‏ 

وجعات سافو كي فمّرمها فروة اليه وادنى رأسها من صدره وقال لها : 

- أن قبور سلع 0 صوتي فيهذه الساعة بأسافو ! وسيفتح هؤلاء الذن 
استراحوا الى الموت في ليله العبوس المكفير عيونهم بعد غض طويل ليروا الى 
صورة حياتي فياسافو ان سعادتي التي احسسها بين ذراعيك حتى في هذه الساعات 
المروعات سيرافقني خيال منها الى الملحمة » وسانظر الى هذا الخيال واحرص عليه 
وأقاتل عدوي عن كثب منه ثم اغود الى سلع ويعود خيالك معي فلا ادعه يفلت 
حى عق وجهك قُِ مهاه وروائه 

لقد ضلات طريق في امسية ماضية فاذا انا بعد تيه شديد حيال مخضرة تمور 
كل لدي راك بن الأداسن اوه ورا ويا عمال اتا انا 
رجاة أن لزهر ؛ ها انفرطت ابام حتى ازهرت وردني الببيضاء وملاات نفسي 
بعطرها الشهي ولا تزال هذه الزهرة تملا" ذلك الاناء الذي خيرته ها فلن امسها 
حى تذبل ويتناثر ورقها ! ... 

انت هي تلك الوردةالبيضاء باسافو وهذا هو عطرك ملا" نفسيفاتنشقهولكني 
لا اجروٌ على مسك لاني اخاف أن تهب انفاسي الباردة على ورقك فيذوي و يذبل!. 

ما ابرع وصفك فان حياتي في سلع تشبه حياة هذه الوردة البيضاء ااتي قتا 
في طريقك ول تمسها مخافة ان تذوي وتذبل » ولكن صدقي اما الفيلارك فروة 
ان عرو ارب هذه الوهرة لسنيق عطرها ولونها اذا ندتها شفتاك رحيق 
9 | قباني ! بلى قباني ولا ضير ان 5 قبور سلع صوت القبلة وهو بحري على 
فك 8 بحري النغم ٠‏ قل لي انك غير مفارقي فا احب ان ت:أى عني ولو لحظة لاني 
اخاف الوحدة ولآني اخاف الذبول ولا تمسني شفتاك بعد ! 
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وخيل الى سافو ساعة عرض لما شيمم هراقلوس ان الحرب ترشك انتقوض 
صروح السعادة الي لقيتها في حياتها الجديدة وانها الى ذلك مسوقة في غدها الى 
الشرود في طريق لا يعرف لها مدى . ورأت نفسها تروح وتغدو في عرض هذه 
الطريق في غير امل ولا رجاء وقد كان ينبغي لها وقد فكرت في ابام نعاستها المقبلة 
ان تفكر في اختصار آ لامها ولا سبيل الى ذلك إلا اذا صحبت زوجها في اسفاره 
الجديدة فاذا اتتيح لما ان ترافقه لم يعد عسيراً علها ان تخرج من هذا الليل المديد 
الذي غمر نفسها وليس من شك ان ا-تالها بعض متاعب هذه الاسفار الوشيكة 
سياطف صور الموت التي اخذت تلوح لما منذ قارنت بين حاضر سلع وحاضر 
بزنطية ولا وقر في ذهنها ان لا معدى لها عن الخروج مع زوجسا الى الميادن » 
زالت وساوس نفسها ولآلا الفرح على جبينها ورق صوتها فقالت لفروة : 

لن افارقك ؛ الا تشاطرني رأني فقال لا وذراعاه بمدودتان الى ذراعما بلى 
انلك سققح الى جاتى في عيام الح وسظل طارك مالقا سباي وستظل اوراقك 
عل نورام عق عي ء ذلك الوم السيهن التي أرفر فتعدمته الأوراق فل فرق 
معرر عم اوري للأدؤر الها 2ك غادروادي الدرية أن الموت لمت ريون 
في مثل عمري الناشيء باسافو فاذا طوى العدم في غببه الراعب صباح هذا الحب 
الذي يضيء قلي فسيقول فتيانمن قومي اذا مروا برفاتيالرميمما اجملهذه الاوراق 
التي تخطي هذه الحجارة فانها على الرغم من شحوب الموت وقطوبه قد استبقت هذا 
الرفات الثاوي ذكريات حياة بماوءة ,زهو الجد وعنفوانه وسيطوف هؤلاء الرفاق 
هذا المثوى الظليل طوافهم بمناسك مرنوا على تبجيلها في حياتهم الزاخرة باصداء 
الشبرة والمجد والحرية . 

م وه 

طحا القمر على روانس الاودية في المدينة السادرة في بجر لجي من الظلمسات 

فنصع الافق وانصاح الذي في السفوح والحدور وبدت سلع في مساربها ودروما 
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وطرقها وقصورها ورواميسها واطلالها واخذ الجند الذن حطموا مال قيصر 
: يزابلون الرءا والذرى في طريقهم الى القصر وجعل فروة ,تقصص آثارمم وهو على 
الشرفة حتى غيبتهم بواسق التين ووارتهم الشواهق البواذخ . ثم تتالى على سلع 
صمت طويل كن مدينة القبور والقائيل قد خلث من اهلها الاحياء » وبعد قليل 
توامضت اشباح الجند تحت ضياء القمر على حضيض الملعب ورقصت خيالات 
الرماح والسبوف عسلى السلالم المرمرية ثم صعد هؤلا. الذين قضوا نذر الزعيم 
الفطريف الى الملعب وجازوه الى القصر فوقفوا تحت طنوفه وشرفانه وفروةينظر 
اليهم من شادق فهتفوا له اطول هتاف , خياهم الجذامي بامم الوطن الذي حقق 
أولى شبواته في الحرية , وازال عن ربوانه شبح الظلم ليرفم علها في غده المقبل 
تمثال ا ملك الحارث » فاستأ:فالجند الهتاف لفروة وجوروا بالدعاءلأولئكامروعين 
الجافلين هن عرب الشام والعراق» ولا ارادو! مضياً الى محارسهم حسر فروة لهم 
عن يده واشار الى كهو فكريستيا وغيرانه وسأل فتيانه العشرين ان ينطلقوا الى 
الشماعر فيساعدوه على رفع تمثال الك الحارث قبل بزوغ الفجر * وقال أن شيو خ 
سلع سيجتمعون في غدم في الوادي وسياحق مهم شيو خ من الاردن وعمان ومعان 
وابلة؛ ثم رفع صوته واردف : ان هراقليوس قد وطيء ارض ايلياء المقدسة تحت 
عزيف الابواق ونشيد الجند ومشى في رذاه ملوك الشام من 1ل جفنه , وحلفاؤمم 
من امراء البوادي فيذبغي لسلع ان تردد اناشيد الحرية بصوت تتضاءل تحت عصفه 
اناشيد هؤلآء الاذلاء الذين امتهنوا في استخذائهم للعدو كبرياء الوطن ! 
ول بزد فروة على ذلك حرفا فانحى رجالهالعشرون ناحية الغيران وهميرددون 
شعراً لكمب بن زهير 3 رسول ألله تمد لم قريش 
ممه 
قالت سافو لفروة ٠‏ ان سهدا اها يطل من عيئيك باحبيي فبلا جنبت نفسك 
لذع البرد وقرسه في هذه الليلة وعدت الى فراشك حيث توافيك الام خلية من 


السحب وحيث امكث حيالك يجائب السرير واستريجح عند ركيتيك فتملاة نظراني 
نفسك وتبجك لجو في وقبلاني فتنام علها ولستفيق في غدك وعلى شفتيك قبس ءن 
قبلي وفي عيذيك وهيض من عيبي 
) وذن النعاس قد برح به واضواه جهد السياحة فشعر تاجته الماحة الى رقدة 
هائئة في سرير من الارجوان نثرت عايهسافو في الصباحازهار البنفسج ١‏ فوضع بده 
على كتفي الحبيية العامدة وقال لها هامسا : خذيني الى فراشى فلعل متاعي وشجوني 
تغيب وتضمحل في الرؤى المائعة التي يريقها حبك على عيني وفي قلي: هات يدك 
لوانتا عزة وفيض لاقني الجارة. الها رالا حور هبي را 
أواه 6ن يذغي لي ان اسهر على حي الطفل في ارض لا تعرف تبعاتها حال 
امجد . ولو ان هذا الحب الذي وثق 5 روحي وروحك ظل غريآ عن تعساسة 
تحسها النفوس الكبيرة الظامئة الى الامور الجسام لكان في ميسوره ان يطمئن الى 
غده فينمو ويكير وهو لا يدري أن في العالم منافساً جاعحا اسمه الجد ! فليس يوذي 
الحب في لينه وتواضعه وفي جنوحه الى الحياة الرقيقة الصافية غير هذا المنافس 
القوي الذي لا حب ان بكون له شركاء في كبر باه وخطره ! خذيي الى فراشي فقد 
استطيع ان اهب ما تبتى من متوع هذه الليلة للحب فاذا لالات ذكاء وافاقت سلع 
على تشيد البند ذان لزاما علي ان اهب متوع الهار للنجد منافسك الجامح ٍ 
ولكن سلع التي ظلت ساهدة ارقة يوار الرواميس والقبور والغيراتف 
والصخور ما ذانت تستطيع في هذا الليل المديد ان تشاطر زعيمها الغطريف رغبته 
في التعرف الى الموادعة على سريره ؛ فلقد مضى فروة الى غرفته ليستريح ومضت 
سافو معه لتليث جاننه في فراشه وتسمعه عن الحب ارق الحديث واعذيه وانطلق 
الفتيان الى مغاور كريستيا ليشدوا ازره في الام الذي انتديه فروة اليه وذهب 
مارسيليوس الى حارس الجند ليتولى تمرينهم على اساليب الحصار مساوقة لاهواء 
امير ايلة وسيناء ولم لهأ سلع عزوفا عن سهدها الطويل , 6ن المدينة العظيمة التي 


قبرت جيوش الاسكندر وجيوش بومي ذانت تتوقع ان تحمل الها هذا الليل 
الصارد حادما لا تحه ولا تطمئن اليه ٠‏ فلا مضى الليل الا اقله تعالت الى الافق 
من اطراف الوادي صبحات شداد استفاق على ترجيعبا الوجيع احراس المسالم 
خملوا سلاحهم ووقفوا على اسوار المدينة ينظرون الى أبوامها وقد طفحت يجاعات 
منع الذعر الشنديد بعضها ان يتعرف الى بعض ثم تدفق سيل هذه اللماعات على مدينة 
القبور حتى بلغ في دفقه نواحي الملعب فائل الناس في تدافعهم وبراحمهم وشرودمم 
جيشا فشا في صفوفه الاتكسار والرعب فلسق به عدوه الظافر فلم بجد معدى عن 
اللحاق بمحارسه وذن المشهد مريعاً فلقد حمل بعض هؤلاء الجافلين المروعين على 
لوح من الخشب جثة رجل ثم لم للبثوا ان القوا بالجئة آلى أرض الملعب فانبعث 
بعض الجند من خارسهم الى طرق المدينة فقاموا على حراستها واقفل بعض الجند 
الابواب من الداخل ؛ ومضى فريق الى الابواق فنفخوا فا نفرجت سلع 
بشيها وشباتها الى الملعب على صليل الا بواق 

حدث هذا كله وفروة بن عمرو الجذامي في سبريره وسافو بجواره تريق انفاسها 
على الفراش الناعم قنستحيل الى رؤى لذيذة ود هذه الرؤى اللذيذة على عيني 
فروة المغمضتين فيبتسم لخيالاتها وطيوفها وهو ذاهل ! 

وذانت سافو قد غنته بعض اغانمها قنام علا فلصقت يم ؤارة وشاركتة في 
سبحه وما عادت تفكر في هذا الليل الذي خلع ظله على شعاف سلع : وقد القت 
التعسة نفسها الى الفراش أنحم وهي ائمة بالسعادة أللي منعت منها في الاسابيع 
الماضية » ومع انهاكانت تلذ الاغفاء ولستسيم الابغال فيه لتخلو الى الحب وتنظر 
الى ممائه واشراقه وتتأمل في صوره البارعة فد ظل 0 خفيفا وظل احساسها 
طاغيا حى ليوشك الهمس الضعيف ان يوقظها من نومها ؛ فلما تعالى صياح الناس 
في الوادي فتحت سافو عينها واصغت اصغاء شديداً فرق سمءب١‏ صوت البوق 


وانسلت من سريرها في رفق ودعة غنافة ان يستفيق فروة على صياح الناس» ثم 


قم اح 


ذرفت الى الطنف واطلت منه فاذا هي ترى الى ساحة الملعب فهمها تكائف الناس 
على درجاته وسلالمه واشجاها مشهد الحرس المسلح وؤادت تفقد وعببا حيمارأت 
كريستا في اللجاهير وقد برز في غلالة رقيقة وحسر عن ذراعيه العاريتين وجمد فه 
فلا يتكلم ٠‏ ثم جعلت تجيل أظراتها في عرض سلع وطولها لعلما تتعرف الى البواعث 
التي حملت الناس على الشعور بالفرع الاكبر في هذه الليلة » فا رأت في المشساهد 
التي عرضت طا ما يفسر هذه الخاوف الي طغت على افهام الناس فارتدت بنظراتما 
الى الجنوب حيث حصن سلع يميد من صليل الابواق وحيث خخرج الجند الى 
الاسوار باسلحتهم ومعداتهم تفيل الى التعسة ان قيصر دهم المدينة تحت ذوائب 
الليل وناسها لا بدرون من امره شْيئًآً فشحب رجهبا شحوية المة وراحت تهمس 
في كثير من الذعر ذلك الهمس الذي أسمعته فروة : 

انها الحرب ١‏ انها الحرب ! 

ولما خرجت ذلة الحرب من شفتها الراعشتين امالت رأسها الى ناحية السرير 
فاذا فروة لا بزال نائماً, واذا النوم الشديد العميق لم يبدل شيئساً منهدوء نفسه 
وهدو. وجهه فشعرت سافو لليرة الاولى بسحر هذا اجمال البارع الذي يطفو على 
جبيين زوجها الال ؛ ولكن هذه المرأة التي وانت تسمع لنداء جد اكثر ما تسمع 
لنداء الوجد ءلم تفكر في هذه الليلة الروعاء في قبلة تضعبا على عيني فروة الجالمتين 
السادرتين بل جعلت تفكر وهي تنظر الىا نوار القمر التي ظللت جبين فروةالوادع 
الساكن من خلال الطنف في الموت الوشيك القريبوهو حصاد زوجها منحرب 
لا تكافل ولا توافق بين ابطالها المساعير ورجاها المفاوير فلقد دان فروة عأملا 
لقيصر لا اقل ولا | كثر وؤان جيشه هذه العصائب الصغيرة المتفرقة بين ايلو معان 
ينها هراقايوس يسود الدنيا طها في بر وحر وبننا ,قود جيشاً عظما في صفوفه 
وكتائبه طوائف من القواد والزعماء وكلهم من طراز فروة فاذا تستطييع سلع ان 
تفعل اذا ما نزل بارضها أولئك القواد الذين عرقتهم روما واثبنا ويزنطية والعاللطه 
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وماذا إستطيع فروة نفسة أن يفعل ولواء قيس حدق على رءوس الملوكوالشعوب 
وم هذا كله 0 رو على اإبقاظ زوجبا وكان صياح الناس لا بزال على شديد عئقةه 
فلم بمنعبا الصوت الشديد العنيف من تأملاتها فاخذت تهمس : مرت ليال لم يم فروة 
فوا بمثل هذا الحدوء رهذا الصفاء ! 

وجعلت تردد هذه الكلات وعيناها تطفحان بالدمع وشعورها غارق في الظللام 
ونفسها تكافح اشد الالام ثم رققت صوتها عخافة ان يستفيق الرجل الذي احبته 
بطلا واحبته زوجا 

وفي تلك الفينة طرقتها خيالة هراقليوس فتمثلت زحفه الى سلع في موكيه تحت 
اللواء وقد شق طريقه بين قبور الوادي حتى بلغ القصر واوغل فبه وفروة في سزيره 
يضحك لخيالات الحب وطيوفه . ثم تمثلته واقفا حيال فروة الناثم ويده الي لاتزال 
هضرجة دماء اوائك الابرياء من الصار ابنها دوراس تقيض عل تصل لامع 7 ثم 
تمثلته ثائراً طاغيا وقد تون وجهه وا كفهر وامتدت يده إلى عنق فروة ميته خنقا 
وهو ناكم . تمثلت التعسة هذا كله وهي المرأة التي لم يفنها يسير او كثير من حيأة 
هر أقليوسفرمت بنفسها على السرير لمنع القاتل منان يطل بصورثه الراعبة ووجهه 
المشوه المجدور عل وجه الحبيب العميد فسقط جسمها على جسم فروة فاستفاق في 
ذعر وصراخ صرخة عظمة : إسمعبا أدد دن سكان سلع لانها ضاعت ُْ صياح 
الماهير ولم يسمعبا حرس القصر لآن هؤلاء انوا اطرحوا مض اجعيم ليلحقوا 
من الجند ولكن سافو سمعت هذه الصرخة فلم يفت التعسة وهي تحاول ان تجفو 
السرير ان هواجسها كانت ع هذه الصيحة الالمة الي خر جت مل صدر فروة 
ونددت احلاماً ل بر اجمل منها في لياليه المواضي ! 

ولما تركت السرير ابصر فروة على جبينها الصورة الخوفة فادرك انبا ذانت 
تبكي فقال لها : اكنت تنظرين في الرؤى الى مشباهد لا تحبيها ؟ نت رأسها الى 


ا 


الارض وراحت هامسة : 

بلكنت احم وكانت احلامي ما لا يروق فقال ها : 

أي صورة عرضت لك في الحم فسكتت ذقال لها ان احلامي نت جميلة 
باسافو فلقد رأيت فم برى النائم كني انظر إلى موكب ذلك القرشي اليتيم الذي نبت 
في المندت الذا كي في مك ثم رأيتني انظر الىالارض وقد طويتامامه والقت اليه 
يزيرجها الخالب ودنياها الفيداء فا حفزه الى الزهو ان مشي كسرى وقيصر وهما 
كل هذه الديا التي ترن في موكيه المتواضع ؛ واجل من هذا لله الا يفوتني دعاء 
هذا اليتيم الذي نحدثت اليك عن أمره في لرالي الغواير : فاي صورةاستثارت نفسك 
الحادئة في نومك الوادع السساكن ؟ وما بالك تحذرين ان يقع طرفك علي وقد 
كنت :لذي النظر الي ! 

وان صياح الجاهير لا بزال على عصفه فقالت له يصوت راجف : الا لسمع ! 
فررف الجذامي الى ناحية الملنف فاذا عزيف الابواق مخرق سمعه ممزوجا مهدر 
ادي شال تناف داك الاق نتلح كيده النضف عدو ليله الفعان: ذلك 
بأيء عن حادثين اثنين فاما أن يقتحم عدو جريء عران الاسد فلا ينجو من موت 
ذريع ؛ واما ان ينل في سلع صديق عظم فلا بمنعه من بر هذه الارض وعطفبا ! 
ومأ احسب في الدنيا عدوا بحرؤ على اقتحام عربي الا قيصرء ولكن قبيصر في 
اموي جه رزلنا أعرزة عزوو فالمستطم رج الاك فنه اللقتارز 3 
ليلة واحدة ولو قد استعار جناحي طائر , اذن فهذه الابواق اللي تعصف فيميد لها 
حضيض الوادي وهذه الصيحات الي تقصف فيملا” قصفها رباع الجيل لا تعدو 
الحتاف لصديق احببته فاحبته سلع ! سترين انني كنت صادق الظن ؛ فاغمضتعينما 
مخافة ان يعرض لها ذلك الشبد الذي رأته ساعة القت اماهير يحثة الرجل القتيل 
على حضيض الملعب وراحت هامسة : 


لد ##ى 1 نسم 

خرجت أليه جيشي ! ... 

قال ذلك وهو يسرع في ركضه الى الطنف فاذا هو يطل على سلع وعلى الملعب 
ونانت الماهير قد اشاحت بنظراتها الراعقة الى القصر فرأته لمحت قباءه المذهب 
فمرفت في صورته صورة الزعم الكبي فصاحت صيحة الرجل الواحد ! 

انه لحادث جلل اما النبيل فروة بن عمرو ! 

شلك الجذاني لقاراله في رجؤه البانى يوق وصوو' انوع "قا قاع لجان في 
نفوسهم وادرك وهو ينصت لا صواتهم الشجية ان خطياً عظما نزل بهم على حين 
غرة وابتعئهم على الخرو ج من منازهم فيليلة حبسوها عل الموادعةوالملاينةفصاح : 

ٍ ماخطيم باسكان سلع ! 

ونان صوته شديداً قاسيأ فسمعته الماهير. فكفت عن الصياح واخذتها ذهلة 
مروعة فكااها هي في لياذها بالصمت هذه الرواميس الي ملا" الوادي واتزدحمما 
الربأ الثم فاستأنف فروة صيحته ؟6 

3 ماخطيكم باسكان سلع ! 

ولكن واحداً من هؤلاء الذن ردت بهم الطرق المجاورة المسلع لم تيجب فردد 
فروة نظرانه في رجال الحرس الذن كانوا مائون درجات الماعب وسلاله ونادى 
قار حرسه بصوت راعش : ْ ا 

اسمعني صونك امها الغطريف عدي بن الحارث القضاعي ١‏ 

وكان الرجل الذي هماه فروة عديا قد عرس برجاله حيال الجئة يجوار رجل 
مديد القامة ضخم الجثة ؛ شا كي السلاح فليا خرق سمعه صوت فروة أقبل الى 
ناحية الطنف ورفع عينيه إلى القصر صاتحا : 

ساني ابيت اللعن ماتريد ! فقال فروة اي جانحة نزلت بك حتى جفوتمملاذ 
هذه الليلة هل اناك نبأ عن عدو مغير ام بلشكم حادث لا تحبونه عن ذلك الرسول 
الذي بعثت به الى يثرب منل ايام طوال فلم يرجع | 


ا 

وكان الال يبين على وجه عدي فصاح ويده ممدودة الى المثة المطروحة على 
ارض الملعب ! 

ان سلع نحت فيئك فا بجحرؤ عدو مبما ذاع خطره واشتد امره , ان يدفس 
حرمها ولكن رعاة الرعبم أل غطريف نوا قد سرحوا اغنامهم وابقارم وابليم في 
أرض مكلئة بين عمان 0 فلما اطفلت الشمس اشفقوا ان يظل الليل فانقلبوا 
الى خيامهم ٠‏ فا ان صاقيوها حتي اجفات الابل واتفلتت تمدو في البيد تخرج 
الرعاة في اثرها فظلت في 0 وركضها الى ان دهمبا المساء فوقفت عند حافي 
غدير ان قد أجتمع حوله فرسان من العراق من اصدقاء فروة بن عمرو وكانوأ 
يقصدون الى سلع ففاجأتهم الليلة بظلامها فنصبوا خيامهم حيال الغدير وخرج 
اميرم الى طال قريب ملم يلبث ان اتقلب الى رجاله وعلى جبينه سحابة من حزن 
والم فسألوه مابه خدثهم عن جثة رج لعثر عليها في الطلل ؛ ثم ارادهمعلى الحضي معه 
الى ذلك الصرح الدارس ففعلوا وفتشوا جيوب القتيل فعثروا على كتاب كن بعث 
يه حمد بن عيد الله ينيم قريش الى شرحبيل بن عمرو الغساتي عامل قيصر على عمان 
ثم تناصر الامير وفرسانه على تقل الجثة الى جائب الغدير » وسألوا الرعاة الذدن 
خترجوأ في طلب الابل أن يدلوممعلى سلع وقالوا لهم انهم سينز لون ضيوفا علىفروة 
ابن عمروء ثم احتمل القوم جثة القتيل وجاءوا ما مع الرعاة الى سلع فلحق مهم 
في الطريق اناس كان القتيل نزل يحوارهم قبل عشرين ليلة وقص علهم نبأ ذلك 
القرشي اليتم فاسمالهم احاديثه ورققت افوسهم اقاصيصه فعلقوا به ثم روعبعان 
يقتل هذا الرجل وان يظل امس قائله ١‏ كثف من الغيب ! 

ذان عدي بن الحارث القضاعي رئيس الحرس - وهو الرجل الذي ابتعثهفروة 
على تحطبم ممثال هراقليوس يتكلم بصوت راجف لمس فروة نبراته الشجيس-ة 
الحافزة على الرغم من وقوفه على الطنف فساوقه في حزنه وشجوه وتطاول من 
الشرفة حتى صار في وسعه ان برى الى جثة الرجل القتيل والى ذلك الرجل المديد 


0 


الذي اخذ في تلك الاثناء ينظر الى المئة نظرات يطل منها الالم الجاهد 

وقد نأن اسم يتم قريش الذي ردده عدي بن المارث كافياً لاستارة نفس 
الجذامي فطغا على الرجل احساسان بتغايران صورة ومعنى : احساس له على ان 
يرق لمصير الرجل الذي لق مصرعه في سديل رمالته ‏ واحساس ابتعثه على الخجل 
من موته في أرض اظلهسا بحايته »ثم لم يعد في طوقه ان يطيل مكثه على الطنف 
فتولى عنه ولق برجاله فشق صفوفهم حت اتى الملعب ورأى إلى ذلك الجسد 
الهامد المضرج بالدم فوقف حال الرجل المديد الضخم المثة وجعل يتأملفي وجه 
الميت وقد اذهله الا تتخير الصور في هذا الوجه الذي دل صفاؤه على نبل صاحبه 
وبغتة ازدحمت في صدره طائفة من الشكوك فهمس باسم ذلك الرسول الذي بعث به 
الى محمد واححبه باطمدايا وحله تحيته وحبه الى اليتيم سيد الدنيا تفيل اليه ان رسوله 
الذي ابطأً في رجعاه الى سلع قد ورد هذا المورد الذي ورده رسول رسول الله 
فرعش وتاظى وجهه اليل حمرة ادرك احراسه معناها البعيد» فشاطروه هذا 
الذي دور في خلده : ووضعوا يديهم على سيوفهم ونظروا اليه فدلت نظراتهمعلى 
استعدادم للمناخة 

ثم استطال حزنه فركع على قدميه محوار البثئة » وجمع بدي القتيل الى يديه 
فاذاهما في مثل بياض الاؤلؤ» واذا عيناه اللتان يمر الموت عن اغماضهما لا تزالان 
مفتوحتين فانمنى على الجثة وحدق فيتينك العينينالمفتوحتين كأنها هو ينظر فبماالى 
صورة القائل يننا مولا لذن ترافنًا من:'واحي سر فون رعاة اليل وخسيناة 
الكتائب وشيواخ الاحياء يشناطرونة الله وشجوه , وبيما ذلك الرجل المديد 
الذي وقف مجوار القتيل الشهيد لا نع نفسه من مثل هذا الشعور الذيطفا على 
نفس فروة وبينا رفاقه لا يرفعون اصواتهم همس 

وذان الفجر قد لآل على قبور سلع فتعرف بعض الناس الى بعض ورأىفروة 
وهو مكب على الجثة الهامدة وجه ذلك الرجل الشاعحخ الباذخ فعرفه فعاف مكانه 


عانهة ا ب 


واقبل نحوه وقد بسط يده اليه مسلا ويا ثم اردف بلئة يتخللها شيء كثير من 
شممه وزهوه ورباطة جأشه على الرحب والسعة نزولك ,اعمرو بسلع ١‏ 

ثم تعانق الرجلان عناقا خلمت عليه هذه المأساة الماثلة ظلها الشا<ب ونائتفا 
المشبد شجيا وحافزا , فا قدر واحد من هؤلاء الخطاريف المساعير ان جنب عيقيه 
البكاء ثم أردف فروة صاتحاً في قومه : 

اتدرون اي رجل نزل بسلع ؟ انه فارس المن والعراق عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي ١‏ ثم التفت الى عمرو قائلا : 

لا بجهل امرك صي او غلام من ايلة الى مان ولا ينقضي ليل الا اخذ 
يرحس عدام وقصاء وزعت تروس ازخل الذي يلاات لاض 
شجاعته بلاد العرب من صنعاء إلى دمشق ! ... قل لي يربك باعمرو كيف لقيت 
هذا الرجل الذي عقل الموت لسانه ؛ وا نكتاب رأيته في جيويه ؟ وهاذا هذا 
الكتاب الذي بعث به يتم من قريش الى شرحبيل بن عمرو الغساتي عامل قيصر 
على عمان ! 

فادار عمرو عينيه في الناس فاذا هم ينظرون اليه في لحفة وحبء واذا بعض 
هؤلاء قد فتحوا عيونهم ليروا الى طلعة الرجل الذي كان فارس العراق حقاء 
وكان فارس الين حقاً ؛ وليس بين جميع هؤلاء الذين حسرت عنهم طرق معان 
وعمان وايلة من يجحهل حياة هذا الفارس الشاعر الذي عاصر عنترة 
الفارس الشاعر . فلقّد دان عمرو على امعانه في العمر صورة العصر الجاهلل في 
عصر عمد سيد قريش بل كان عمرو قصة الماضي الرائعة فلا تنازع نفس جناعنيا 
الى الجاهلية الا وجدت في هذه القصة الرائعة اشهى حديث عن الب والخاسة 
والشعر وما كان ناريخ الرجل ايز يد على كلمات فهو عمرو بن معدى كرب ان 
رببعة , ثم هو أبن يشجب بن يعرب بن قحطان وامه من جرم وهي معدودة من 


النجيبات . ثم هو الى جانب ذلك كله سيك قو مه وشاعر جيله ؛ وقد عي في موعة 


سسلاء سه 


العمر مائق بني زبيد . وذلك ان قومه بلغبم ان خشعم تريده فتأهيوا لهم وجمع 
معدي كرب بني زبيد فدخل عمرو على اختهفقال اشبميني . ان غدا الكتية , خجاء 
معدي كرب فاخبرته ابثته . فقال هذا المائق يقول لك قالت نعم قال فسليه مايشيعه 
فسألته فتَال فرق من ذرة وعثز رباعية . فصنع له ذلك وذ العنز وهيء الطمام 
خلس عليه فسلته جميعاً 

واغارت ختعم الصباح على زيد فلقومم وجاء عرو فرى بنفسه ثم رفم رأسة 
قاذا لواء ابيه قام فوضع رأسه فاذا هو لواء ايه قد زال فقام فلتي اباه وقد المزموا 
فقال له انزل عنها فاليوم ظلم فتال له اليك يامائق فقالله بنو زبيد خله اما الرجل 
وما يريد فان قتل كفيت موته وان ظهر لكفألق اليه سلاحه فركب ثم رى خثعم 
بنفسه حتى خرج من بين أظبرثم ثم كر علهم وفع ذلك مرارا وحملت عليهم بنو 
زبيد فانوزمت ختعم وقهروأ فقيل يوهكذ عمرو فارس زييد )١(‏ 

ثم طارت شهرته في جزيرة العرب حتى خف الناس اليه يسألونه من اشجع 
العرب فكان يول لهم : 

لو سرت لذامينة وحدي على مياه معد كلها ما خفت أن اغلب مالم يلقني حراها 
او عبداها فاما الحران فعامى بن الطفيل » وعتية بن الحارث بن شهاب ٠‏ واما 
العبدان فاسود بي عبس عنترة بن شداد والسليك تنالسلكة ‏ وكلهم قد لقيت : فاما 
عامس بن الطفيل فسريع الطعن على الصوت . واما عتيبةقاول الخيل اذا غارت 
وآخرها اذا آبت ؛ واما عنترة فقليل الكيوة شديد الجلب . واما ااسللك فعيد 
الغارة ؤلليث الضاري (7) 

هذا هو تاريخ الرجل الذي جعل الناس في سلع ينظرون اليه في كثير من الرمة 
والحب ساعة سأله فروة بن عرو ان يقص عليه خير القتيل لأنهاول الذبنشهدوه 
بين عمان و سلع فال عمرو بعد ان أظر في الناس بصوت الرجل الشديد الصليب 


(0(101) الاغاني 


لطر[ اسه 


اراد كسرىابرويز بعد إن استطال على الدرب في العراق وقتل سيدمم ومولاهم 
انهان بن المنذر ان يتفرغ لقتال عدوه عظم الروم لخشد المقاتلة وجمع البوع * 
ونزلما الخيرة حيث يعيش عاملهالرعديد اباس بن قبيصة فيالخورنق والسدير عيشة 
لانشرفه ولا شرف قبيلته . ثم لم يلبث كسرى أن اراد عامله على استتفار العرب 
ليسيروا فيركابه وتحت لوائه فابت كر بن وائل المنتصرة في ذي قار علىالفرس ان 
تقرهعلى الاص وساوقها قائل معد 0 في الاباعققم ذلك كسرى واشجاه ولسكن 
الرجل الذي وطّتافياله وخيوله جثة الال كالشهيد النعان بن المنذر ماكانيستطيع 
ان جهر باستيائه مخافة ان تلحق بكر بن وائل واحلافها بكتائب قيصر , فضى الى 
ل عدوه بجيش لجب من الفرس وصفبه في اسفاره الى الشام أياسين قبيصة الطائي 
بجموع من طي , ثم آب اباس الى اليرة . فا احتواه قصره حتى دعا اليه عمال 
0 ى من الفرسفاستعان مهم على قتال بكر بن وائل وكندة وتغلب » فعاذ هو لاء 
بالصحارى وصمدوا لعدوهم فارتد علهم بعد أن احرق دورثم ومساكهم فهامت 
النساء المستضعفات نحت كل كوكب وذعر الشيو خ فكرهوا البقاء في الطاول 
البلاقع والقصور الدوارس فعافوها ولْحقوا بالنساء ومعهم الاطفال والصييان ثم 
تحرفهم تعب شديد مرهق فهلك فريق كير منهم وبق فريق عبل شروده حتىتعرفوأ 
الى الارض التي فزعت الها بكر بن وائل في مشارف الشام ونزل هؤلاء الذن 
برح مهم ظٍُ , ابأس بن قبيعة على | كبدر ' بن مالك الشي اد سر و 
الجندل فاجارمم و حمام واكدر يومثذ يقاتل في صفوف قيصر الى جانب الاصبغ 
سيد بني لب ماستتفر قتازبكر بنوائل فضى هؤلاء معه الى قتالابرويز في دمشق 
وايلاء, ثم قضى الله ان قطوى رايات كسرى فرجع الطاغية الى المدائن في كتائيه 
الممرقة وصفوفه المطوقةور جعت عطي معه رسعة ماكان احلاها على تفوس سحةتما 
كبرباء اباس بن قبيصة واذها عنفوارن كسرى! وقد لانت هذه الرجعة 
الخائبة حصادك انت وحصاد البواسل من هلوك القام ‏ وكنت إذلك اليوم في 


سد .| اسم 
البحرن مع اهلي فغمي ألا اخررج الى لقائك على ايواب الخيرة فاهز د هي بد 
ابيك الذي احبه العراق كله لاجدته ومروءته وعنفوانه | 

ولما عدت إلى فتكنا كن قومي حدثي شيو خهم عنك ووصفوأ ك تلك الليلة 
الماجدة الني ادتتك من قصر الخورئق وأءاس بن قبيصة في فراشه لا يعلم من امرك 
شيئاً . ثم قصوا علي كيف فلت اراس من القصر بلياس تومه وكيف جريت في اثره 
حنى نزل عل ى كسرى في مدائنه واقسم أو اي كنت من شهود هذه الليلة لشددت 
يديك وحطمت صصصاميعل قدميك» فانه لا يلبق باي رجل مهما ماشأنه وبعدت 
مطاحه ان يزعم الرجولة والعنفوان في زمن انت سيد شيابه فيرجوتكوعنفوانك 
فاني شبدت في أبامي الغايرة عنترة وعاس بن الطفيل » وزيد الخيل والسليك بن 
السلكة ؛ واشتركت مع هوْلاء وهم فرسان العرب في طعن وضرب ونافستهم جميعا 
في اشرف السلائق واطيب الشمم فا رأيت في جميع هؤلاءالدين ازجوا الكتائب 
والجحافل الى المعارك الظافرة من يساويك في علائك ويجدك وفي قدر:ك على 
اجتناء النصر 5 مواطنه الحافلة بالزعازع قلقد لصرت قيصر مظوآا 3 وقبرت 
كسرى ظاماً وكان جميع اولتك الفرسارن الذن شرف جيلهم بهم عبيداً لقيصر 
وعبداً لكسرى ولا يحبل 55 أن 3-3 هؤلاء ما هو مقتس من ملاحم صغيرة 
اثارها الحب والطمع على حين هذه الملاحم التي اثارها حبك انجد وولعك به قد 
قبست زهوها وامراعبا من ميدان اوله في الشام وآخره في العراق 

لقد نذرث عند رجعاي الى ارض العراق لامضين الى سلع فاراك واحصابك 
واحمل نحية العراق الى فى السام النييغ اليل فنعني من ذلك غرق العراق في 
مناكده وايغال الظالم اياس بن قبيصة في ترويعه وتحفز الئاس لثأر بالدم الطليل » 
ثم منعني هذه الاءنية حنين شديد في نفس العراق الى تسرق اخبار جزيرة 
العرب عبد أبائنا جميعاً وملتق احلامنا جميعاً وما اخالك تجهل امس ذلكاليقم القرئي 


الذي ولدته مية واراده الله علي أن يكون نيه ورسوله . فِلقَد حدث منذ سنين ان 


0-7 


لمع هذا النور في غار حراء . فاقبل الناس من ول اوب واقصى امانهم آلا يشوم 
بريق منه ٠‏ ودان فرسان بكر بن وائل يقاتلون الفرس في ذي قار نحت لواء ها 
بن سسمود سيد شيبان وحنظلة بنثعابة بنسيار العجي و يزيد بن سهر الشييانيوكان 
قراد كسرى حاربون هذه القبائل بحيوش تعودت ان تشق طريقها الى أني ناحية 
من نواحي العالم من غير ان تأخذها في ترويع الشعوب والامم لوعة أو رحة . 
وقد كان عسيراً على العرب ان ينتصروا على الفرس الذيس وطتوا اللارض العراقية 
بافيالهم وخيوظطم فلاذوا تحصونهيم وأطامهم - حتى وافاثم الاعثى الشاعر من يشرب 
فتزل عليهم ورأى الى تجزم عن قنال كسرى وادرك ان هؤلاء الذيامضوا الشهور 
الطوال في المقارعة في حاجة الى نشيد حماسي يلهب احساساتهم ويذ كي مشاعرثم 
وهل من قبائلهم وقد استرخت عزائمها وفترت هممبا امة واحدة فعللهم ذلك 
النشيد الخاسي فاذا هذا النشيد الذي عر جل في نفوسهم من شعر امرى.القيس 
واسمى من شعر النابغة . بل لقد كان هذا النشيد الماسي الذي تعلموه من الاعثى 
ما قالنه الجاهلية في ايامها الماحجدة . وذلك لآآن اسم مد ينبم قريش كانهذا 

النشيد 0 رددته قبائل العراق في ذيقار وانقصرت هه فيغدها على جيو شكسرى 
سيد الدنا . وقد كان الاعثى الشاعر صادقا في عر عرد ٠فان‏ الذين خرجوا الى 
قتال الفرس محمية القبيلة وعصية العشيرة .لم يليثوا بعد ظفرم بعدوم الضخم ان 
آبوا الى وطهم حمية الامة وعصبيتها ‏ ولا يزال هؤلاء الذين ازالوا شبح القلم 
هن سهول الوطن وتجوده يرددون اسم ينبم قريش وبأملون ان يشرق نوره فيسماء 
العراق اشراقه في جزيرة العرب مبد اباثنا الاول 

واقد حدث منذ أربعين يومآ ان نزل بارض العراق رسول اليتم حمل كتابا 
منه الى كسرى أبرويز فما ان ذاع امس هذا الرسول حتى خرج اناس من القرى 
والضيم والمدن الى الطرق يسالون عله واقصى #مبم أن ينزلوه ارضهم ويتحدثون 
اله عن ني لله ورسوله ' بل اقصي ثم دؤلاء الذين احمسهم آم هذا اليد ينم العظيان 


كع سيد 


تعمهم بركته فينهالوا عبل عدوم حتى بزحو حوه عن أرض العراق وتشعر هذه 
الارض التي خسرت حريتها منذ اطل كسرى دم ألنعان بن المنذر أن في قدرتها 
وه في ظل رسول الله ونبيه ان تطمئن الى غدها ! 

ولكن جيع هؤلاء الذن خرجوا الى الطرق للسؤال عن عبد الله بن حذافة 
السهمي رسول الني الىكسرى لم يظفروا ,الذي املوه فلقد قبل لهم أن كسرى قد 
احفظه ماجاء في كتاب تمد فقتل رسوله وقيل انعبد الله بن حذافة قد تخطفه اناس 
من طي وان اباس بن قبيصة عامل كسرى على العراق قد الى الا أن حبس الرجل 
فزجموا الى ساكتهم فيخبية ويأس ويمد ايام سن عبد قدا يحكر بن :وائل 
فارنا<وا الى رجعته وانزلوه ارضهم وسألوه عما حدث له وهل باغ كسرى رسالة 
الينم خدثهم عن سعيه في المدائن وقال انه دخل على كسرى فاذا هو في حاشية 
عظيمة من عيون قومه فسأله مابه فقال اني رسول رسولالله اليكوقد بعثنيبكتاب 
فيه صلاح دنياك وآخرتك فتناول كسرى الكتاب وقرأ فيه : 

من مد رسول الله الى كسرى عظم فارس 

سلام على مر . اتبع المدى وآمن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله واتي 
رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا اسإِّ نسل فان أبيت فعليك ام الجوس 

فاحمرت عينا كسرى من الغضب وتلفت الى قومه قائلا : يكتب الي هذا وهو 
عبدي )١(‏ ثم اراد رجلين من رجاله على السفر الى المديئة ليأتيا بالرسول اليه 
وقال لها اذا بلخنها مدا فقولا له ان كسرى ملك الملوك يريدك على ترك هذا الاص 
الذي تدعو اليه فان فعلت ارضاك واغن اك وان أبيت فهو من قد علمت بل هو 
مهلكك ومهلك قومك وعخرب بلادك )٠(‏ 

فاتطلق الرجلان الى يرب ثم سرحي كسرى وم 8 قلي لاني رسول وكنت 

(1)م(0) الطبري ج ٠‏ ا 


1ه 


يوم فد عبد الله على العراق في بكر بن واثل فسألته ان يقص عل شيئاً عن النيففعل 
فقلت هذ! هو رسول الله وهذا هو سيد العرب ! #متعالى هتاف العراق ليتبمقر يش 
ورجع عبد الله السهمي الى يثرب وطنه ليتحدث الى محمد عن حمية العراق وحماسته 
لدعوته 

ولعد أسابيع مات كسرى ابرويز شر ميتة ؛ قتله ابنه شيروبه وتنازع الملك 
من بعده أحصبابه واصدقاوه . وعاد الرسولان اللذارن بعث ممما شرق 
لخدا الفرس عن معجزة محمد وقالا انهما دخلا عليه وبلغاه هذا الذي قاله كسرى 
فرفم يديه الى السهاء وقال مرق الله ملكه )١(‏ وقد ان مقتل كسرى يوم لعنه 
رسول الله ! 

ثم تتالت احداث جزيرة العرب وارتفع شأن لبتم فاحاط به الناس وجمعوه 
يقول لسائليه انه سيرث ملك كميرى وقيصرء فقات لابن اخي قيس بن مكشوح 
المرادي : باقيس انك سيد قومك وقد ذكر انا ان رجلا من قريش يقال له خمد 
قد خر ج بالحجاز وانه الى ذلك ني فانطاق بنا حتى نعل علمه ! (7) فالى قيس وما 
اكثر ان يتبجح قيس فانه فتى قومه ! 

ولا أزمعت فراق اهلي كرت في اللحاق إسلع لعلني أرى عند فروة بنعمرو 
اولك الاصدقاء الذين نصروا بكر بن وال على كسرى فنزلت بقصر امري-القيس 
ابن عمرو بن هند ملك العراق في دومة الجندل؛ وصاحب هذا القصر اكيدر بن 
مالك التكندي : فسألته اذاكان يعلم شيئاعزرجل اسمدحمد , فقال لي انه اخدذ كتابا 
منه يدعوه فيه الي دينه ويستفزه الى نصرة اخوانه وابناء عمه في جزيرة الحرب ,ثم 
ذكر لى اكيدر ان رسل تمد يطوفون اليوم برباع الشام وقد ذهب احدهم الى ايلة 
فنزل على يوحنا بن روبة عاملك على البحر فبلغه رسالة الني فره د في نصرانيته 
وقارتها رلق لقؤه ومساوقة حوفي العستناناتم وتشاعرم وذعت واعد الى 
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ووب 


الاصيغ بن عاص الكلي عامل قيصر على تيوك ولا بزال عندهء 3 ذهب ثالث 
الى شر حبيل بن عمرو عامل المارث الغساني على عمان . وانطاق رابع الى تصرى 
ليلحق بقيصر 

وقد حسر لي | كيدر عن غخاوفه فقال لي ان قيصر لا .رضيه ان تسق دعوة 
اليم في الشام وزاد على ذلك ان تيودور تعلب البوادي قد نزل عليه فيقصر امريء 
القيس بن عمرو وكاشفه برغبته في الزحف الى الحجاز بجيش من غسان وراء 
وجذام وطب ثم لق تيودور باخيه قيصر في ايليا. 

سمعت هذا له من اكيدر فغمني ان يجنح قبصر الى ترويع العرب في حريتهم 
فقلت له «لعل من الخير لنفسك ان تبق في دومة الجندل فلا تخرج الى 
قتال بي ابيك زلن لقيصر ؛ انك كندي وقد كان امو القيس بن حجر ملكا على 
كندة ودانت قبائلمعد تدين له جميعاً ؛ ومع هذا طه ما دان في ميسور امريءالقيس 
الملك الشاعر ان يمنع نفسه من قيصر ء غات في بلاد الروم شر ميتة؛ ودان قاتلوه 
يوستنانيوس قيصر وزوجه الساحرة #ودورا )١(‏ 

وجعلت اقص عليه شيا كثيراً من فتك الروم بسراة العرب ء فازمهر جبينه 
ورعدت فرائصه وقال لي انه لن يعمل عملا لا يقره عليه بنو اببه وانه الى ذلك 
يؤثر ان تطويه هذه اليادية فيموت منسيا على كثيانم) على ان يلتمس الشبرة في قتال 
قومله 

ولما ازمعت فراقه قلت له : ساذهب الى سلع فلا البث فيها الا ريثها استريح من 
سفري الجاهد ؛ ثم لمق بقيصر في ايلياء لارى الى موكه واسمع حديث الناس عنه 
واستوثق من امره. فاذا ذان قد وطن النفس على ترويع العرب في حريئهم 
اسمعته ما لا يستطيع سماعه وتبأله نامي ولوحت له بما تستطيع زبيد ان تقدمه 
ازعيمها الغطريف واذاكان قيصر لا يطمح ال, فتح في بلاد العرب منعته شري 
0 )0 راجع الجزء الثاني من رواية سيد قريش - النؤاف 
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وجنبته كبرياء زبيد ؟ 

ثم تركته وقد اشى على الموث لفرط جزعه . وجثت هذه الارض فا انب 
احتوتي بين ذراعها حى رفم لي من بعيد طلل قدم كان في امسه الغار مثوى 
راحة : ومكان دعة لقس بن ساعدة الكاهن ثم لسطبح الكاهن ثم لخيرهما من كبان 
البوادي , فاجتذيتي الى الطلل اعراف ذكية من ماض شديد الرواء؛ فضيت اليه 
وتغلفلت في نواحيه ؛ فاذا انا حيال هذا القتيل الذي ترى ٠‏ فروعتي دمه الطليل , 
وهزني اي رأيت في عينيه نوراً لم يسلبه الموت بريقه فانحنيت على الجسد امالك 
وفنشت جروبه فعثرت على كتاب من مد رسول الله الى «لك غسان , ثم ابتعثت 
رجالي على الطواف ,الاماكن المجاورة لعلهم اذا تحدثوا الى الناس عن هذا القتيل 
عرفوا من امه ما دان خافياً » وبعد قليل تهافت رعاة الضواحي على الطلل ؛ واقبل 
في اثرهم بعض شيو خ القبائل ' فليا لاحت لهم هذه الجثة الفارقة في الدم تداعى 
بعضهم على بعض وكنت انظر الى وجوههم لعلي اتبين وجه القساتل فرأيت بيهم 
شيخا في الدانين من عمره ونان قد عرس حيال الجئة واسال مذرافدمعه واغيمت 
نفسه فقلت له ما ييكيك الها الشيخ فهل كان هذا القتيل من ذوريك فال لي لا 
ولكنه رسول رسول الله ! وقد م بنا قبل ليال فانولناه منازلنا وسأاناه عن طريقه 
فقال : ان اسفاره تتتبي في عمان وهو حمل كتابا من حمد ني الله الى شرحبيل ان 
غز التقاق ١‏ سول يتف غلك لحان التمض عن عد فنا عدا ال :ولربنا 
الفيناها عامرة بنور ذلك اليتم فاذا شهدتني با كيا حزينا فذلكلأاتي عرفت ايرجل 
قتل واي قتيل هذا الذي نرى ! فقلت له من القاتل ؟ فتدلف الشيخ الي حنى 
أوشك كتفه ان يزحم كتفي وقال لي هامسا : انه شرحبيل بن عمرو !ولا ذكر لي 
امه رأيت صورة البخض تخطف عل وجهه فكاأن هذا الشيخ الذي امتدت به ايامه 
واعوامه كان نخافان مخراج اسم القاتل من فه فسمعه الناس فاذا هم سمعوهاذاعوه 
ونشرره ثم لا بكرن في قدرة هؤلاء الذين اجدبت حظوظهم ان يطمئنوا الى غدهم 
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وقد شعرت ساعة اكيث على القتيل وغمست بدي في صدره الدامي لافقش 
في جيوبه عن اثر مهديي الى امه بشعور جديد ما شعرت عثله » والى لا جدني 
عاجزاً عن تفسيره ولكنه على غموضه وابهامه لا يعدو لش »ثم سألت الرعاة 
نقل الجثة الى سلع وفظرت الى يدي فاذا علمها بعض دمه فلدا وضعتها على في 
ممت عرفا طيباً ورأيتي وأني اثم عرف الارض المقدسة الي اخرجتهذا الرجل 
م ذان معادي الى سلع ! 

ولما سكت عمرو التفت فروة الى قومه صاتاً : 

باشيو مخ جذام هل فيكم من رأى الى مثل هذا الحادث ؟ وهل كان بنو ابم 
يقتلون الرسل ؟ 

قصاحت جذام لا والله ما رأينا م مثل هذا ولا قتل اباؤنا الرسل ؛ قال فبل 
تصدقوتني اذا قلت ّ ان قاتل هذا القتيل كان عرياً غسانا ؟ 

فصاحت جذام انك لتثير ! لامنا امها ازعم فن عسى أن يكون القائل ؟ 

قال : هو شرحبيل بن عمرو الغساني ؛ وددت لو أنتي رأته وهو يخمس سيفهفي 
صدر هذا القتيل الشهيد ! لقد يسأاني احد؟ فاذا كنت تفعل وشرحبيل من علت 
فاجيب سائئلي على ذلك : أن شرحبيل لا يستحق سيقي ولكني لا امتنع من أن الف 
به الى الكلاب وهذا أيسر ما حصل لرجل أزرى بشرف قومه ! 

ثم تلفت فروة الى عمرو بن معدى كرب وأردف ! 

هل عليت اسم القتيل الشهيد ؟ فال فارس زبيد : 

د انه الدارك ن عمير من الازد | 

خدج فروة الجسد الحامد بنظر دميع م اقبل على رئيس حرسهعدي بنالحارث 
فقال له : 

اسامعي انت يا عدي ! قال : 

قل ما تشاء امها الامير قال : غيبوا هذه الجثة في اجى الغسلائل واريقوا 
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علا عطور دمشق وانزلوها في راموس الي , فلقد والله اعددته لنفسي فسابنيهرجل 
لم نت ميتنه زعيم في دنيانا هذه ؛ ثم نادى كريستيا اليه شق الشاعر الصفوف حتى 
بغ ناحية فروة : فقال له الجذامي بلغة حركت اهواءه ه ستتتقم لهذا الرجل القتجل 
ثم لاببك فرعش كريستيا والون وجهه واردف هامسا : 

ساق 

فشد فروة بدي الشاعر شدة «ؤلة واتنى قائلا : 

انك إن تنتظر طويلا ! 

ون الحرن قد هد قواه هداً فبدا للذين حيطون به على شاكلة الخيال ؛ فلقد 
روعه ان يلق هذا الرجل مصرعه بحوار سلع واتجاه ان يربق دمه عرلي من نوعه 
وطرازه لا روماتي اجني ولمال بعد في طوقه ان يقالب هذا الحرن الذي تولاه 
جم حال الكنة واه عرس[ البورة الى 1 فلا الود زواءهاء رقوتيا 
فلذ هذا الموت الشريف الجيد في سييل ذاك اليتم الذي حسرت صخور مك عنه 
ليذهب في غده المنتظر الى المدائن حيث يعيش كسسرى , أو الى بزذطية حيث يعيش 
قيصر » ويسمعبما رسالته فلا بفيء الى سربه حتّىترقد الخربة على صوته الدافقالهادر 

وبغتة رقت نفس هذا الجذامي العبقري, وارتسمت على وجهه الذي بدا 
حزينا ملتاعا ابتسامة لم برها احد هؤلاء الذين اجتمعوا حوله ؛ فلقد خيل اليه وهو 
يتملى من مشهد الموت الرائع انه مدرك شأو هذا القتيل النبيغ » ولماذا لا يدرك 
فروة بن عمرو شأو الشهداء الكرماء وقد ازرى بقيصر وازرى بالرومان زلق 
ليم العم ! 

لقد دان فروة اول الذين احمسهم أمى مد في الشام ؛ فزهد فيملك اببه واطرح 
مجد! خلص اليه من معارك ظافرة خلع عليها رسمه وامعه ثم جفا هذه التصرانية 
الرومانية لآنها استعبدت قومه واذلت وطنه واعرض عن ارثه من الماضي فا 
يرضيه أن يظل جذاميآ رومانيا ينها هذه الرسالة المهذية التي دعا البها يتم من قريش 


3 
قد أرضت سلائقه واهواءه وجعلت منه سيدا عريأ ! 

قال فروة بن تمرو لعدي بن الحارث رئيس الحرس وهو بشمير بيده الىالناحية 
الى نما ابوس ل 1 

اراد اني أن مخصب هذه الاارض الصغيرة الي اختارها مثوى راحته وامنه 
فاحاطها بكل رقيق ندي من الازاهر وملا" مرتفعاتها الثم باشجار اولع ها في 
شباه الماضي فرها الشجر وبسق بجوار المسيل الجائش واظلت الادواح الرخية 
هذا القبر المنعزل فلطفت من صورة الموت فاذا لألآت ذلاء في الصباح واراقت 
نورها على المرتفع الشاهق تسرب قبس منها جميل الى قبب ابي فركت فيه الجسد الحامد ! 
فق هذا المكان الذي اخصبه ابي قبل موته والذي ارتضيتهمعاذا لي حيما تهدأ نفسي 
ص متاعب عبر حيسته على اليد سيستريح رفات الرجل الذي قتله شرحبيل بنعمرو ! 
وسنخرج جيعاً في الصباح الى دفنه ونمشي في موكه ثم نسمعه هتافنا للحرية حتى 
اذا نول به الجند الى حفرة الي ٠‏ ارتد اليه وعيه وحسه فإذ اناشيدنا واستعذى 
حاستنا ؛ واطيآن الى قدرة عاد على الثأر يدمه ١‏ 

الى الغد نا صاحي بل الى الغد ايها الفنى الشريف الذي اختصر 1 لام الوطن 
لجيعرا ق كلتين اتن دهونا هر » 

ولما حمل الحرس جئة الحارث بن عمير الازدي على المناكب . غامت عينا 
فروة ولكنه ظل على عنفوانه وكبره فلوح بيده إلى الجثة واردف صاتحاً : 

ناله ضرا جميلا ١‏ وداعا وداعا امها القتيل الشريف انك غير مفارقي وسيظل 
خيالك مالا نفسي فلا انزعه الا يوم انطلق الى قبصر فاوقظه واوقظ الرومان من 
ببي ابي واسمعيم جيعاً القدودتي في الثأر ! ثم اعود الى سلع واقف بجواركواسمتك 
هذا الذي اسمعته قيصر ثم أصيمم باله ربيعا جميلا قطوفه الدواتي رءوس قائليك !... 
ولما ارتد فروة بنظراته الى عمرو بن معدي كرب ل يفته جبوى فارس العراق 
والمن فقال إ» : 
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لقد هاجتك لوبي الشجية فتندت عيئاك وادركت من بكائك انك تشاطرني 
هذا الالم الذي احسه . فقال عمرو نعم الي مغاطرك المك وقد بكرت مصير هذا 
القتيل الشبيد ولسكن اي غنم لي ولكو لمع هؤلاء الذين بلتفون ببكمن الوقوف في 
الشكوى عند حد البكاء فانه لابتعث عدو الوطن الذي تخافه على الضحك با لامنا 
غير ايغالنا في البث ولا يغريه بالشماتة بنا الا ان ترجعالى منازلنا رجعة ذلكالراعي 
التعس الذي خر ج إسرب من المعز الى المراعي البعيدة فلما جاز بعض الطريق اخافه 
مشهد الارض الفضاء وروعه ء.س الرناح فظن الذئاب دالفة اليه فارئد الى مثواه 
وجعل يبكي حظه وحظ المعزء ثم لم يعد بحرو على الاروج من مكانه فهلك ودلك 
قطيعه وجاءت الذئاب في الغد فوجدت رزتها السائغ ؛ فلولا وف هذا الراعي 
التعس من الذئب » ولولا انه تمثل الموت قبل أن برى اليه لكان في وسعه ان يحنب 
نفسه أبشع تعاسة ! 

فاذا كنا تحب الهياة والحرية وااشهرة وكنا نعاف ميتة هذا الراعي الذي قتله 
جبنه وخوفه فا احرانا باجتياز طريق الخرية الى آخر المدى وما اجدرنا بلقاءالعدو 
وجها لوجه وقسره على #اراتنا في اهوائنا ورغياتنا او بقسرنا هو على مجاراته في 
اهوائه ورغباته » وذلك اجل وافضل من موت صامت سا كن ! 

فقَال فروة ويده في بدي عمرو اتقاتل معنا ؟ قال نعم ويقاتل معي فرسان من 
العراق ! افلا يسرك أن مرج العراق صوته بصوت الشام ! فاجتذب فروة عمرا الى 
صدره وصاح : 

دعني اشم عرفك فانه ذلك العرف الطيب الذي يقطر من قلب العراق وروحه 
ثم هو الى ذلك عرف الشام وعرف جزيرة العرب مبدنا الاول ! 

حينا بمز ج العراق اناشيده باناشيد الشام وتتألف من هذا التساوق لمورف 
جزيرة العرب ويستريح شيوخنا وفتياتتسا من سفر بعيد لابد منه للظفر بالخرية 

قف جميعا عند باب المنزل الصغير الذي احتوى ينبم قريش ونمتف باسمه ذلك 


ساؤزا 

الاسم البسيط المتواضع الذي ضاق العالى بعظمته ثم نسأله ان يارك في عمر هذأ 
الوطن عله يستطيع اذا طالث ابامه وامتدت اعوامه ان يضيف الى ارثه منالحرية 
أرثما ضخما من الفتتم 

وان مشهد الرجلين وقد تلاصقا وتعانقا جليلا ورائعا فدعت سلع احر دعاء 
لحرية الشام والعراق في ظل سيد قريش مد بن عبد الله ني الله ورسوله !م 
اخترق الجند الذين احتملوا الجثة على الما كب تلك الطريق الني تدفع الى الراموس 
العظي , وانحى فروة بضيوفه ناحية القصر تحت عزيف الابواق وتهافت رجالمن 
جذام و قضاعة على غيران كريستيافاحاطوا بتمثالالخارث وهضوا بهالى جانبالوادي 

وذانت سافو في تلك الاثناء تنظر من الشرفة الى هذه المشاهد فلا منع نفسبا 


ان ترق ! 


يف 
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القصل السابع 


جزيرة العرب 


تمتد مصر الى الشمال الشرق من افريقية ؛ فبي بلاد النهر الازرق والسهمل 
الاخضر ولكن الصحراء الغلفاء تغمر هذا وذاكء ثم بربط مصر بالعالم الاسيوي 
شع من ارض كدراء .و تمنعها ان ترب من دجلة والفرات شواهق الرمال 
وبواسق التلال 

تتالى على مصر في عمرها المديد فراعئة وقياصرة , وتعاقب على العراق امتان 
عظيمتان بابل واشور , ثم طلعت مصر على العالم بالروائع الفواتن : فطلعت بابل 
واشور على العالم بالروائع الفواتن ؛ ونزعت مصر الى الفتح في بابلل واشور فنعتها 
الصحراء هذه الامنية؛ ثم نزعت بابل واشور الى الفتتح في مصر خاربتها الصحراء 


في اقدس شهواتها القومية 

ول يلبت اسياد الدنيا القديمة في دجلة والفرات والنيل ان فطنوا الى خطر 
البيد الي تصاقب بلدانهم فنزعوا الى اذلالا وترويعبا ورموها بالجيوشوالكتائب 
نبت ارضها الذل والروع وقهرت الجيوش والكتائب » لجنح اسياد الدنيا الى 
سلوب جديد في التضييق على الصحارى فاقاموا على اطرافها الهواجز وخلوا في 
هذه الاطراف الفبيح طوائف من المالك وولوا امرها صنائعهم وعبدائهم من 
ملوك وامساء فامعن هؤلاء الملوك والامساء في طوافهم بالصحراء يريدوتما عفان 
تلين فلا تقرهم على الملابنة لانما تحب الهرية ولآانها المهد الاول للحرية . 

م طويت «صر القديمة وادرج الفراعنة في رمال العفاء . واعى رسم بابل 
واشور ؛ وتتالت على شواطيء النيل ثم على شواطيء دجلة والفرات امم وشعوب 
ودول . وشرع هؤلاء الذين ورثوا دنيا المصريين وديا الاشوربين والبابليين في 


[8] سد 
انشاء الحماط والاسوار والحصون . ثم جهروا الجيوش والكتائب ورموا ها 
الى الصحراء فعيثت بكيرياء الجيوشء ولم برعما زهو الكتائب وذلك لانها المي 
الحرية وتحرص على ان تظل مهدها 0 1 
وهكذا ظلت شواطيء النيل وشواطيء دجلة والفرات ميدانا واسعاً لمصارع 

الدول والامم في افريقية وأسيه فشبد اناري في متبابن عصوره عبقرية هذه الامم 
في الاعمار والانشاء ثم شبد يها عن الصمود امام بواعث الفناء 

حدث هذا في عالمين اثنين يختلفان في السلائق ويتباينان في الشم ؛ بينها الصحراء 
الغلفاء تقبس نشاطبا وزهوها من بريق الشمس على فاك ويا اناوه يصون 
للحياة وهم شخوص الى مصارع الامم ! وذلك لآن الصحراء تحب الحرية ولانهبا 
تحرص على ان تظل مهد الحرية الاول ! 

اسم هذه الصحراء جزيرة العرب وما بهذا الاسم سرف ولا اغراق وكيف 
يكون في هذا الاسم سرف واغراق ورمال جزيرة العرب تحتدم وتضطرم م تحتدم 
البحار وتضطرم » م تفور وتثور 6م تفور البحار وتثور ! م هي الى ذلك ليل 
مديد ينشر ظله المحرق. في بطحاء غبراء تبلغ رقعتها ثلاثة ملايين كيلو مثر يفصلها 
عن بلاد الا كاسرة خليج فارس وعن اند الاقيانوس الهندي وعن افريقيه البحر 
الاحمر وقناة السوبس , وتحول بادية الشام بينها وبين بحر الروم وتمنعبا رمال 
العراق من دجلة والفرات 

يتألف هذا العالم السحيق من تهامة على السواحل ومننحد في السهولو تحرف 
هذه السهول العليا من الغرب الى الشرق مبتدئة بتلك القممالرفيعة الي تحدقبالبحر 
الاحمر ومنتهية عند ا هضاب والتلال في الخليج الفارمي , ثم تبلغ هذه الجبالاوسع 
مدى في السمو والارتفاع في اقابى مواب ولا تلبث ان تنحدر حتى تبلغ في 
اتممدارها صعيد العن من غير ان تكون ا صفة الجبال المتقاربة المتشابكة لارف 
اودية عظيمة تفصل بين اجزائما , واعظم من هذا كله واجل ان تتفاوح شطآن 


ل 2 
الجزيرة علىالبحر الاحمر فياما كن واعرة لايحرؤ اجنيعلى وطنها ولا تقرماالسفن 

فاي خارقة من الوارق هذه الدنيا الغارقة في الرمال ؟ 

لقد فكر الاسكندر الكبير في النزول بشطآ نما . وقدبما كان البحر طريق 
بعض الامم الى بعض وصلة الوصل بينها جميعا ٠‏ خصد الاسكندر من فكرنهالخية 
والطزعة ؛ ثم فكر قياصرة الرومان في مجاراة قيصر الاغريق لغصدوا مثل حصاده 
ورجعوا الى بلادهم مثل رجعته ؛ وظل البحر فاصلا بين جزيرة العرب والعالم 
على حين ان البحر ولا يبر ح ملق شعوب وامم ومنهأ هذا كله طغيان رمال 
جزيرة العرب في شمال العراق تنبسط صحراء النفود والى الجنوب الربع الخالي 
وقفار حضرموت ورماها المراء يضاف الى هذا كله ان جزيرة العرب تعيش على 
تفاوت في عصور الدول وا+تلاف في اعمار الامم محتجزة منعزلة تغشاها الظلبات 
المترا كة ويضنها الفقر والبؤس بيما هذه المدن العظيمة التي تجاورها تلعب دورها 
المقدر لها في نهذيب الشعوب » وبننا الحضارة السامية تضحك على ضفافها الرخية 
ومع هذا كله ظلت جزير ة العرب تنعم تحر يتها لأنها المهد الاول للحربه 

في اساطير القدماء احاديث إذة و بارعة عن المهد الاول لهرية الانسان الاول 
ومن هذه الاحاديث اللذة البارعة ؛ ان سيد العالم حينها خلق الارض واترعهسا 
بالصخور والمياه والمرو ج والاودية وخلع علما بدائعه وروائعه لم يمنع جزيرة 
العرب من تعمه السوابغ ففجر في بطحائها الانوار واخصب مراعبها ثم حب ان 
مهب لكل مصر من امصار الدنيا حظه القليل من الرهالوفيذلك نفع كبير للناس فا بتعث 
جبريل رئيس الملائكة على توزيع الرمل فلذعت الغيرة ابليس رئيس الشياطين وهو 
في مستقره فاقسم ليكيدن لجبريل , فليا حاق سيد الملائككة في سماء جزيرة العرب 
تبافت ابليس عليه واحدث في اللكيس اللي. بالرمل وبا فاستفاض على الجزيرة 
وطغا على الاودية والانهار والبحيرات فادرت الارض وجفت المياه واستحال 
البلد الذي حباه الله بضحملك الرييعاأو'ق الى فلوات جاهمة شديدة التريس 
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ولكن الله الذي ادب جزيرة العرب لم يرقه هذا الذي فعله زعم الشياطين 
فقال: ولاكسونها حلة من ضياء وماء ء ثم افاض على ترامها الذهبواترع 1 فاقيا 
بضياء الشمس وملا" نفوس ناسها بنشيد الحرية الرقيق . فاشجى ابليس أن تخمر 
هذه الارض الكابية سيول من الضياء وروعه ان بلطف نشيد الخحريةالرقيقصدرها 
الجائش الثائر , فاحاط افقها بالغيوم وطفق يقهقه . ولكن الله كارب تحب هذه 
الجزيرة العارية فلم يشأ ان بتهادى ابليس في طغيانه فابتعث ملائكته على تبديد تلك 
الغيوم ففعلن واترعن سماء الجزيرة بالنجوم الرواهر فاذا خطف هذا الذهبالاشي 
في المساء برت بروقه اعراني الصحراء وتسرب من ف ذه البروق قيس جميل الى 
خيمته فضوأها فرق واقتقن ووضع يده على صدره فاذا هو بمور بذلكالنش.دالعلوي 
فيلذ صليله ويفتح فه لا ليقول ما يقوله الناس بلغة الناس بل ليقول الشعر المبذب 
الصربح في الهرية التي صقلت كبرباءه ولطفت اهواءه وجعلت منه وهو الذييبعيش 
عيشته الجافة الخشنة في وطنه الجاف الشن سيد دنياه في صفاء فضائله ورقة 
مائله . ثم ليجعل منه الشاعر الذي بكرم الهرية والني الذي يؤثل هذه الحرء” ! 

مر شهور العام الطويلة وهذا الافق المديد لا يغارته عاؤه ولا بجحفوه رواؤه 
فاذا تفاو ح الحر وتثابت هذهالارض الغطشا” وضاقت الحاة بناسها وانش سب الفقر 
مخالبه في الرضيع والفطيم ورانت ليب الى البؤس على الوضيع والعظم وزخرت 
الاودية والجبال بالصرير والهزيم وارتفعت الرمال في رقيع السماء وهام تالسحب 
على حواثشي الدأماء تحركت جزيرة العرب في مجثمها اللاهب ورمت الآفاق بنظر 
ثاقب' ثم اخذت بنها الى ذراعيها وفتحت لهم صدرها واسمعتهم انشودة السماء في 
الحرية والنجد ؛ وعلى هذا الصدر الخافق ينظر الابناء النجباء الى طرق العالم الفيحاء 
فلا يفوتهم وثم يسمعون غناء الام الشفيقة الحادية نزوع هذه الام الى الظلال 
والجنات والامار | 

وعلى هذا الصدر الخاقق ينظر الكة المساعير الى ارض الوطن فيرون الى شبح 
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الموت وقد امتد من صراء النفود الى الدهناء إلى الربع الخالي . فيروعهم انيطاوف 
بنفوسهم حر متلاطم الموج لا ساحل له من رمال حمراء ؛ ويؤلمهم ان خفق نشيد 
الحرية في صدورم فلا تسمعه غير هذه الرياح الباكية على الرمل القائظ فاذا نظروا 
الى الشمال بدثهم مقاصير الطرق وارتفعت فيعيونهم خيالاتالقصور والصروح 
فظمئت نهوسبم الى الجنات والانبار ! ثم خر ج هؤلاء من جزيرتمم للبحث عن 
امجد في البلاد الي'اذلها الرومان واستعيدها الفرس فلا عنعيم صبابَهم في الجد 
ايغال قصر في صلفه ولا اسراف كسرى في زهوه 

ولدت هذه الصحراء العارية نيأ كرا اسمه ابراهيم , ثم ولدت هذه الصحراء 
العارية نبا عظما اسمه اسماعيل ثم ابتعثت هذه الامة العرية من صدر اسمساعيل » 
قلا امة عظيمة بدأت حياتها بالانبيا. ثم بالشعراء ثم بالملوك والرعماء !مم بالغراة 
والفاتكين 

لقد استهل هذا الشعب العريي حياته في الصحراء . فاذ! هي حيساة قاسية جاهمة 
وا لاسا رط ب هن اليه الثابسة الزاضية جوت ف الل ردي ف السيل ثم 
هاجه ان يقصر هذه الحياة على رعي الابل في القفرة النابية فنازعته نفسه الى رعي 
الشعوب في المدن الزاهية . ثم دان من امه ان خرج من عزلته مباجراً الى ارض 
العراق فكان عراقيا في شبابه الاول' ثم لم بلبث وقد ابتسمت اولده الجديد في 
أرض العراق ضفاف دجلة وشواطيء الفرات اناستساغ حاته في الار ض العارشة 
الوارفة الظل فنبافت على الدراث وامتحن المعيته وذ5ءه فاذا هو اقدر ما يكون على 
زراعة الارض . واذا هو غير عاجز عن اتراعها بالطيب السائغ من زهر ونبات 
وبقول؛ ثم اذا هو يبني على ضفاف الانبر مالم يبنه في عرائه الاولى من قصور 
وصروح وهدن وضيع ! 

وان قد سبقه الى الخرو ج من جزيرة العرب الى الارض العراقية البابليون 
الساميون والكلداتيونالساميون. وجيع هؤلا. منذرية أبراهي فلحق بهمهذا الشعب 
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العرني وطفق ينافسهم في الاريحيات والمروءات حثي تفوق علهم واجلاهم ععرن ‏ 
أرضهم ونزل منازهم وورثهم في ارضهم وملكيم ولغتهم ٠‏ فاذا العراق بعد هذا 
الفتبح الادني عربي في منازعه عربي في مطامعهفكا نه لم يعرف في عصره الذابر جاعة 
بابل ورهط اشور ! 

نعم في العراق بدأ هذا الشعب العربي عمله المهذب . فلا اورف هذا العمل 
واطاأن اصعابه الى غده لم يقصروا غابتهم من جد على ارض العراق بل ظمئت 
نفوسهم الى مجرة جديدة في ارض جديدة , فتطلعوا الى الشام وه جزء من وطعهم 
فزرفوا الها وتطلءوا الى «صر وهى بعض هذا الوطن فتهاقتوا علها ووزعوا على 
لقال ارك ر بتاع مر ف لان الر اع تومكةا د ويفا ا لز 
فت نان حو عات الاز رشع نك القدهة الارع زغل ألا لين المي 
الغريب عن اممه وشعوه بل هو قدم عتيق وحضارته قدمة عتيقة ودباتته وادايه 
قدمة عتيقة » ثم هو الى ذلك كله اول شعب حمل تحارته ومذيبه الى نواحي العام 
ولا يجهل العالم في حيسانه الماضية صلات هذا الشعب بسلوان ملك الهودية ولا 
تفوته صداقته لوك حيرام وصور ء فنٍ ذلك الماضي البعيد , ان الشعب العرني 
عظما وغنياً وؤانت قوافله تنقل الذهب من الجنوب الى الثمال باسم بلقيس العرية 
ملكة سبأ ليجعل منه سلمان ملك الهودية زينة هيكله الرائع في اورشلم 

وقد ازدهرت دول انشأها هذا الشعب العربي في الثمال ازدمار دوله في 
الجنوب فتعرف الرومان والاغريق في الشام الى ملوك من طراز ملوكهم وخالطوا 
قواد الجيوش وزعماء الكتائب ففتنهم ان يكون ثمة تساوق في حبية هؤلاء وحمية 
قوادهم : بل لقد مر الرومان على ضخامة ساطائهم ملك زيئب الزياء في ندص وهي 
امرأة عرية كان همها الاول ان نزجي الكتائب تسارية قيصر زلف لاغراض 
الوطن في الحرية ! 


في القرن الرابع توارت هذه الدولة الناشئة التي احرق او رلب انوس قبصر 
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مدنا فانتقطعت بذلك صلة العرب بالملك في ارض الشام ولنكن جنوب الوط 
ظل عامس! «الدولة المنيعة . م جاء القرن الخامس خدد العرب شبامم في الشسام 
والعراق وقامت على ضفاف الانمر الظليلة دولة الغساسنة ودولة المناذرة : وعاد 
العالم القديم الى استماع صليل السلاح العربي فيمعارك ماجدة آ ثارها الشاموالعراق 
في سبيل الخرية التي اذها الرومان والفرس! 

وفي أواخر القرن السادس شعرت جزيرة العرب التي انجبت الملوك والابطال 
والشعراء والنامبين ممولود جديد ينب في احشائها فاحست روحا جديداً من الكبر 
لم تحسه في عمرها الماضي . ثم وضعت ذلك الوليد على صخورها النابية فاذا هو يآيم 
قريش واععه حمد بن عبد الله رسول الله وطيته المددءة في ارض كسرى وقيصر ! 

ولد هذا العظيى في عصر اضاع العرب في مسائه وحدة الوطن السياسية ولكنهم 
است.قوا وحدته اللغوية خصد الوطن من اغته الخالدة اشهى -صاد ء وزخرتارضه 
ندنيا من الشعراء فا ينافسها في البيان الرائق والخيال السامي هذه الدنيا الرومانية 
الاغريقية الي زخرت بالشعر والتصوير والنحت على الجلامد 

في هذا الشعر الذي نضرهامؤالقيسبن حجر الملك ورققهالمملهل نرييمةالزعبم 
ووثقه النابذة الشاعر وهذيهفرسان الملاحم عنترة العببي وطرفة تن العبد والحارث 
ابن حاز هاليشكري واد وطن العرب لا فيالتصاوير الملونة ولا على الجلامد المنحونة 
ثم حرص هؤلآ. الذبن اشتركوا في بناء الوطن على ان تظل لفتهم لغة الحرية وانجد 
والمر ح والحب :ها فات هذه اللغة ان تزهو وتسمو في الهالتين المتنافرتين حالة 
الانتصاروحالةالاتكسار حتىلقد جمعتني امد واحد بلاغةالتعبير عنالفرحوروعة 
التعبير عن الترح وكذلك 5ن شأنها في عمرها الاول جمعت بين عبقرية الوطن 
الموهوب وعبقرية الوطن السليب والفت بين شعور الاول نحلاوة الانتصار . 
وشعور الثاني عرارة الاتكسار فكان اثر هذا التساوق في حياة العرب اجل واسمى 
من اثر التصاوبر الملونة والحجارة الملحوتة في حياة الرومان والاغريق 
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م ان هن أمم هذه اللغة ان لقيت صا ينها من الخاود 5 غار حراء قي هذا 
الصخر الواعر رفت احلام السماء على الارض فانبئق من صفائها واشراقها كتاب 
اللّه ورسالته قي العرب وي الناس جميعا ولا خرج سيك قريش من عزاته 5 الحجر 
الصلد واشرف علىقومه وملا اذائهم واذهانهم بابات الله شعر الذين فتلتهمالقصيدة 
البارعة مال الديانة الساطعة ففتحوا نفوسهم ليان اأسماء من غير ان يغرطوا في 
بيان الشعراء « م كن من هم هذا القرآن وهو كلام أبنّه ان نه 5 روجع هذا 
الوطن الذي ولد في خيال الشءراء » فرعش وتكامل واصبح في ميسوره ان ينظر 
من تراه الى هذه المدن التي تحط به ويغشاها! الظلم الشديد العنيف ؛ بل لقد 
اصبيح في ميسور هذا الوطن أن بجهر بالدعوة التي القيت الى البقم وهو في الغار 
فسمعها قصر ويسمعها كسرى ا فأي لم هذا الذي اختاره الله للعمل الرائم ؟ِ 

كن عبد المطلب بن هاشم جد حمد قد نذر حين أت في حفر زمرم ما لت لأن 
ولد لدعشرة رهط لينحرناحدم لله عند الكعية فليا توافى له بنوه العشرة وعرف 
انهم سيمنعو نه جميعهم اخبرهم بنذره الذي نذر ودعاهم الى الوفاء لله ذلك فاطاعوه 
وقالواكيف نصنع قال ,أخذ كل منكم قدحا ثم يككتب فيه اسمه ثم أتوتي به ففعلوا 
ثم اتوه فدخل على هبل في جوف الكعبة وهيل اعظم اصنام قريش مك نا 
عبد المطلب لسادنالكعية اضرب على بي هولاء بقداحهم هذه واخيره بنذره الذي 
نذز فاعطى هل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه وعبد اللهنعدد المطلب ,ومئذ اصغر 
بيابيه واحبالناس اليه ؛ فلما اخذ سادن الكعبة القداح ليضرب ما قامعبدالمطلب 
عند هيل في جوف الكعية بدعو الله ثم ضرب المادن فرج القدح على عبد الله 
فامسيك عبد المطلب ولده بده واخل الشفرة م اقبل الى اساف ونائلة وها ونا 
قريش فقالوا ماذا تريد ياعبد المطلب قال اذحدفةالت له قريش و بنوه والتهلاتذحه 
ابدا حتى تعذر فيه لن فعلت هذا لا بزال الرجل يأتي بابنه حثى يذحه فا بسساء 


الناس على هذا . فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخروم ‏ وعبد الله ان 


2 
اخت القوم س وال لا نذحه ابدا حتّى تعذر فيه فان ذان قداؤه امو النا فدينام 
وقالت له قريش لا تفعل وانطلق به الى الحجاز فان به عرافة لها تابع فسلها مانت 
على رسن امرك »أن سنك أن ذه ذحته وان ام نك ام إك وله فيه ع رج 
قلته فانطلقوا حى قدموا المدينة فوجدوا العرافة خير فودوا الما < جاءوها 
فسألوها وقص علا عبد المطلب خيره وخبر أنه وما اراده به ونذره فيه فقالت 
هم ارجعوا عني اليوم حتى يأنيني تابعي فاسأله فرجعو! فلا خرجوا من عندها 
قام عبد المطلب مدعو الله ثم غدوا علا فقالت نعم قد جاءتي البرك الدية فيكم ؟ 
قالوا عشر من الابل قالت فارجعوا الى بلاد؟ ثم قربوا صاحيكم وقربوا عشراً من 
الابل ثم اضربوا علا وعليه بالقداح فان خرجت على صاحبكى فزيدوا في الابل 
<تى برطى ربكم وان رجت على الابل فاتحروها فقد رضى ربكم ويا صاحيكم * 
عفرجوا حت قدموا مك فلا اجمعوا لذلك من الام قام عبد المطلب يدعو الله ثم 
قريوا عبد الله وعشرا مرى الابل وعد المطلب يصلي في جوف الكعبة 
يدعو الله ترج القدح على سا دالله نزادوا عشرا فكانت الابل عشرين وقام 
عبد المطلب في مكانه لذلك يدعو الله شم ضربوا نكر اج السهم على عبد الله 
فزادوا عشرا من الابل فكانت ثلاثين مم21 بز اوايضربون بالقداح وخر ج القدح 
على عبد الله فكاا خر ج عليه زادوا عشرا حى ضربوا عشر مرات وبلغت الابل 
ماثة وعبد المطلب قاثم يدعو ثم ضربوا نرج القدح على الابل فقالت قريش ومن 
حضر قد انهى رضا نا ربك 'ا عبد المطلب فال عبد المطلب لا والله حى اضرب 
علها ثلاث مرات فضربوا عل الابل وعل عبد الله وقام عبد المطلب يدعو ترج 
القدح على الابل ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قاثم يدعو ثم عادوا الثالثة فضربوا 
نفراج القدح على الايل فحرت ْم رك لا تصدعما اسان ولا بيع للق م 
انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله فر على امرأة من بني اسد يقال لهسا 
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ام قتال بنت نوفل بن اسد بن عبد العزرى وهي آخخت ورقة بن نوفل )١(‏ بن 5 
فاذا هي عند الكعبة فقالت له حين نظرت الى وجهه ابن تذهب با عبد انقه قال ممع 
اني قالت لك عندي مثل الابل التي نحرت عنك وقع علي الآن؛ قال ان معي انيولا 
استطيع خلافه ولا فراقه تفرج به عبد المطلب حتى الى به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة ووهب يومئذ سيد بي زهرة سنا وشرفا فزوجه آمنة بنت وهب افضلامأة 
في قريش نسبا وموضعاً , فدخل علما ملت محمد ثم خرج من عندها حى انى 
المرأة التي عرضت عليه ماعرضت ققال لها مالك لا تعرضين علي اليوم ماكنت 
عرضت علي بالامس ققالت له فارقك النور الذي ان معلك ,الامس فليس لي بك 
أليوم حاجة وقد كانت تسمع من اخنها ورقة ننوفل وذان قد تنصر واتبع الكتب 
حتى ادرك فكان فما طلب من ذلك انهكائن لهذه الامة ني من بي اسماعيل (؟) 

ثم خرج عبد الله الى الشام في عير لقريش فلبث فا زمنا , ثم انقلب الى اهله 
فنزل بالمدينة وهو مريض فاقام بها حتى توفي ودفن في دار النابغة الذياني 

(؟) روى الطبري أن عبد المطلب خرج بعيد الله ليز وجه فر به على 6اهنة 
من خشعم يقال لها فاطمة بنت مس متهودة من أهل تبالة قد قرأت في الكتب فرأت 
في وجهه نورا ققالت. له بافى هل لك أن تمع علي الآن واعطيكمائة من الابلفقال 

اما الحرام فالمات دونه والحل لاحل فاستبينه 
فكيف بالامى الذي تبغينه 

ثم قال ادا مع ابي ولا اقدر ان افارقه فضى به فروجه أمنة بنت وهب بن عبد 
مناف بن زهرة فاقام عندها ثلاثا ثم انصرف فر بالمثعمية فدعته نفسه الى مادعت 
اليه فقال لها هل لك فماكنت اردت فقالت بافنى الي والله.ما انا بص احبة ريبة 
ولكني رأيت في وجهك نوراً فاردتان يكون في واى الله الا ان بجعله حيثاراد 
فا صنعت بعدي قال زوجي الي أمنة بنت وهب فاقّتعندها ثلاثا فقاات لتلدفت 
امىأتك سيد الرسل ! ومثل هذه الروايات كثير في كتب السيرة النبوية 
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الشاعر )١(‏ وشاء الله ان ,#ولى لينم برعاءته فكفله جده عبد المطلب بن هاشم 3 
عبد مناف وهو صاحب الشرف الرفيع في قريش وفي هاشم يقول الشاعر : 
عمرو الذي هثم الثريد لقومه ورجال مكة مستتون يجاف 
وذلك ان قومه ذانت اصابتهم لزية وقحط فرحل الى فاسطين من ارض الشام 
فاشترى منها الدقيق فقدم به مكة فاص به فيز له ونحر جزورا ثم اتذذ لقومهمقة 
ثريد بذلك الخب؛ وهاثم الى ذلك اول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشنشتساء 
والصيف ., وذان هاشم وعبد شمسوهو ا كبر ولد عبد منافوالمطاب وهو اصغرثم 
اميم عاتكة بنت مرة السلمية ونوفذل وامه واقدة بي عبد مناف فسادوا بعد أبييم 
جميعا وذان يقال طم امجبرون وثم اول من اخخذ لقريش العصم فانتشروا من الحرم 
اخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان واخذ هم عبد شمس حيلا من 
النجاثي الا كبر ملك الحبشة ذاختلفوا بذلك السبب الى ارض الحبشة واخذ لهم 
نوفل حبلا من الا 6اسرة فاختافوا بذلك السبب الى العراق وارض فارس واخذ 
هم المطلب حبلا من ملوك حمير فاخختلفوا بذلك السبب الى العن خِير الله مهم قريكها 
فسموا اتجيرين (7) 
وقد توفى عبد المطلب بعد الفيل بثافي سنين فكفله عمه 3 طالب ء ثم ان أبا 
طالب خرج في ركب من قريش الى الشام ناجراً فلا تيأ للرحيل وأجمع السير 
صببه البقم فرق له ابو طالب فقال والله لاخرجن به معي ولا يفارقي ولا افارقه 
ابداً , عفر ج به معه ونزل به الركب بصرى من أرض الشام وبما راهب يقال له 
بحيرا في صومعة له وان ذا علم من اهل النصرائية فصنع لهم عيراً طعاما كثير] 
وذلك انه رأى اليتم وهر و رمك هله غبانة قله م :ين التو م ثم اقبلوا حتى 
نزلوا في ظل شجرة قربا منه فنظر حيرا الى الهامة حين اظلت الشجرة وهصرت 
اغصانها على الصي اليتم فلم يلبث ان عاف صومعته وارسل الهم فدعاهم جميعا 
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وجعل ياحظ اليتيم لضا شديداً وينظر الى اشياء في جسده قد ان مجدها عنده من 
صفته (1) ثم فرغ القوم منالطعام وتفرقوا فسأل حيرا اليتهم عن اشياء في حاله في 
يقظته وفي نومه لجل الرسول تخبره مها فيجدها تحيرا موافقة لا عنده من صفته ثم 
نظر الى ظبره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه فقال اعمه أني طالب ما هذا الغلاممنك 
قال ابني فقال ما هو ابنك وما ينغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حا قال فانه اناخي 
قال ما فعل ابوه قال مات وأمه حيل نه قال صدقت أرجع به الى بلدك واحذر 
عليه الهود فوالته لنّن رأوه وعرفوا منهماعرفت ليغينهشرا فانه كاثن له شأن عظيم 
فقال اشياخ قريش ما عليك ١‏ قال انكم حين اشرفتم من ايلة لم تبق ثتجرة ولا حجر 
الا خر ساجداً فهو سيد العالمين ورسول رب العالمين (م) ثم ناش دهم الله الا 
يذهبوا به الى الرومان فان هؤلآء ان رأوه عرفوه فقتلوه وفي تلك الفينة اقبل على 
صومعة حيرا سبعة نقر من الروهان فاستقبلهم فقال ماجاء 5 قالوا جنا ان هذا 
التي خار ج في هذا الشبر فلم ببق طريق آلا بعث الها اناس قال مهل خلقم خلفكم 
احداً هو خير منكم قالوا لا انما اخترنا خيرة لطريقك هذا قال افر بم اما أراد 
أله ان يةضيه هل يستطيع أحد من الناسردهقالوا لا فتابعوهو ناموا ليلتهم عندمثم انقلب 

الى ابي طالب فلم زل يناشده حى رده وزوده الراهب من الكعك والزيت (م) 
م 2 أ هذا اليم العظيم بالصدق والامانة ها بلغ ربيعهالخامس والعشرين 
حتى احبه الناس جميعا وانتبى شرفه الى خديجحة بنت خويلد ن أسد بن عبد العزى 
ابن قصي وهي امرأة في الاربعين ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها 
وتضار.هم ابأه بشيء تجعله لهم وذانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن اليتم ما بلغبا 
من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم اخلاقه بعت اليه فعرضت عليه ان يخرج في 
مالا 0 غلامها مسر ذطافا بنواحي جزيرة العرب م قدما الشيام فنزل سييساك 
قريش في ظل شثجرة قريما من صومعة راهب من الرهبان فاطلع الراهب رأسه الى 
(١)د(؟)و(ع)‏ الطبري 
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ميسرة:فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة فقال له ميسرة هذا رجل 
من قريش من أهل الهرم فقال له الراهب مانزل تحت هذه الشجرة الا نبي ثم باع 
اليتم سلعته التي خرج بها واشترى ما اراد ان يشتري ثم اقبل قافلا الى مكة ومعه 
ميسرة ».فكان ميسرة اذاكانت الحاجرة واشتد القيظ يرى ملكين يظلانة مر 
الشمس عا بعيره قلا قدم مكة على خديحة الها باعت ماجاء به فاضعفت وحدثها 
ميسرة عن قول الراهب وعما كن يرى من اظلال الملكين اباه؛ وانت خديحة 
اعرأة حازمة لبيبه شريفة فليا اخبرها.ءيسرة ما اخيرها بعت القن فقالك له 
بابن عم اني قد رغبت فييك لقرابتك وسمعتتك في قومك واساتتك وحسن خلقك 
وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها .وهي يومئذ اوسط نساء قريش أسبآً 
واعظمهن شرفا.وا كثرهن مالا.وقان كلقومبا حريصا على ذلك منها لو يقدر علا 
قلما قالت .ذلك لسيد قريش انقلب الى اعمامه لخدثهم حديها فرج معه حمزة بن 
عبد المطلب عمه حتى دخخل على خويلد بن اسد مقطا اليه فتزوجها )١(‏ 

وفي سنة خمس وستانة وذلك بعد حرب الفجار مخمس عشرة سنة اجتمعت 
قريش هدم الكعبة وتجديد بنائها والكعبةيومئذ عند.قدماء العرب عند لة البائتيون 
عند قدماء الاغريق وقد وصفها ديودور الصقلي وصفا بارعأ في سنة خمسين قبل 
ميلاد المسيح , فلا تجزأت:قريش الكعبة 6ن شق الباب لبي عبد مناف وزهرة 
وذن ما بين الركن الاسود والركن الهاني لبي مخزوم .وتم وقبائل من.قريش ضموا 
اليم وؤان ظهر الكعبة لبني جمح ولببي سيم والت .شق الحجر وهو الحخطم لبي 
عبد الدار بن قصي وابني اسدءن عبد العزى بن قصي وبني عدي بن كعب » ثم ان 
الناس-هابوا هدمها وفزةوا منه فقال الوليد بن المغيرة انا بدؤم في هدمب ١‏ فاخذ 
المعول ثم قام علها وقال اللبم لم ترع للبم لا نريد الا الخير ثم هدم من ناحية 
الركنين فتريص الناس به تلك الليلة.وقالوا ننظر فان أصيب لم هدم منها شي 
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ورددناهام كانت فاصيم الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم والنناس معه حتى 
انتهى الى الاساس فافضوا الى حجارة خض ركأنها اسنة اخذ بعضها ببعض ثم ان 
القبائئل جمعت الحجارة لبنائها لجعات ل قبيلة تجمع على حدتما ثم بنوا <تى اذا بلغ 
البذيان موضع الركن اختصموا فيه ل قبيلة تريد ان ترقعه الى موضعه دورتف 
الاخرى حتّى تحاوروا وتخالفوا وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة تملوءة 
دما م تعاقدوا ثم وبن و كعب على الموت وادخلوا ايد.هم في ذلك الدم ومكثت 
قريش اربع ليال على ذلك ثم اجتموا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا ؛ وذارنا 
ابو امية بن المغيرة اسن قريش فقال دا معشر :قريش اجعلوا بينم فما تختلفون فيه 
اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينك فيه ' فكان اول من دخل علييم 
سيد-قريش وهو يومئذ ان خمس وثلائين سئة فلبا رأوه الوا هذا الامينقد رضينا 
نه هذا عمد (1) فلما اتتهى الهم واخيرره الخبر قال هلم لي ثونا فاتى به فاخذ الركن 
فوضعه-فيه ببده وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا قفعلوا حتى 
اذا بلعغوا به موضعه وضعه بيده وبئوا عليه (؟) 

ولما بلغ يتم قريش الاربعين نزع الىالعرلة على الشواهق البواسق في غار حراء 
حتى اذا 5انت الليلة الي ١‏ كرمه الله فها برسالته جاءه جبريل رسولا من ربه وقد 
وصف محمد هذه الرسالةالرائعة (م) فال ١‏ جاءتي جبريل وانا ناثم بنمط منديباج 
فيه كتاب فقالاقرأ-فقات ما اقرأ.ففتتي حبّىظننت انه الموت ثم ارسلني فقال اقرأ 
فقاتوماذا اقرأ وما اقول ذلكالا افتداء منه أن يعود اليمثل ما صنع ني قالاقرأً 
باسم ربك الذي خلق الى .قوله عل الانسان مالم يعلم فقرأته ثم انتهى ثم انصرف 
عني وهببت من نوهي وكأنماكتب في قلي كتاباء لفسبتني شاعرا ولم يكن من خلق 
اف لذ اش اليوفاعر ار عون تأسااضدة الاق من | للذظرحن 
نفسي .منه . فلا قتلم|فلاستريحن , ثم رجت اريد ذلك ستى اذا كنت فيوسطمن الجبل 
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سمعت صوا من السياء يقول باعود انت رسول اللهوانا جبريلفرفعت رأسيالىالسماء 
ذاذا جيريل في صورة رج لصاف قدميه في الافق يقول يا حمد انت رسول اللهوانا 
جبريل فوقفت انظر اليه وشغلني ذلك عا اردت ها اتقدم وما اتأخر وجعلت 
اصرف وجبي عنه في آ فاق السما. فلا انظر في ناحية منها الا رأيته كذلك فا زلت 
واقفا ما اتقدم أمامي وأرجع وراءي حتي بعثت خديحة رسلها في طلي فلغوا مكة 
ورجعوا الها وانا واقف في مكاني ثم انصرف عني وانصرفت راجما الى أهلي » 
واتيت خدحة جلست الها فقالت ١‏ انا القاسم ابن كنت فوالله لقد بعثت رسلي في 
طليك حى بلغوا مك ورجعوا الي فقلت الي لاحسبني شاعراً او يجنونا فقالت 
اعيذك بالتهمن ذلك : ماكان أله يصنع ذلك بكمعا اعلم منك منصدق حديثك وعظم 
اماتتك وحسن خلقك وصلة رحمك وما ذاك با ابن عم لعلك رأيت شيئا قات لها 
نمم ثم حدثها بالذي رأيت فقالت ابشر يابن عم واثيت فوالذي نفس خديحة بيده 
اني لارجو ان تكون ني هذه الامة ثم قامت جمعت علا ثياها وانطلقت بي الى 
ورف ين تقل بن انداوتهرا اق غنها وؤان أوزعة قد عنص ر.وكرأ "الكنت فقالك 
اسع من ابن اخيك ف ألني فاخبرته خبري فقال هذا الناموس الذي انزل علىءوسى 
أن عمران , والله انه اني هذه الامة ' ليتتي فها جذع ليتني ١‏ كونحيا حين خرجك 
قرمك قلت اعخرجي ثم قال نعم انه لم مجيء رجل قط مما جنت به الا عودي ولن 
ادركني يومك لا نصرن الله نصراً يعلمه ثم ادتى رأسه فقبل يافوخي )١(‏ 

ثم كان اول ما انزل علي من القرآن اقرأن والقلم وما يسطرون ماأنت يئعمة 
ربك عجنونوان لكلاجرا غير منونو انك لعلى خلق عظم فستبصرويبصرون(؟) 

امتدت هذه الرسالة المهذية التي وصفها رسول الله ونبيه ابرع وصف الى 
عو :للدت اانه مانا عر وا المع ددرن اليك نيا ا جد عم نيه 
لووك هله ازمثالة تلقف آل فيا قاذا ع عور شعو الأنة الواعسيرة 

(1)(؟) الطبري 


و؟| لدم 


فاجتمت الى الرسول العظيم لقثي في خميسه العرمرم الى المدن الوارفة الظل حيث 
بعيش جيل كبير من العرب عيشة لم يقسرب الها هذا السنى البساهر الذي خرته 
صخور غار حراء ! 

وقد كانت هذه الروح العالية لني استجاشتها تعاليم الني في تفوس قومه المصدر 
الاول لتلك الشعلة المقدسة التي احرقت أوهام العال القدسم في مطلع القرن السابع 
مواد السيد المسسيح 

في سنة ستتائة تنازع امس العالم القدحم دولتانعظيمتان» فارس ويزلطية ‏ فزهت 
الاولى بماضها البعيد . وساوقما الثانية في الزهو ارثا المجيد , ثم وقفت الدولتان 
على انقاض ذلك الارث الضخم الذي خلفه الاسكندر الكبير , تفلم كسرى ظلهعلى 
آسيه فكان سيد الشرق وحامي الوثنة » وخلع قيصر ظله على القسطنطينية فكان 
سيد الشام ومصر وافريقية والجزر اليونازة ثم وان حامي النصرانية ووريث 
الامبراطورية الرومانة ! 

ومنذ ذلك اليوم الذي قاسم فيه كسرى وققيصر اسلاب الاغريق والرومان 
ذوت ازهار الحرية في ارض الشرق فا عاد عرفها يفئى صدور الناس ويئسالذدن 
احتوتهم المدن الزاهرة من الحياة » فذلوا لكسرى ذلهم لقيصر , وجعل الفرس 
يقولون تحن اسياد الدنيا الاول ما ينافسنا منافس واخذ الو مان يقولون ١‏ لقد 
ورئنا روما وشرائع روما وجعلنا قيصر اميراطوراً رومانيا فا ينغي لشعب من 
الشعوب ان يطمح الى اذلالنا » 

ولكن الله الذى رعا الحرية في مهدها الاول وجعل ازهارها احب الازهار 
1 يشأ ان بتعادى الفرس والرومان في وطنهم منبتها الذاكي فبعث الىالعالم 
السادر الحائر بالني الذي ولد ينما في بيت عبد المطلب واخرجه من الصحراءالعارية 
ذهب قغذه ال مدن لكان الداقية وايشر سق لطحاما خرمية للدي قوق 
هذا الغرس ويزهو وتتأرج منه اعراف الحرية فلا يفوت شذاما الاقدس هذا 


- 


العالم القديم الذي طواه ليل من ااظلم مديد 

وله الني في مكة في الارض التي مجدها خول الشعراء وار البيت الذي خرج 
د الأقياء وثلق رسال ويه قي از من الشكنء م عر من فاته الا السمعراء 
فرفم صوته. فاستمم له الضعاف والفقراء من ااناس ثم اذا جميع هؤلاء في موكبه 
وحاشيته وكذلك هي مواكب الانبياء ث*م خر ج مهاجرا الى يثرب المتواضعةفاظلته 
وحمته , وما بيثرب عاءئذ يسير او كثير من رواء التاريخ القد.م الذي كتبعقريش 
ضفحاته على جدران الكعبة ولكن مدا اليم الفقير لم يلبث ان كتبتار عن مجدها 
الناقي فا ينازعبا.ني روائها الجديد هذا الشعر الذي علقه شعراء الجاهلية على الجدر 
المنيقة:ني بيت أراهم. ١‏ 

وفي يرب التي فتحت ذراعه! لتم والفقر والالم والاغتراب اصبح ينيم 
قزيش سيد هذه الدنا القديمة الي روعبا الفرس واذها الرومان؛ وني ,ثرب طفق 
مد بن عبد الله الني برسل الرسل الى ارض الشام والعراق ليبشر هؤلا. بدا 
جديدة لا تدين لكسرى ولاتخضع لقيصر * وفي يقرب ارتفعم صوت الطفل الذي لم 
يعرف في طفولته المتواضعة-ابا بدهد اوجاعه واما تغنيه أغاني١‏ الرقيقة العذيةة 
فسمعته جرال الشام.فرقت له.ووعته سبول العراق فصبت الى جرسه ؛ بلى فييثرب 
لا في فارس ولا في بزنطية دان مصدر هذه الشعلة المقدسة التي ضوأت صارى 
جزيرة العرب وجعلت منها سيدة الانهار والبحار من شواطيء عدن الى شواطيء 
البوسفور ! 


الفصل الثامن 


وضع رجال سلع وحماتها المغاوير رفات عمير بن الحارث الازدي رسول سيد 
قريش في ابوت من الذهب الصراح مساوقة لميول فروة بن عمرو الذي أنىالا ان 
بكرم الرجل القتيل قبل أن يظله ترابه » ثم احتمل التابوث اربعة من فرسان 
جذام ولخم ومبراء وقضاعة وجاءوا به الى الراموس الكبير فوضعوه عند حافته 
وطفق الناس وفيهم شيو خ سلع ونساؤها يطوفون بالجسد الهامد طوفة المتبرك 


وان أول الذين تمسحوا بالقتيل فروة سيد آيلة ثم عمرو بن معدي كرب فارس 


العراق والهن ء ثم غيب التسابوت في ظلية الراموس تحت صليل البوق وتشيد 
الجاة المساعير 

حدث هذا كاه في صباح اليوم التالي ينها احراس فروة برفعون تفال الملك 
الحارث على الذروة السامقة التي ذان علا تمثال هراقايوس وبيها عزيف الابواقفي 
جلا مد سلع عر بالاودية والجدور الحاوية لوترج بعزيف الابواق وغناء الناس 
عند الراموس الكبير , ثم انقلب فروة الى القصر ولق ه عمرو بن معدي كرب 
تروف عل اناب ولان اه قيرة أل ان مدي قال عر إل اننا الاقين مركت 
قيصر , ثم الى يثرب لاشهد موكب الني ! ثم الى العراق لاستنفر قومي الى نصرة 
الغام ! فقال فروة : ا 

شاذا تفعل اذا أبصرت عيناك قيصر في موكه الرائم ؟ فرفع عمرو عيليه الى 
فروة واخذ يده فشمدها واردف في كثير من الماسة : 

سيأتيك نأي ١‏ قال فاذا انت قائل للني اذا رأيته وسمعته ؟ 

فقال مرو : ساقول:له ان فروة بن عمرو الجذامي قد اوفى بنذره ! فشجيفروة 


لم د 


وضم عمرا الى صدره وقال له هامسأ : 

لد روع قيصر شعوبا كثيرة كانت آمنة في اوطانمها فليا وطيء ارضها طفرت 
هذه الشعوب من عحارسها لقتال لصوص الرومان ومنعيم ارف بدنسوا قبور 
الاجداد , ثم اسليت هذه الشعوب منازها و<قولها واطفانها وشيوخما الى النيران 
ل ت ان بتداعى الوطن كله تحت صليل الحريق ؛ فتلهم النار رفاته الغالي وتحصد 
حريته حت اذا قدر للعدو المغير ان ينشر ظله الراعب عل جبال الوطرن, وسهوله 
ل يلق في هذه الجبال والسهول شعبا يعذ.ه ويضطبده ! ناشدتك لله باعمرو انتقول 
لنسيد المالم اذا لقيته واستمعت له ان سلع قد اسلمت جبالها ونساءها وشيوخها 
الى النار لتستبق حريتها وشممهافلا يعبث بها قيصر ! فقال مرو : 
والله اني لقائل ما اردتني على قوله ! ثم تعائق الرجلان عناقا طويلا وافترقا 

وذانكريستيا الشاعر المثال في تلك الفينة بمشي الى جانب مارسيليوس وقد 
أنحى الصديقان معا ناحية القصر فسمعا حديث قروة فتملكبما ذعر شديد وجعل 
كريستيا يقول لصاحبه : ٠‏ ارأيت الى هذا الرجل ؛ اسمعت حديثه ! الم ترتعد 
فرائصك حينا اخذ يتحدث الى صاحبه عن الحرية . وعن الموت , وعن الحريق ! 
فسكت مارسيليوس ول بحب 

ولما اظلت الرجلين حجرتبما في غيران سلع بعد ان تفرق الناس مرت بصدر 
كريستيا صورة ذلك التابوت الذيغيب في الراموس » وذ كر كيف اراقت الشمس 
نؤرها الشاحب على ذهبه الصراح فتلفت الى مارسيليوس وقال له بلغة رقيقة شية : 

اسدفت الشمس لمصرع الرجل البريء الذي اطل عمال قيصر دمه في ذه 
الارجاء فا عادت السحب المضيئة ترف على ٠وكها‏ الرائع ! فكأأنما حال هذه 
الشمس حاها يوم مصرع ابي ؛ فلقد رأيتها شاحبة ابية من جزع واشفاق 

اي جريرة احتقها الرجل الذي غيب في ظلءة الراموس ؛ حمله وطنه على قضاء 
الواجب فلانت نفسهلقضائه ' ومضى في الطريق التي اختارها وطنه له ؛ فلا اوشك 


وما - 


أن يلغ امنيته خر ج عليه لصوص قيصر فقتلوه ' وكذلك كن الي ؛ ابتعثه وطنه على 
قضاء الواجب هما تريث . فليا ارشك ان يقرب اهواءه مزق اللصوص * لصوص 
قيصر صدره تحراءهم » فا اتعس الرجل الذي بريده الوطن المروع على قضاء 
لبانائه وشهواته في الحرية. انه لضي في بداية طوافه الى حقول يضحك فهها الربيع 
الحخضل فيخيل اليهانهفي يحوة من العواصف ويظن الحياة ريا بعطور القرنفلوالورد 
قيفتح صدره للريع المونق , ثم لا يكاد يوغل في طوافه حتّى برى نفسه قد ضلت 
الطريق فاذا فح عيليه ونظر الى ماحوله لم يفته سبحه وشروده في مفازات الحياة 
حيث تضطرم رمال الصيف وحيث إشتد قرس الشتاء ولذعه فحني رأسه في الم 
وارتماض ويدرك ان الربيع المونق ليس صورة صميحة لحاةالناس وامما هذا الريع 
الذي تومه خضلا سائذا لا يعدو ضحكة هامسة في حياة شديدة الصخب خلقها 
الله من عنصرين » صيف محرق ؛ وشتاء قارس 

ولكن مارسيليوس الذي دان يعرف خاق كريستيا المتقلب لم بحب بل جعل 
ساعة اخذ الشاعر يتحدث اليه ستعرض في آصوراته غد سلع ٠‏ ففي هذا الغد الذي 
لم يتين صورته بعد شرع مارسيليوسفي سياحة «ضفية متعبة واخذ قليوهمس مسا 
ضعيفا لم تعرفه شفته ولم يسمعه كريستنا وحدثه شعوره باحاديث جية لو حاول 
ان يلق بها الى سمع الشاعر لزخرث نفسه بيأس شديد » وما هذه الاحاديث الي لم 
مسر عنها سرفولا اغراقفقد نوع الى المقارنة بين دنيا قيصر ؛ ودنيا فروة.نعمرو 
فا اعبته المقارنة ‏ لآن دنيا قيصر دنا الئاس جميعا * بينها دنيا الفيلارك امير 
ابلة لا تعدو هذه المدينة المتواضعة المنقورة في الصخر ! م أفضت به ا 
بين دنيا الرومان ودنيا الجذامي الى الشعور بالالم فاستوئق من قدرة قيصر على 
طحن هذه الدنيا الصغيرة. لزع طصير اليطل الذي استهوته اناشيد الحرية 
واخذته عرة الصحراء وود لو انه يستطيع ابتعاثه على نسيان ثاراته فيظل على وفائه 
القدم لسيد الجيوش وامير الكتائب وقاهر الفرس ١‏ بل لقد ود لو انه يستطيع 


عه غارب 
ان حمل كريستيا على فراق سلع فيخر ج الى فارس ويعيش في كنف كر ى صديق 
ابيه موريس فلقد تسكن بذهابه الى فارس حاسة فروة فلا يفكر في مثافرة 
قيصر ومفاخرته ولما اراد ان يتكلم طرقته خيالة ذلك الرجل انخيف الذي ابصره 
يتحدث الى فروة وذلك هو فارس العراق عمرو بن معدي كرب فذكر ازهساعه 
الخروج الى قيصر في ايلياء وذ كر حديثه عن ني عرني يدعو الناسفي الشام والعراق 
الى رسالتين اثنتين رسالة السماء؛ ورسالة الحرية , فايقن ان لا سبيل الى خاطبة 
فروة في امس لا حبه ولا يطميّن اليه الم يقل الجذامي اذلك الفارس اليف ساعة 
ودعه , ان قيصر اذا حدثته نفسه باجتياح سلع لم يلق في بطحائها غير اكوام امن 
الرماد وغير. الحجارة .» وذلك الفارس المديد الطويل الم يقل لفروة ان فرسسب أنه 
لا يعجزون عن أذلال قبصر » 

وقر في ذهن مارسيليوس ان يغيب احاديثه الهامسة في صدره فلا حسر عنها 
مخافة ان يشير الشكوك القائلة في نفس الرجل الذي حاه واجاره فسكت ولكنه لم 
يستطع اخفاء دموعه فى فلم يسمع بكاءه كريستيا الغارق في تأملاته وهواجسه 

في المساء تهافت كريستيا على كتبه فقرأ الشاعر الاغريق الذي فضله على شعراء 
الاغريق جميعا وذلك هو سفوكوليس الذي لم يفارقه الحظة واحدة في تلك العشيات 
العطرات التي سلخها عند حدور بيت صيدا علىشواطيءحيرة طبري ء وذانت سافو 
لذاك العهد الذي تصرم تعيش مجحواره بين تماثيله وتصاويره وؤان يسألها في كثير 
من الرجاء ان تقرأ عليه اشعار سفوكوليس . واحب هذه الاشعار الى نفسه ما وان 
متصلا بحياة اوديب الملك في مدينة كولون ؛ وما يتكر كريستيا ان مأساة أوديب 
انت مأساة حياته؛ وحيث قد ماثلت حظوظه وجدوده , حظوظ اوديب 
وجدوده , فقد وان ازاما عليه ان يترع لياليه الطوال في سلع باناشيد سفوكوليس 
فقرأ بعض هذه الاناشيد وغناها غناء شجيا واصفى مارسليوس لغنائه في صمت 
وام ولما ادركه التعب البق بكتاءه الى ناحبة قرربة من سريره وقال لما رسيليوس انا 


3-7 
تعب ايها الصديق وقد نازعتني نفسي الى نوم شهي فلعللي ارى في الحم ضورة المراة 
التي أحيبت ! صورة “اميا ! 

وللمرة الاولى جرى على فه اسم بنيامينا عذبا نديا فرقت نفسه رقة الهسة ثم 
نبض ليلحق بفراشه وهو يوشك ان يتداعى م نالاعياءوالهزن فاحتملهمارسيليوس 
ببن ذراعيه » وقريه من سريره 'وقال له: ثم فلعل احلامك في هذا المساء تجدد 
حياتك فترتد مرحاء فخامت عيناه وقال , يخيل الي ان عطرها عاد مالا نفسي بل 
انتي لموشك ان اسمع حفيف ثوسها وهو' يتهدل على ثرى الخيلة في طيريا . . اواه 
من لي برجعة وشيكة الى ظلك الوارف اما الحب الذي اط/ن الى عشمياته الساجية 
تح ردس الكدى التق ا بالقاقر؟. بر انيتا رايا 

وذان أسم الحبيية الغالية شعراً بارعا تم به كريستيا يقظته الراعبة قنام على 
سريره وجعل مارسيليوس ينظر الى وجهه الشاحب نظرة الشفيق الحادب 

. ل كت 

تنالت على مدينة الموت اساييع مضت في خلاطا الى توثيق محارسبا واتراع 
حصونها بالجند وفي ذات صباح هب كريستيا مذعورا من سبساته قتسدر 
بردائه واقبل إلى ناحية القصر فطرق بابه وبأل رئيس الحرس عن سافو 
فقال له ان اخته في حجرتبا وحدها وقد خرج فروة في هذه الفينة الى لقاء رسوله 
الذي عاد مرنى جزير ة العرب فاجتاز كريستيا سلالم القصر المرمرية ليتحدث 
الى اخته عن حلم #ضوجيع عرض له في امسيته الفارطة فلءا دخل علها الحجرة 
الفاها على الشرفة وقد شحب وجهبا شحوة اطفت من زهورته وروعته . فا ان 
سمحت خفق نعليه على مر القصر حبّى تلفتت الى ناحيته فعرفته وقالت له اهذا 
انت #كنت اننظر وفودك علي فا ابطأك فقال: ‏ احزاني فقالت له : الا نزال 
حربنا غنى رأسه واردف ١‏ انظري الى وججهيفاذا ترين فيه ؟ فوفرت وقالتسحابة 
من يأس لم يفارقك لونها الشاحب من زمن طفولتك ؛ قالى صدقت فيا زالت هذه 


ل م#عؤ سد 
السحابة تظلني حى لقد خفت ان “رافقني الى غاتمة المطاف ! قالت فا دعاك 
الى زيارتي ِ هذه الساعة قال : حلي ال مض الموجع 1 قالت الا تزال تلم 03 

فنظر الها نظرة بانسة وانثنى قائلا : 

ا كنت تأملين ان تفارقي هواجسي؟ قالت ولكني رجوتان تلاقي في سلع 
ما ببدهد الآمك ؛ فاي حلم مريع ابتعئك على الخوف ؟ قال : 

رأيت فما برى النائم وانتي انظر الى صورة انسانة خرق ضياؤها ظلية ماضي 
كا مخرق القمر سدفة الليل وكنت ساعة عرضت لي هذه الصورة البارعة انظر الى 
مغيب الشمس على شواطي. اللوسفور مر شرفة قصر أني فوقفت في مكأني 
لا اجرؤ على فراقه مخافة ان تنفلت, الصورة البارعة من عبي . وانت اشعة الشمس 
الجراء تدغدغ وجهها الجميل فاطلات من الشرفة لعاني انسرق نظراتما او لعلها تنظر 
الى ذهلي فترق لي . ولكني لم افعل لاني التفت الى نفسي فرأيتتي في لباس قيصر 
وما حمل بقيصر ان يرق رقة المرين : وما يذغي له أن يدل ذلتهم ثم عصيتهوأي 
وروضت من جماح نفسي واخذت الظر من عليا القصر الى البحر فاذا الغش# اعليء 
إطفح بالقوارب والزوارق 3 واذا السحاب الرقيق قد عسعس حقى اوشك أن بحم 
الارض 3 م اقفر اللول فقاصغيت فاذا طائر الحب قل ارف على الاطيء وجهل 
الذن في الزوارق يغنون ويضحكون فزخر الشاطيء بالغناء والضحك ثم نظرت الى 
السماء فاذا هي في زرقة لم ار الى مثل صفائها في ماضي ففاحت نفسي وطفرت منها 
اماني في الحب فرهدت في حياة القصر واقبلت الى الشاطي. لاق بالصورة التي 
تراءت لي . وامج غنائي بغناء الناس فبدا لي الشداطيء 5نه القفرة العارية فا يغرد 
في ارجائه مغرد , لقد رأيت في الصورة خيال فتاة تعسة قرأت عنها كثيراً 
في شعر سفوكوليس» فلءا حدقت الب الم يفتني امرها فهي التيذون ابنة ذلك 
التعس اوديب الذي لعنته الالهة ومنعته ان يعيش في وطنهبين الناس , لقد حسبتني 
لنفتاةاللعرب اناها فارفأت الي وقالت لي ويدها تشير الي جمجمة ميت مطروحة علي 


#؛) سل 


الثناطي, الجديب المقفر : الا تضع على رأسك هذا التاج الغالي 'ا ابي فقلت الما 
ولكني لست الرجل الذي هو ابوك.فقهةهت وقالت في شيء كثير درن العيث 
ولكنك اني رضيت ام ابيت ١‏ ثم رأيت الى وجهبا الذي بدا رائعا فاذا هر قد 
عرق وام قت حفيةا ان ازى ال حرجا للدم قلقة ترس تين والاغيا لين 
بنفس هذهالساحرة الفاتنة شيئًا كثيرا من حزني . واي لمطرق اذا يدها قد ارتفعت 
الى رأسي فشعرت بثقله ثم عللت انبا تبدلت تاجي يلك اللنجمة الخيفة الني 
أينا على الادم فصحت صيحة العة وفتحت عبني فاذا انا علىفراشي في غير ان سلع 
جعل , ريستيا يقص حلمه على سافو بصوت 5 فيه المرأة العاثرة الجد حياته 
الجائشة الثائرة قتوقمت أن ينلبق من هذا الحم نوع جديد من الال قد تعافه نفس 
كريستيا ولا تطيقه ورأت في الجبجمة الني اظلت رأسه نذيرا خبية آساله في الثأر 
دم ابيه . وآبة ناطقة بءجزه عن الرجوع الى القسطنطينية رجعة الفاح المنتصر 
ولكن سافو على الرغم من شعورها بعجزه عن مساوقة الابطال الفطاريف لم لشأ 
ان تجهه الى اليأس فتكلقت الضحدك وقالت له 
لعلك قد قرأت في ليلتك شعرا لسفوكوليس فهاج تصوره القاتمة احلامك 
الخبيثة ! قال نعم اني قرأت قصة , ارتب في كولون ء قبل لال فهل تظنين هذه 
الصور ل الي بي اراقها الشاعر على مأ ساته قد علقت بنفسي ! فقالت : 
فيح 5 ان يحفو شعر هذا الشساعر اذ ليس يذبغي لك وانت في هذه 
الاما كن الراخرة باناشيد ااقتال انتردد شعرا قاله سفوكو ليسفي رجل لعنته السماء 
لآنه قتل اناه كوو عن ايه زكارة ا لاع لماعو :اذ اشر قاذ مرمروين 
كينا !فهل لا روقك * شعر الملاحم وانت الفتى الذي نذر لآمه أن يعيش 
عيشة الابطال المساعير الذن برع هوهيروس في وصفهم والصورثمفة ال ماكرهت 
شعرا ذوميروس ولكنه الفن الشاحب بريدفيعلى مسابرة اوديب فيتعاستهوا لامه 
بح ولكلك تي :الى شبك وال قر يك وتعرض .مإرائك مر مذاايك 
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للضياع فاذا كنت آظن في نفسك القدرة عل انتزاع ملك ابيك من بدي هر اقليوس 
بهذا السلاح الفائر الذي لا تقره الرجولة فقد بلغت في ظنك مدى هو الجنون 
بعينه ها تبجدي تصاوير سف وكوليس واشباحه المائلة فيمآسيه في قتال سيد الجحاذل 
فن الخير لنفسك اذا كانت ميولك ميول الرجل الفائرء لا ميول العبقري الثاثر ان 
تجفو سلع الى مكان آخخر ؛فامنب بعلي قد ازمع الذروج الى قيصر بحيش الجب 
فلا بنيء الىمعاقله ومحارسه الا باحد الخالدين ؛نصر جني أو موتسي ! وقد خيرني 
في البقاء هنا بين ذونه او الحق به فقلت له بل الق بك . وسافعل ذلك فانه لايذيغي 
لامرأة زوجما من علمت ان لا تصانعه في احساسه ! قال فاين زوجك الآن ومالي 
لا اراه الى جانيك فقالت : 

خرج الى لقاء رسول كان بعث به الى بلاد العرب وقد عاد هذا الرسول 
بعد غياب طويل الامد حاملا الى فروة خبرا كان ينتظره على احر من انر وقد 
قال لي قبل خروجه انه منقاب الي وسيحدثتي عر عبله ثم مخر اج يجنده الى 
الى قتال قيصر ! .. كريستيا كر تيا .ما نكرت عليك إحلاممك ولم اخالفك في 
نوازعك بل كنت اتقبع حداتك واراقب ما تغاير من خلقك وسجاباك؛ فلا امنع 
نفسي من انتحال المءاذر لضعفك وفتورك فاذا فانت حياتك في سلع لا تماثل 
حياتك على ضفاف الاردن , فان ما وراء سلع جبالا وظلالا تمور بالالوان التي 
تشتاقها نفسك فانطلق الها واقبس من حرارة اضوائها سنى جديدا تخلعه علىرحياتك 
فليس ببدهد نفسا الاعها الهم الا ان تطل على افق جديد يمور بالالوان ويزخر . 
بالاعراف . فني هذه الجبال التي نتراءى لك هضاما الشم غارقة في السحب ذلك 
ألضوء الذي تحتاج الى دفئه فاذا قدر لك ان تنحدر عن هذه البواذخ البواسق بدت 
لك السبول الفيحاء واستفاضت امامك ماريع الارض فلا تشعر بالتياع ثم تمتد 
اماءمك الطرق الموصلة الى الاردرت فاذا كنت لا تزال ذلك الشاعر الذي تسترقه 
زرقة السماء وزرقة الماء فامض الى هذا النهر وافتح روك لائه ١‏ .. 
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لقد لانت تتكلم بلبجة ضخالطها جد كثير فلءا تحدثت اليه عن الاردن ذكر من 
نفتاللي على ساحل البحر الميت » وذكر بنيامينا الي ابث الا ان تصحب اها 
الشريد الطريد الى صخور انق في ارض مواب فقال لسافو : 

اتقولين الاردن ؟ 

فنظرت اليه فاذا عيناه سادرتان فقالت له في خوف شديد: 

م لعم إقال: 

ب أتعلمين ان بفيامينا تعيش اليوم علرجدة البحر المت جو ار الاردنقالت اعم 
ذلك ؛ وقد اردتك على الذهابالىهذهالاما كن لعلك ترى الى بليامينا فينسيك خالا 
وحبها هذا الالم الذي تحسه في مدينة المقا قار » وذلك افضل من ظهورك في الناسثي 
مظهر لايش رفك ! اذهب ذالي راضيةعن ذهابك ؛ وسيرضى مار سيليوس كذ لك . فاذا 
سألني زوجي عنك فأقول له انك مضيت الى ايلياء لتتعرف امور قيصر الرومان ! 

وهل :قصين عليه الكذب ؟ 

ولكنه كذب سائغ .وهو الى ذلك كذب ببرره هذا الحوى الشديد الذي 
يتجاذبك وانت في سلع ! 

ولكني لا افعل ! وما انا بالرجل الذي يريدك على ان دعي رجلا 
شريفا كفروة ... 

اذن اذا أنت صانم 9 

سالبث هنا يجانب مارسيليوس فلا افارقه حتى يق النصر لزوجك او 
يغلبه قيصر على امره ٠‏ فاذا غلبه قِصر غمست بدي في دمي ! .. 

بل اغمس يدك فيدم قيصر فانه م عليت قاتل ابيك موريس قيصر الرومان 

فسكت ول يحب وجعل يستعرض حل الليلة الفائئة . ذلك الحم الراعب الذي 
حكاه لسافو, وما كان ليحتاج الى كاهن يفسر رؤباه, فلقد اغنته احاديث سافو 
عن التفسير والتعبير فوثق بضياع آماله , في الذهابالى القسطنطينية ليرثملك آببه 
وفي تلك الفينة دخل فروةبن عمرو بلباس الحربالى الحجرة » ما انردد نظراته في 
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الاخوين : حتى فطن الى حيرتهها . فترمم امرأته جازعة عليه فرق وقال لها بعد 
أن حرا كر يستنا ا 

الا تر اليين في خوف علي ؟ فلم تنس فاخن يدها في يده وانثى قائلا 

-- ان يدك باردة «الصقيع ! فسقطت من عبنها دمعة على بده فشجي وقال 
لكريستيا انها لاتب حقلقة على مصيري : فيالضعف النساء ! ثم تسم وقال لسافر 

لقد ناركي الني الذي ولد في صحراء الوطن باسافو ؛ وحمل الي دعاءه 
رسولي الذي كنت بعثته اليه . واصحبته مبداياي ؛ اني ما نكرت عليك ان تحخاني 
ولكن ينبغي لك ان تطمئني الى غدي , فان الني قد احفظه ان يقتل رسوله عمير 
بن الحارث الازدي ' فازمع على الثأر بدمه ودعا شباب العربالىالخروج الى الشام 
افلا ييبجك ان ينسجم هذا الجيش الذي رأيته في سلع “فيجيش نارك الويته الرجل 
المقدس الذي ارادهالته على خلاص هذه الارض اللي تثن من ظلم قيصر + 

قالت انك لتثير كبريائي : وتبعث في نفسي احساس المرأة الني تحب في 
زوجما وفاءه للحب وولعه بالمجد ! نعم لقّد رأيتني ساعة دخلت علي عانية قلقة » 
وما كان ذلك لانك ازمعت قتال عدوك العظم » فاني لواثقة بقدرتك على اجتناء 
النصر ء ولكن الحياة في سلع لاتروق الرجل النبيغ » وكريستيا ذلك الرجل النيسغ 
الذي يشاطرك ولعك بالمجد , ويقاسمك حبك الشبرة . 

لقد دخل علي منذ هنمهة ففمني ان بصورته شيا كثيرا من الالم فسألته مابه 
فال لي انه كره البقا. في سلع بين المقاير وانه الى ذلك نحبان مخرج معك الى افق 
جديد بمور باصداء الشهرة ! فضحك فروة وقال ه ان كريستيا لعلى حق ؛ فان المقام 
بسلع لاححقق شبواته في الجد ! أي صاحي ' لاندحة لنا عن القريث الى اليوم الذي 
يصل فيه الى هذه الاطراف اصدقاء لنا في جزيرة العرب وفي بادية العراق ! 

وان الفرحالعظم يبين علىوجه فروة فطفق ,تحدث الى الاخوين عن مرو بن 
معدي كرب <ى استجاشت احاديئةسافوفالقت نفسها بينذراعيه وقال تله ,لقدقات لك 
اكثر منمسة انالجدالعطرهما حل ماتحبهالمرأةفيهذا العالى .فقبلهافيجينها قبلةحارة 


القصل التاسع 
على ذرى جبل هارون 


بعد أسبوع طاف فروة ومعه مارسيليوس احياء سلع فابتعث الشيوخ والنساء 
والاطفال على الخرو ج بمواشهم وابلهم إلى وادي العربة جرءا عبل سان قومه في 
اليوم العصيب المكفرر ٠‏ وقد ان المشهد مؤثرا شجيا , فان هؤلاء الشيوخ الذدن 
واروا احبتهم في بلاقع سلع ما انوا ,أملون | كثر من ان تحتويهم قبور الاجداد 
ولكن ارادة الزعم الغطريف , وهي أرادةالوطن الذبيح الشهيد؛ قد لططفت في 
نفوس الشيوخ هذه الهجرة التي حملوا علبها ؛ فلما مرت موا كم بالملعب الروماني 
1 فروة على الدكة العالية في الملعب ملابس الهرب ؛ فتنهم جماله واخذتهم 
حميته واثر في نفوسهم أن تاتف به عصائب من الشباب لا يزيد عمر صغيرثم على 
خمس عشرة سنة » فسحوا دموعهم الهاملة . وزرفوا بنسائهم واولادم الى ناحية 
الزعيم الغطريف لخيوه فاحسنوا التحية : فشاطرهم هذ! الوداد الصحييح ؛ واقل 
علهم ببدهد الأمهم بلغة حيبت الهم البقاء في سلع يجحوار عريته : فاما ان يقاحموه 
وم قربون منه جنى النصر ‏ او موتوا الموتة السامية التي تخيرها لنفسه ولصحبه 
.من الشباب فلا يفوتهم في الخالين شرف الدفاع عن الوطن وشرف الموت في سييله 
.ولكن فروة وهو سيد شباب جبله وقتى قومه ما احب للشيوخ الضاف هذا 
الغسق الفاحم. الذي استعذى الغرق في زواخره . فلما قال له احدمم إن اباءنا <انوا 
تبركون بالشيوخ ٠‏ وخ رجون مبم الى قتال العدو شر قت نفسه بالدمع وقالطولاء 
: الذنشخصوا اليه بابصارهم وفت<وا له صدورم وصدور نسائممواطفاهمانصورة 
الوطن في ماضيه الرائع ماثلة في صدره فهو يقساسمهم رأمهم في ان الاوائل ذنوأ 
بتبكون بذوي الشعور البيض. فلا بمنم شيخ او امرأة من الخروج الى سوح 


سمس 
الوغى ؛ وقد حدث هذا في زمن ؤن العدو بعف فيه عن تقتيل الشيو خ وتذبيح 
النساء ! ولكن عدو اليوم لا يشيه عدو الامس » وسلع في حالحا الحاضر ؛ لا ماثل 
سلع في حالها الغار : وان منايسر الامور على هراقليوس وهو عدو الوطن وعدو 
حريته ان يشرع في قتل النساء. ثم «و »مضني الى قل ااشيو خ* ولا يأف ان 
يعمس بده في دماء الاطفال ! فهاذا ينتظر شيو خ سلع من قيصر اذا اتسق له النصر 
وجعل من ارض الوطن قبرا لحريته . الظنونه يصفسعنك يسابت دماءم ويقر كلم 
حقو 3 و جناتكم وهذه المواشي التي تعيشون من البامهب! عيشة السلف الماضي ! 
لا والله ما ن هراقايوس ذلك الرجل الذي تظنونه وت.ثلونه فلقد اجتمعت في 
قبصر هذا الذي بسط ظلدعليكم سلائقالرومان الذناستعيدو ١‏ وطتكم في عمرهالاول 

وبعد فانم لانتركون وطنا قريبا الى وطنغير قريب » واما تتركون جزءا من 
الوطن سليبا ؛ الى جزء من الوطنغير سليب ؛ فاذا وارتم في عشية هذا اليوم قنن 
جبل هارون الرفعة » واظلاكم السحب الوردية . فستتزلون في غدكم المقبل سهول 
وادي العربة وترون على حضيض الوادي تلك الينابيع الحادرة التي يردها اخوان 
لكم في جزيرة العرب . فلا تفوتكم وقد اظلم الجبلالشاهق ؛ واحتوام السبل 
العابق . صورة الوطن الذي تحبون وتكرمون ! 

انها طجرة قصيرة العمرء ثم تفيئون بعدها الى مناز!؟ على اناشيد الكماة 
وصدل ابواق النصر . وخفق الاعلام ؛ ثم تنظرون الى الارض التي ذانت تضيق 
ب قبل مولد مد فترون اليها وقد تفاوحدت عرضا وطولا حتى ليوشك البصر 
ان يضيع في مداها الفريغ » وحتى ليخيل الى رآثيها انما دنيا الناسجيعا ١‏ 

خرج مد مهاجراً الى بثرب ومعه يوس الذين آمنوا برسالته * وترح اصحابه 
إلى الحبشة ومعهم حظوظهم وتءاستهم » ولسكنهذه الجزيرة العربية التي تتكرت 
ليدم المفترب ما لبثت ان اجتمعت الله في ,ثرب ء لتسكون في حاشيته وموكه » 
وتصحبه في غده المأمول الي ارض الروم والفرس * تلك الطائفة الني قاممته لام 


ا 3 

البعد ؛ ومنا كد الاغتراب ؛ وركيت البحر الى وطن الاحباش فرارا من القتل 
والتحريق عادت اليوم الى هآ اف الطفولة . لتعيش في وطن هذبه الالى وصقله 
الروع . وتشترك فيعرس الحريةوهوعرسكم وعرس أبنانكم من بعد . 

ان الشمس لاتشرق دائما في افق عالم مور بالسعادة ٠‏ ومع نورها 
الافق الذي تعيشوت في فيثه * بل هي ستشرق في منازلكم اشراقها في نفوسكم 
وسترون على ضوئها طرق العالم كله » ثم لاتلبثك هذه الارق ان تجيش 
باصواتكم واغانيكم ١‏ 

قد عبث القياصرة باحزان هذا الوطن وسخروا من [ لامه : ول ترقق قأوهم 
مآسيه واوجاعه . فكلا رأوه نا كما ملتاعا اسرفوا في ترويعه وتتكيده . وذلك لآن 
دموع المغلوب لا تطنء نار البغض في صدر العدو الغالل ؛ ولقد وجد القياصرة 
في اتضاع وطن الصخير وفي فقره وذله مشهداً يتلنذون بالنظر اليه فدأبوا في عبثهم 
بهء وأي وطن هذا الذي كان لا بائكم ثم انمبى اليكم انه لا يعدو اخاديد ملتوية فق 
ارض غيراء تظلها جبال سعراء . وتلتف بها صحراءغطشاء , وتنشر في اطرافها الفيح 
اسراب من المعز الشاردة والابل النافرة » ومن خلفها رعاة حفيت اقداميم ٠ن‏ 
فرط الصعود والبوط , وجاعت نفوسهم لآن وطنهم ظل خليا من القّرات الي 
تضحك على رءوس الشجر عند الينابيع الحادرة في غوطة دمثدق او حيال الششواطيء 
الساحرة في دجلة والفرات . وماذا يعمل هؤلاء الرعاة الا ارب يضلوا السير في 
المفازات البعيدة . او في الاودية الحاوية او في الحخزون الي تعصف برباح العثي ؟ 
ان هؤلاء التعساء الذين حلت نفوسهم ل هذه الارضٍ لا يعيشون عيشة الناس 
في المدن الرخية الظل , لغسهم من هذه الرمال الي تغرقهم في اسدافها ان يفتحوا 
صدورم أرئير. السباعااضارية » ولتسجيع الطير » م لثغاء الماشية . ولعواء الذئبفي 
اللبلة المدجان بها الناسفي المدن الزهراء يفتحون صدورم لاناشيد الحياة واناشيد 
الحب. م لا ناشيد الجد .., 


دارع سد 


وقد جاء الزمن الذي يستري فيه الوطن من طوافه الناصب برمال الصحارى ٠‏ 
فلا بؤس بعد هذا اليوم ولا تعاسة , ولا بأس , ولا شرود . وما انا بالرجل الذي 
يزين أكم الكذب ويخلع عليه رواء الصدق فان ينم قريشى قد استمع فيغار حراء 
الى صرت رءه ؛ وسيخر ج على هذا الصوت الاقدس الى المدرتف. ويخرج معه 
عربي الصحراء بحيش من الكاة لا يحيش من الرعأة . وسيمشي مؤلاء جميعا في 
الارض العارشة لا في الارض الذابغة , ثم يفتم هؤلآء صدورم لا ناششيد الحرية 
واناشيد الحياة , ثم لاناشيد الجد , ثم لاناشيد الحباء 

هذا هو اسم الجديد , في زمتكم الجديد , وعدم سيك وين علك كسرى 
وقيصر ء وهو |صبدقالناس وعدا “واطيهم حديثا فينبغي لك باشيوخسلعان تطمئنوا 
ألى وعد رسول الله انه وعد الله » ولا ذا اللهوعده ! 

بهرت حماسة فروة بن عمرو الجذامي شيوخ قومه ؛ قتباروا في تقبيل بده وثم 
الذين افنوا العمر في اكبار هذا الوطن واجلال شأنه » فيكرمهم الوطن واثاهم 
على اخلاصبم له في ماسيه الجاهمة , ويرهم به في احداثه القائمة . ولما اراد فروة 
أن منعهم تقييل بده اورق. الالم في نوسيم واخضل الدمع في عونمم 
.وصاجوا صيحة الرجل الو إحد 

دعنا اها الجذامي نقبل يدا باركبا يتم قريش ورسول الله !... 

.وقالكبيرهم لقد رضينا هذ! الذي اخترته .لنا ايها الزعم الاصيل» وما كدان 
لواحد منا ان برفض امراً احبه رسول الله لنفسه ثم لضحابه الذين هاجروا معه ١‏ 
.فصا فروة د.اما الناس لِمَدِ وممعنا هذا الوطن ووسع افراحنا واتراحنا فمشنا 
على ربواته ودضابه وفي اسه الواسعة عيشة الطير الاليف في وكره الوادع 

. ولكن هذه الندور اللكواسر الي تحلق في سمائة لى بر قبا أن نطمئن لىم1 لف الطفولة 
خاءت تثرع اوقار نا الهادئة باصوات لا نستسيغها ولا تألفها ؛ ثها ينيغي لنا اف 
تعمل اتحمل العدو على اكار امانينا في الحرية , لقد وانت احب التي الى نفوسنا 


ل إهآا مي 


أن مخصب السلم هذه الارض الوادعة فننطاق الى زراعة حقولنا وتثميرها واتوفر 
على انماء فنوننا وادابنا فانى العدو هذا الذي اردناه ومضى ينشر ظله على الارض 
المقدسة التي احتضنت عظام الاباء والاجداد ! 

ان ايسر ما يفعله شعب كرام المنبت » ان يستيدل في الدفاع عن #ارسه حتى 
يموت تحت انقاض الوطن ٠‏ أو يستسم له النصر فيرفع اعلام حريته على الرءا الشم ! 

حيما يتاح لي ان اخلو الى نفسي في ليلة طامسة ترا على حواشها سيل راعب 
من سحب باردة اجدني مسوقا الى الطوافى عاضي ابائي . فاذا اوغلت في طوافي 
وتعرفت الى صورة الوطن في غابره الداثر : ل تفتتي في هذه الصورة جبمة مريعة 
تظلل جبال الوطن وتطفو خبالاتها على سهوله وشطا نه * ثم ارتد الى نفسي فارى 
الها ممور بالصخب ذلك لآن هذا الخافق الملتاع الذي هو قلي قد اسمعني مهالوم 
في اللدل الذي امتريه وقال لي في غير رباء ولا تصنع « رويدك اما التعس , فاذا 
عسى ان تحد في هذه الصورة الموحشة التي تنظر الما ؟ انف وطنا تبحث عنه في 
دباجر الماضي لم بعث بعدا» 

نعم ان وطننا لم يبعث بعد ء وما زالت.فصول الحب-اة تتوالى فلا نفطن الى 
الريع المونق : ولا الى الصيف اللذ ولكن نفوسنا تهفو إلى الخريف الوج.م ولا 
تعاف النظر الى الشتاء المرريع لانها ضورة التعاسة الي صدبت الوطن فيعمرهالاول ! 

ان هذه التعاسة ااتي نخافها ظها نظرنا الى مشاهدها العالية . نت تقول [1 في 
بيانها الرائق ان شعبا ينع الى توثيق حريته * وتكبير مطاءعه ) وتحقيق شبواته , 
ان يبلغ أمانيه في امجد الا اذا وطيء جثة شعب آخر 

لم تفتتي هذه الحقيقةالبارعة ' وقد جاء الزمنالذي تحمصد فيه حصادنا الشبيمن 
الرية فاذا وطيء الاجني جثة هذا الششعب العرني ل مخجل ابناؤنا من موت كريم 
واذا وطئت أقدامنا جثة العدو خلمنا على ارثنا القدعم من المجد رواء ميراثا 
الجديد من الحرية ا 


- 0 

لم ببق في مدينة المقابر غير الذين ارادهم فروة على اللياذ بالحصون والقلاع من 
شباب قومه . فلققد خر ج الشيو خ والنساء والاطفالالى الجبال والصحارىايجاورة 
قصحهم في هذه الهجرة احراس من لخم وجذام فليا اسدف الليل ونشر ذوائيه 
السود على الجبال تراءت اشباح المباجرين على الدَيْن الرفيعة 5'نها السحب , في تلك 
الاثناء وقف فروة بن عمرو على شرفة القصر الى جانب ساو العانيةالذاهلة وطفق 
برها القمر فيحاشيته المضيئة وقد تيت نفسه توا الوا ثم قال! في خفوتوهمس : 

الآن اصبح في وسعك أن تحدئيني عن الحب ؛ والكن سافو لم تكلم فنظر 
المها فاذا عيناها غائمتان . وقد تألقتفيجبيم! سحابةمن الالم رقيقةفبدا وجهبا زاهيا 
مضيئًا . 5ن هذا الحزن الذي غشها قد ابتعثها على الهدو. فزهر وجهبا زهورة 
رام قال قا ار 7 

لماذا لا نحدئيني عن الحب » الا تشعرين في هذا الليل بافراح الحياة ؟ ألا 
تعلدين ان من احب أماني ان اتقل الى سمعي الفاظك الرقيقه . وصوتك الساحر , 
ونظراتك العذية وهذا الضياء الذي مخطف على جبينك ؛ أي غنم تجدينه في سكوت 
عض موجع ؟ تعالي الى صدري وأسمعيني جرسك فلقد تورق صراء حياتي اذا ندا 
اغانيك الشجية ! ... 

تكلمي ! حدثيني عن الحب فالي وهبت لك في هذه الليلة قليواذتي وعدي وهذا 
الاحساس الشديد العددف الذي يغمر نفسي ثم اجتذها الى صدره فاستخذت 
لحو نين لو ينا الرخص من خلال الغلالة الرقيقة تسرب الى 
صدره طيب انفاسها » وهذا الطيب الذياراقته على شعرها المرسل فاسكرهوشغ_ذا 
روحبا.م اسكره شذا الزهر ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يبتعئها على الذناء ' فلقد وانت 
خيالات الضى والخوف تخطف على وجهبا فروعه هذا الذي بنفسها من الم وحزن 
فقال لها : 

واحزناه , فاني مافكرت في سعادتي الا في هذا الليل الذي حمسته على التعاسة 


ب #م| سم 


وم اسألك مع الحب وشهوانه 0 الا ساعة أجدبت نفسك دن ملع الحب وشهو أنه 


وم اردك على الغناء اللا وم هانت 2 صدرك النغهات العذاب ! لقد كان يلع ل أن 


لا اوفط ويه مقرل تان وضالا ا يعاق ف هنا الحم الوائ لقي لا برب 
اليه اشعة الشمس الا من خلال القئن الرفيعة لا حمل به ان يتحدث عن الهوى 
وعن القبل , لآنه لا يعرف الحب ولا يطمئن الى وداعته ولينه 

وللمرة الاولى جعل الرجل الذي ل يدف الكا. في حيانه يغسل وجه الحبيية 
الغالية بدموعه ؛ فشعرت سافو بندى هذه الدموع فرعشت نفسها من فرح والسة 
وقالت له : 

2 انك لتحبني وقد اضاء الحب بعض نواحي قلبك ؛ وللكن سبى الجد وحده 
هو الذي يضيء حياتك ! 

ا 

سيدي البطل » انظر اليك فلا يفوتني في عينيك ار الحب » وانظر الى 
ما عذفيه ثوبك فارى الى ذلك القبس الذي يطوفبنواحي قلبك ! وقد ودد تكثيراً 
لو انني استطيع البقاء حيالك , فنعتتي هذه الامنية وتدققت في فرارك ؛ ومع هذا 
كلهم انحن تقوو ولا .زال حي على صفائه وروتقه ' كأنما قد ولد في هذهالالة 
التي جعت تسألني فما اول قبلة ... 

اذن فانتمازلت تحيني 

احبك ؛ احيك ؛ وما ردتي عن هذا الحب الذي احسسته ولذذته برد 
لله اننا وللة ارلا الماع متف توا |الساء .]ولا وتين: رامال واناقية 
الغلفاء ٠‏ وذلك لآن قلي الضعيف تحمل في حناباه ربيعين اثنين » ريع حبك الذي 
نضر شبابي ١‏ وربيع محدك الذي لطاف عذاني 0 

أن ليالي الششتاء لتوشك ان تغمر حيائنا في لع . فاذا خلعت ظلها الشاحب 
على الجبال والحدور والقت ثاجها وقرها على حياط القصر فسوف اعتزل الئاس 


عه د 

وافيء المحجرتك وابادلك حي الصحيح ثم نتصلى النار مها فلا نشكو ثلجا او قرا 
افلا يلذك في هذه العزلة الهانثة الني آوى الحب الها ازاقص عليك احاديث القاب! 

وانجد هذا الصديق الذي لا يفارقك طيذه لا في لياليك الصائفة ولا في 
لياليك الشاتية ! ماذا عساك ان تفعل به ؟ 

اقاسعك ااه ولا امنعك بعض مناه ! 

لقد قبات قسمتتك . ورضيت بنصيي من أوجاع الحوى ؛ ومتاعب العلى 

أذن ناشدتك الله ان لسمعيي لذيذ النغم فلعاني اذا لذذت جرسك اأعذب 

افيء الى المجد الذي علقته واحبيته فاتقل اليه 4 مزوجة بصفاء روحك شم 
أقول لطيفه الجائم على صدري وك الا ترى الى منافسك النبيغ انه لا يسير في 
موكبك الرائع * ولا يتفيأ ظل اعلامك ولا ينصت الى غناء فرسانك ولكنه على 
زهده في هذا الفتون الذي خلعته على حماتك اها الجد يعيش في موكب مضيء 
عناصره هذا الليل المديد ٠‏ وهذه النجوم الر 33 .وهذا القلب الذي يد ثم 
هانان العينان الساهدتان . وهذا الالم اللذيذ الذي احسه . اسم هذا المنافى النييخ 
الحب ا وان بهذا الاسم لرقة لا تعرفها انت الذي واد في غسق الملاحم » وغنى 


اناشيد الحرب ١‏ 
غنني باسافو فلقد يسمع امجد غناءك فيمشي اليك ممتفيا تار روائعه وزخارفه 
على وصيد الباب ! 


لقد غنته سافو غناء نحبه فاستجاشه الغناء الى البكاء فقال لها شاجنا ذانني في هذه 
الليلة قد حبوت الى طفولني ؛ فترقرقت احلامبا العطرات في كل جارحة منجوارحي 
حتى لتوشك هذه الاحلام الي رفت على نفسي ساعة اسمعتي غناءك ان تنسيني عمرآ 
طويلا حيسته على المجد , فقاات له بلغة عذية يتفاو ح منها حزن نفسها : 

في هذه الليلة وهبت لك افراحي ومناعمي وش بساني واناشيدي , ثم احتبس 
صوما واشتمل علماحزن بليغ فاحتماها فروة بين ذراعيه وجاء بها الى سريردفوضعما 


لاومأ لد 


على الفراش الناعم وجاس الى جانيها ينظر الى عينيها المفمضتين في كثير من الآلم 

وللمرة الاولى جعل يفكر في مستقبل هذا الحب الذي لم يفكر في حلاوته 
ونقائه في أنامه المواضي فهمه أن يشب صراع بين الموى الساذج الذي لا بزال 
طفلا وبين الجد الذي لم يأاف السناجة ول يعرف الطفولة* ثم نازعته 
نفسه الى الحاة الهادئة . حياة ال هوى والقبل والعطر ء ولما اشتد به الحنين الىالحياة 
الرقيقة التي ندت عنه في لياليه السالفة تهافت على سافو في سريرها ففتحت عينها 
فسمعته همس : 

اذا لا اهب للحب نفسي وعقلى واحساسي وقد وهيت هذا كله لليجد ١‏ ولماذا 
لااعيش الى نهاية العمر حيال هذه ازا التي آثرتتي على الناس جميعا ١‏ انها لي فا 
ينبغي للجد ان يسلبنها وياق مما الى النسيان ! ثم وض عل قدميه والتف في ردائه 
ومثى الى ناحية الشرفة لينظر الى سلع ويقول للفتيات الذين ارادثم على اللياذ 
بالحصون ان امجد الذي ولد معه في المهد قد اطفأ الحب شعاته فلا يضيء في نفسه 
بعد هذه الليلة . ولقّد هم اكثر من مرة ان يفتعم فه ويتكلم لآن سيلا جارفا مرن. 
الفاظ مهمة غامضة قد اجناح صدره, فكاد يقول لشباب قومه ه لقد طويت 
سؤددي فا انا حاجة بعد هذهالليلة الى المجد ولا الى الوطن ولا الى التاريخ الذي 
بقص علينا لام هذه الارض التي فيأت الاءاء والاجداد ! سب هذه الاشباح 
القائمة الي حبتني من مهدي الى ليلتي هذه انها لعبت ني وضحكت علي ! 

ولكن مقابر سلم ذانت ناريخ الوطن في غابره البعيد : وكانت صورة آ لامه 
واحزانه في حاضره الجديد » فلما هم بالحديث عن زهده في الجد <فا البرق على 
الرواميس المنحوتة في الصخور ء فاستبانت الطرق ورأى فروة الى ذلك الراموس 
الذي لا بزال نديا عرف ذلكالرسول التمهيد الذي قله شرحبيل بن عمرو الغساتي 
لآنه حمل رسالة سيد قريش الى غسان » فطافت بنفسه صورة الدم الطليل وغبت 
عليه المي فا بأس ثم عبرتعينه واستحيا من اوهامه فصاح صيحة مادت لما نفس سافو 


سنن[ عم 

كلا ؛ ذلا لا تصدق اما المجد ء فاني ما زلت ذلك الرفيق النجي الذياختريه 
لاسفارك ورحلاتك ا 

ثم تمثل يشرب , وتمثل التي الذي باركه فاخذ سافو بين ذراعيه وقال لما وهو 
مدهد احزامها واوجاعها 

ساجمع بين وجدي ومجدي اينها الغالية 

وف تلك الفيئة تعالى صوت البوق في .رج سلع فسمح عبرته وانثى هامسا : 

هذاهو صوتك اما جد قياله صونا طوى قُُ داه العاصف كل اغاني 
طبن 


َك 


الفصل الماش 
في الطريق الى ايلياء 


تفتالي , ومن لا يعرف قصة الرجل الس الذي ارادهقيصر واراده البطريرك 


على ان بضني حياته في المذنى الراعب على جدة البحر العبوس المكفبر في وطر. 


السادوميين والعموريين 

في بكور يوم مي من أنام شبر حزيران سنة مان وعشرن وسائة لميلاد السيد 
المسييح خر بج نفتالي من منفاه الاغبر الى ارحا فاستقبلته ارضها اللفاء قبل بزوغ 
الشمس واظلته ادواحها الرخية ؛ ونازعته نفسه التعبة الى الوقوف على باب المدينة 
ليستري من طوافه الناصب ورحلته الجساهدة ثم يستأتف سيره الى المدينة ويرق 
جبل الاربعين ويصلى في الريعة المتواضعة التي بناها احبار النصرانية في القرن الرابع 
تخليداً لذكرى اربعين يوما ساخها الناصري الرحيم في تأملاته وسبحه 

واخذت عيناه ساعة جلي الى المقعد على باب المدينسة تنظران الى الارض 
الكابية التي خلفهب! وراءه ؛ وفي هذه الارض التي لا تعرف الحب والحب متزله 
الوادع وابنته الغالية وامانيه الجسام ٠‏ فلما عرضت له تلك الطرق ااني لدفع الىمثواه 
رعش وتّايد وجاشت نفسه بشعور الرحمة فذ 5 ذلك المثز ل المهدمالذي احتواء 
واحتوى ابنته , وراح يذكر تلك الفتاة العانية الني شاطرته آ لامه وتباره وقد 
تركب نائمة في فراشها ولم يشأ ابتعائها على الخرو ج معه الى ارما فاتجاه الذكر 
خَنى رأسه وتخافت بصوته ١‏ لاصلين من اجلك في الببعة المتواضعة صلاة الاب 
المروع وافيء اليك بالشذا الذكي الذي تتاجين اليه ثم شحب وجهه فسكت وأخذ 
ينظر الى اريحا من خلال الشجر الباسق فبدت له طرقها ومسارمما وجناتها وثراءت 


لعيذيه الطامدتين الخامدتين طلوطًا وقصورها وبيعرا 5 فاحتى بردائه وارافقي عصاه 


لداكرهما- 


وتدفق الى المديئة ورأى في طربقه اعراب البوادي برعون الابل في المراعي الخصبة 
الظليلة فعرف علهم ولى يسأهم عن موردثم ومصدرثم وذلك لان جعل غايه غاباله 
في العم الذي حبسه على الالم الا يعرف الناس من امه ما لا حب أن يعرفه من 
امورم وهكذا تظل حياته وديعة نفسه , حى بجي. الموت فيواريه في سدفته منغير 
إن يعرف الناس شيئًا من ماضي الرجل الذي مله قيصر الرومان جرعة العبث 
بتصاوير الاولياء والصالمين 

ونان نفتالي بحد في حياة ارحا جهمة تمائل جبمة حاته » فاحبها ذل لهذا 
الفذارى مدل شاف ارين صن لعن لبر الل وماويطا الدوارسن يفا فين 
سر وحم منود فد الى ارقف عر رون ال تدكاة الاشرافن 
والبلاء في فصل الشتاء فاترعوها بالقصور والصروح والمياكل ثم لم تليث هذه 
المدينة التي غر ادربان قبصر في بطحائها الماء واساله في الاقنية والصباريح انعفت 
وبادت وتداعت اسوارها وهياكاها على صليل الابواقالمقدسة الي نفخ فباالرسل 
ثم استأنفت حياتها وولد فها ايليا البي فكانت ههد الانياء والرسلء ولا تعاقب 
القراصرة علا لم بمتنع انطونيوس قائد الرومان من اهدائها الى خليلته كليو باطرة » 
فياعتها هذه لحرودس ملك الهودية ' فانشاً فها القصور والصروح وزين حياطها 
بالزخارف , فظل امرها فتنة الى اليوم الذتي اجاح فيه فاسبين بلاد الشام ققوض 
مبانها وطمس آ ثارها , وفي القرن السادس جددت برنطية رواءها وجعلتها دارا 
لاسقف ولكن المدينة الني ضم ترامها عظام النبيين والرسل لم تسترجعمجدها الماضي 

ذان نفتالي يقول لابنته هلءا تحدث اليها عن الرومان ولم احببارحا هذا الحب 
الذي احسه الا لأنها صورة حياتي التعسة . فكانت تسأله ان بمضي مها الها لعلبا 
تقاسمه بعض احساسه فلا يجييها الى سوا وذلك لانه كان يخاف علبها منهر اقليوس 
الذي خر ج الى ايلياء باحراسه وجنده 

لم يلبث نفتآلي في اريحا طويلا قعافها وارئق ذرى جبل الاربعين ودخل الي 


25 
الببعة الصغيرة فقَضى فا صلاته وسأل الله الذي جعل من ارحا جنة عدن نجوار 
العا الفلا نأك يقل عر اغائةب و بأطقت 11 لا م اعارق الإيفة ع تخي ان 
يفطن الئاس الى حزنه البادي او يسألوا عن امره من الذين تنادوا الى الصلاة في 
هذا البكور البي 

وكن لا معدى له عن الرجوع الى وكره ليلحق نابنته بنيامينا وقد خافها على 
شاطيء البحر الميت في مثز ل مهدم تحت مماء مور يدفه شديد . فليا أوغل في 
سيره وبلغ الحضبة الثماء يحوار ارححا اخذ ينظر الى الافق البعيد كا" نما هو ريد أن 
يرى الى ايلياء التي رق لما منذ اوفى بنذره في البيعة القائمة على ذرى جبل الاربعين 
ولكن المدينة المقدسة لم تين للمنني الطريد فلقد وارتها قئن جبل الزيتون الرفيعة » 
وحجبتها سحيه وغيومه . فغمه الا براها واتيجاه الا ينظر الى قيصر في موكه ليلعنه 
عن بعد ويثأر بجراحه منه ْ 

ثم جعل يتدقق في سيره حتى أشرف على صخرة منعزلة يتفجر الماء من شقوقها 
فركع على قدميه واهوى برأسه وهو الرجل الهائم الى الما السائل قشرب منه ولم 
برعه ان حول الما حيولا شديداً وبعد قليل جمع نفسه واخذ عصاه واستأتفسيره 
في حقول تطفح بالزروع والافياء فا استوقفه الظل المديد في الارض العارعة ولا 
ثنته عن منازعه طوائف النبات والزهر ؛ فلقد وان من أحب امانيه ان ستريح الى 
مثواه ويجتمع الى ابنته فيتحدث ألما وتتحدث اليه ثم مخرج معها الى شواطي-البحر 
الميت ويلتقط القار والصرفان من سائله اللاهب 

ولانت مأساة حياته قد صقّلت رجولته وهذبت احساسه ولطفت سلائقه 
وحبيت اليه مقارعة المتاعب , فا يمالي ان يحتاز هذه الاما كنالتيتفصل بينارنحا 
وبين الارض الواطئة البي علها البحر الميت ونهر الاردن» فر بمغاور متشابكة 
واودية مبعثرة وفي نفسه التي اماتها الالم الشديد العنيف صورة ابنته الفالية وعلى 


شفتيه امشو هتين اثْر م صلاته ودعاله 


كات 

وجعل تفتالي ,نحدر ها ي.الي ان بدأب في انحداره حتّى اوفى على اأرض غبراء 
شديدة الاتخفاض فاحتوته بين ذراعبها فاوغل في سيره واخذته اعالي جبال مواب 
ما وراء البحر الميت ناا جد دائية منه قتطامن الى وهمه فاسرع الها فنأت عنه 
وامعنت في فرارها منهم' نما هي لمع سراب في المكان النزيع البعيد , وذانت السحب 
الربداء قد معت عل القال العالية واخذت الشمس تريقاشعم! البيض على السحب 
السود فا فرق نفتالي من هذه الجهمة فاجتاز بعض الطريق ويدت له خيامالاعراب 
ورأى الى الابل تسرح في الفضاء الفسييح , فترفق في مشيته وحسر عن صدره 
وتنشق الهواء حاراً؛ ثم واصل طوافه منتحيا ناحية ذلك البحر الراعب الذيوارت 
بعضه هوات غائرة شديدة التعتم 

وظلت الجبال تتضاءل امامه وتزاق الى الارض الواطة الي ينام علها ذلك 
الجر الو فانط خد مد نين أطواه حواء بإرق الوفاق كمي قله وهنا 
زوق لا قت لبا :وهو همسن : 

لقد دعوت الله لك ولنفسي ء ثم لذلك الفتى كريستيا الذي علقته وخافته في 
سلع ؛ ولا استفاض اسم كريستيا على شفتيه المصوحتين الذابلتين طافت بنفسه ذكر 
الماضي فتمثل الليلة المخوفة التي امضاها عل شاطيء طبرا المورق وطرقته خيالة النار 
الى اجباحت المباط والجدر قشر ينانا فارنضن يده ال الظزق الودية” الى 
ايلياء ولعن قيصر لعناً شديداً ! 

اكع عه الل اداح القيلة الي اررقك ون فيه رازو 1لا مرا من 
هذا العالم الراعب الذي وطيء ارضه فكانت خيالات الجبال الراعبة لا تفارقه اتى 
ذهب وكيف تلفت , ولو ان رجلا غيره طاف ببذه الاماكن ورأى الى ما رأى 
لمادت نفسه من ذعر ويأس ولكن نفتالي قد اعتاد السياحة في هذه الاطراف فبو 
لا يحفوها في مسائه الا ليء الها في صباحه وقد حدث ان برق تفتالي مكانا عاليا 
ييل نظرهئي الافقةتتراءى له الارض الواطةني عرما الرهيب وتفتح امامه هواما 


538 3١ 2 

المظلبة وشقوقها الملتوبة فاذا لذعهالر الشديد ؛ وانحدر الى شواطيء البحر الميت لم 
إيفمه خف الغنسين على الصخور الكلسية الشاحية حويث نيحد الصلا لوالثعايين معاذا 
تستريج اليه 

ون يذغي له ان يسلخ بمض نهاره في الطوا'ف قبل بلوغه منز له فليا حسرت 
عنه التعاريج الملتوية التي اوغل فها عند اتحدآره من ارحا اطلت عليه جبال مواب 
الغيوم قد تكائرت على جندا ما فدأب في سيره في ارض غصت اطرافها بضاب 
بيضاء فا راعه فوحان الحر على رءوسها بل جعل تركض حتى احتونه الارض 
الواطئة وتراءى له في ناحية الجدوب على مسافة بعيدة ذلك الطائف الازرق الذي 
ببتديء ثم يضيع في الافق البعيد ولا نقم العين على نمايته » وذاكم هو البحر المت 
الذئي اظلت ١‏ كنافه العابسة مملكة السادوميين والعموريين ! 

اي حر هذا الذيينظر اليه نفتالي التمس في صبحه ومسائه؟واي شاطيءشاطته؟ 

ينظر المسافر الى هذا البحر من قنة ممتفعة في ايلاء او من هضبة شاعخة في 
جمل الاربعين فيروعه افقه الغاكم ومخيل اليه ان الموت قد جم بطيوفه الراعةعل 
مائه الرا كدء فاذا قاب نظراته في نواحه ابصر شاطيه العاربين بين سلس ين 
مما بلتين من جيال دائمة الترديد والنسجييع 

تعرف الجيال الشرقية تجبال جزيرة العرب , فبي | كثر جبال مواب ارتفاعا 
ويراها الرائي على مسافة ثمانية او عشرة فراسيخ فتأخذه الوانها الررقاء ولا يستطيع 
ان برى قنها الثماء . ولسكنه برى في الافق الذي ضربت فيه خطا رماديا خفيفا 
أن بد مصور بارع قد رسمته على حواشي السماء ؛ وتعرف الجبال الغربية يجبال 
موذاء ولكنها اقل ارتفاعا . واخفض شأنا من جبال الشرق . بل ان طبيعة هذه 
الجيال لا عمائل طببعة الجبال الاوك فهي جيرابة رعلية قد أارسخت قواعدها 5 
سهل منبسط . بينها جبال جزيرة العرب تتراءى المسافر غاتمة اللون » وبينما لني على 
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مسافات بعيدة ظلها الششاحب الىمياه اللبحر الميت ٠‏ فا يحد طائر السماء في صخورها 
السمراء عشيا يأ كله ولا ماء يشريه ؛ وهذه المشاهد المابسة التي لا تيك الها 
نفس تنى المسافر عن الوطن المرزو. الذي حمل الى سا كنيه مآمي حياة #روجة 
اول الجسام ا ْ 
ووهاي الملتان الفاتقى واد قات طبر اراق اعسياقء القن 
وتقاصر فا بوين على جنبباته غير المح وغير رمال تثور طها هاجتا الرباح و في 
حضيض هذا الوادي الذي عرفت الحياة عنه اطلال دارسة وخريات عافيه , 
وفي قلبه نهر حال ماؤه وشحب . ثم بحري ويستمر في جريه ودققه حتّى يصب 
سيؤلة ق البخيرة المريوءة اللي تيتلمة ,وله بتتاطع "عاد ان زف إلى مله في 
الرمال الا اذا تراءت له بواسق الصفصاف واليردىحانة على ضفافه 
هي الاما كن التي باركتها السماء ولعنتها فيامد واحد . فاما الهر الذيتلاق 

الرسل على كاه اكاسة العاشية , فانه الاردن . واءا البحر الذي لعنته السماء 
وضم الى احشاته السامة رام المدن الملعولة ' فاته البحر الميت ! 

لم تخرق ماء هذا البحر اللعين السفن لافي قدم ولا حديث ؛ ولم ,زهر على 
شواطه شجر ولا عشب ولم بحاق في افقه طائر . ولم آستطع الرباح ان ترك ماءه 
الثقيل , على شاطيء هذا العدر يعيش نفتالي وابئته شامينا عيشة ٠ضنية‏ شاحية لشيه 
رماله المضنة الشاحبة 

ما أوشك نفتالي ان يطل على مثواه في البر ج الروماني المهدم على جدة البحر 
اخذ ينادي ابنته بصوت عادف . وؤن الركض على الممى والجنادل في اللارض 
الفي ترا ؤ على حواشها الملم قد اددى رجليه فشعر بالألم الشديد . وبالغ في صياحه 
فا سمع نداءه احد وضاع صوته في قضاء شديد الاثنلاق لا يعرف له مدى فغمه ان 
لا مخرق صوته هذه الجدر الي تحتوي ابنته . ولكنه على شديد خوفه ل بحس يأسا 


وات 


رفم اللاس ويثامينا في ظله وكنفه . وقد صب من اجلها في هذا الصباح على جبل 
الاربعين واسمع دعاءه الشجي تلك الرءا التي أصفتفي الماضي البعيد لصوت الناصري 
ولما صاقب البرج وبدت له ابوابه وقناطره . خفق يديه ثلاث مرات وابتعث هن 
قله ثلاث صيحات . واجرى على فه في ول صيحة ذلك الاسم العذب الذي رقق 
منفاه . ولطف جواه . فا اجداه امعانه في التصفيق وتراكضت صيحاته الثلاثالى 
ذلك البحر الراعب فضاعت في ساحله الافييم 

لقد همس التعس في نفسه همسة مؤلة : 

-. ابن هي فتاتي . وما ,الها لا تجيب سائلا ! 

لما خرج نفتالي من منزله في هذا الصباح ليصيصلاته فيجبل الاربعينعر ض له 
في الطريق بين البحر المت وضاحية ارنحا رجل مدرع منحرس الرومان ذاد عن 
الطريق خشية ان تقع عينه على صورته ؛ ودأب الكبي في طوافه <تى وارنه الظلال 
الخضلةفي الضاحية : فاستروح نفتالي الى ابتعاده ؛ فهل انقلب الرجل الى ساحل البحر 
وجاس خلال البررج وتعرف الى مكان بتيامينا فيه قهره جمالحا ثاى الا أن نرافقه 
الى «سا الجاد ! 

لد رفض نفتالي ان يستخذي لوهمه فوطيء اليج وتدفق الىالحجرة الي ترك 
فها ابنته وتفحص اطرافها فا وقعت عينه على خيال الابنة الغالية فدجي والتاع 
وزرف جرحه القدم . وعلقت بروحه صورة جياته الكدرة ٠‏ فنا يدري كيف 
رجه العررة ورك ل ولط شن ويا نان غله لمان أن رصيق رام 
فارئة جديدة وهو الرجل الذي سأل الله في الصباح المائع ان يغسل جراحه ويضع 
حدا لالام عيرم ! 

ثم الجأته عخاوفه الى العاواف بانحاء البرج ووقر في ذهنه المكدود ان ابثته 
هات حياتها في حجرة تخص بذ كريات ابا ففزعت الى حجرة لم مخالطويسا اثاله 


الغجية , ولكن الطيف العذب الذي ترقرقت اغاني نهتالي في صوته . والسجمت 
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امانيه في احلام نفسه لم يعرض له في طوافه . فتوقع الخطب اللكربه وحرك الام 
أوجاعه فباجبا وتماها فزجل زجلا ٠ؤثرا‏ استفاضت لحونه على<واثي الماء فيذلك 
البحر الذاهل السا كن 

وما ان بالااص العسير على نفتالي ان يستجيش اوتار قليه فيح ركبا ويطلق 
انغامبا وهو الرجل الذي اخصب الالم نواحي نفسه بفنون الرثاء وانواع الإسكاء 
ون الغناء وحده حافزه الى الشعور بالعزاء فلءا تغنى رق واسترفه وهمس بتلك 
الصلاة الشجية الي اخرجها من 57 على ذرى جبل الاربعين . فابتعثته صلاته 
على الامل واذسته بعض تبارحه فاستأ ف الصياح : 

بنيامينا ابن انت . ولماذ؛ تمنعين اباك التعس صوتك اللذ ! 

فل يحبه احد فبرح كانه الى اعالي البرج ؛ وقاب نظره في الارجا, العيدة لاق 
نه وهمه في الافق المضيء اللاهب . قرأى الى البحر المديد وقد تريق سائله الخوف 
ولع ٠‏ فضوأ سواحله؛ ثم تطاول الى الارض الغائرة وما مها زرعة يطمئن الساء 
فشهد من بعيد ذلك الطائف الاخضر الذي استهبوى الرسل في القفرة العانية عخفق 
قلبه وتخافت لصوله : 

لعلها خرجت الى النهر لتبحث عن الفرح والامل في شاطئه الوارف ! 

حت احلام نفتالي . فزجر نفسه عن الخوف . وبرح مكاءه في اعالي الببرج 
ونهد الى الارض الغائرة فاوغل في هواتها تظله سحب قائظةفيسماء شديدة السطوع 
ثم مثى على الرمل الابيض ١‏ وصدف عن الطريق التي تدفع الى مصب نهر لنب 
نفسه مشاق السير في ارض عصبة تطل علها جبال جزيرة العرب ١‏ م مذى في 
جرنه غير حافل بوطثه الملهم الجاثم على الرمل وبغتة تراءت له عن بعد افياء الشجر 
المتشابة فطفرت نفسه الوادعة ايها ورفت احلامه المصحية علا . فاج في ركضه 
حى بدت له فروع طويلة من واس الحور والصفصاف وزخر صدرهبشذاالنعناع 


| والخزامى فادرك انه جد قريب من الغابة الفيداء التي استمعت الى دعاءالرسل نخف 


ه15 سم 


الييا فاحتونه بين ذراعما ورأى الى الور المقدس وقد راق ماؤه القاحب على 
البطحاء وسرت غلائله الصفر في <واشها فندتها ورققها . 

ولم يكن همه وقد رأى النهر المقدس ان يرجع مخواطره الى تاريخ هذه اللارض 
القديمة التي تلاق عليها العالم الماضي ؛ وما ذان البحث عن معنى الكليات العالية التي 
الت مها الرسل الى ضفاف ااهر ليعنيه او يبتعثه على اللأمل في ماض رائم مد » 
واتما كان همه ان يتعرف الى المكان الذي أوت اليه ينيامينا 

وانه ليفكر في ابنته اذ رفعت له على مسافة قريبة من مجرى النهر خميلة ذات افياء 
فصيا الها صيواً شديداً ودلته اعرافها على انها الارض التي عبر منها بنو اسرائيل 
الى النهر فشربوا من مائه وتساقط علهم المن والسلوى , فا فاته وقد القى الى افيائها 
اوهام نقسة واحلامها جلال غايرها الماضي 3 فق هذه الارض أجتمع المسييح سن 
مسيم الى الرجل الذي برح نه الجذام فرد شبابه اليه ؛ وفي هذه الارض اراق 
يوحنا المعمدان ماء الاردن على جسد عيسى ثم استجاشه الى العمل الرائع 

مضى نفتالي الى الميلة فاوغل فيها . وطفق ببحث عن فتانه بينالزروع والافياء 
وجعل .ينادها لصوت هأمس 3 شم رفع صوتهة صائماً : 

س يذيامينا ! يفيامينا ! 

واخذ يصغي الى ترجيع الماء ؛ والى حفيف الشجر , ثم الى اغاني الطير ولتكن 
ذلك الصوت الذي امل في اسماعه لم يتسرب الى عدره الجافل فاستت تف طوافه 
بالحرجة الفيحاء وارهف <سه وشعورهواذئيه لالسمع وقح عينيه على جميع المشاهد 
وذانت الرباج تزخر 5 الفضاء فاهترت الادواح المبدلة على .جبينه المصوح وشم 
الاعراف الذكية ؛ فصاح صيحة شديدة مادت لما جوانب الحرجة الغناء 

- يخامينا . بأيامينا ! 

وفي نلك الاثناء مرت يجواره عصائب الطير ؛ فااقى نظره اليها فاذا هي جافلة 
مذعورة ؛ ثم انتشرت على حواثي الافق 5ن انسانا وطىء اوكارها فاخافهافانفلتت 


عو سا 


منه . عفيل اليه ساعة رأى الى اجفالها ان ابنته النى روعه امرها قد مرت بحفاسائر 
هذه الطيور الساححة , حملت الها الذعر وألخوف؛ فمدا الى الجائب لاخر مر . 
ادق وطن قاط الاردن وجدل يضيب : 

بذيامينا . بذامينا ١‏ فاذا صرت إناديه من بعيد : 

ابي ! اني * اين انت ١ ١‏ 

ونا ممع تو ابلته واستعذى نبراته الصافية طافت بنفسه صلاته اطادثة 
على ذرى جبل الاربدين فشجي واستدمع ورددها في خفوت وهمس ثم انيرىةائلا 

ماخاب رجل علق برحمتك ابا الآله الذي نضر هذه الصحراء بالرسل ! 

ثم انحنى ناحية الصوت ٠‏ فاذا بقيامينا على شاطيء الاردن تحت بواسق الشجر 
وقد حمات في بدا بعض الربا<ين ؛ والتفت في غلالا اليضاء.. واخذت عيناها 
الذاهنتان السادرتان تنظران الى اشياء بعيدة ل يلحظها تفتالي ول بر اليا 

وذن لقاء . ثم ذان 5 

قال نفتاللي بعد ان ردت اليه عافيته وسكينته لقد خفت عليك ذاب الرومان. 
فايحافز حفرك الى ارو ج من حجر :كوقد خلفتك نائمة بين ذراعي حل القرير 

فضحكت حك فرح وانسة وقالت له وعيناها الذاهلتان تنظرات الى تلك 
الاشياء البميدة التي ترات لها من خلال الشجر 

الا ترى الى ما ارى با اني ١‏ انظر الى هذا الغاب وقل لي ماذا ترى سين 
صفصافه وعراره وقانت الفرح قد طفا على نفسها فلم تسأل اباها عن منبع هذه 
الوساوس التي ابتعثنه على اللحاق ما الى شاطيء الاردن ؛ لجمل ذلك الوالد الشفيق 
ينظر الى الغاية ولككنه لم بر شيئًا يسترعي تأملاته فقال لابنته : 

هل صلك الى هذه الاماكن رفيق فواريته في كثيف الشجر , فضحكت 
وقالت لهراي رفيق هذا الذي تتحدث عنه + انظر مليا وقل لي ماذا رأيت + 

فنظر نفتالي الى الشجر الباسق فلم ير خالا فقال: ولكني لا ارى هذا الذي 
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آرين ؟ فقالت : اقترب واحرص على الا يفوتك ما رأيت ؛ فاقترب مر 
الغابة . وذظر الى رءوس الشجر. ثم فظر إلى الارض اعارشة وقلب نظرانه في 
نواحي النهر فل ير شيئا في جميع هذه المشاهد فقال لبنيامينا : 

اكنت تحلمين بابنية ؛ قالت لالم اكن احلٍ ؛ وما يخي لاحد أن حلم في 
شباب الهار ! ولكني رأت ت الرجل السهاوي؛ وسعمعت صوته ؛ فسألي ان الحق نه 
ففعلت فوهب لي بركته ؛ ولم >نبني صاحه وقال لي باغته الرقيقة المعسولة لقد تألمت 
كثيراً. وتحملت كثيراً “اولكن الله قد غسل ذنوبك فستردءن جديدة غضة 

خيل الى نفتالي ان ابتته الي ادب تهذي اناما عك نظو كفر سن وبرجها 
لعله رى عليه صورة ذلك الجنون الذي اخافه وروعه فاذا ذلك الوجه قد زهر 
عور رائعة . ها يبين عليه شبح الجنون انخيف . واذا عيناها في عثل صفاء الافق 
واذاكلماتما التي استمع اليها لا اثر فها لهذءان الجنون فقال ا : 

-- من الرجل الذي تتحدثين عنه ‏ وابن هو ! لعله قسيس "'ضواحي الجاورة 
فقالت له : 

الا تعرفه بأ الي! انه يوحنا المعمدان ! لقد وان هنا منذ هنببة فلحقتهولظارت 
البه في غلالته اليضاء فراقتي منظره وسحرني فوته ونازعتني نقمي الى م#اطبته 
فررفت الى ناحيته . فاذا هو تحت افياء الشجر في لياسه الارض والحاءة البرضاء 

وانكنك ‏ عبذين بابنية 

فضحكت وانثنت قائلة : 

نمت ليلي وما اذكر أني اعضيت في ليالي الغواير السوااف للة هادئة صافية 
مثل هذه اليلة الي غيرت في منزلنا المنفرد على شاطيء البحر الميت ! فلقد رأيت 
كريستيا في حبوحة من الحياة . واستمعت الى اغانيه واسمعته اغاني . ولما اوشك 
اليل ارنف دير ويطري حلي الشهي في دجناته ابيت أن اقم عني على 
ضوء الهار وانني لساحة في الرءوى الاذيذة اذا خيال ابيض قد عرس في فراثي 


ةا 


فنظرت اليه وقد روعني اطلاله على سساعة اخذت انظر الى كريستا البعيد النائي 
فقال لي بصوت يفيض رقة 55 انظري الي مليا فاني انا يوحنا المعمدان الذي 
اراق الماء المقدس على جسد الناصري فعدت الى التحديق في جبينه فاذا على هذا 
الجبين صورة ذلك امال البارع الذي هاج الحسد والغيرة في نفس سالومه ابنة 
هيروديا فادث نفسي من الذعر ونظرتكرة اخرى الى الخيال الاقدس لعلني 
ارى الى جراح في جسده فاذهائي ان لا ارى جراحه بل لقد اذهلئي ان ارى اليه 
سلما معافى » فكان رأسه م يقطع وؤأن جسده لم ف فلم تفته حير ني فأوما بيده 
الى الارض فنظرت فاذا علها اناء مضرج ,دم واذا الرأس الذي فنشت عنه ولم 
اره في ذلك الآناء فاخذتني رعدة :وما استطر.م وصفا للرعب الذي ران على نفسي 
ففتحت في وهممت بالصياح فارادني على الصمت ثم ارادتي عل التحديق في الاناء 
ففعلت فاذا الاناء خلي من دمه ورأسه فهممت ا اخرى فقال لي بلغته 
الرقيقة المذية حذار ان تصيحي . ثم هدهد 1 لامي ؛ فتاجت حشاشي : وفارقتي 
رعدة الخرف : فال لي هلمي واتبعيئي الى الاردن فاغسل عاثه المقدس حظوظك 
العوائر وارد الى ايك التعس شيابه الحاوي ! 

لقد سحرني احلامي وابتعثت اماني ا روق الصباح وفي 
نفسي التي صوحها الالم زهرات شديدة العطر » م اسدرت بردائي واخذت افنش 
عنك لاقص عليك حلي الرائع فلم ارك وفطنت الى ذهابك للصلاة في ارحا فلم 
اخف ثم صعدت السبرج فرأيت البحر الميت وقد حجزته الجبال الثم 
والقت ظلاها الشاحبة الى مائه الراكد فها وجدت على شاطئه الجديب احلامي 
المورقات العطرات ؛ فلذني التحديق في الانب الآخر من الافق وطوفت عيبي 
بالظلال الحضر ورأيت من مكاتي البعيد 5'ني في خائل بيت صيدا , فذ كرت 
حلي. وذلك الخيال المقدس الذي طاف مسي وقلي فمفت مكاني على 
ار عوك الأرول فا علس جاه تمك الس لاني الذي رقن حل بدن 


- 


الصباح فرققه واستجاشه . وان احب اماني ان يطالعني ذلك الخال فاستمع له 
ويستمع لي واسأله ان لا بمنع كريستيا الطريد الشريد مناعم العمر وءإذاته ؛ ودان 
الافق يمور بضياء شيل الفتون : واقسم لك با أبي اني ل ار مثل هذا الصباح 5 
متوعه واشراقه . فلقد ذانت الارض التي احرقها البحر الميت يزفراته اللاهبة تغص 
الظلال والافباء وئان الماء يحري في الاردتسائفا عذيا فلا شحوب في غلائله ولا 
كاورة م سانا ةنيعل السك اناي فق الأرجة النييات وسكي شنا 
الزهر وهاج احسامي تغريد الطير وآصفيق الاجنحة فيالفضاء الجذل الناعم قنمت 
ورأيت فما يرى النائم ذلك الخال الابيض وقد بسط جناحيه على حواثي الغابة 
فاستطالا واظلا النهر والشجر وانفلتمنهما عطر شديد 

وانتي لنائمة اذا اشعة الشمس الرقيقةالخفيفة تبدهد جبيني ففتحت نفسي في الحم 
فاذا ذلك اليال الذي نشر جناحيه في الفضاء بردلف اليفاستعذيت مشبده ووددت 
لو ان ذلك الفرح الاخرس الذيغشيني لايفارقني ابد الدهر ؛ بلودد تلو انحلي 
اللديذ لا تليه استفاقة تكدره ولكن ذلك الخيال المقدس الذي ترقرق في عبني'م 
يلبث ان بذرى بالشجر الوارف وجعل ينظر الي من بعيد نظرة خوف فادت 
عي :اوس لقن أن عدن تعدث ذاه الطلت الا نض 

لماذا تحاذر ان قرب مني ؛ فهل رأيت على وجهي ما خيف ! 

ولكنه حرص على الصمت ! فلم اسمع قليلا من همسسه , ولم اتعرف الى حسه * 
92 نظرت الى يده فاذا هو قد جعلبما وراء ظهره وانيرى حدق الي تحديق الرجل 
الذي طاف الرعب (صدره فاذهله ومضى به الى عالم بعيد 

قلت لذلك الطيف ه اسمدني صوتك فانه الصوت الذي عصف بالبوادي الفيح 
ففرقت منه الاسبع الضارية ونفرت لوقعه كواسر الطير في الربا العاريه ؛ بلى اسمعني 
صوتك فانه الصوت الذي لا مائله في عصفه وقصفه خفق الرباح البوارح في 
الحرون والنجود , ولا .مع السراب وخطفه على حواثي البار القائظ ولا هذه 


سس ءا[ سه 


الليالي الطوامس تنشر احلامها الموجعات في مضاجع النيام ؛ اله صونا لا ينيم جرسه 
اليرد لماص ولا يطنيء توره البرق الغا , تكلم قل لي كلمة واحدة» ولا تفرق من 
طبفني فاني قد عرفتك في طفولتي فاسترحت الى الاقاصيص البارعة تروى عنك . فليا 
كبرت ونموت تمثلتك في اطارك البالية تطوف بالعيون الجارية ويدك على عصاك 
تمش مها على غنهك وصوتك يعصف بالفضاء فكا نه فيحماسته وشديه صوت البوق 
يعصف يصفوف الجنود , ثم لم يليث هذا الصوت ان استفاض على <واثي الافق 
من سبول مواب الى جرال فالسطين؛ وم نالصخر الواعر الى السبل الحادر 

تكلم امها الني ٠‏ تكلم وارق على ثرى حيائي رحيق نفسك فيورق ويزهر 
تاشدتك الله ان ص علي حديث 1[ لامك الحادمة » فلقد روعني ان ارى اليك ني 
صورة الرجل الضارع 1 

لقد الانت عبراتي قلبه؛ فبرح مكانه وزلف الي واسمعتي نبرات صوته الشجي 
وقال لي : 

من انت أتها المرأة ١‏ لعلك من صواحب سالومه ! 

غيل الي ساعة اورف ظله على حياتي انني لست شكوكه فقلت له : 

لست من صواحب سالومه . وانا انا اما الني امأة تعسة , حفل عمرها 
المديد بليل من الصرير والزفير ! الم تخاع علي طيفك في ليلتيالفائئة عند ذلك الشاطي. 
العبوس المكفمر في «واب ! اما رثيت لامري وسألتي لحاقابك الى ضفة هذا النهر 
لقد ارقت مساء الاردن على جسد الناصري ؛ فارق سائلك علي » واغسلجراحي 
واجعاني اعيش في المواء الناعم الذي تشمه 

م قصصت عايه حياتي وآ لامي في ليل احلامي وكذلك قصصت عليه حياتك 
فسح دموعي بيده و ابي الصفح واسمعي صوتهالعاصف » فقبلت بده , فلم يلينث 
ان توارى وراء الظلال الخضرء ثم استفقت على عصف صوتك قفرت احلامي 
الناعمة واملس من صدري ذلك اطناء الذي تذوقت جنيه 


ان( سا 

في هذه الارض الباركة رفت احلام الرسل با ابي فليس “الاص الغريب أن 
تق نعلو الاجلام عل بائك الاسة خضي وارر 1 ١‏ 7 

لقد اثار حلم بنيامينا خواطر نفتالي فطوق ابنته بذراعيه وقال لا : 

ل ان حليك لصادق ؛ ثم لآلآات عيناه واحس في البكاء مسلاة روحه 
فقال لابلته : 

أهذه هل احاديثك عن ذلك الطيف المقدس ! 

ابي وددت لو ان حلبي الذي رأيت ظل على صفائه فلم يكدره اطلالك علي 
فاجتذ.ما نفتالي الى صدره نزلة اخرى وقال لها ء 

تكامي ,ابنية ٠‏ تكامي ' فقالت : 

املتك السحب المكفهرة على جدة البحر اميت فصبوت الى الاردن لتقضي 
حياتك في جناته وخهائله وتيك أرضه الراهية ارض مواب العارية ؛ افلا يسرك 
ان تسكن بغناءفق. هذا لانم الدطار بالذريت من حلام الراسل كل ل با ني 1311 
لك نانك رار السير» الفالقة واموت الك بد االقيك , وهيده الأرين 
الضاحكة ليست بعيدةعنك؟ 

لخفض نفتالي رأسه واطرق يفكر في احلام ابنته , ثم قال لمفيامينا : 

خفت أن باحق 5 بغض قيصر الى الهر المقدس فلا استطيع دفعه فقالت له 

-. إن نيرح هذا الغاب با ابي بعد هذا اليوم , فان على ثساطته الوارف 
متسعا لحياتك ! افلا تشاركي في اماني ! الا تري اننا لا نيكون هنا وحدنا فان 
هذه الطرق الي تبين انا في كل ناحية تدفع الى جبال سلع حيث يعيش كريسة.ا 
وسافو ومارسيليوس فاذا فكر كريستيا في ذات عشية في العروف عن عيشته 
واستعذى مقاسمتنا آ لامنا وافراحنا لم تفته هذه الطرق ولا بمنعه عدو ان يغشىهذه 
الارض التي تخضع لفروة بن عمرو ولا تخضع لافيلارك سرجيوس عامل قيصر في 
غزه ! ... ابي ماذا تقول الا يزال طرف ذلك البحر الرهيب يحتذبك اليه ؛ حدثني 


ااا سل 
اسععميصوتك ٠‏ قل ل انك أن تفارق هذه الاما كن الي تضحك فنا أحلام الندينا 
اقد قال لي طيف يوحنا ان شبابك سيرد اليك وان ذرثة حياتك ستتتبي ! 

- أقال لك ذلك ا بئة ؟ 

سا نعم ااي !... ناشدتك الله الا تفارق هذه الاماكن ! 

خى رأسه احناءة الهة وطفق يفكر ولسكن تفكيره لم يطل فاقد غص الفضاء 
في تلك الفينة باصوات لم يألف نفتالي سماعها في منفاه الاغير فرفع رأسه الى ابنته 
وقال لما : 

00 الا السوعين افقالت أن اين ليجري جر به الشديد العديرف والريح يي هذه 
الغانة شديدة الصف ! قصاح الرجل التمس انك لواهمة نابلية فالسماء مصحية 
والمر ساكن وادع 1 أسمعي 

شعرت بشيامينا خوف شديد ساعة رأت الى جدين ابا المكفهر فاخذت 
تنظر الى الارجاء البعيدة فاذا الفضا أء مور 2 فقالت لنفتالي : 

ضانا لاصوات شديدة 0 أبي فقال ها وده في في بدها وعيناه تنظ ران الىالطرق 
تعم انها لاصوات شديدة 8 0 أني / 1 ت هله الاطراف ي هنتنا الصا حوادعة 
ساكنة فأي حادث رائع حرك حياما الراكدة ]ا 

ون الخوف الذي نجم في صدره قد استفاض على سائره فتندت قرو ح وجبه 
واطل الالم هن عينيه المشوهتين وعاد في خفة البرق ذلك الرجبل اليئوس الذي 
استعار َك حيانه من شحوب أل مدر الممثفقال لابنته : 

الى شواطي, البحر اللعين بابنية ! الى شواطيء البحر اللعين ايها المسكينة الي 
ميث خاياق لرساي شارك راق للا المادنة] 

ولكن ذلك الحم المي الذي تراءى لبذامينا وهي نائمة على حضيض العابة 
لم يلبث ان صقل احساسها تفلع عليها نعمة الصير والاد فقالت لاببيسا الدميع 
مكانك با 5 ولا عيفنك م معدبت , فلقد يكون اصصاب هذه الاصوات هر. 


تذذا 2 


الاعراب الذين الفوا الانتداء الى البحر الميت مع القار من سائله ١‏ اما ان دولاء 
يرون بنافي ظلام العثي فنسأهم الخبن فلا يأبونه عليا ‏ ان هؤلآً. الاعراب 
سلائق كرممة با ابي لا نجد مثلها عند الرومان اصعاب قبصر ١‏ 

ين خديك بتامينا من كرب الرجل الاق ولناف: خبيري :فقتال لها صدقت 
فاعؤلا“الاعراب الدن قبت باتع كن مولا الزرمان الا بيغي لا ازيب 
نذهب الى اصحاب هذه الاصوات فنسألهم ما بريدون حتى اذاكانوا ضلوا الطربق 
دالناهم عليها فقالت لا انك أن تحمل نفسك مشاق الذهاب الهم خسبك طوافك 
الناصب في نبارك ! 

وان نفتالي قد اشرف على الضفة الثانية من الهر مل ينظر الى طرق سلع 
فرأى الى الغبار وقد غشي الافق ثم الى سمعه فاذا الاصوات ابي خرقت اذنيه من 
قبل قد استحالت الى امازح'فها الثيء الكثير من صفاء البادية وكيرها فاط|'نت 
أساريره واشرق وجهه وقال لابته : 

أنها لاناشيد حماسية يغنيها بعض القادمين من سلع ! 

تففق قلما لذ كر سلعويرق وجهها إضياء الفرح فقالت لابها العميد : 

ماذا تقول با أبي ؟ 

لم يفته هذا السرور الذي غشي روحم فقال لها : 

إلى ان هؤلاء الذنن حسرت عنهم طرق سلء فيهذا اهار ليسوا منالرومان 
الذين تخافيتهم ولما ها الافق وانقشع الغبار وتلا لات ذذاء على افياء الشجر أبصر 
نفتاليي على مسافة قريبة بعض الفرسان وقد انحوا ناحية الور واخسذ النسيم الرقّق 
بداعب أرديهم فتلفت الى ابنته واودض بده الى الفرسان وقال ذا : 

الا ترين الى زعيمهم » انه يتقدم الموكب على فرس فاكم ! بالمشهده الرائع 
فاني لم ار في حياني الى رجل بماثله في طول قامته وفي زهوه وخيلائه . فاي رجل 
هذا الذي حسرت عنه جبال سلع في هذا النهار ‏ لعله احد رجال فروة بن عمرو ! 


اما 

وانت عينا بنيامينا تنظران الى الفارس الذي جعل يقترب منالنهر فليا عرض 
لها ايها منظره واسمهواها زخرف اسه فقالت لابها لعله 5 زعمت احد رجال 
فروة ؛ لاسألئه عن كريستيا» فقد بعلل من امره مالا نعليه في هذا المنئى البعيد 

وفي تلك الاثناء احاط عشرة من الفرسان بضفاف التهر ٠‏ وبيهم ذلك الرجل 
المديد فسرحوا خيوهمفيالارض العارشة والطلقوا الى حافةاللهر ففسلوا وجوههم 
ماه السائل ثم جلس بعضهم الى بعض وطفقوا موزجون ويغنون وؤانت أغانيهم 
حلوة رقيقة فلم يفت نفتالي الذي امعنى بعض حياته بينخليج ابلة والشام ماتنطوي 
عليه هذه الاغاني من معاني الرجولة ٠‏ وصور الارحية والتغني بمجد الوطن الناثيء 
والاستعلاء بالآباء والجدود قف الهم واقترب من زعيممم وبنيامينا تنظر اليه من 
خلال الشجر فا ربع الفرسان من منظره ولم يفكروا في سؤاله عن مص دره بل 
اطا نوا اليه والى تحيته ثم سأله الزعيم الغطريف عن امره فقص عليهم باغة الرجل 
المحروب قصة نفتالي المروع المغلوب ؛ ثم سأل الفارس الكبي عن اسمه فاجابه : 
د اسمي عبرو بن معدي كرب فارس العراق والمن » 

ول يكن نفتالي قد سمع ,ذا الاسم في انامه الغوابر » ولكنه الى ذلك قد 
أستر و ح الى صاحبه ورأى على وجهه من مظاهر الاربحية والمروءة مالم بر مثله 
على وجه روماني . فقال له : لعلك قد ضللت الطريق . قال لا فقال فاي بلد تبتغي 
الوصول اليه . فقال : ايلياء ! فانتفض نفتالي انتفاضة الذعر » وظهرت على وجهه 
المصوح صورة البغض الشديد العذيف ؛ ففطن عمرو الى رعدته فقال له : ما الذي 
ارعدك اها الرجل . وكيف تعيش في هذه الحرجة الغبياء في غير رفاق ولا اصدةاء 

وكانت اطار نفتالي البالية وخلقته المشوهة , وصور الرعب المائلة في جبينه 
وهذا الذوف الشديد الذي تحيفه , واعتز اله العالم في المكان النابي * وجفاؤه الاحبة 
والرفاق ؛ ل ذلك نان من شأنه ان يوقظ ريبة الفارس الكمي ؛ فالتفت الى رجالله 
وال لهم : 


اناا - 

ب ارأيتم الى رجل مل هذا الذي ترون ؛ اذ كر له أيلياء المقدسة فتميد نفسه 
من الذعر ! وفي :لك الاثناء جعل نفتالي ينادي ابلته ٠‏ بشياميناء بنيامينا !ا» تعالي 
واسمعي ما يقوله الرجل ؟ انه سيذهب الى ابليا, هذه المدينة التي يغطها شبح الظالم 

وفي خفة البرق طفرت بنيامينا من خلال الشجر الى الشاطيء فايصرها عمرو 
وشهد جبالها الخالب فاذهله نوها في هذه الاماكن الموحمة ٠‏ فالتفت الى نفتالي 


وقال له : 
من تكون هذه الانسانة : لعلها زوجك 
أنها ابني بأسيدي 
- قل لي لماذا فرقت من ذكر ايلياء ! 


فهز نفتالي رأسه هزة الألم واردف هامساً مخافة أن يسمعه احد : 

في أيلياء المقدسة رجل لا احبه ولا تحبه أنت ؟ 

من ادراك انني لا احب الرجل الذي تكرهه ؟ 

دلتتي رجولتك على انك الرجل الذي يكره 5 

هل ظليك احد في ابلياء 

لخسر نفتاللي عن صدره فبدت قروحه وجراحه وقال لعمرو : 

انظر وقل لى ماذا رأيت على هذا الصدر ! 

ببست الايام قروح نفتالي فا عادت تنضح الدم والصديد» ولكن آثار هذه 
القرو ح ما زالت ماثلة كأن الايام والاعوام تجرتعن طمسها . فليا ابصرها عمرو 
خيل اليه انه حيال رجل طفحت حيانه ,1 لام هادمة وشمون قاسية فلطف طهجته 
وسأله قائلا » 

من فعل بك هذا ؟ 

فالوى التعس برأسه الواء شديداً وراح يشدد بدي عمرو ! 

انظر الى عيثي وقل لي ماذا رأيت ؟ 


شن - 

00 حدق عرو 5 عيبي نفتالي وابصر ركودها رعش رعفسدة العة وقال 
لوالد بنامينا ! 

دما اسم الرجل الذي ابتعث جراحاتك و جسدك بالقروح ٍ 

أسمه هراقليوس بأسيدي ! 

يدو ادكنة اسم قيصر الرومان 

ٍٍِ زعم ٠‏ نعم ان هراقليوس أسم رجل لقبه في الناس قيصر 

ان قصة حياتي ايها النييل طويلة كآ لامي , فا استطيع أناسمعنك اها وهل 
م استطيع قوله هو أن قيصر والبطريرك تحالفا علي وقذفا لي الى شواطيء البحر 
ألميمت فلت استطيع عزوفا عن حياني الجاهرة ف هذه القشواط ء مخافة ان يغضب 
قيصر فساو البطررك في غضبه ! وقد تالت عل الليالي واللهارات في قلب هذا 
العدم الموحش ؛ افكر في ا موث واستسيغه فيجفوني شبحه وتنأى عني اح لامه 
العالسة وتطول حياني وتنموء فنظول آ لامي وتلمو, ثم احن انان بقاني هنا 
بحوار الجلامد الناصلة فترق جوارحي لذكرى ايلياء وتنازعني هواجسي الها فاخرج 
الى الطرق أعلني أواصل مطافي فابلغ ارضها المقدسة وال براما المحطر فيردلي عن 
هو اجمي هذه ب وف نشره قير 5 سوامرا م اعود الى منفأي وأمضي 5 
شكاني وبي واسكب دمعي نديا خضلا فتتلقاه رمال هذه القفرة النابية 
فيجف ولدمد و ولستيع البحر اللعين الى صيباحي فيدأب قُْ تهداره حى إضيع 
خامي على سا<له عد 

قلت لي ان نفسك قد نازعتك الى ايلياء وانك لا تجرق على المضي اليا 
غافة ان يقتلك قيصر ؟ 

لعم لهم لقد قلت لك ذلك باسيدي 

ب وماذا تريد أن تفعل في ايلياء ! 


لل ل 


لقد نذرت لاصلين في ايلياء في ببعة السيد المسييح صلاةأودعها متاعب شمري 
الاول . فلعل الله يثأر يخراحي من عدوي البغيض اللعين ١‏ .. 

اتذهب معي ؟ ققال نفتاليي الى ابن اما المولى فقال الى ايلياء 

ففتس: نفتالي عينيه وبرقت اسرة وجهه وانثى قائلا : 

ح ربي , ماذا سمعت اذتي ؟ هل كنت حلم ؟ أانت تقول ذلك باسيدي 

ارابك امري حتَى فرقت نفسك ؟ 

فوز نفتالي رأسه في كثير من الألم وقال صفحا ايها المولى فاني ما شعرت بريبة 
ولكني رجل فدحه الطب الكريه ا يضيء له قبس من رجاء حتّى اله جحماء» 
سألتني الذهاب معك الى ايلياء وفي المدينة قبصر وكتائب الرومان 7007 

قصاح عمرو صيحة مادت لها جوارح تفتالي : 

عد يلك + ولكنني فارس العراق والهن هذا وهو لي وقد منحنيه قومي 

أجذامي انت ؟ 

كلا بل انا من زبيد » وزبيد في العراق ! 

أتعرف سيد سلع فروة بن عمرو؟ 

ح كدت في ضرافته وة- حباني شيعا كثيراً هن كر مه 

ولاذكر عبرو انم فروة , وتحدث عن سلع ' دلفت بنيامينا اليه وقالت له 
باغة حلوة ساذجة : 

أرأيت بأسيدي البضل وانت في سلع رجلا اسمه كريستيا ! هل معت صوته 
واصفيت الى احاديثه . تكلم ؛ ناشدتك الله أن تقص علي نبأ طرباً عن هذا الرجل 
الذي اراده فروة بن عمرو عامل قبصر على نحت تمثال لجده القدم ١‏ 

نعم رأيث هذا الرجل الذي تسأليني عنه فلم اتعرف اليه ولم استمع لصوته 
ولكنتي سمعت الناس يقولون عنه » انه المصور البارع . فهل ؤان هذا الرجل الذي 
شغلك امه من ذويك ؟ 


4 سه 

فسكتت وغشيت جينها المضيء كدرة الهة ١‏ فلم يفطن عمرو الى حزنا بل لفد 
عناه كثيراً امس نفتالي ققال له : 

قل لي ' الا تزال خائفاً من الذهاب معي ! 

لقد ارادني قبصر على قضاء العمر كله في هذه الارض العارية , ولكنه لم 
يمنعني صلاتي في ببعة ارمحا فاذا صدفت عن منفاي ونزات المدينة الي منعني من 
وطبها خشيت ان يع اافيلارك عامل قبصر على ارحا بامري فلا يتردد في قتلي !.. 

ولكنني قادر على حمايتك ؛ ارأيت الى رجالي ؛ ان واحداً منهم عقام الف 
من بني الاصفر ؛ وكانت بذيامينا لا تزال تنظر الى عمرو فاثارتها رجولته وأسهواها 
ثه.ه فقالت لابيها انطلق معه يا ابي وصل صلاتك في بيعة السيد المسيح 

وأنت ؟ 

أرجع الى البرج واننظر معادك على شرفاته ؟ 

فقال عمرو : بل تذهبين معه وتقأسمينه صلاته . ثم ترجعان معا الى الاردن 

فقالت اقد قبلنا حمايتك اما السيد ! 

ون المساء قد خلع ظله الوردي على وادي الاردن ؛ فافغى الرحان في تمائله 
وطحا القمر في سماته , فقال عمرو وهو يضحك : 

لن نحسسأما من هذه السياحة: لآ نالقمر المي سيرافقناالى الارض المقدسة 

وذن الفرسان في تلك الفينة قد فرغوا عن غلخدوهم فامتطوا ظهوره ا ٠‏ 
واردف احدثم نفتالي وراءه؛ وتخلى فارس عن فرسه لبثيامينا فعات غاريه . ولاق 
صاحب الفرس برفيق له . وسار هذا الموكب في طريق يدفع آلى اريحا تحت ظلال 
العضية الرخية ! 

ولا اجتاز الفرسان مديئة ارحا وخلفوها وراء ظهورثم . واوغلوا فيالمسارب 
الضيقة ؛ وقف عمرو على فارعة احد الجبال وحدق بصره في الارض الواطتئة التي 
عزف علبها فطرقته خيالة الحر الميت ‏ ورأى الى ماه الرا كد وقد ضوأه القمر 
ودغدغته اشعة النجوم ؛ فاسترعى تأملانه ذلك البرج الجاثم على ساحله فاوماً بيده 


سا وي/ا1 سم 

اليه وقال لنفتالي الذي جعل يسير الى جانبه : 

اهذا هو مسكنك . فهز نفتالي رأسه في كثير من الالم والرعب وقال : 

ولكنه مسكن الشياطين امها السيد , فاذا اغدف الفسق القت جبال مواب 
بظلاها السود الى اعماقه العابسة , فاننشرت على ماله طيوفمقنعة ؛ وامتلا” الافق 
همس وجيع » فاذا نصف اليل امتدت هذه الطيوف الى البرج ؛ فرقصت في 
<واشيه رقصها ا هيب ١‏ في هذا القبر يعيش رجل أسمه نفتالي » وار ابثةالعانية ! 

وجعل نفتالي يبك بكي ١‏ فساوقنه ابنته في بكاله ؛ فصاح عبرو ! 

أنك إن تطأ ارضه بعد هذه الليلة ! 

ماذا تقول باسيدي 

اقول ان عمراً فارس العراق سيمسمم دموعك ويلطف تعاستك فلا تعود 
الى هذا البرج اللعين الذي لا ندحة لي عن تقويض صروحه 

افي وسعلك أن تقوضه ؟ 

ب نعم وما بردني عن هذا الام هراقايوس في خميسه العرمرم | 

وطفق عبرو يغني شعراً كان قد هيأه ليقوله عند ذهابه الى يثرب امام ينيم قريش 
سيد العالم فردد الفرسان غناءه باصوات زخر الافق بعصفها الشديد. وان البحر 
الميت لا يزال يبين لعمرو من بعيد ؛ ثم انلكش وتوارى خلف السحب الطاغية 
على روائس الجبال وافراط الاودية . واخذ الهواء البارد برتمي على وجوهالفسان 
فا يبالون بقرسه ولذعه ؛ فلقدكانت اغانيهم الماسية ا نفوسهم بدف» شديد 

وجعل عمرو بعد أن حبس نفسه عن الغناء يفكر في المأساة التي هد فصولهما 
الدامية في سلع ‏ عفيل اليه ان صورة ذلك ااقتيل اشهيد الذي وارئه طاح سلم 
مازالت ترحم صدره لخاول كثيراً ان ينزع هذه الصورة فا استطاع الى ذلك سبيلا 
ثم طافت مخواطره ميادين سلم ؛ وقد ازدحمت بالجند ؛ واب جماستهسا مصرع 
اجات ال ار" ة الوطن القند ا مذكر قسمه لفروة بن عمرو 
ومبابعته له على الموت . او بثأر يدم القتيل من قاتله , وما ؤان عمرو وقد عرضت 


سداءم| ل 
له هذه المامي , واثارت شجونه واحزانه . ليذى ذلك الوطن الذي انبثق جديد 
من غار حراء ' فرق لذكره وحن الى رؤية اليقم الذي خرج من مك الى يرب 
ليبعث برسله وسفراثه الى ملوك الارض وؤن عل ثيجاعته وقدونه رقيق الحس 
رضي الافس حلو الثمائل ؛ فلا ذ كر اليتم تمثل قصر في موكبه نحت اللواء ومثل 
خروجه الىكنية القبر المقدس على عزيف الابواق » وخفق الطبول وانا سد 
الناس فازمع إن مخترق الموكب القيصري ليقول لملوك الشام الذين تفيأوا ر 
هراقايوس ول يسمءوا نداء الوطن بعد انه لا يلبق مهم ان ن مشوا بي حاشية 1 
المقيت فذخي لمان ياطلدوا الى ,شرب نشوا ل لرجل المقدس الذي أصطفاه 
روج لوب ملز العبودية الى صباح الحرية 
كن السكون الرهيب قد غثي الافق فسكت الفرسان عن الغناء ' واخذيت 
باب ' 0 على القكن الرفيعة . لشق طريقها الى الاودية فاستفاض هديرها على 
حواثي ا فى الاكن ٠‏ فائمى 5 في روعة هذه لللة أأضيئة . وادك كن هدير الينابيم 1 
0 ارتق الجبال الثم ان ينظر الى شحوب البحر 
المت : والى الظلال السدفاء التي خلعتها جل جزيرة العرب على اله الرا كد 
ووراء هذه الجبال الي تبتديء في أرض مواب لتستريح في أرض العمن ارض وطيء 
عمرو ترامبا المقدس في الطفولة الساذجة الماواضعة » فليا كير وما فكم نفسه 
عرثها الطيب وتغايت طيورها على رأسه وتعرف فبا الى الشعراء الفرسان الذن 
قوا لفة الوطن واراقوا علها اليل البارع من حصاد الذاء العبقري فنافسهم في 
العمل الخالد . وساوةبم في الدفاع عن الرية وهي الغرس الذكي الذي غرسه في 
ارض الوطن جيل من النامبين لو قدر له ان خلد الى اليوم الذني ظبر فبه ينبم قريش 
لكان في ميسورهان يسمع صاي لسلا حههذهالارض الي مد من ظل الفرسوالرومان 
توارث الارض العارشة فا عادت ظلالها تترقرق في عيون الفرسان * واطلت 
الجبال الكابية فوطتها الخيول غير حافلة بالتعب , ثم تالت الاودية الرمادية اللون 
تحت ضيا. القدر فاوغل الفرسان في مر اتبالماوية واظلهم بواسق ق الزتوتب ثم 
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أوعرت ممم وارتفءت فعيروها بنفوس جذلة حتّى مروا .عض القَرى و لاحت هم 
خيالات المناسك والصوامع فاطمأنوا الى الانوار الشاحبة تنبعث من الشرفات 
والنوافذ . ومضوا في طوافهم غير حافلين ولا روعين 

ولا صالخت عيومم الاودية الظليلة ورأوا الى شجر الزيتورتف صاح 
تفتالي لقد اوشكنا أن نقرب المدينة المقدسة ؛ وان صياحه شجياً «ؤثراً فلس عمرو 
في جرسه حدين المانى الى الارض التي احبا فاراد فرسانه على الغناء فغنوا شعره في 
اللهورائرة الأول طاف اسم اليم القرشي في سماء المدينة التي ضم أترايها العطر 
عظام النبيين والرسل . وذان يذبغي للفرسان ان يثزاوا قرية دغيرة متواضعءة : 
يسكنها بعض الاعراب من الذوا الانتداء الى بيت المقدس لخاسوا خلالها واستفاق 
ناسها النيام على أهازج>بم فطفروا من اما كنهم الى التوافذ ‏ وقد خيل الهم انف 
جنود قيصر يطوفون بارضهم فليا خرقت أذانهم ا»اشيد الصحراء شجيت نفوسهم 
وتلظت حميتهم ففكروا في الخرو ج الهم ليداوهم على الطريق او ينز لوم ارضهم فا 
استطاعوا الى ذلك سيلا ؛ فلقد جاء الفرسان القرية لاوا الى طريق يدفم الى 
ايلياء وخلفوا وراءهم المشاهد الجاهمة واستقبلوا المشاهد الضاحكة ورفت السهات 
العذاب على وجوههم فندتها ثم فأتهم أشجار الطريق فصاح نفتالي الذي ان ينظر 
الى هذا اجمال البارع ١‏ أورشليم اورشلم ... 

وفي تلك الفينة تطاول عمرو فاذا المدينة المقدسة جائمة ء.لى الربا الفيح وقد 
ضوأ القمر قباب البيع والكنائس والقصور , دتريث في سيره وجعل ينظر تت 
ظلال الايل الساجي الى انخاريبالمأثلة 6 نما هو ببحث بينها عن محراب ذلك الني 
الذي ولدته جزيرة العرب وان رجاله في خلال ذلك يغنون اغانهم الشجية ينما 
نفتالي التعس ينظر الى عمرو فارس العراق في كثير من الخوف والرعب ! 

لقد قال نفتالي لابنته وهو ينظر الى عمرو: 

الا ثرين اليه وهو تحدق الى ايلياء ؟ ققالت له بذامينا في همس وخفوت : 

55 صه ولا ترقم صوتك ؛ فانه الرجل الذي تجمل في صوته نذر السهاء !.., 


الفصل الحادي عش 
ماوك الشام والعراق 


دان القرن الرابع للميلاد منبع الكوارث التي نزلت «الامبراطورية الرومانية في 
بلاد الشام فقد صدف العرب عنموالامهم ومصانعتهم ؛ ونفروا من مداراة قيصر 
وابوا تبجيله وازوروا عن مصافاة #مالهوقواده. فرأى الرومان إن لاجدى من 
الايغال في ابتعاث العرب على استساغة الثقافة الرومانيه . والرضا بالسياسة القديمة 
الي كانت توجب على العرب ان يكونوا عبيداً لهال قيصر ؛ لخجنحوا الرسياسة جديدة 
وتلك هي سياسة التحالف . وذانوا قد مارسوها في القرن الاول قبل ميلاد السيد 
المسيح ودأبوا في مارستها الى القرن الاول بعد الميلاد 

وقد آثر الرومان على الرغم من مصانعتهم اذينة ملك تدص ونزوعهم الى 
المساواة بين حقوق قيصر وحقوقه ان عارسوا اسلوبا جديداً في التحالف . وذلك 
هو اسلوب الفيلار قة الذي لا يعرفه 0 اوقراوسطيو + المودة اذ 
الفيلاركية نت شائعة في زمن موسى الني , ونان لقب فيلارك وقفا على ذعبم 
الق..لة ود شيخ اللد فلما شرع الرومان في الجري على اصول التحائف 0 
فيلارك على شيوخ القبائل وزعماء الاحزاب في البلاد القائمة على حدود الشسام 
والعراق؛ ودعوا هؤلاء الى توثيق الس في القبائلوالذب عنحياض الامبراطورنة 
الرومانية باسم قيصر الرومان؛ ولكنالعرب لم يأنسوا الى طاعة الفيلارك زعي القبيلة 
فقد حدث في سنة انين وستائة ان تتكرت ماوية الغسانية لقيصر ففرت فلسطين 
وسواحل فيذيةيه وحاربت جدوش الرومان وانت من قبل تحارب في صفوفيم ' 
اما السبب الذي ابتعث ملك غسان على التنكر لقيصر فناشيء عن كرهبا الصلاة 
بلغة الروم , وقد سألت ماوية انستاس قبصر ان يستبدل اسقف بلادها الاغريتي 


مم1 ان 
باسقف عري فالىفرحفت بجيش دلجب الى فلسطين وفينيقيهو مصر فالسق لا الاصر 
واذعن قبصر لأرادنا ١)‏ ( 
وقد كان ربح الرومارس من جرم على سياسة التحالف عظماء فان الذذن 
اسهواهم لقب مفلارك,» قد زهدوا في وثنيم.سم زافق لقيصر فتنصر في اواخر 
القرن الخامس حجر امير كندة واخوه معدي كرب وانن اخيه الخارث.ن حجر (7) 
ويروي وفان المؤرخ الروماني عن حجر قصة غريية ويائها ان حجراً ان امير 
الفرات وذان يؤدي الجزية لكسرى فلحق في منة سبع وتسعين واربعاثة يلاد 
الشام ونشر سلطابه على اراض كثيرة فاحفظ عمله جنود قبصر فنهدوا الى محاربته 
فصمد طم وقاتليم قتالا شديداً, وشرع يغير على البلاد الخاضعة هم ويضع يذه 
على كنوزها ثم ينقلب الى ارضه وجيوش قبيصر لا تحرو على «طساردته وفي سنة 
اثثتين وخسماته توادع قيصر وحجر ونعم امير كندة بلقب فيلارك ثم استطال 
امس هؤلاء الزعماء الذين حالفهم القياصرة , وامتد سلطائهم الى البلاد حى اذا كان 
الثلث الاول من القرن السادس وهو دصر الامبراطور جوسانيان المعروف عند 
العرب بيوستنانيوس قيصر اصبح قسم تظم من البلاد العربية مخضم الزعاء 
والشيوخ ممن حباهم قيصر لقب فيلارك (م) 
ومنذ ذلك العبد تخل اليزنطيون عن الام في مدن كثيرة , ماخلا بصرى 
عاصمة حوران التي قامت فها دولة غسانة حليفة لقيصر » وجعلوا مدينة 
دمشق تحت حاية الغساسنة ولكنهم منعوا اعراب اليادية وقوافل قريش تي ذانت 
تراد الشام للتجارة من دخول دمشق والمان الكبيرة (4) 
وق استتار لست الاملز اماوزية روماه بحة الوب واضاح في قوتت 
احساساً وطناً عنيفاً ؛ فظمئوا الى الفتح في المدن الكبيرة واخذ الزعماء الذين حباهم 
قعنر اقب فيلارك ينصبون الاسوار على الحدود تحفزاً للوثوب على المدتف التي 
(1)د(؟)د(ب#)و()) كاصر فيكتايه البتراء ودولة الانباط 


عداوم) ل 

قصر الرومان في الدفاع عنهاء وقد قص نونوزو المؤرخ السوري وهو سليل أسرة 
نبغ فبها رجال نوا سفراء لقيصر فيجزيرة العرب» اقاصيص كثيرة عزن زوع 
الزعماء الى الاسقيلاء على الاقاليم (1) ولعب نونوزو نفسه دوراً جسم وجليلا في 
سياسةزعماء بلاده وبعثه يوستينانيوس « جوستنيان , في سنة عشرين وتمسمانة في 
سفارة الى قيس بن الحارث فيلارك كندة ومعد وامير فلسطين الجنوية وناط به 
السمي الى تسريح بعض كيار قواد الجيش البيذنطي الذين اسرم امير كندة فياحدى 
المعارك وفي سنة اربعين وختسمائة بعث به الامبراطور يوستيب_انيوس الى بلاد 
الحبشة ليستميل النجاثئي الى الرومان الذين انوا يقائلون الفرس ومنذ ذلك اليوم 
طارت شهرة نونوزو السوري في الأفاق » فتبوأ جده منزلة رفيعة في قصور .لوك 
كندة واصبح ابوه ابراهيم عاملا للنذر اللخمي ملك العراق على بعض الاقاليم 
وسافر نونوزو الى القسطنطيئية ومعه امرؤ القيس بن حجر املك الضليل فعرفهالى 
يوستينانوس فاستأنس قيصر الى رجولته وامره على فلسطين (7) جميعها 

ول يكن نونوزو السوري الوحيد الذي لعب هذا الدور الضخمني تاريخ العرب 
وصلاتهم بالرومان» بل أن هنالك سوديون كثرون اخلصوا الروءسان وحلهم 
قيصر على الخروج الى الحيرة والى جزيرة العرب ليبشروا بالتصرانية (م) فاثمر 
سعمهم و أستساغ شيو خالعرب وزعماؤمم الديانة الارثوذ كسية وهي ديانةالاميي اطور 
ولكن النصرانيةم ترهدم في الفتم ول تمنعهم ان ينافسوا قبصر في مجده ثم جرأمم 
على المضي في نحقيق اغراضهم ضعف الاءبراطورية الرومانية وتغاضي القياصرةعن 
اطاعبم : وانصرافيم الى مراحهم وطهوهم ؛ فنجم عن ذلك كله ان اصبح الزعمساء 
أصحاب الام في بلاد كثثر ة انت تخضع لقيصر . 

وليس ادل على ضعف الامبراطورية الرومانية من هذا الحادث الذي برويه 
لوو درط انام الارو طن وساف مدان كاذك وت رارهالة 


(1):(؟)و(ع) فصر في كتابه البقراء ودولة الانباط 


داولما 

ان زحف عربي أسمه ارق القيس من العراق الى الشامفاستولى على ايلة والبلاد التي 
تاورها وطرد الروهانيين الذين انوا يحبون الاموال من المدن» فعلم الامبراطور 
يوحنا بامره لخنبه عقابه واحسن اليه بان جعاهاميراً على البتراء . ففظ «ذلك تجارة 
الامبراطورية البيز نطية: مع اند ! 

وقد جنى الرومان من اعترافهم بساطان الزعماء على الاراضي الي دوخوها 
ما يحزوا عن جنيه في الماضي , فنشرت الاهبراطورية الرومانية ظالبا عل بلاد 
ما انت تفكر في الاستيلاء علمبا واصييم لقيصر عمال يعملون برأيه في البلاد 
امجاورة ليثرب » وذان حصاد العرب من مسانهم على الفتتم والتدويخ حصاداً شهياً 
فلقد صقل النصر خياهم القومي وامى مطامعهم 5 تو سييع هذا الخيال م عادوا 
بقصرون اعمالهم على الفتتح في بلاد صغيرة ومغمورة ؛ بل أصبح شغلهم الشاغل ان 
يرئوا قيصر في ملكه الاثم ؛ وفي عرشه الضخم : وفي مجده الاثم 

وما زال النضال في هذا السبيل على عنفوانه وزهوه واشراقه حتّى خلط العرب 
انفسهم اس الفرس السناسانيين 2 ون الرومان اليز نطيين » وحتىتنازع على مودتهم 
كىن وقيصرء فعاد هذا النزاع على العرب مير مم فدأبوا في نضافم زلق 
أقضية حريهم 

وقد دلت الحروب العديدة الي قامت ين فارس وبزاطية على خطورة بلاد 
اذام خرص الفرس على لدو ها واذلالها بمثل حرص الرومان على ان تظل تحت 
فيئهم ول يفت العرب هذا التنافس فاستغلوه واسسوا دولتهم المستقلة في الهيرة الى 
جذوب بابل فلم تليث هده الدولة الفتية الي 'تعاقب عليها الملوك اللخميون أن لعبت 
دوراً جسما يماثل الدور الجسم الذي لعبته دولة الغساسئة في بصرى وجعل العرب 
يرتادون اراضي هله الدالة لوقعما الوسط بين الاسواق التجارية الكبيرة واخذ 
الشعراء ,قصدون الها من كل أوب ولكن هؤلاء ظلوا يراعون جانب الرومان 
أحللاف الغساسنة وعلى هذه الصورة قدروا على المع بين صداقة الغسانيين و صداقة 


سخللت 

اللخميين , وذانت اولى الغابات التي سايرتها دولة المناذرة ان تجملمن الشام العراق. 
امبراطورية واحدة فتزع ماوكها الى القضاء على هلك الزباء. في تدم , وحرصوا 
في .أمد واحد على موالاة الفرس والرومارب )١(‏ واشلد ملوك هاه الدولة 
اممو القيس بن عمرو المقصور وهو اول عرني طمح. إلى إنشاء دولة عرية. تجمع.” 
الها جزيرة العرب والشام .والعراق ؛ وقد دان على شديد نزوعه إلى حياة ٠‏ الحروب 
رجلا حازما توفرت فيهبكل سلائق السيامي.البارع » وقد.وصفه تيوفان وصفسا. 
صادقا قال ١‏ ما وآن يستطيع. رجل غير امريءالقيس بن عمرى لن عسل كفت .. 
الميذان متعادلتين.بين جاره القوبين , عظم الفرس . وقيصى الرومان » فكان يقوك .. 
لكسرى عن نفسه إنه الحليف القوي واته الى ذلك الرجل الذي اختساره الله 
للاتتصار على جيوش الرومان واذلال الامبراطورية البيدنطية ثم ذانديقوك مثل : 
هذا القول لقص و يجيد غل واقن اله وص فل افر الام سرد بلادة 
ولكنه ما .نان ينام عن الفتم ولا عن الابغال في غزواته , عات جيوشه وكتائيه 
تجتاح المدمب والاقاليم الممتدة من.شواطيء الفرات إلى ايواب دمشق ؛ وكثيرا .. 
ما ابتعث جيوشه على الرحف إلى جنوي جزيرة العرب . 

ولديىاين كلكتاق افر القيين تصن يد و غررزة افيد مزه اراق المي 
ها ان يسط سبلطانه على جزيرة العرب » وقد جدع.بعض.المؤرخين .فظنوه غساتيا 
طول نامزلا ان الى مين بو الروبان حل بملوك: المراق. عل تراغ .ب 
ارض الشام بكثير من القصور والصروح والحصون ولا تزال بادية الشام تفص .٠‏ 
بآثارم ؛ وقد توهمها كثير من الباحثين من عمل. الغساسئة . ثم ردوها الى اصلبا 
العراقي ' فاذا قدر لسائح ان يجتاز المواضع التي نزل بها اللخميون يفيصهم البادية 
الشامية ما وراء درب الحج القديم اخذيه ذهلة شديدة وتسإءل في نفسسه .كيف قدر 
لوك العراق ان يحققوا معجزامم .في الارض الفضاء؛. 

. امي في كتاءه البتراء ودولة ,الانباط.‎ )١( 
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لابفغي لاجد أن يشعر. بلطبية: فان الا ساس الوطني الذي تدافم' صدور العراقين 
بوان. مصدر عظمتهم في القرن الخامس والقرن السادس 

ولقد. تغاقب عبى العراق ملوك من طراز امريء 'القيس بن عمرو ولكاهمكانوا 
جميعهم من صنائع 'اللفرس ؛ وؤفي سلة سمت وتصعآثة توادع الفرس والرومان عملم 
يلبث يوستن انيوس الاو لان رفض “في سنة لسع وعشرانوخصهائة اموراً:قي المعاقدة 
ذان اها مررية بشأنه . فهاجم المنذر الثالث ملك العرأق :واتمه غند الروماتف 
« الماندروس» بلاد القنام فذعر الفرس من منظاعكه -وروعهم جريه في الفتتم على 
اساليب امريء القيس بنعمروء فازمعوا التضحاء على ملكه ؛ وذان لامخدىظم 
لبلوغ امانهم في قهبره عن الركون الى عخليف جديد » فاقاموا ذولة جدئدة بين 
الفرات..وندص وولوا امرها زعا من زعهاء جدوني جزيرة الغرب تمه الخارث 
الكندي . وفي سنة خمس وعشرن وخمسمائة أم 4 نم الحارك الغساني ماك الشام 

على ان.سياسة المداراة والتقلب التي نع النها اخلاف الامبواطورية الرومانية 
الشرقية مادانت لترضي الرومان . ولق شعر هؤلاء بان اللخديين ملوك العراق قد 
اقرطوا في خداعهم وليس فيميسورهم أن يصلوا الهم لبعد المسافة؛ وفت فيعضدهم 
ان يتناصر هود الفرات الذين روغتهم روما ويؤنظية مع العرب وانف مخرض 
الاولون الآخرن على اجتياسح الاراضي الرومانيه ليثأروا بدمائهم من قيِضّر وقد 
وجد الهود.في الإرضن الغربية حتى وملاةآ ففوسوا فوا بذور الحقد والبغض 
فزهث وجاءت بثمر شهي (1) ول يفت الفرس بأمن هؤلاء ومرانهم: على مغنالبة 
الرومان وقدر مهم على اضطناح الروابط الجنسية الي بر بطهم بالعرب أبناء عمؤمهم 
فتخاضوا عنهم فليا استأ قف كتنرى القتال في اراضي الرومان سنة ثلامين نتقسماثة'لم 
«تزدد. الهود في استثارةٍ حمنة اللخميين فشبازى هؤلاء ف خارية الروّمان 

مل بوسئينا نبو سي الهاية من الاعيب 1 «د ء واحفظة تشيعهم: الفرسن فاخنل 


ما سه 


بفتش عن حليف قوي يطمن الى صداقته ومودته . وذان يلبغي له أن ببحث كثيراً 
عن ٠‏ البطل » فعثر عليه في بادءة الشام ورأى فيه الرجل القادو على مناخة الفرس 
والهود وعرب العراق معاً ؛ وقد هي. هذا العمل الرائع وائتدب قيصر لتحقيقه 
ذعم أسرة عربية نزحت الى القسام من اقصى جنوب بلاد العرب ؛ ثم لم يلبث ان 
جعل الزعم على رأس دولة سورية عربية رومانية ودعاه الى الصمود لوك العراق 
الذين كانوا ماجمون الاراضي الرومانية 

وهذه الاسرة الجديدة ابي حالفها قيصر هي الاسرة الفسانية ذات الاصلالمظلم 
ومبما يكن من امس هذا الغموض الذي يكتنف منبع هذه الاسرة الي ولدت الملوك 
والامراء فان أسم غسان قد جاء ذكره في الكتا بات اللحيانيةالتي |١كتشفت‏ فيالعلا 
ولا نوال البواعث الي حملت غسان على اللمجرة من جنوبجزيرةالعرب الىالشمال 
بن الأمرو اق عو الارادن ادال عما تاها وال ,لياه دارع عا اميا 
ركيت اتدامها فى اراسي الام في از اخبر الفرث الرايم وقد حدق ملوكيا” الثقافة 
الرومانية وجاروا الرومان في مظاهر البذخ والترف , وجد هذه الاسرة الاعلى 
عبرو هزيقياء , وابنه جفنة بن عمرو الذي ثار على الرومان في فلسطين سنة عشر 
وخسماثة وهو رأس الاسرة الغسانية ومؤسس دولة آل جفنه )١(‏ 

بلغت الدولة الغسائية السورية العريية غاباتها من المجد والتوسع في عهد ابي شمر 
ليب امراذها ماوك الام واخذوا تافيون مارك القراق «زاشين ملك هاده 
الدولة الحارث بن جبلة الذي امتد ملكه من سنة نسع وعشرين وخصوائة الى سنة 
تسع وستين وخسمالة » وير وي يوحنا مليلا ان الحارث الغس أني هزم جيوش 
الفرات شر هزمة في شهر نيسان سنة مان وعشرين وخمضماثة » ويقول تيوفان ان 
المنذر الثالث ملك العراق نرع بعد ان تمت له الغلبة على قبائل العرب في تدم الى 
القيام بعمل حرلي في الشام فباغ في زحفه المديد مدينة اذطا كية . فلحقت به كتائب 

(1) كاممر في كتابه البتراء ودولة الانباط 


وم| سه 


الرومان . فالسحب بحيشه واخذ معه بعض الاسرى وبينهم قائد ييزنطي . فلا ينس 
الرومان من اللحاق به هدموا بعض المدن في شواطي.الفرات ' ويقول مؤرخو 
الرومان ان بليزاريوس وهو اشجع قواد قيصر لم يستطع ثيانا امام جيوش العراق 
فهزم شر هزمة في معركة الرقة ( ١‏ نيسان سئة م ) وانهزمت معه جيوش 
الحارث بن جبله الغساني برغم انتصاراته الاولى 

و لكن هذه الرجعة الخائية لم تمنم بوستنيا نيو سفي نفس العام ان مهب للحارث 
الذي دأب في حرو مع المنذر لقب فيلارك ٠‏ ثم اقطعه جميع الولانات الشامية 
الشرقة ورفعه الى مصا ف كار قواد الجيش الروماني : ومنحه الى ذلك كله لقب 
دوق ولم منعه ان بحري في حياته على اساليب القياصرة فلس الارجواتك 
ووضع على رأسه اجا تمينا باركه بطاريك الكنيسة الارثوذكسية )١(‏ 

وفي سنة اربعين وخمسمائة الى الحارث بن جبلة احسن بلاء في الحرب الني 
أثيرت «نقيصر الرومان وعظم الفرس , قلقبه يوسترنا نبوس بطريق الجيوشء جعله 
ملكا على دمشق والشام 

ولكن الحظوظ اللامعة ماكانت لترافق املك الحارث الى خاممة المطاف فلقد 

وقع أبنه في دروب سئة أربع واربعين وخمسما انه اسيراً في دي المنذر اللخمي فالق 
ه ملك العراق الى النار فاحنق عمله الحارث قدأب في حرويه حتى السق له النصر 
على خصمه في معركة قنسرن » وفي هذه المعركة ابي اريققبا الدم العراقي المجانب 
الدم الشامي هلك المنذر وانطلق الحارث بعد هذا النصر الباهر الذي جنى قطوفه 
الدانية الى القسطتطينية فاستقيله قيصر والبعار .رك في كنيسة اراصوفيا والساه تاج 
الملوك وكان ذلك في سنة ست وستين وخمسمائة (؟) 

ول تصاح المكانة السامية الي وصلت الها الاسرة الغسانية شيئاً عزن أمور 
الرومان » بل ان عظمة الدولة الغسانية كانت عاملا كيرا في تعاسةسورية فاستأتف 

(1)و(١)‏ كامير فيكتابه البتراء ودولة الانباط ّ 


صا كات 

ملوك العراق حروبهم ١‏ في الارض الشامية * ول يكن فيميسور الفساسنة اإذينعر مهم 
مثارف الرومان من سلائقهم | أ 3 ريمةآن يصمدوا لمنافسهم ويقول بر كوب.وهو 
احد المؤرخين إلذن عاصروا الحارث بن جبله ان ملك الجراق المنذر الثالث هانان 
يحد ماذعأ_منعه من التوغل في اراضي قيصر )١(‏ 

ومع هذا كاه لم تعدليزنطيةعزولاتما للغساسنة خالفت اباكرب المنذر الغساني 
( سنة وه الى سنة يري ب وهو إبن الحارث بن جبلة. لبذي توفي في سينة 
وده ) فاستقل باعباء املك بعد موت سميه المنذر الشسالث ملك إلعراق بعشر 
سنوات والعل تشابه الاسماء ببن ملوك الشإم والعراق هرف المتبع الاول بخلط 
المؤرخين و نهم 

ولي الام 5 العراق بعد موت الملك المنذر الثالث ', سنة .لو » ابو قاوس 
النعمان بن المنذر فخلله المنذر الغساني على امر ه() وناشد القسطنطينية ان تجبيه الى 
سؤله ققد كان سس في توسيع ملكد فابت انب تقره على ذاك قار على 
الامبراطور جوستين الثاني » ولم يفت الفارس اغراض هذه الثورة » فقائلوا 
الرومان في خلال ثلإث سنوات فإدرك لامبراطور جوستين خطأه جح الى 
مداراة حليفه الغساني وقد جري الصلح بين الرومان وملك غسان في حفلة رائهة 
بعد موت جوستين بقليل حال ضر اجد القدييين ؛ ثم رأى المنذرٍ أن يسإوق 
اباه الحارث في سياسته فزار القسطنطينية (م) مع ولديه فابيتقيله الإميراطور 
طبار ديوس الثاينجل الامبراطور ومن الثاني ومنحه لقبفيلارك الاير اطورية, 
الرؤبانة ووضم ص زأنة 5 كينا ينا كان لاحد د القباصرة والسدقياء ل بالذمب 
واليواقيت و لما رجع المنذر الفساني الى القيام اجبسه افراط قبصر في 5 ار عه و تيجوله. 

(1) كامرر في كتايد البتراء دول الاثياط ديه 


(؟) راجع رواية سيد قريش اليؤاف 


- 

فاغاد على الحيزة واضضرم النار فيقضْوّرها )١(‏ 

وذانت احلام المننتث الغشافيعظيمة. فنااعته نفسة الى منافسة الفرسوالرومان 
معا: فطفق يعمل:عى”الحاق العزاقبالشناظ'» فاتهمة الرومان بالتواطؤ :مع الفرس 
وكثيراً ما وجه الرومان مثل هذه التهمة الى حافاءهم العرب للتخلص منهم » وفي 
ذاث ضياع زينها:هانالزؤ مانو العرب' يمون نذورهم في كنيسة نجذيدة احدقتكتائب 
قبط بالمنذار“الخستاتي في مكان'بين'دمشق'وتدض” ( سنة ممه ] فاسرتة وزمت ابه 
سجيتة الى حظئ على البحر”في غدينة صقلية فل يلبث أن قضى تحبه بعيداً عن وطنه 

ولماعل نوه بمصترعه في :صقل الإلد التازح * صارخًوا قبصرٌ بالعذاء وجنحوآا 
الى 'الثور اركنم حامية بصرّى ف ثورتهم “'ونادت بالنعان بن المنذر الفسساتي 
ملكا على الشام ولكن الرومان لم يلثوا ان اخمدوا هذه الثورة. واسروا النعانٌ 
وبعثوا نه الى القسنظيفية في سنة أربع وثمانين وتصمائة » ثم طوى الرومان دولة 
الغسناسنة وللا تنجح في الاشتيلاء على الشام ولم-يقدر لما ان تناصر على جيوش 
كسرئ قطوذي: باتقز اضها ذلك الماف الع ري الذي تألفجوار حدود الاميراطورية 
را الرومان اراعي الأذولة الشداقة وروعوها عل نه تعر "امير" اخخارغ 
قيصر من بين الذينةعرفوا #ناخلاظهم لاننصرانية ومح حل 'واحد 'من هؤلاء لقب 
فيلارك وان اقوى هؤلاه الأمزاء الذين تخيرجم قيصرٌ ماوة اشام من اسرة جذامية 
تعاقب رجال-منهاعلى الملك في العراق , وقد خرجج من هذه اللاسزة فروة بن عمرو 
الجذاهن امير البلاد القائمة الى جنوب معان ثم يله 'تي منعة الجانب أمير بصرى 
الحازث بن اني شمر الغساني وقد 6ائعا دفشق في حيازة الفساسئثة قانتزعت منهم 
وولي الام فها سنة سبع و عشربن وسئّائة رجل شوري امه منصور بن سزجون 
وهكذا انتبى:اعمس الدولة'الغسانية عل ندي الرومات الذين خلقوها واضبحت البلاد 
خاضعة لقيصل ولعاله ول تعد الدولة الغسانية ثتجب الملوك الصيد ء فزهدٌ ابناؤها 


د48 ل 

في مد ابائهم وعلقوا بالاروذ كسية وهي دبانة قيصر * واطرحوا كبراء الوطن 
واهملوا آدابه وفنونه وآ ثروا لغة الرومان على لغة العرب فذقوها واجروها على 
الستهم وعلءوها صغارم , فنشمأ مؤلاء ااصغار على حب الرومان وكرهوا وطنهم 
الاصيل 

على ان الدولة العربية التي قامت في العراق ؛ لم تعدر طويلا بعد هلك عدوتها 
الدولة الغسانية فلقد حدث ان حارب النعان نن الماذر وهو آخر ملوك الدولة 
العراقية الرومان على ششواطيء الخابور ثم تراجع فاتبمه عظيم فارس بالخيانة فلعه 
ورى هه الى اعماق السجون فات مغموما في خائقين وعلى هذه الصورة قض ىكسرى 
على دولة المناذرة فانبارت ارانها وعفا رسمها بعد تضعضع الدولة الفسانية 
واضمحلاها ثلاثين سنة 

وقد شعر الشاميون والعراقيون بعد ان بادت مالكبم فيدمشق و الحيرةحاجتهم 
الى رجل واحد يجمع امرثم وبيب مم الى قنال الفرس والرومان معا فلما انبثق 
نور ينيم قريش من غار حراء رقت بطاح الشام رارجاء العراق لبعثه واخذ الزعماء 
الذين اشجامم ايغال العدو الاجني في عزيق وحدة الوطن ,تجسسون اخبار جزيرة 
العرب وطنهم الاول فاستثار زهوهم امس هذا التي الذي جع اليه في امد واحد 
رسالة السماء ورسالة الحرية فظمئوا الى الانضواء نحت رايته 

ولم يفت الرومان هذ! الحصاد الذني حصدوه من سياسة قائمة على التقلب 
والرباء فادركوا ان اكثارثم من الزعماء والامراء لا يحد.هم في سير او كثير 
واسوثةوا من يمر الفيلارك الذي ارادوه على قتال الفرس عن القتال في جزيرة 
العرب . وليس من شك ان نجاح الفرس في القضاء على سياسة الرومان في الشام 
كان من ا كبر العوامل الي اودت بكيان الامبراطورية الرومانية فيالشرق ومبدت 
طريق الفتتح امام رجال الني وقد دان لهال اث ركبير في تضعضع الدولة الرومانية 
وانكسارها امام عصائب هن العرب وذلك لآن قيصر ان قد اجرى رزةًا عب بعض 


- 


الشيو خ الذين يحرسون التخوم في اراضي مواب؛ فل يلبث ان حبسهذا الرزقء 
الشيوخ ولا سأل هو لآء عمال قيصر ان يعطوهممالا شتمبماخوه تيودور: وقالهم 

ان الاءبراطور أن يستطيع بعد هذا اليوم ان مهب شيئاً من خيراته لكلاب 
النادية ؛ وكليته هذه مشهورة؛ وقد رددها كثير من مؤرخيالروم. لما سمعبا العرب 
اداروا ظبورثم لقيصرء ثم لم يلبثوا ان لحقوا باخوانهم عرب الجزيرة حيا اطل 
هؤلاء على شواطيء البحر الميت 

ودارث الارض دورتها فاذا معركة اليردوك تقرر مصير سورية في سنة اربع 
وثلاثين وستالة . 

مه 

في اواخر حزيران دخل هراقلبوس الى ايلياء في موكب رائع . تألف من ملوك 
الشام وبطاريق الجيش ء وبطاريك اللكنيسة : فكانهذا الموكب الذي اظلته حراب 
الرومان صورة حيحة لمصرع الحرية في بلاد الشام ؛ وفي اليوم نفسه خرجت هن 

جزيرة العرب 0 من الفرسان بقيادة جعفر بن اني طالب» فشقت الصحراء في 

طريقها الى الشام لتثأر يدم عمير بن الحارث الاردي رسول ينبم قريش الذي قتله 

عامل قيصر في معان | 


الفصل الثاني عش 
مدينة الرسسلى 


قالت بنيامينا لابها وقد تشاجى ساعة صاءفت عيناه خيال المدينةالمقدسة منعيد 

ما الذي اشجاك نا أني . فهل رأيت في هذه المشاهد الني تنظر اليا ما 
لا بروق !كلتمنذ 0 همس في اذني همسك الاذ وتقول ليواحنيناه الى الارض 
المقدسة بل واشواقاه الى قضاء ليلة واحدة على سفوح جبل الزيتون ثم لا اباي بعد 
ذلك ان ينفرط عمري ؛ فا دعاك إلى الشجن ؟ 

ولكن نفتالي م إستمع لابنته , فلقد طافت 3 أوهامه واحلامه بايلياء خعل 
يتعرف الى الاما كن الكرعة التي وسعت عالما كبيراً من الرسل: وطفق ينظر. الى 
بالمتجان عل سرع عل اليغزة اقساة إن رن :ائر وار و اماماي 
طاف با قلى خمس وعشرين سنة . ثم ارئد ينظر الى المكان الذي تراءى فيه السيد 
المسييح للمريمات الثلاث . مسيم الجدلية » وم والدة بعقوب . وميم سالومه , 
بين اللقصر وباب جبل الزيتون ' فرآه خرايا بلقا فتطاول برأسه الى منؤزل 
سمعان الفريسي حيث اعترفت مم الجدلية امامالسيد المسيح مخطاءاها فاذا رسومه 
قد عفت فبحث عن ذلك المثوى الذي آرت اليه العذراء وعن الارض الي نت 
سجنا للصالم بطرس » ثم استحالت الى معبد فا رأى شيئاً ما أمل ان يراه ؛ فقد 
تداعى منزل العذراء , وتوارى المعبد الذي ٠ن‏ في الماضي سجنا لبطرس . ولما 
تطلم الى جبل الالام ليرى الى كنيسة القير المقدس ااتي احتوت رفات السيد المسبيح 
اذهله ان لا برى القيب البواذخ فشد على بد ابنته وقال لها : 

لقد سألتتي عن منبع شجوني فاذا نظرت الى هذه الطلول العافية فلا. يفوتك 
م بنفسي من صور لا تروق !.. 


د هؤ| لس 


ون القمر لا يزال يطوف بنواحي السماء ٠‏ ؤددت انواره السحب . وظهورت 
قصور المدينة المقدسة ومعايدها في أبشع صورة . فرأت بنيامينا الى الحياط والقبب 
المتداعية والى السقوف المهدمة ؛ ثم الى المصاطب الزائلة فروعها هذا الذي رأت 
فقَالت لابها : 

م نظن الفاعل با اني ؟ فقال لها في كثير من المرارة والالتياع : 

0 

ءا للرجل العاثر الجد ! 

في مثل هذه الليلة بابزية حمل بلكري انا التعس ان تردد ما قالدارميا فيرثاء 
المدينة المقدسة , اسرفت اورشلي في طغيانها فاذها القه وجعلها رجسة فعزف عن 
تكرعمها اولك الذذن رأوا عورتها فيكت وزفرت وارتدت الى الوراء تسحب 
اذالها وقد سال علا الرجس والصديد» 

ولكن ما تقوله كثير با أبي 

قلت الحقيقة بابنية 1 

وفي تلك الاثناء اضاء في جوانب الافق لهب احمر لعل الفرسان العشرة الذدن 
وقفوا ينظرون الى المدينة من عليا الجبل يهامسون ويتسارون ء وقد اذهلهم هذا 
الوهج الوردي فالتنفت عمرو بن »عدي كرب الى نفتالي وقال له : 

الا ترى ! فقال نعم رأيت ١‏ فقال فا هذا القبس + 

أعله وميض برق 

ولكن السماء مصحية والقدر يضيء والليلة صائفة . فن ابن تتوافى البروق 
والسحب. ويل ابيك ' الا لسمع !.. انه لصليل مخيف 

فذهب نفتالي بحسه وسمعه وبصره الى الناحية الني صدر عنها ذل كالصليل الخيف 
ثم امتقع وجوه ونظر الى عمرو ذظرة صامتة فما الشيء الكثير من آ لام تفسه 
فقال له فارس العراق : 


سووربت 


ماذا معت ؟ واي صوت هذا الذي يقصف كقصف الرعد ؟ 

فال نفتالي «صوت النار امها المولى؛ انه ليخرجمن بين الانقاض ثم يتعالى الى 
الفضاء وينشر في رقيع السماء الوانه الكامدة فكانه السحب .الجوناء في الليلةالغيراء 

ب المدينة تحترق ! ... 

فهز تفتالي رأسه واردف ٠‏ بل باسيدي ان المدينة تم ترق ! .. انظر الى القان 
الرفيعة فاذا ترى علها تحت ضياء القمر ؟ هدق عمرو الى الافق البعيد » ورأى الى 
اشباح تطفو على رءوس الجبال فقال : 

عاف الناس بيوتهم فراراً من الاهب فعاذوا بالجبال؛ انهم يصيحون صياح 
اليأس والآلم ٠‏ الا ترى الهم ١‏ امهم ينظرون من الربا الي اظلهم الى يونم بعيون 
يطل منها الروع والجنون 

وذانت بشامينا تنظر الى النار الخاصدة من مكانها في الجيل فلأ سمعت حديث 
ابيها تلون وجهها وقالت : 

دان كسرىلم يبرح المدينة المقدسة ؛ فسمعها ابوها فزاف اليا وقال : 

ذهب كسرى بابثية وذهيت كتائيه !.. 

اذن فهذه النار التي :ولول ولولة الرعب على سطوح المنازل المتداعية .. 

هذه النار يابنية من عمل هر اقليوس ! .. 

اني ! في مثل هذهالليلة حلو الرجوع الىالمكانالواعر علىش.واطي.البحر الميت 

لقد رجوتك الا تصدق احلامك فابيت 

فقال عمرو ! قتلك فزءعك وجبنك حتى تومت قيصر صاحب هذه الفعلة ثم 
أأتفت الى رجاله العشرة وصاح : 

الى جيادم فانه لا ينبغي لنا ان نترك النار تحصد حصادها في الناس ) 

فقال نفتالي . او منطلق انت الي المديئة ؟ قال نعم فاني مانزلت ارضهسا الا 


لنصرة مظلوم 


اوزا- 

وقصر ؟ 

ثكاته امه و.. 

ولكنه امها المولى سيد هذه الدنيا عرضا وطولا ! 

ما نكرت ان يكون قيصر سيد هذه الدنيا في عرض وطول ولكني الرجل 
الذي نذر لقومه ليشتمن هراقليوس تحت اللواء !... 

- انك مخيف يا سيدي ! 

ثم رسم تفتالي علامة الصليب على صدره وغُمفم قائلا : 

س أي شيطان رمت به رمال الصحارى الى ايلياء ! 

وؤانت سحب الدخان الجراء قد ثرا كضت الى حواثي الافق فاظلت وادي 
« يوشافاط » المعروف قدبما بوادي الملك » ووادي جهنم : فرأى نفشالي على ضوء 
الخريق من مكانه على جيل الزبتون الى الشرق هن اورشلبم طوائف من اللاس 
أشخصها الذعر الى الوادي الراعب ل+حظت عيناه وتلجت بدآه قصاح بابلته : 

ويلك ! الا ثرن الى ما ارى ؟ فقالت : 

ماذا رأيت نا أي . فاومض بيده الى وادي يوشافاط واردف : 

معاد الكمو ات الاسداند واد الوك ابن فار امن ارق 

لا بمائل جبل الزيتون جبال مواب في شموخها وارتفاعها . والكنه إطل على 
المدينة المقدسة من جميع النواحي , فاذا ضوأت وار القمر رباعه وشعافه 
وتاوله ومنحدراته خيل للناظرين اليه من سطوح البيوت وشرفات اللازل انه 
الجبل المتطاول الى السموات الفيح , فاذا سجا الليل ونامت المدينة المقدسة في ظل 
محاريها البيضاء وقصورها الثماء وانتشر الصمت في الازون والنجود. وصع د 
المسافر الى الجبل المقدس الذى صل الناصري على جلامده ثراءت له مقاصير الطرق 
ورأئ الى وادي يوشافاط الجديب الماحل فلم يستطع ان يحنب نفسه الذعر ء فاذا 
نازعته نفسه اليه سقط على اليضيض الغائر 'ول بر في اطرافه الفيح شجراً ؤاسياً , 


- 
ولا عقساً زاهياً ولا ماء جارءا' ففي هذا المكان الذي جفته الحاة يقع طرف 
المسافر على ارض غيراء ذات حجارة حمراء غصت اطرافبا الغربية بروامس يعناء 
اختاط بعضبا ببعضولم تنقش على اطر انها اسماء الذيناخرسهم الموت واغرتهم في 

ليله وم برتفع على غوارما صليب أو صب 
قالت بنيامينا لابها ساعة لاح ها ذلك الوادي المكفير 
أن مشهد هذه القبور العارية لوم نا ابي فشد نفتالى يدها وقال للها : 

مالك ولمضاجع النيام بابنية ! فان هو لاء الاحياء الذن رمت ممم النار الى 
خار ج اللببوت عثلون صورة الصراع الذي لا يذهى بين الغفالب والمغلوب ا 
واني لاجد هؤلاء الذذن توافوا الى الوادي من هل النواحي على صليل اللبب احق 
بالرثا, من كل هؤلا. الذين غيبتهم الور ؛ فلقد استراح الموتى من متاعب الحيأة 
على حين لا يزال هؤلاء الذن فارقوا مسا كلهم في هذه الليلة ينشدون الموادعة 

لآن متاعيوم جدبلة 1 
ولم يستطع نفتالي 1 عضي فيحديثه . فلقد اخرسه أنيغص الوادي على و عورنه 
بالناس » ولم يعد في ميسوره ان برى الى القبور لكثرة الوافدين على الوادي وبعد 
قليل تلفت الى ابنته وقال لها : 

تعالي يابذية فقالت له الى ان ؟ قال الى بيت لحم حيث تصلي في كنيسة المبد 
ثم نعود الى شواطيء البحر الميت ! .. 

الا دق أ يعر فك أحد ؟ 

لقد بدل الآلم والمنق ملاعي فا يستطبم رومالي ان يتعرف امري» ثم 
رفم صريه وانتثنى قائلا : 

سأقول لذلك الطفل المقدس في مبده , الا انظر الى جراحى واستمع اصلاتي 
واسط بدك الي ودلي على طريق لا اجد فها خوقا واعنانا !» 

دانق! أي 


فو لاس 


وسأسأله ان مهب لي نعمة الصير فائدى ابامي النواحس واقص عليه آمي 
الرجل الذيهو خليفته في الارض واقول له ان البطريركسرجيوس قد غمس بدهفي 
وف الاق عترسيت عبان أغال اتضرافا و متارس ولات ال ررك رضن ع1 إن 
يظل وثنيا في منازعه 

ب أبي 1 

د رطارة شزو اسيضة اناي ها 

بولكك إن تجد من يستمع لك فان اللاس قد فتهم أن ينتصر قيصر 
والبطريرك على عدو النصرانية كسرء., فاذا سمعوا صوتكوعرفوا امرك استطالوا 
لك راق لسر سد الارةووعاة لظ يرك هيد الكتينة] 

ولم يشأ ان يتكلم . فلقد برح به الحزن واضواه الال . واشجته ذكر الماضي 
واتعث جراحه مشهد الحريق 0 وامعت مومه وغمومه سحب عرشته الحافة على 
سواحل البحر اللعين . ثم تطاغت زفراته فاخذ ياج داف النشرج من كابته 
فقال لابقه : 

لتذهب الى بيت لحم قبل ادبار الليل فقالت له : 

ناشدتك الله ان تتجنب الطرق التي سير فنها حرس قيصر فال ا سافعل 
ولكني لا استطييع عزوفا عن صلاني ؛ م شخص الى ناحية عمرو بن معدي 
كرب وقال له ويده في بد ابه : 

ب وداعا ايها المولى فقَال له عمرو : الى ابن امها الرجل ؟ 

فقَال الى كنيسة المبد في بيت م فقال عمرو الا تحب ان امضي معك فلعاني 
امنعك اذا عرض لك ام لا تحبه تسم نفتاليي وقال : 

لقد حملت نفسك متاعب طريق طويلة امها المولى<ى انتبيت نيالى الارض 
التي احمها فا اراني في حاجة الى ائماء متاعبك ! قال : 1 

فاذا هاجمك عدو فاذا تفعل ؟ 


د + ديت 

اه ولكن الناس لا يعرفون شيا دن اهري 5 اورشام 

اذهب الى حيث تشاء ولكن حذار ان تنسى أسمى فانك أن دعوتيو جدني 
قرياً منك 0 تأبط ذراع أبزته وقال لمرو .0 

--سَاذهن امها المولى ولكني ساذ كرك في مهد السيد المسسيح وسادعو الله 
لك ثم انحنى على بدي عمرو ولمّبها في كثير من الحب وانطلق بابنته في طريق يدفم 
الى بيت لحم ولما حجبته ظلال الليل قال مرو لرجاله وهو ينظر الى قباب المدينة 
المقدسة : 

انك ستنزلون ارضا فها قبصر وكتائيه فضعوا ايديم على سيوفكم ولا 
تنسوا اغاني جزيرة العرب وطنكم فليا سمع العشرة صوت الزعم برقت عيوتهم 
تحت غسق اليل فلس عمرو في هذا اليريق الخاطف كبرباء الوطن الاول فامتشق 
سيقة ولوح 0 الى ناحية الداريب والبيع وقال لرجاله العشرة 3 

1 5 هذه الارض المماركة لسع لخراب الم قر يش إِ وي خطفة اليرق غى 
الفرسان العشرة شعراً لفارس العراق في سيد العالم قنعالت اصواتهم الى الفضساء 


مزوجة يصدى حوافر جيادثم . 
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الفصل الثالت عشر 
المغارة المقدسة 


عزف تفتلي عن الجبل الاثم تحت ذوائب الليل ؛ وشقطريقه الى المدينةالنائمة 
وبنامينا تتأبط ذراعه . فلا يفوتما وهو يوغل في سيره ما بنفسه الشاجنة من حنين 
الى اورشايم هذه المدبنة التي باركبا الرسل ولعنوها في امد واحد ؛ ثم جعل خفق 
الارض بعصاه فاتفلت منها صوت ماكان في ميسور الابئة العانية ان تسمع إلاه 
في هذه الليلة القمراء وذلك لآن نفسها جعلت تسبح في الرؤى المائعة , فرأت في 
وهمها خيالة المدينة المقدسة قبل ان ثرى الها في الحقيقة الل #اثلة» ولم تعد تذكر 
الطاموق لو عراه ةدو لاورات لحان لط أله روي تعد 
بل ان نفتالي نفسه على شديد اعابه بعمرو وافتتانه حهاسته وعنفوانه مأ عاد ينظر 
الى ورائه ليلق آخر نظرة على الفارس العربي الذي تولى حماءة الطريق , فلقد انسته 
اضواء المدينة انامه الغوار .وساعاته المواضي فتفجرت في نفسه تلك الاغاني البارعة 
اللي وضعا الرسل ف عرلاتيع ووضفوا فيا عال للدي المقدانة: فزددها يخفوت 
وهمس ء ولم يحد في اغانيه القديمة الني غناها على ششواطيء البحر الميت » واودعبا 
موف آل للى الأول و سيق عداتيا الزان افتب لزان علي الام يدانه شلك 
للعال الى تسر عق حي للارسن الندية رسف اليا فارجه البعياة الرط ل فانوع 
من ايام حبسوها على العزلة اغانهم الشجية فاجراها على لسانه. وقدما بب الرسل 
وتحبب الملوك الى اور شل لغخيوها احسنتحية . وتحدثوا الها بامهىبيان ؛ واسمعوها 
الفاظ الاطراء وحرصوا على اف نجيء خممسة وعالية؛ لآن اورشلم تحب 
الاطراء وتستسيغ الكلم البارع : وتلذ البيات الرائق ؛ ولقد بدت له رائعة 
وفتانة» فهره زخرفها الخااب , واخذته انوارها الغامرة . ثم رأى الها عظيمة 


ل 0 م 


وغنية , عظيمة بماضيها البعيد » وغنية بقصورها البواذخ ومحاريما البواسق ١‏ فلوج 
صلاته الهامسة , وسالت مذارف عبنه فندت الارض ورققتها 

معنى كلية اوشلم طيف السلام , فبى مديئة المسالمة والموادعة , ثم هي الى 
ذلك ابنة صبيونوملكة الجبال : ومديئة داود : وحرم ساءان ٠‏ “م هي وطنالفكر 
في حياته الاولى » وصورة النعيم في دنيا الناس , والبلد الذي تواضعت التصرانية 
على اكباره واجلاله لأنه ملتقى احلام الناصري في بدابته . ومثوى راحته ودعته في 
نهايته ؛ ثم هي م ناد العرب الاقدس في الجاهاية.وههوى آمال الغطاريف المساعير 
من ملوك الشام والعراق ؛ ثم هي ارض الموعد عند الناس جميعا . ١‏ كيرتا البودية 
في ماضهها لانها الدار الي تتلاق فها الحظوظ اللوامع . وآثرتما النصرانية لآنبب] 
الجنة الزاهرة التي رفت علما احلاببا البواكر؛ وغالى العرب في ايثارها لآنما 
الارض الي وسعت امالنهم وامانهم في الجاهلية , ثم لانها الارض التي قال عنها 
كبان منالعرب في سوق عكاظ قبل مواد الني ومبعه و ليكوان على ادها المقدس 
حرم عرني عاثل في روعته وهائه حرم 5 في روعته ومائه, 

خرما طيطس قبصر الرومان في مسهل أمره . ودرس هيكلها العجيب فظلت 
قتنة الناس , ثم تعاورها الاغريق ما فارقها سناؤها : وحرق الفرس عارييهبا 
ثما جفاها ماؤها ؛ ونزل هراقليوس بسوحم ما زايلها رواوها . وجاس تقال في 
هذه الليلة خلالها فاذا هي المدينة التي ابنسمت الرسل ثم تنكرت لهم 

لقد قال المنني الطريد لابنته وقد فرغ من صلاته وجاز بعض الطريق ولاحت 
له عن بعد طلول هيكل سلمان ' وقباب كنيسة القير المقدس 

ليت كنت قادراً على التحليق في الافق , فانظر من عليا الضباب الى ذلك المكان 
المقدس الذي استراح اليه السيد ! فقالت وقد اخذتها خيالات المناسك والمعايد؛ 
واستثار كبرها وزهوها اطلالها على الوطن الذي لم ثر اليه من زمن الطفولة 


لت وا لاحت 


اذا شدت انطلقت بك الى كنيسة القير المقدس فقال لها : 

رويدك بابنية فاني فاعل ذلك في غدي , ولكني نذرت ساءعة احتوتي 
كئيسة الاربعين في اريحا لادعون على قبصر في كنيسة المهد . عند حدور بوتلحم ! 
واشواتي إلى ذلك اليوم الذي أرفع فيه صوني بدعاء قلي نحطم فيسمعه الطفل المقدس 
في المهد فيرق ويتشاجى ويسأل الله الذي رفعه اليه حداً لهذه الالام التي تعاورت 
نفسي في الليالي الغوابر ! ... 

واخذ يغني وقد نسي صورة الخريق الطامي » وسي مشهد وادي يوشافاط ! 
وقد يكون من حقه ان ينزع الصور الكامدة من صدره, والا يفكر في السحب 
السود فآن انبعاثه في الارض الثيقام عليها الرسل والي وسعت الماضي كله والخاضر 
كله والي ستسع المستقبل كله . دانت تزجيه في حياته الماثلة إلى الذهول عن المشاهد 
العابسة فشعر بثيء جديد لم بكرن يشعر به قبل يومه وذلك هو شعوره 
بانتهاء 1 لامه وبقدرته على اسناف حياة جديدة لم يعلق مأ شيء من كدورة حيانه 
القدمة » ولكنه الى جانب هذا الاحساس الذي احسه لم ينس قبصر ققد وان ازاما 
عليه ان يستبتي ذكره وان بردد أسمه دي يفتح صدره لاطفل الناصري بجوار مهده 
المقدس . 

وقد وانت هواجسه عظيمة وعالية 'فظل ينظر الى بيت لحم من بعيد حى لأالآ 
الدحر واخذ الناس برو<ون وبجيثوربف في شوارع المدينة فلم يفطن الهم 
وكذلك ذان أن ابنته , فانها قد نظرت الى ما بجيش فيصدرها ول تنظر إلى وجوه 
الغادن والرانحين ولو قدر لها ان تلتفت أو قدر لا بها أن يبصر لشهدا في وجوه 
انان صرراً يغاير بعضبا بعضا. ثم جعل الاب وابنته يشقان الطرق المؤدية الى 
بدت لحم واخذت الشوارع تخص باتماط غريبة من الناس , وبين هؤلاء الذين 
توافوا من نواحي بلاد الشام يزفطيون باثواسهم المذهبة البراقة . ومهود بوجوهبم 


المصفرة وشعورهم المرسلة وعيومم الخائفة , وسوربون بقسماتهم المضيئة وجباهوم 
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العراضة وملابسهم الملونة ؛ وعرب بوجوههم السمراء وعيوتهم السوداء وارديهم 
الفضاضة “وسربان يحملون الصلبان وامجامص والشموع ؛ يتخال ذه الموا كب 
رجالمنحرسقيصر ورجال منحرس االك الغساني , ثم رجالءن احراساللوك 
والامراء الذي ابتعئهم هر اقليوس عل موافاته الى ايليا وبين هو لاء جميعا اسراب 
من نساء الشنام ونساء البادية ؛ فاما نساء الشام فقد حاكين في ملابسين مس مالعذرا. 
في ملابسها ؛ وحمان اطفالن على منا كهن ؛ واما الدوات فقد حرصن على شم 
ابادية فلبسن اللباس البسيط المتواضع واردفن اطفالحن وراء ظبورهن واخفين 
شعورهن فلم يصرها احد من كل هؤلاء الذن حفلت مم طرق بيت المقدسء ثم 
سار بعض الناس في طريق يدفم الى كنيسة المهد؛ وتهافت بعضهم على قراءة رسالة 
قيصر الى الناس وقد تراءت على الجدر والجباط في الشوارع ؛ وافلت فربقهرن. 
هؤلاء فلم يلحق بكنيسة القير المقدسء ولم تستوقفه رسالة قبصر بل انحى ناحية جبل 
الزيتون ليشترك في مباهج هذه الأيلة الني حبسها الرومان علىتكريم قبصر لانآصاره 
اللامع على الفرس' وانتزاعه الصايب الكبيرمن ابديهم ثم لبلائه في الهود ليلة 
دخوله إلى ايلياء 

وقد كن التناقض يبين على وجوه المع , فان اليبود الذن نجوا من القتل 5نوا 
يطلون على الناس بوجوه صوحهس! الذعر واذبلها الرعب ٠‏ بيما القاق يغثى 
نفوس السوربين الذين لم يكونوا تحبون الرومان على الرغم من اتتصار دؤلاء على 
عدو النصرانية . وينماكآن الفرح والامل يطبعان وجوه العرب السمراء بطابع كبر 
يب . فلقد أن دؤلاء الذذن احتضتهم ارض أيلياء يحملون في نفوسيم ذ كريات 
الال اا ا 0 
الى جانب ذلك يتطلعون بلبفة و<ب الى امتداد أمره .ويرجون أن يكورت له في 
الارض الي روعها الرومان والفرس حرم ومصلى يجوار هذه انحاريب التي وثقما 
النصرانية والمودية.وذان الرومان من ناحية يسيرون مرحا وينظرون إلى هذه 


شوو" لدم 


الشعوب كلبا نظرة زرابة وعيث لانهم داب هله الدنيا ق 5 ور لاخ 5 
حاشية قبصر' ثم لأهم ردوا الى النصرانية وقارها بعد ضياع ٠‏ وما ذن المهود 
والسوريون والاصارى. من أي شعب آخر ليجتمءوا على اص من الامور ٠اوبتحدوا‏ 
على غابة من الغايات » وانما انوا طوائف من الناس تغايرت احساساتهم ومشاعرثم 
حيال الوطن الممترك الذي إعيشون ف فيه برغم اجماعيم على النفور منالرومان 
ولكن العربي وحده هو الذي استطاع ان بساير الوطن الاول في اقدس غايانه 
فنشأ على كره الرومان وعلى احتقار الشعوب الاخرى التي تخضع لقيصر . وقد حلله 
كرهه الرومان واحتقاره الشعوب الاخرى علمجاراة وطنه في حماسته لمبعث الني 
اليم » تحت هذا الشعور النبيل نمت مطامع ابن الصحراء فصار يفكر في الاستيلاء 
لا يشاطرونه عيشته وتفكيره 

دخل قبصر الى ايلياء قبل أسابيع في مهرجان رائع وصغه مؤرخو تصره , 
ولكن هذا المهرجان الرائع الذي حشدت له الا«براطورية ابيز نطية مفائن روما 
والقسطنطينية والشرق لم يكد يبدأ بدابته الخالبة حى انتبى الى شر الخواتم ‏ ذلك 
ان قصر بعد أن استراح في القمر الذي اعد له ولحاشيته اجتمع الى «ودسةوس 
إطريرك بيت المقدس “ومع هذا الاخير جيش من الرهيان» بحماوت الاناجيل 
والشموع والمجام » ومن ورائهم جوع كثيرة خياهم وخرج ممم الى المدينة في 
محفة من الاؤلؤ والياقوت , فلما بلغ الباب الذهي الى الجانب الشرثي من ايلياء خف 
الى لفائه زكريا بطريرك بيت القدس الذي ؤن اسيراً عند الفرس فالغ في تحيته 
وتكريمه ولكنه عنفه على ايغاله في الترف؛ وما بغي اقيصرانيسآترفوقدأوته تلك 
الارض الي لا تطيق الكير.وااتي كثرت في ارجائما الاماكن الطلاهرة فزهد 
هراقليوس في لباس القياصرة مساوقة للبطريرك واقبل الى البعة المقدسة في لياس 
الحاج المنيب,ون الى ذهب وحيئما تلفت يري الى منا كر الفرس بادية في البيع 
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والصوامع والخاريب شم قي القصور الشواهق. فشكر مودستوس على 00 وعلى 
ما يذل لتجديد بناء كنيسة القبر المقدس ٠‏ ثم قضى صلاته على حضيض البيعة في 
قباله البسيط المتواضم ٠‏ ثم خرج الى القصر وهو يشعر بانه 'لزعي الغطريف 
الذي ازال شبح الفرس من ضفاف البوسفور الى شواطيء مر الرس الى الاردن 
الى انيل » وقد ان خليقا ذا الاحساس الذي اه لأانه الرجل الذي سمت 
به عبقريته الى مقام الذائدين المنالغخين عن حياض النصرانية ! 

ثم اخذ هذا النجمالذي لمع واضاءيظالم وضخبو : وذلك ازقيصر ماناد يستريحني 
القصر الشاع حى وقد عليه شيو التصارى' كسروا عن صدورثم فاذا علمها بعضص 
الجر 
فتبارى الشيو خ في الوشاءة بالهود وساوقهم في هذه المباراة رهبان الادرة 
وا مناسك والصوامع ؛ وقال هؤلاء جميعما! أن الهود حالفوا الفرس على ايذاء 
التصرانية وابتعثوهم على احراق البيع وتدمير المناسك ٠‏ ثم وصفوا له هذه الماسي 
وصفا ما كان ليستطييع رجل الملاحم ان لصير على مواعهء واذكرنه أحاديث قومه 


اح , فروعه ان برى الى هذا المشهد : وسأهم ماخطهم واي حافز حفزم اليه 


ها وان سمعه في طبرا عن تتكيل الهود بالضعاف فسوغ اج -لاء المود عن بيت 
المقدس )١(‏ و عا النفي ما كان ليرضي شيو خ قومه فسألوهامعانا فيالتتكيد فلم 
انيس فكان سكو تدحافراً مع ىتذيح الهود واحراق بيوتهم ؛ وقد جرىهذا كله بعد 
نزول قيصر بايلاء؛ فروعه الدم الطليل . واحزنه مشهد الخريق : فكثرت وساوسه 
وتطاغت هواجسه“وعل البطاريك بهذا الذي إرئاعت منهنفس سيد الدنيا . فاجمعوا 
على مدارانه وملايلته ' وكتبوا الى المدن بريدون الناس فها على الصميام خلال 


اسبوع . ثم لم بلبث هذا الصوم الذي صامه الناس ان خالط سأن الرومان ومن 


)١(‏ ثلر في كتانه تج العرب صر 


ال ةك 


وناصرمم الى آخر الدهر )١(‏ 

وقد كان مودستوس وذكرءا شربكين في اثارة هذه المذحة ولكن قيصر مادان 
يستطيع ان يقصهما عن امور الدولة وامور الناس ‏ فتغاضى عن اعمالا مخافة ان 
يفضي تنكره إلى زوال ملكه 

وني اليوم التالي جرى اجلاء شيوخ المودية عن بيت المقدس وشهد البطريرك 
مودستوس والبطريرك ز كربا فصول الجلاء المحرنة . وباركم! الذين غسوا ايديم 
في الدماء المراقة » وفي مساء اليوم نفسه قرأ غالياس قائد الرومان في بيت المقدس 
رسالة قصر الى الشعوب الخاضعة للاميراطورية فذكر فيها اسم سرجيوس بطريرك 
القسطنطينية السوري المولد الى جانب امم هراقليوس ؛ وقد جاء في هذه الرسالة 
انف قيصر والبطريرك تواضعا على أن تنم الناس من الخوض في 
خاق السيد المسح وصفته فلا يذغي (واحدد نهم أن تقول الاقاويل عنه 
وما يذغي ان تكون ه عندثم صفة او صفتان ؛ ولكن علهم ان يشهدوا ان 
للسيح ارادة واحدة وقضاء واحداً (م) وقد اراد قيصر والبطريرك سرجيوس 
من هذه النذر أن برجع النساطرة واصحاب البدع الىالارثوذكسيةوهي ديانة الدولة 
وشعارها الماقي 

ويننا ذآن هراقليوس يسير في موكيه من الباب الذهي في طرق ملتوية تدفم الى 
البيعة القائمة على ذرى جبل الزبتون ليعيد الها ذلك الصليب الكبير الذي انتزعه 
كسرى ف أنامه السوالف' بيها كن الناس الذن اضلهم احمية الديفة ععلواكت قُْ 
عند القبط صوم هراقليوس ويثبت المؤرخون ان القبط اشتركوا الى اتقصى حد في 
تذبيح الهود لآن هؤلاء شاركوا الفرس في ايذائهم عند سقوط اسكندرية في بدي 
كسرى ١‏ بتلر » 

(00 
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النذبيح والتحريق اخذت سرية مؤلفة من ثلاثة آ لاف فارس عربي تشق الصحراء 
في طريقها الى البلقاء رجاة الثأر ندم الرسول الذي دان مد ينيم قريش بعث به 
الى شرحبيل بن عمرو الغسابي ليستمرله إلى دءعوته لم جسدث في ذلك اليوم 
الذي حبسه قيصر على زيارة الكنيسة المقدسة ان جاز المدينة فرساتف من 
العرب يلسون الاردية المذهية فعرسوا في المي العربي جوار بابدمشسى و عل 
غالياس قاد الرومان باميثم فبعث الهم صاحب شرطته فسألهم عن موردهم وعن 
زعيمهم فقالوا انهم جاءوا من مدينة في جزيرة العرب يقال لهامكة وان زعيمهم سيد 
قومه وصاحب 7 م هو إلى ذلك صديق لبي الاصفر الرومانواسمه ابو سفيان 
ابن حرب فانقلب صاحب الشرطة الى القائد غالياس وحدثه بشأنهم فلم عرض لهم 
بسوء وفي المساء تحدث الى هراقليوس عنهم فاذكره الحديث ذلك الرجل العرني 
الذي اخترق موكه يوم كنف بصرى ليودعه كتابا بعث به اليه يلم منقريش أمم 
مد وكان 0 0 امانيه ان يستمع الى 00 مؤلاء الواردن عن ذلك الني 
البقم ولكر. . هراقليوس آثر ان ع م بعد انقضاء صومه ثم لم يليث 
قيصر أن نسي 0 مؤلاء فا عاد يذ كر مقأمهم ؛ 3 المقدسة 

وبعد أيام اخترق اسواق ايلياء عشيرة من فرس ان العرب ومعهم تمرو بن 
معدى كر ب فارس العراق والهن لجبتهم الليلة الجاهمة عن عيون اناس ولم 
يتعرف غالياس الى امرهم فاوغلوا في المديئة وخالطوا اهلها المروعين الجافلين 

حدث هذا كله بها دان نفتالي يشق الطريق الى بيت الحم ومعه ينيامينا العانية . 
المرزوءة وبنها فان قبصر يصلى صلاة التائب في محراب قصره المنيف على ذرى جبل 
الزتوات . 


الفصل الرابع عشر 
مبد الطفل الني 
كان ينبغي لنفتالي التعس ان خر ج من باب دمشق تار وراءه الباء ثم 


ينقلب الى ناحية الشمال» ويفسل الى الاودية المنتشرة على سفوح جبل صبيون . ثم 


يتذرى ربا جبل واعر وينحدر الى نجود غبراء ' وبدأب في لسياره خلال ساعة 


ذلما تدفق في مشيته والتحب الطريق » اخذ الغيم يدير » وخلا رقع السهاء من 
السحب ولالات اضواء الفجر » وتوارت المدينة التي احبها ذلك المنق العائد 
ال وطلهغل غير موعن ورا الطلال في لاني العبال. لصم فق .مسسوزه. أن 
يرى الى جبال الهودية في نواحي الغرب . حتى اذ' تلفت الى الشرق ثراءت له جبال 
هواب ماوراء البحر الميت , ودانكلما اوغل في تسياره تطوافه لا بمنع عينيهالنظر 
الى الاماكن الني مس ما في عمره الماضي » فاثارت شجوه اشجار الزيتورتف 
والهبت احساسه وشعوره سرحة غبياء : عرضت لففي الطريق التي استراح الما ايليا 
الف يرد ]ل كرفي لشن ال ينث لقثم طرك اكتولبوالمرو بورلا 
له قبي راحيل فم يقرب اليه بل مضى في طوافه ومضت بنامينا في طوافها حتى 
أخذته عن بعد منائر بيت لحم فعرف المدينة الطاهرة من قبب الصوامع فترفق في 
سيره عخافة ان يفوته رواء الطريق» مالم الحنين على :فسهفرق و تشاجى ووضع بده 
في رفق ودعة على كتف بنيامينا . وقال لها وصلنا » كنت المرأة العانية رأسها في 
خشوع ولين وضخافتت بصوتها وقالت 

سندخل المدينة قبل طلوع الشمس فقال لها ويده تدغدغ شعورها المرسلة على 
كتفيها ل نعم ثم نعود الى كنيسة القبر المقدس فتصلي صلاة المساء 

وان صليل النواقيس في محارم بيت الحم يعصف عصفا شديدا وقد افلت 


0 كت 


الناس من مضاجعهم وخرجوا الى المدينة للصلاة في كنيسة المهد تحت سماء اراقت 
علها انوار الطفل الوارب الذهب والعقيق. ثم استفاضت هذه الالوان 
على ذرى جيل حبرون وتسربت إلى الاودية الاوية ورقصت على الخياط 
والاسوار والابراج ؛ وفي تلك الفينة ابصر المنني الملتاع الناس وهم مخرجون من 
وتم الى كنيسة المبد فاختلط بهم ؤارته بذامينا في فعلته . ولم يفطن احد من 
جميع هؤلاء الذين فزعوا الى الصلاة الى حقيقة الرجل الذي لفظنه شواطيء البحر 
الميت ليسم صوته اله الناس في ارضهالمقدسة 

تتمتع بيت الحم بشبرة طائرة ترجع في اصابا الاصيل الى ابراهيم جد النبدين 
والرسل فهو الذي خلع عليها هذا الاسم » ومعناه في لغة العبرانيين الاول بيت الخيز 
م عرقها الحقب الخالية باسم افراطا وذلكم اسم قدم كان لامرأة ذات تق وورع 
ومعناه المباركة شم حمات اسم النيداو د» فبي مهدهالاولومعاذه فيالطفولةالضاحكة 
ايام ذان برعى مواشي اهله يحوار المروج الزاهرة والحدور الساحرة , ثم اضايت 
هذه المدينةوطالتعل المدن في ليلة من ليالي شور انو نالاول فن هذه اللِلةالصاردة 
وضعت العذرا. طفلها في مراتع الحيوانات الاليفة تحت سيا. تحترق أفرط الضياء 
وكان مواد هذا الني مطلع بهائها » ومسفر روائهباء ثم توافى الناس من جميع 
الارجاء الى المهد المقدس لتحية الني الوليد فرأوه يرعش من البرد وهو بلباس 
الطفولة الابيض »؛ وفي اليوم التالي تهرك الطفل في مهده وبسط ذراعيه الضعيفتين 
الى السماء : فاختاجت الرحمة في صدر أمه وانستها نضرة جينه آلام الخاض 
ومناكر البؤس والفقر. “مغنته اغانها الصافية ذا كتمل ذه الامومة الطاهرة 
حظ بيت الحم وضوأ نجمها ظابات الحقب ء فا يذكر اسمها حتى ترق القلوب 
رقةشجية وحتى ,تطلع الناس الى ذلك المهد الذي استمع الى صوت اكرم الرسل 

هذه هي المدينة التي احب نفتالي ان بدأ فها اولى صلواته بعد خروجه من 
عفاد الدازي 6 وقد كان تعس بعر قن غارعتها المأضي كاك “لذ املك :اها ٠‏ 


ولوب 


ولكنها صلة قديمة برجع عهدها الى ذلك اليوم البعيد الذنيذان تجار من هذه المدينة 
مخرجون فيه بسلعهم وبضائعهم الى اسواق الشام . والى اسواق العالم فيتلقاهم تفتالي 
وإشتري منهم الاصداف والوَاو ء والملابس المطرزة والددى الي كانت في اصلها 
الاصيل حجارة ذابية لخاء بها اهل بيت لحم من شواطيء البحر الميت » ثم دأبوا في 
صقلما وتحسينها حتى صارت رموزا للنصرائية . وذان نفتالي يبيع هذهالدمى فياسواق 
بيز نطية ومقدونية وايطاليا فقبل علها اناس زاق لاحساس النفوس وارضاء 
يول الصدور 

ولما اختاط المننى يجاعات ااصلين » ابصر على صدور النساء بعض الدمى التي 
مرن على بيعها في ايامه الماضية ؛ فاستثاره مشهدها ؛ ووضع بده على صدره 
القرع فالفاه عاطلا فطأطأً رأسه ومثى الى جانب ابنته في هوادة ورفق ؛ حتى بلغ 
كنيسة المهد من طريق ضيق ولمح ديرها العظب» تففق قلبه وراح يشد على يد ابنته 
شدة مؤلة لم يفت معناها بنيامينا التعسة 

وانت الكنيسة ميذية على الطراز الاغريق القدم ؛ بناها اصحاما الاول على 
عر با ان فال با اكير مع المصلين؛ ويده في الم راذا 
عد قليل يفتعم صدره لاعراف البخور الركية, ثم أخذت عيناه تطوفان انحاء البيعة 
حتى استقرت نظراته الراعئمة على مكان قصي ففزع اليه وجلس على مقعد خشي 
تحت صورة مثل السيدة العذراء وجلست ابثته على كثب مله وراح المصلاورف 
علثون المقاعد الاخرى وشرعوا جيعاً في صلاة هامسة 

لسكن نفتالي لم:يساوقهم في الصلاة بل راح يتأمل في الجدر التي افاضت عليها 

0 اليونانية مفائن الفن الاغريق وروائعه , ول تكن غابته من التحديق فيهذه 
الروائع الباقية ان بكرم ذكرى المصورين والثالين الذي نكتيوا قصة حياة المسيح 
على 0 رة والمرمس والبرفير ؛ فذلك امس ما ؤن لنفتالي ان يفكر فيه ء. وهو 
الرجل الذي حلنه 7 لامه علي الزهد في محصول العبقربة الجني » انما كات غارة 


وام 


نفتالى من التحديق في هذه الرء وائع 'ان يتعرف الى الاما كن الطاهرة (١‏ 
وضعت فيها ميم ذلك الطفل الني . وان لاندحة له ليتعرف الىهذه الاما كنعن 
الرجوع الى الماضي في ابعد مراحله ومسافاته , فاستعرض انبعاث مرحم من مدينة 
الناصرة في شهر ذانون الاول ‏ ومعها يوسف النجار من سلالةداود الني؛ وات 
يذغي لها ان تقصد الىبيت المقدس'فساخت في الطريق خمسة ايام تعاورها في غضوما 
ا 1 و «“اليوم الزاخ والتشرين. من 

جر انون الاول والسماء يومئُذ عصافة بالبرد وااثا- يج ١‏ و محم لا تستطيع امعانا 
في السياحة . ولا يقدر ربيعما الخامس عشر عل الصمود لبرد الليلة وقرها ؛ فسأت 
بوسف أن ينزك با في موضع اعتاد المسافرون أن يفيئُوا اليه , ففعل فلما اشتملت 
عليها حجرتم! في ذلك المكان المتواضع وضعت طفلما المقدس على فراش من القش 
بين سرب من الحو انات الاليفة ؛ ثم فت الطفل عينيه فائفلت منهما نور سوا 
تواحي العالم 

كن من اعذب أمالي نفتالى ساعة اخذ حدق الى الحياط والجدر انيتعرف 
الى المنيع الاول لذلك الور ؛ فيتزع اليه ويحثو على اديمه ويصلي صلاته الرققة 
ويفتح صدره امام ذلك المهد الركي ؛ ويردد اسم قيصرء لمق الى كنيسة القبر 
المقدس ليرى هر أقليوس قي م كيه الرائع فيلعنه عن بعك وخر 8 نايئته الى ذلكالمنى 
الذي غادره مستخفيا 

وانه ليتأمل في الجدر والحياط والاقواس والعمد التي جاء .با مثالو الاغريق 
القدماء من كور راشه ليزينوا ممأ مبد المسييح عيسى بن مم اذا عيناه تصاذخانف 
بعض حكتابءات اغريقية قدمة منقوشة على جدار قريب فتبافت على تلاوتما 
5 قرون عتلفة عن حيأة المسييح ٠‏ فصقلات هذه السور المجدة احساسة وهذبت 


سريرته ورجح لديه ان الالم الشديد العنيف لا بزال ذلك الرفيتي الحادب للنفوس 
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العظيمة . ولكن هذا السكون الذي احسه ل يفسل احزان قله ؛ فلبث على شجوه 
وجوأه تحت وقر هذه الفسيفساءالتي صاغ المثالون من الوائها حياة غلوءة جد 
النبوة وآ لامها ؛ ولو قدر لاحد هؤلاء المصلين الذين توافرا الى الببعة في هذا 
الصباح لقضاء نذورم ان برى الى جبين نفتالي تحت ضياء الشموع وبري قالفسيفساء 
للس شحويه ورأى الى ذيوله ولخاله ا<حدى هذه الصور المعلقة على الجدر وقد 
يخاله 5 الرسل الذين انوا من شرود قصة حياة ابن العذراء الطاهرة ! 
وما ثانت بنيامينا وقد جلست حيال اببا واخذتتنظر الى [ لامه الهادمة!تشعر 
تعوافي لول مشا ان لاا كينا ال 
ضياء الشموع وبريق الفسيفساء , ولكن صلاتهب | الخافتة كانت مزريجا غرييأ من 
احساسات عنيفة تغارت في نفسها ؛ فوهيت بعض صلاتها للرجل التعس نفتالي ١‏ 
ووهبت بعض هذه الصلاة إذلك الشاعر النيغ الذي احيته في مالي طيريا ثم 
توارى عن عينها ليعيش في اصلاد سلع 
بذيت كنيسة القبر المقدس على صورة صليب ذي اربع شعب ؛ ويفصل صصها 
المستطيل الذي يؤلف اسفل الصليب , عن شعبه الثلاث جدار بحدل بناء الكنيسة 
غير منسجم ء فاذا جاز المر. هذا الجدار استقبل في اعلى الصليب مرا صغيرا رفعه 
ناته على ثلاث درجات فوق صحن الكنيسة نكرها إن كرى ملوك الجوس الذدن 
شهدوا في ليلة مواد المسيمح كركيا يضيء ولمع في السماء ؛ فدهم امانه واشراقه على 
المعجزة التي استكمات رواءها في تلك الليلة المماركة العظيمة ! ويرى في اسفل 
أنخراب صورة كركب من المرص أرادته التصرائية دليلا على الناحية تي للع قبا 
ذلك الكوكب الذي سار ملوك المجوس على ضوئه الى بيت لمم ليركعوا امام الطفل 
الني في مهده . 
أخذت عينا نفتالي تنظران الى هذا المحراب في رأفةوحب وفي تلك الاننساء 
ورهان اليعة بصار ن وبرتلون ترامي لطريد هراقلبوس بين المصلين شبح امرأة 


الا 
تلبس السواد فاستثاره مشودها فنظر الها فاذا هي قد جفت «كانها وشقت طريقها 
بين الصفوف الى ناحية أحراب ومعها فتاة في السادسة عشرةمن عهرها. ثم جعلت 
تسأل الناس في رقة وحب أن لا يطيلوا وقوفها وهي المرأة العمياء فتساقط صوتما 
الرقيق في جوف البيعة . واصدى فيقاوب سامعيه. فاستثارها واستجاشها وتفتاليمن 
هؤلاء الذين استثارهم جرس المرأة التي حباها الله جمالا رائعا 

وظلت العمياء تخترق صفوف المصلين حتى صعدت المحراب في اعلى الصلرب 
لسحب خطوانما اليه تلك الفتاة التي ترافتهساء وبعد قليل انقلبت الى الكنيسة 
واخذت مكانها بجوار المقعد الذي جلس اليه نفتالي وابنته ٠‏ فأخذتها عيون الناس 
03 ة اخرى وتساءل بعضهم عن معنى هذا الزن الذي ساورها . ولحكن 
واحداً من هؤلاء الذن احزنهم مشهدها لم يسأل عن الحافر الذي حفزها الى 
الاسراع في زنارة امحراب الصغير . وذلك لآن الناس ذنوا #كثرون من زيارة 
الحراب وتبركون نه مجاراة لسن اتبعوها من قد » ومع هذاكله ققد وان تفشالي 
وحده الذي اهم لامى العمياء فشغل عن صلاته ودعائه بالنظر الها والى الصبية الي 
ماثلها في الصورة وفي النظرات والاشارات . وكانت ينيامينا تشمارك اباها التعس 
في اهامه بالمرأة ذات اللياس الاسود » ولعلا رجعت الى نفسها في تلك اللحظة 
فسألها عن معنى هذا الزن الذي بدا على جبين العمياء ولا يرت عن تفسيره 
جنحت الى التأمل في صورة الصيية . 6نها تريد ان تقارن بين ملانحهبا وملام 
المرأه العائية » وبعد ثوان ساخها الرهبان في الصلاة شخص المصلون جميعا الا 
نفتالي وابنته والعمياء وفتاتها الى المغارة المتواضعة التي ولد فيا السيد المسيح 
فزاروها وتبركوا بادمبا ثماتقليوا الى بيوتهم . نفلت البيعة بذهاءهم ولسكنهااستيقت 
قسوسها ورهانها وثموعها وتصاوررها 

قال نفت_الي لابلته ٠‏ أقفر المعمد من زائربه فهلا نرلت معي الى مغارة المهد 
ذابي لا احب أن يسمع دعائي غير قلبك وغسير المسيح الطفل ؛ وللكن صوت 


واس 


بثيامينا لم مخرق عدم 0 حب ومبوى , بل خرق سمعالرجل حزان صوث آخر 
هو صوت امرأة العمياء الى قالت لفتاتها بعد خلاء المعيد من المصلين ؛ 

انهم أفراوعا البعة مصايا لسألتك عنصفته ؛ وما ذان اسه وابن ذان 
موضع جاوسه : ثم اذهب اليه واقول ل مالا تلتق به الشفتان ! واعود الى المتزل 
وقد ادبته بما فرط منه ! الب الصبية ‏ قعم انه لم أت 5 اماه ولسكني نيكت اله 
سيصل صلاة المساء قي كنسة القير المقدس ١‏ ناشدتك الله أن تدعيه وشساأنه فانه 
الر 1 الذي افسد امره العجب والكير حى لم بق عنده للصنيعة موضع وحتى 
فأرقه الحم 5-5 

فتتفست العمياء في مرارة والم واردفت قائلة : ازرى بنفسه من استشعر الطمع 

استولت عليه الاماني ؛ دان من تبه انه اذا اخطأً مر على خطئه تكيرا 1 
الرجوع ؛ على انني ساشكوه الى من لا تضيع عنده شكوى ؛ فالطاتي بابنية الىالمغارة 
المقدسة * فستسمعين بثي وشكاني وتعرفين اي رجل هذا الذي يسميه الناس قيصر 
الرومارن !.. 

لمس صوت العمياء جراح نفتالي فتلفت إلى ابثته ومسك بيدها هامسا : السمعين 

ما تقوله هذه المنكودة ؟ فقالت وهي لا تستطيع التحديق في صورة العمياء بلىسمعت 
فقال فاي امرأة هذه ؟ وما شأن قيصر معها ؛ وما بها قد رت قبا باللعن 
الشديد العنيف !... ش 

م تكن المرأة المتشحة بالسواد لتبصر ولكن عينما ؤنتا مفتوحتين وا 
جميلتين حى ليخيل الى الناظراليهما انهها تنظران الىالاشياء وتتعرفان الىالالوان فليا 
مرت مجوار بدامينا جعلت هذه تنظر الى عينيها المفتو<تسين في ذهلة وحيرة ثم 
ارتدت الى ابها وانثنت قائلة : 

٠‏ لكانا تنظر الى الناس با ابي فلا تفوتها وجوههم !.. الها جملة جدا :وا 
في وجهبا لشيئا كثيراً من السكبر وقد صقل المدزن والالم جلها فرها ! فقال نفتالي 


- لك 


لعلها أحدى حظيات هراقليوس افاني اعرف ام هذا الرجل الذي امضى شطراً 
من العمر على صدور الخليلات والصواحب ثم تزو ج ابئة اخيه بعد موت امرأته 
الاولى غير حافل بشعائر دينه الني لا تسيغ مثل هذا الزواج الحرم . ققالت بنيامينا 
اوفعل قيصر هذه الفعلة ؟ كس نفتالي رأسه في مرارة وحزن وقال هامسا نعم , 
ثم جعل ينظر الى ملاح المرأة العمياءكا نما هو بريد ان يتعر فالى امرها ما اجداه 
أمعانه في النظر الى صورثما » فينُس وحزن وقال لآبنته في خفوت وهمس : 

لا ادري ابن رأيت هذه المرأة ؛ فلقد انتزع المنق والالم من صدرى صور 
الناس الذين تعرفث لهم في نامي الغواير ! 

ووجاك الاتارزاضت لزاه مزه باز :اليك ونث[ لكا فلن نا فيال 
وابئه ' و شخص ابميع الىمن<در خفيض من الارض وثم بحملون الشموع مساوقة 
لسان النصرانية وكان لا معدى طؤلاء الاربعة الذين تشاءبت حظوظيم وتمائلت 
مصايرم عن الانسلال الى تلك الرقعة الضيقة من الارض على سلالم يتألف بعضها 
من خمس عشرة درجة تنفتح على جاني محراب الكنيسة الخارجي ثم تتحدر الى 
المغارة الماثلة تحت امراب 

وذانت المغارة تسبح في الظلمة فضو أها الشموع اللي يحملبا الزائرون ولم تفطن 
الصبية التيترافقالعمياء الى امس نفتاليو ابنته » وذلك لأانهاوانتفيعمرهاالاو لالوادع 
فابتعتها طفولتها على اهمالهم| فلم تتحدث الى امها عنما . ثم قالتللعمياء ه لقدوصلنا 
ناأماه الىمغارة المهد فاشرعيفيصلاتك اذا شدت , خنت العمياءجثواً رهيباوتخافتت 
يصوتها فلم إسمع تفتالي الذي انتبذ في المغارة ناحية قصية دعاءها وصلاما ولكنه 
اخذ يصل فشاركته ابته في صلانه 

ما كانت المغارة الي وضعت فبا عرسم الطاهرة طفلبا الني لتزيد في طولها 
على سبع وثلاثين قدما وذان عرضها يقراوح بين احدىعشرةقدما ونصف قدم ينا 


ارتفاعبا ما دان يزيد على لسع اقدام , ولكنها وانت ذات منظر يجيب فلقد قرت 


/11” هم 


في الصخور » وأزيذت النصرانية جوانها واطرافها بزخرف بديع .وغطت ارضها 
عرس ثمين , وقد قبل أن هيلانة الروهانية صاحبة هذه الزيئة . ارادت مها تكرحم 
المهد الاول لني الوليد 5 ولا ينفذ الور الى هذه المغارة هن الخارج 0 ولكعن 
تضاء بانى وثلاثين مصاحا أهداها ملوك التصرائية وامراؤها! الى المسيح 
الطفل 0 قْ أقصى المغارة هن ناحية الشرق ذلك المثوى المتواضع الذي شعرت فيه 
بدائرة دن الفضة ة علما صورة 8 العنفسن 3 وثوق هذأ المثوى المتواضع مذيح صعير 
هن مر ص لسلند الى الصخرة تنيره ثلاث شموع جني مها من ببعة الاصورفيا 5 
القسطنطينة 0 وعللى مسافة سبع اذرغ من ناحية الجنوب بعك أن بتجاوز أأرء 
احدى السلالم التي تؤدي الى اعالي الكنيسة تبين ”لك المغارةالصغيرةالي و سعت العالم 

بعد ان صل الاربعة صلو اتهم الحامسة في فناء المغارة التفتت العمياء الى ايتها 
وقالت لها ه قربيني بابنية من المكان المدس حيث وضعت العذراء حملهبا| الطاهر 
فاني احب ان اسمعه حديثي , وذان الورع الشديد قد استحوذ على نفتالي فسأل 
بشنامينا أن تدله على ع الولادة ففعات 34 ودكع نفتالي حيال العمناء وجارته 
| بلته ف ركوعه : واقات الصغيرة الي صحيبت أمر تاك البيعة تصلي ُْ ذاك الصخر 
الذي استمع قبل سبعة قرون الى صوت مرحم وهي تغني ابنها الطفل أغانها الرقيقة 
الشجية باعذب بان 1 ام عليصوما الناع 03 وا مع عنك صم تلات أ 2 7 ن تفوس 
تعاورها الام والجوى والورع الشد يد 8 0 فم إسجع لما قسوس البيعة الذن 
انوا يرتلون الصلاة ترتيلا ديعا في لحار يب والصوامع 

كنت العمياء تصل وتدعو وذانت تقول لابنتها الجائية عن كثب منها , انك 
لا تصلين من اجله فانه الرجل الذي لا يستحق صلاتك انت اليريئة الطاهرةولكن 
دعيني اتحدث الى الطفل المقدس , ثم إلى امه الماجدة . فقالت الفتاة : اقد بدأت 
حراني القامة في هذا اليوم ا اماه ! فقالت اسمعي فالي ليخيل الي ان م لانوال 


اممط|؟ ل 
في هذه المغارةآسأل الله انياطفعنها اوجاعالخاض , بل انيلخي لالي ان طفلبا 
ها زال ينظر الى السماء بعينيه الرحيمتين الصافيتين ؛ ثم نظرت العمياء بعينين لانور 
فهما الى عليا المغارة وطفقت تتحدث الى المسيح بلخة عذية رقيقة : 

ه نت الأيلة قرة » والثاج بريمي على التوافذ والحياط * وذان منزل الي في قاب 
حرجة غبياء يجوار نيكومديا )١(‏ على ساحل البحر الازرق؛ وكنت لذلك العهد 
انعم يشباب وصعة وجمال . فلا براني احد الا زرف الي وتأمل في ملامي وحسي 
وحياني نحية ود وصفاء . وسألني ان اتهدث اليه ولو دآ قصيراً فلا أرفض 
حديئا ؛ وذلك هو شأني مع الناس جميعا 

في تلك الليلة القرة العابسة وقفت على الششرفة اننظر رجعة الي الذي خرج الى 
خيام الجند الذين يقاتلون كسرى ٠»‏ ليخطيهم ويشعل حماستهم . وكاناني اح بالقواد 
الى هر اقليوس » واقرم الى قلبه وروحه ؛ وذلك لامعانه في قتال العدو وابتعانه 
كتائمه في معارك كثيرةعل الارتداد عن القسطنطينية الي اغلظ كسرى في الاضييق 
على ناسها . فلا تباطأ في رجعته تميبت وقوفي على الشرفة تحت رقيع السماء وخفت 
ان يقرسني البرد؛ في الليلة الظلباء فمذت حجرتي » وارتميت علىفراشي السرق غفوة 
لذذة فا اغنى لي جفن . وظلت عبناي تنظران الى النافذة المفتوحة فلا يمنعني 
النظر اللها سدف الليلة ووران الرباح ودفق المطر وارتماء الثاجج على الخيساط 
والاطنافء ثم برق الافق وترعد وثارت امواج الشو 0 ٠‏ وغخص 
الفضاء باصوات رهيبة برسلبا البحر الثائر المرتاج من اعماق لججه السوداء فاخذتني 
ذهلة شديدة ونمت عخاوفي لخاوات ابتعاث من في القصر على النووض ما فعلت لان 
الحجرة الي أ, ويت |[ ما في تلك الليلة الوطفاء انت بعيدة عن منازل الخدم فر جعت 
نزلة اخرى الى فراثي ولم اجرؤ على اغلاق النافذة وذلك لاني كنت احب انف 
اتسرق همس أني واستمع الى خفق جواده على ارض الغابة . وكنت اظنه لاببطيء 


(1) خاي ازميت البرم في محر عزهرة 


سولب 
في رجعته | كثر ما ابطأ. وهو الذي قال لي قبل لحاقه ضخيام الجند انه لن يتريث في 
العودة الي قبل المساء. ثم رضت من فرائي ' وجثت النافذة فاطللت 
منها فاذا الغاية في عبوسة وجهمة . فنظرت الى البحر فاذا هو قد اغدف ونفضص 
لججه والق امواجه ؛ ثم نظرت الى السما. فاذا هي قد حا كت البحر في ظلءته وثورنه 
وفي تلك الفينة رمتي الليلة بالصقيع والثاج مدت في مكاني وم استطع عزوفا عنه 
واخذت عبناي تنتقلان منالغابة الى البحر ؛ الىالسماء , ثم الىنفسي فصر خدت صراخا 
عنيفا . ثم حذا البرق واومض فانتبيالشواطيءوالطرق ورأيت على سنى الوميض 
بعض الفرسان وقد اموا ناحية الغاية في د يدفع الىالقصر قتطاوات من 
الشرفة لاتعرف المهم وقد خفت ان يكون هؤلاء من جنود كسرى الذي صب 
خيامه على الشواطي. الجاورة لاقسطنطينية ؛ ثم حفا البيق ولمع فرأبت على ضوئه 
الشديد ملابس الوافدين , فاذا ثم جنود هراقليوس فقلت في تفي لعل الي في 
صفوفهم او لعليم رسله الي وبعد قليل غابيت عي صورم ووجوههم فلقد وارتهم 
اشجار الغاية . وساروا الى ناحية القصر فتركت .كاني على الشرفة واسرعت الي 
لقائهم على باب الخنيلة غير مكترئة لبرد الللة . ولا حافلة هذا الغسق المديد الذي 
تنشره على الارض * وكات ادفع نفسي الى اجتياز سلالم القصر المرمرية . فيتلقاني 
المطر الام بين ذراعيه حستى لقد ابتلت ثابي »* وحتى قرس البرد جبيني 
1000| 
ان يصل الفرسان اليه ؛ وفكرت في الذهاب الى نصف الطريق اعلني ارى الىالجند 
واتحدث الهم فلا يفوتني ابأ السار عن اني الذي مضى الى ت#قيق نذره في قسال 
العدو . ولكنني لم افعل فلقد ذان البرد الششديد مانعي من المضي الى قاء الجند 
فوقفت على وصيد الاب انظر حينا الى البحر العبوس المكفهر واحانا الى الغاية 
الفيحاء . ولما طال اتتظضاري ناديت الي باسمه الرقيقالعذب ابنانت 
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فايأسني ان لا يستمع لصوتي الشجي. وغمني كثيراً وتوفي على وصيدالباب في اليلة 
السدفاء وفكرت في الرجوع الى منازل الخدم في القصر » فقد يستطيعدؤلا. النيام 
اذا استتف رمم اليان يلطفواكرني. وقد يكون في حديثي الهم بعض هذا العزاء الذي 
تنزع نفسي اليه ولكنني م افعل فلقد اقتحم القصر في تلك الساعة رجال الرومان 
فنظرت الهم فاذا مم بحملون على المناكب رجلا لا ترال عليهملابس الحربةاخافي 
جزع ماثل 5 وجوههم قات لهم 5 أن أني 0 واي رجله_ذا الذي تنوء لحمله 
مناكب الجند ؛ فلم ينبس احد من هؤلاء الذين عرفوا امري .بل اخذوا يشقون 
الطريق حتّىاوغلوا في القصر , وحتّى دخلوا فناءه الواسع وهنالك على مصطية عالية 
اعتاد ابي ان بجلس الها قُْ اكثر لياليه ٠وضع‏ الجند ذلك الجسد المغطى بابساس 
الحرب ' فرأيت على ضوء الشموع ذلك الصليب الذي لم يفارق ابي * فرعش قلي 
وفطنت الى الكارثة العظيمة فبكيت وشاركني اجميع في البكاء ثم تقدم روماني من 
الجسد الامد فازاح الستار عنه فاذا هو الي في لياسه الزاهي وفي جيه المضيء 
وصورته الضاحكة حتى لا قم أن الموت الذي عاجله في المعركة ل يبدل شيئا في 
قسمات وجهه فظل يضحك على الرغم من هود الحماة عل فه المقرور !... فصحت 
ابي ابي !ثم القيث بنفسي عبل الجسد ناشجة شاجنة . واخذ الجند يكون لبكاني ! 

وقد قص علي جندي روهأني قصة مصرع الي وهو يناضل عن وطنه فال لي 
ان آخر همات الشهيد الذي اخترق صدره سهم من سهام الفرس هتسافه امي ثم 
اطبق عينيه ليحل بدنيا البسلاء 1... 

مات الي هذه الموتة العظيمة يننا كارت اليطريرك سرجيوس والاميراطور 
هراقليوس وبلاء الرومان خرجون من بيعة اناصوفيا الىالشوارع بتصاوير الرسل 
والانداء والصالحين لاستنفار الناس الذنضعذوا عن الم#ارعة . وينها صلوات 
العجائز اللواني غادرن بدوتمن تصعد الى السماء الماسا للنصر على العدو الذي دنس 
ارض الوطن فق الشام ومصر وأرمينية والقسطنطنية / 55 
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وغيب الي في صباح اليوم التالي في ارض الغابة وصلى عايه الجند . “م رجعت 
بعد دفته الى القصر لا عيش بين ذ كرات الماضي ؛ وذ كر بات الحساضر ؛ وما مبذا 
القهر م ايها حزلي 0 ولا أخحث تاسمي المي 

ثم تتالت الاءام والشبور » واتتصرهراقليوس وجلا الفرس عن نيكومدا 
وعن المدن امجاورة للقسط:طينية وتسامسى الناس حى الاصدقاء لذن أحمهم أني قُ 
حانه الفارطة ف يذغي لهم أن يعماوهح.الي وي ذات عشية من عقيات الصف رسا 
حيال شاطيءالقصر زورق كير تحمل بءض الرجال وكنت في :لك الاءسيةالصافية 
اجمع بعض أزهار الغاية لا نثرها على قبر ألي القتيل فلم انثبه الى رسو الزورق 
امام شاطيء القصر ول ار الى رجاله ولم اكن قادرةعلى التعرف الى ها حبط 
القصر ؛ لاني كنت ماضية في صلاتي على الآبر واعذب آماني ان يتندى ترأءه 
دءوعي فترق عظام الي وتستفيق الحياة في صدره ويشعر بالرحمة اي تادف قي 
في صدري فلا تفوتني بركته ولا يصدفعني رضاؤهحى اذا رجعت الى فراثي في 
حجرني التي زينتها بتصاوير الي واترعتها بذكربات طفولته وشبب أيه وجدتي قد 
ارضيت منازعي في ارضاء رفاته والاحسان الى ذكره ! .. ولكنتي لم اكد افارق 
القبر علد جينة الغارقة قْ الرباحين حى وجدني بسن رجال مثز ملين باردية طويلة 
وملدمين فلا تبين وجوههم فاخافي أمرثم وكن اثر من صلاة رددتمها حيال قير 
اني لا يزال يرعش على شفتي لجفوته واطرحته ووقفت في مكالي 'نظر الى أصواب 
الوجوه المقنعة فلا اتبينها ؛ وما دان واحد من هو لآء ليجرؤ على قتعم فهه فاتعرف الى 
صوله فلبثوا جميعا غرق صدءت وصرعى سلكوت فقلت لهم : اي الرجال انم وكأن 
صوبي الراجف قد أحمدهم قتدافهوا ومسكرا في ووضع أحنددم بدمعلى 
في لتنعني الصاح , ثم حملي هؤلاء الى الزورق فخر ممم العبساب تحت ذوائب 
المساء ٠‏ اما انافلقدغشينيالرعبفا عدت استطيع صراحا ثم شعرت برت شديد» 
ومادت لي الارض قلمث نوها طوى يي دجنانه وغناهه ع الصور الي كنت 


حينيف - 
انظر البها ساعة اخذت بدي.تعري الخيلة من الازهار لانثرها على قير الي النعس 

ولما لصف الليل استفقت استفاقة مؤلمة » فنظرت الى المكان الذي انا فيه , 
فعرفته من تصاورر تمثل القياصرة على الحياط والجدر فاذا انا في قصر الشالسيه وفي 
حجرة هراقليوس ! 

ل اشعر بيأس وما كن للحزن ان يتسرب الى ص دري وقد الفيتي في قصر 
الرجل الذي ذب عن حياض النصرائية واوفى لمسحه احسن وفاء؛ بل ما كنتتارى 
في الرجل الذي لبس اباس القياصرةغير البطل العبقري الذي احسن الله الى بطولته 
مله سيد الكتائب وامير الجحافل ؛ ثم خيل الي ان قيصر ما اراد رجاله على لي 
من قصر ابي الرابض على شاطيء نيكومديا الا لام بريد من قضائه ان يوليني 
احسان الرجل الوفي فلقد ناضل ابي اشرف تضال عن نصرانيته وعن ملكد ثم قتل 
وقتصر لا يفكر في تكر عه وتجيله فاولى لسيد الكتائب ان نحاسن ابنته فان في 
الها ان و 

وكنت ساعة دخل قبصر الى الحجيرة اتلهى بالنظر الى صورة تمثل طفولتك 
البارعة اما الطفل الني فلحظني قيصر فقال لي : ما الذي شغلك عن النظر الي فقت 
ذه الشررة ال دل ملك ازاراك وقوى مولاة تساداك جر اعاقق لساب 
فرميت داب الحجرة بنظرة لم يفت الرجل معناها فقال لي : مكانك فا يستطييع 
حظك العاثر ان ينال من الرجل المجدود ! وجعل يتدفق في سيره الى ناحيتي باسطا 
ذراعيه الي 2 قتولاني ذعر شديد . وردت الى احلاهى الموجعات واحس جسدي 
رعدة ما احسست مثلها قبل ليلق هذه ؛ ثم ثر القت رانا افكر في هراقايوس النابغ 
في البطل الذي اتاح له انتصاره على فوكاس الظالم ان مخرج من قصر الشالسيه في 
محفة من الذهب ترعاها حاشية من البطاريك والجند ,فازال موكبه مخترق شوارع 
لمعنس وغل كتنب القد ين تومانن رمدي الدب ليوك نام القباضزة 
تحت قبة من الفسرفساء تنيرها مصابيح من الذهب . والي جانبه عروسه المسناء 


معد 


ابيا الي اسماها البطرير ك ايدوكسيا منذ وضع على جبينها ناج تيودورا ون انيثي 
ذلك اليوم السعيد امير القصر وسيد الجيش وزعم هذا المبرجان . 

ذكرت هذاكله قتلفت الى اليطل ورجوته الا يعيث في وناشدته النصر الذي 
ارثا عل الوقنة > 31 ل يتيس كاري فسائة وقد عرس اذيك لم أذ كيه 
مآ ني ابي وقصصت عايه شيئا من حب الاب الشفيق لابنته لعل اقاصيصي تستثير 
رجولته وعبقربته فلا ينوع الى تاطبيخ الغار الذي يزين جبينه بعار لا يرآضيه خاق 
الرجل الزعيم ثم بكيت واسرفت في الكاء ونظرت الى الصورة البارعة التي تمثل 
صفولتك الطاهرة أما المسيح الطفل وقلت للجندي الذي حارب العالم باسمك : 
انك لن تفعل مالا برك الناصري على فعله , فا الأنه الرفير ولا أماله الصرير . بل 
طفر الي واخذتي بين ذراعيه وادناني من صدره فشممت رانحة الرجل العربيد 
لاعرف الرجل الجيد, ثم فتحت عبني بعد قليلفاذا ثوبي قد تمزق واذا ذل كالعفاف 
الذي حرص الي عليه حرصه على حصاده من النصر قد خسير رواءه وبهاءه واذا 
مدر غلابن عراقرين كان ازيل الال عافد ان ان دم فى سصدرة 
على حائطها المرمري صورة الني الطفل فانفلت يعدو في خفة الوميض ! 

طخت على نفسي احلام وفوا عي مأ عرفتها في ماضي » فالقيت بنفسي علىفر اش 
البطل الذي لم ترضه انتصاراته على الجيوشن والكتائب فاضاف الها انتصاره على 
المرأة العاثرة الجد ١‏ وذان ينبغي لي بعد ذلك العراك الطويل ان اغمص عيني فنمت 
على السرير القيصري في حجرة تزين حياطها تصاوير الصالحين والفاتحين وفيصباح 
اليوم النالي استفقت فاذا انا في حجرتي في قصر الي على شاطي.البحر وحو لسربري 
بعض رجال قيصر 

تفتني الحقيقة الخجلة فليا فتحت في لالعن هراقليوس ارادني قائْد الحرس 
بونوسيوس على الصمت وطلب مني أن ابرح تكومدبا الى انطكة او الى اي 
مدينة من مدن الشام وقال لي ان هراقليوس لا برضيه بقَائي في الضاحية فكيت 
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ورجوثه أن بمباني الى الغد فازور عن سماع بثي » وفي المساء أخرجني بو نوسيوس 
من الكو هديا واصحبني ببعض رجاله الى السام ولكنه سوغ لي ان اصطحب الى 
منفاي كنوز اني وبعض علفاته الغينة 

وان ان في الشام في قرية عين ارم يحوأ ر'بيت لهم اق منزل قديجم من 
منازل هذه القرية المتواضعة التي ولد فها يوحنا المعمدان وضعت طفلتي اما السيد 
المسيح , 5 غشيتي سحب الآلام اعت حياتي بين ذكريات ماضي وذكريات 
حاضري وشهدت من المآمي مسالا تطيقه امرأة حى رق جسمي ؛ وحتى ذبلت 
ازهار عمري ؛ وفي ذات مساء جلست الى مبد طفاتي اهدهدها لتنام وتغفو واخلع 
علها ظلي الرقيق الحادب” و اسمعها مالم يقدر لها سماعه من ابي] التعس .وما للدنيا 
لولا هذء الصغيرة معنى في حياة امرأة زحّها الخطوب البوارح » وؤنت أمسيي 
شجبة لكثرة ما غنيت وانششدت , وهذه الطفلة ابي اورثنها هراقليوس تستمع الى 
غان وله برلل حلم امات عاك سد وساف اباس كر افا كات دعر القت 
من صرر غاتمة لا تكاد تبين لعيني حى تثب الى صدرى ولا تخر ج من صدري 
حى يتلقاها شعوري في جيشانه وثورانه ! وكانت الليلة الي فرطت من عمريقاسية 
ومخيفة ‏ وقد امى في قسوتها وتخاوفها ان إصدر طفلتي وما هي بعض هموم 
صدري فا كان غناي ليضحكبا او يبتعثها على مثل ذلك المر ح الذي تفجره اغاني 
الامهات الرقيقات في نفوس صغارهن ثم تحيفني التعب فاغفيت حيال السر بر بعد 
بكاء. لم ينضب معينه وفي الصباح استفقت وياها من استفاقة راعبة فلقد قتحتعيني 
لآرى الى الصورة اجيلة النى حواري في السرير فاذا ظلمة فاحمة قد غشيت ناظري 
فصرخت صراخ الالم ووضعت يدي عل عبني لا قصي عنبياظلامهما الشديد !ثم 
حاولت ان افتتح عبني لآرى. الي الطفلة النائمة وانظر الى خطف اشعة الشمس في 
الصباح الباكر على المبد الصغير ! واضحك لازهار الصيف العابقة في خمائل عين 
كارم .نا بلغت سول من المتاع واللذة والارح ؛ وغابت عني صورة الطفلة الغالية 
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ول ار الى اشعةالشمس ؛ ولم اض<كللزهر الندي الطري » وادركت ان لا نباية لهذا 
الإلى المديد الذي اظلني , لآن الألم والحزن؛ واليأسوالبكاء والبعد عنالوطنالاول 
وذكرءات تلك الليلة التي حملت الى نفسي موم الرجل البغيض اللعينوعيشتي المضنية 
في عين قرم وهذه الطفلة اللي منعها اله ان تزهو بالاب السري النبيغ كل ذلك ذان 
من شأنه ان يطنيء نور عيني 

لقد اصبحت عمياء ايها المسيح الطفل منذ ذلك اليوم البعيد» وما زلث عيياء , 
ولا بزال هذا الليل المديد يمنعني حتى الصورة المقدسة التي رأيئها على الحسائط 
المرمي في قصر هراقليوس ! 

وقد كيرت ابني وكبر معهاهذا اللي ل الذي امتريه وتمت زهرتيو تمت الى جانها 
اشواك حياني ؛ ثم اختلف نهار وليل وانفرطت سنوات العمرء ولكن احزاني لم 
تنفرط ولا بزال ذكرها يتعاورني ؛ ثم جاء الرجل الذي اطخ فراشه الملكي يدم 
عفافي الى ايلياء ووطي.ارضك الكريمة وعليه لياس الصا اليب » وفي روحه 
طمح العبقري السري » وعلى رأسه ناج الملوك الذين القوا باسمك العظيم الى دنا 
الناس فابتعثي مروره بالارض الي احببت على الخروج من عزاتي في عين ارم » 
ومعي الطفلة التي انبثقت من دمه وجئت مهدك لاقص عليك قصة حاتي واسألك 
ما ينبغي للدرأة التعسة ان تقوله وقد القاها حظها العائر مرة اخرى في طريقالرجل 
الظافر . بل جنت اسألك وفاء العبد الذي اعطيته الباسين والماحلين . ألم تقل 
للناس يوم اطللت علهم من عليا جبل البرؤات عند شواطيء طيبريا انك الرجل 
الذي اراده الله على تخفيف احزان الضعفاء وتلطيف اوجاع التمسساء ! ... الست 
القائل على ذرى جبل تابور في الناصرة ان صوت الله الماثل في صوتك يسمع في 
منازلالمكدودين ١‏ | كثر ما يسمع في قصور المجدودين !. . 

نت العمناء تكام بلغة صافية وادعة ؛ ونان افتالي وابنته يصغيان اصغاء 
شديداً ٠‏ ودانت الصذيرة التي رافقت العمياء الى ببعة بيت لحم تصلي صلاتها الرقيقة 


ا 
الحامسة وتنظر ال, الجدر الطالخة يذكربات حياة ماجدة . ولما فرغت المرأة العمياء 
من بثّه| ممست يدها في صدرها ورسمت على ذلك الخافق الملتاع اشارة الصليب ثم 
غرقت في تأملاما وسبحبا ! 

لم يفت نفتالي يسير او كثير من قصةهذه المرأة. ولم تذهله تفاصيلة ا 
الشجية ومنشأ ذلك ان حياة نفتالي تنص بالحافز امثير ءن الآلام . وانهراقليوس 
الذي عبث بشرف الفتاة الطاهرة , ان صورة صصحة لهراقلروس الذي عذىه واألق 
نه الى شواطٍ ل بزال هراقليوس في نظره زعم العصبة الطاغية 
الي عبث رجالا بشرف ابنته . وقد جاء تفتالي من منفاه في القفرة العافية الى بيت 
لحم ليصلي في مغارة المهد . ويسمع صوته 9 الطفل : ويقص عليه احاديشعمره 
الماضي , فبو من هذه الناحيةكبذه المرأة العمياءالتي ازجتها خطوب اباءها ومآسي 
عمرها الى جفاء مغناها في عين 5رم لتلحق مهد الطفل النني في المغارة 
المتواضعصة »؛ وتسمعه صومها وتقص عليه 5 يا الشجي » ومع 
ان نتالي قد لمس السجاما بارعا في حياته وفي ححاة المرأة العاثرة الجدء فان 
هذا التساوق لم بمنعه ان بذرف دمعة صافية على المرأة العانية فرق لها رقة يحيبة 
رافك بكرت نلائره اعنا انار ان عو دو تور نذا نراق ذلك ال جزاادق 
حمل بين جاحتيه احساسين متنافرن , احساس القائد العبقري الذي ذب عر 
اللضرانة رشان الجن الووي الذي اوقل كد اسمن والاقواء برقع 
كال ضر وير التكر» قن قهز حال لزه #اتكومت لا«مختازة المهد 
واستفاضت صورها الشاحبةعل الحراط والجدر . فسمعتها العمياء ولم يفت امرها 
الصبية الحسناء ! وان صوت المنقى مضطربا ولكنه كان عذيا للحن البارع ولما 
خرج أسم هر اقليوس عل شفتيه 4 في سبه ولعنه مهافت على دمية صغير ةتمثل 
المسييح الطفل فقبض علما بيدبه واردف صاتحا : اسمع وقل ماذا يذغي لاضارعين 
الماحلين ان يعملوا اذا مى مهم موكب الظالم , ثم تولته غشيةمؤ له نا على الارض 
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جثو ثوا الها 00 أنه ابتهفةالت له أني أني لقد خفت عاك ان:وت نالا , وال الرجل 
الذي استثار بفضك يعيش في الناس !| 

ثم اقبلث هدهد آ لامه واضواء الشموع في الميكل المرمري تخلع على المغارة 
الصغيرة مثل هذا الشحوب الذي خلعه الالم على حياة نفتاليي وعلى حياة ابثته . ثمعلى 
حياة العمياء ١‏ وبعد سكوت طويل تلفتت المرأة العمياء الى ناحية نفتالي وقالت له : 

ع سيدي لقد سمعت صلاني وسمدت صلاتك فاي رجل أنت فقَال لاف رفق 
ودعة , ان 1 لامي لكثيرة ولكن هذه المغارة الني وسعت آ لام العالم كله لن تضيق 
ما أما من هذا الرجل الذي استمعت لدعائه فا احسبك تلذين اسم نفتالي وهو أسمه 
قالت فاذا تريد ان لصنع قال نذرت لاصلين صلاتين اثثتين . صلاة في المهد المعطر 
واخرى في كنيسة القبر المقدس ؛ ثم ارى الى قيصر واسمعهدصوني واعود فيغدي الى 
منفاي على الشاطيء الاغبر مع هذه التعسة التي هي ابي : ولانت بنياميت| لا ثزال 
جائية فلما خرق سمعها حديث بها قالت لدرأة اليانسة : اناحواتنا متشامة باسيدتي 
ثم اخذت بدي العمياء في بدا والثنت قائلة : ان قصة حياتي طويلة فا اراك في 
حاجة الى سماعها ولكنك ستليسين 1 لاءها اذا ما لمست 1 لام نفسك فصاحت 
العمياء ما اسمك قالت بنيامينا فقالت امي بليتا باسيدتي وامم ابنني هذه 0 5 

ولا نبيضت وات ل عضن المغارة مع ابنتها قالت لنفتالي ستتلاق 
عند قير المسيح في مساء الغد ولكنك إن تبصر هذه الصغيرة الى جاني 0 
الا اخرج مها الى ايلياء مخافة ان ييصرها رجال الطاغة قتمتد ابدهم الى كنزي 
العين ٠‏ الى ابي الثي لم احسر عن اسم ايها الا في هذا الصباح ؛ اقد سألنني الطفلة 
البريثة ان اقف مما على قارعة الطريق لترى الى وكوي حاشيته العظيمة فنعتها 
هذه الامنية رجاة أن لابروعها مشبد الرجلالطاغية !.. ثم رققت صوتها واردفت 
قائلة ان قريقعين 6ارمغير بعيدةمس بيت ححمناذا كان التعبقدتعاوريا فانفي ميسورج 
قضاء هذا اليوم في منزلي فقال نفتالي لا باسيدتي لا يستطبيع تفتالي ان يطيل مكثه 
في ايلياء اذ لا معدي له عن الرجوع الى ا علي شاطيء ٠‏ البحر الميت ! فقبالتِ 


سيف 5 
بليتز ! : ناشدنك الله اما الرجل ان لا تنسي في صلاتك فقد تغسل صلاة الرجل 
المرزوء اوجاعا حماتها نفسي ١‏ فقال لها هامساً الى الغدياسيدتي عند رمسالني الذي 
رأينا الى مهده ش 

خر ج الاربعة من مغارة المهد والشمس لا تزال خفيفة الوهج , فليا احتونهم 
الارض الفضاء ودع بعضهم بعضا في موقف «ؤثر شجي . وذن ازاما على نفتالي ان 
يعر ج على بيت المقدس ليصلي في كنيسة القبر المقدس مم أبنته بنيامينا ثم ينقلب الى 
الار دسب ؛ وكان يذغي لبلتزا العماء ان ترجع الى منزها في القرية الصغيرة 
عند سرة الوادى. البي بجوار القرويين الذين احبوههما فوق ذل حب وبالغوا ني 
إثارها من غير ان مر ١‏ إلى قصة حياتها وذان حنيبا الى القرية عظيا ولكرن. ‏ 
الصغيرة مارية ما مانت تشاطر امبا بعض هذا الحنين وذلك لأن تلك الصلاة 
ااشجية الى استمعت الها في مغارة المهد قد امت في نفسها بذور الرأفة والرحمة 
فودت او انها 6 نتقادرة على الايغال في احياء ايلياء قتصل الى كنيسة الدير المهه س 
وترى الى الرجل الذي هو ابوها فتناديه وتسأله ان يكفر عن مآ تيه في الاماكن 
الطاهرة ؛ وما ان هذا الاحساس الذي تحسه الصية الحسناء ليفوث المرأة العمباء 
قلت تتحدث اليها عن امور كثير رجاة ان تبعثها على اطراح هواجسها ْم 
عرضتلخياة نفتالى الزاخرة بالالام لجعلم! موضع ١‏ حاديثها بينم الرجل التعس وابنته 
يوغلان في الطرق المؤدية الى الببعة العظيمة ! 

ولما عسعس الليل ونامت القرية فزعت بليتزا العمياء الى فراشببا وطفقت 
تستعرض في خواطرها الثائرة صورة هراقليوس في لياسه القيصري» وقد لاف 
الجند موكبه وفيأته اعلامه وراباته واوغل فرسانه في الطريق الاو 1 الى الكنسة 
الكبرى . تصورتبلتزا هذا كله وخيل الما انا لستمع لدعاء الناس فادت نفسها 
من ألم وغم وقتحت فها فلعنت قبصر ولعنت فا دعاله » ثم اشتد بها الحرنفالقت 
بنفسها الى السرر وطفقت بكي ؛ ينها الصبية مارية تجهر بالدعاء لاييا في غرفة 
صغيرة تخص حياطها يصور الاولياء والصالحين 


الفصل الخامس عسشر 


الفين امقس 


اطفات الشمس في صبام اليوم التاللي واذرت اشعتها الرقيقة على روائس الجبال 
فرعش الزرهر الناكم على سفوح الاودية وأضوع ارق قالإعناع في الحدور الزاهية 
فافات منه ارجح ملا" الافق ؛ ثم استفاض الهار ولألآً واتفرط ذلك الم المديد 
الذى غشي الحزون والاجود قبل مسفر ذكاء ٠‏ وتفتحت الطرق والمسارب فانبعث 
منها رعأة المعز , م مضى بعض هؤلا. الى الجبال ففيأتهم جلامدها العارية وتراءت 
لحم ومم على للربا الثم خطوط جبال مواب الزرقاء على الشاطيء الآخر من 
البحر الميت ' 3 تفرق بعض هل ؤلاء في الاودية وسرحوا اسرامم في ارض لم 
تنضب في بطحائها عيون الماء منذ ومائها الرسل في الحةبالاول ؛ وقد نت الطبيعة 
في هذا الصباح الهي تزخر بالالوان فا براها احد حبى يعود به الخاطر الى الطببعة 
الى عاش الرسل في احضانها قل اربعة الآف سنة . فيستعرض في وهمه وتصورانه 
حياة هؤلاء الكبار الذن زع | المعر في هذه الااكن فاذا امتدت هواجسه 
وتفاوحت الصورابه وصب َ علاته في ذلك الماضي | لدائر ادرك ان هذه اللارض 
لاءزال تجيش ,الن كر الرفيعة السنة ؛ ورأى الى حلام العباقرة ترف على قن الجبال 
وحدور الاودية ؛ واجملهذهالمشاهدمشهد الرعاة وطوافهم بالجبال, ثم مشهدالقرو بين 
والقرويات حين انبعاثهم من جناتهم وحقوهم : فاقدازخرت مؤلاء طرق ابلياء 
وانى جميعهم ناحية القبر المقدس ليمزجوا ادعيمهم وصلوامم بدعاء قبصر وصلاته 
واعبى من هذا كله ان يكون ئمة لساوق بين وجوه النساء اللواتي ترك مناز هن فيهذا 
الصباحو بين وجوه النساء الأواني صين العذر اء قبل -مائتسئة الىهذه المراتع المقدسة 
وطئت مم الطاهرة هذه الارض الغافاء وابنها الوليد علي ذراعما الراعشتين 


3 
ومن وها صوأحما الفتيات . فا ان جازت سمدة النساء بعض الطريق حى تحيفبا 
تعب رهق » وغشيتها سحابة مر أم فترفقت في السير وتفيأت ظلال الزيتون 
وعيناها الساجيتان تنظران الى الارض وعلى وجهما الصبيح الرائق صفاء النفس 
العالية : وهدوء الخاق الصحيح » ثم تضاحكت لصواحها فتضاحكن لا . وجلسنزعن 
كثب منها وجعان يتحدئن الها ويدغدغن طفلها ويتشدنه ارق اناشيدهن رجاة ان 
ينفو على ذراعبا قتنغق ف سدرة أنتلام اللافولة المنافتة» وقد كن لبتان 
الابراد الزرقاء والمراء قتأنس مم الى لباسهن وآستسيخ زرقته وجرت ولا تأتف 
من مجاراتهن في لبسه , وكن اذا ابصرنما عانة ومحزونة بزرفنالها في رفق وحب 
ويسقينها الماء العذب مزوجا بعطور النارئج والليمون ثم بأخذن طفلبا التي فتلقاه 
احضانين وهو يضحك لضحكين ويبغي لغنائمن . 

لم تتخير هذه الصور البارعة سنة ثمان وعشررن وسنائة . فان النساء اللواني 

ركو منازهن مع آؤراجين كن يلبسن الاززاة الررقاذ ااه . وكن. محدائرة. 

صخارهن على ابدهن وكن يضحكن ويغنين » ثم كن الى جانب ذلك كله يتقان الماء 
السائغ المدز 32 بعطور التارتج والليمون في قوارير من الخزف الملون م بحرن 
الطريق نحت بواسق الزرتون. 

وما زالت الطرق تخص مذه الموااكب حتى ثراءت المدينة المقدسبة فاذ! هي 
ر'بضة على قأن الجبال العارية واذا منازها وقصورها ومحاريها قد تناثرت على الربا 
والحدور: ثم اتسع الفضاء امام هذه المواكب وبدت نواحي الجبال الثمالية عاضلة 
من كل زبنة عارية من كل طلاء . ثم اطلت المدينة من ناحية العين فاذ! هي بيت 
المقدس حدق بها سورها المنيع وتحجب قصورها وبيعها سماء رن ! 

لقد ان الناس الذين روعتهم ٠أسي‏ الاي الماضية يتهامسون ويتسارون ونوا 
يقولون : ان صوم قيصر لم ينته بعد . ولكن سيد الكتائب سيصلي في المساء علي 
حضيض الببعة المتدسة ! 


عا 


وقالت نسأء من <برون: برح الهم بشمصر تبرحا الساة انتضاره على العدو 
الفارسي ١‏ وقالت امرأة من الناصرة : الي من غية فاني جزت اافراسخ على قدمي 
لانظر الى موكب الرجل الذي هو خليفة اميم في الارض ٠»‏ فلا رأبته كرهت 
النظر اليه ؛ حمَا ان صورته لمفزعة » وقالت امرأة من جنين : ما رأيت على وجهه 
زهو الرجل المنتصر, فاين ضيع هراقليوس رواء الملاحم ! وقالت عرز عن عيبن 
درم : ان في القرية امرأة مسكينةتعتزل الناس في منزل منفرد معابتها وقد رأيها 
تكثر من الصلاة وسمعتها ندعو على قبصر ! ثم تخافتت يجوز عين ارم بصوما قائلة: 
وقد رأيتها عند عودتها الى القرية مع ابتها الصبية فاقتربت منها وحدقت الها فاذا 
هي لا تبصر فتوجعت لها ثم مضيتاسأل نفسي معنى هذا اليأس البليغ الذي حفزها 
إلى لعن قبصر ! اا تالا امأة ي الاربعين م عمرها : لعلها من 5 اليود 
الذن سواع فيصر أجلاءثم عن المديئة فصاحت وز عين كارم لك ٠.‏ لا انها نصرانية 
ولا يفارق الصليب عنقبا الناصع البياض ... 

وجعات يتجوز عين كأرم تنظر ذات العين وذات الشهال عخافة ان يسترق مسا 
احد رجال قيصر فاحظت في الماهير امرأة تلبس السواد ومعها فتاة صغير سحب 
خطاها في رفق وتؤدة فصاحت الا ترواتفتب الي ما أرى . هذه هي عمياء عين 
ذارم ! وارحتاه لها انها لندق صفوف الناس في عناء وجهد . كأنما تريد ان تباغ 
الكنيسة قبل اجميع 

ولما سكت العجوز شخص الناس الى المرأة العمياء. فاذا هى قد سدرت 
شعرها واخذت تدقع الناس وبدها 5 57 ابذها الصغيرة ع فاخذتممالحيرة من أممره| 
وطفقوا يمامسسون عن معنى هذه الاحزان التي تتتازعها فتسرب همسهم الى المرأة 
العاثرة الجد فقالت للفتاة التي ترافقها لقد قطن الناس الى امري بابنية فا بردم ثي, 
في تنميق الاحاديث وذلك ام لا احبه ولا اطمئن الله فن الخير لي ولك ياسارية 
ان نبلغ الكنيسة قبل مو قيت الصلاة' فقالت القناة : ألم اقل لك أن الئاس 
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لا يفوم حزنك وانهم يتساء لور عن امرك ؛ ويوغلون في ظنونهم بك قالت 
لقد نذرت لله نذراً فلا ينغي لي أن افرط فيه ! *م سكتت واستأتف الموكب سيره 
في طريق بيت المقدس 

ولم يكن في موكب النساء القرويات من تحملبن على الصمت أو .ردعهن عن 
الابغال في الحديث عن هراقليوس فضين في العبث والثرثرة حى عرضن لحياته في 
قصره وحى قالت احدامن : 

«لماذا تعجين من هذا الزن الذي يغشي جبين هراقليوس ء الا ندرين انه 
:الرجل الذي وطليء الشرائم منذ حمل أبنة آخيه مارتينا )١(‏ على الرضا به ا »أن 
هذه الجرعة وحدها زعيمة بائراع نفسه بالحزن والالم واليأس وهل يستطيع 
الانتصار ان يخلع بباءه على جبين بمور صدر صاحبه بشعور الندم والتوية إذقالت 
المرأة ذلك وهي ترسم علامة الصليب على صدرها فصاحت النساء 'صيحة الذعر : 
اوفعل ذلك ؟ فقالت المرأة نعم ولم يرده عن فعلته مقامه السني فلعنت النساء في 
خفوت وهمس قيصر الرومان ول يذكرن امه , ثم مضينيءرضن العنب والتين 
والليمون في اسواق المدينة كان في ذليوم ْ 

وقد حدث في هذا الصاح نفسه مثل هذا اللغط في صفوف الرجال ؤعلهؤلاء 
الذين شهدوا قبل ايام تنكيل الرومان باللهود يتكلمون عن صوم هراقليوس وعن 
بأسه» ولكهم لم يعرضوا لحادثة زواجه الحرم . وأئما مر هؤلآء الذين توافوا 
من كل ناحية إلى ايلياء في هذا البكور البي ما حمله الرعاة ورجالالقوافل مناخيار 
بادية العرب وفي هذه الاخبار جميعها مالا يستريح قيصر ورجاله اليه. واشجى 
ما قصه الرعاة . وردده عمال قيصر في الادية ؛ حديث طويل عن خروج كتيبة 


(1) تزو ج هراقليوس ابئة اخيه مارتينا . عفيل اليه بعد خروجه من سورية 
الز.دخول العرزب الى دندق أن التكباره :انام كتاتب ١‏ الهزت اما "وان لبط 
الله عله , التار ع العام لارنست لافيس والفريد رامير جا ص موا 


امم 


من الصحراء الى الشمام للثار يدم رسول بعث به ني عرني ولد في مكة الى البلقساء 
وحديث مسةفيض عن ورة الفيلارك فروة بن عمرو الجذامي عامل قبصر علىسيناء 
وأرض هواب وقد قال احد مؤلاء الذن غصت بهم طرق ايلياء : ان قيصر ليعيش 
في القصر السامق على ذرى جبل الزبتون عيشة تملوءة بالاحلام والحواجس حتى 
لقد جفاه النوم وازور عن نفسه الهدوء واحزنه ان ثور عليه احب القواد 
البه. وقال رجل من معان : ان الني الذي ظبر في رواني مكة قد بارك الامير 
المذاى لشت له القائل + والضرث أل .رلته زنال تايل من غرة + .إن 
صخراء العرب قد القت بفرسانما الى المدن فلحق الناس بهم ورتم دعوة الرجل 
الذي اقم يرن ملك كسرى وقيصر ! 

واخذ الذين جفوا منازهم في هذا الصباح بتحدثون عن فروة بن عمرو ء 
وعن الني يما نواقيس البيع تخفق في الفضاء ايذانا للناس بانقضاء صوم هراقليوس 
وينها رجال من حرس قيصر ,تولون حماية الطرق المؤدية الى كنيسة القبر المقدس 
وبنها بعض الهود الذين لم يقدروا على الخروج من ايلياء ددرو زمن القئنالرفيعه 
هشوا في المسارب الالتوية في طريةهم الى مغارة ارميا بعد ان خلف هؤلاء التعساء 
وراءهم وادي يوشافاط الرهيبوتركرا المدينة المقدسة في ثوران لا بماثله في روعته 
ذلك الثوران الذي تعاورها سنة اربع عشرة وستائة .يوم وطنت ارضها جيوش 
شرى وصكانه . 

على «هسافة يسيرة من باب دمشق ميدان فسيح اجتهم اليه بثادورتف 
ومثالونمن الاغريقلاصلاح كايسة خرمما الفرس بعد فتكهم بالقديس اتيان » وقد 
احتشد الناس في هذا الميدان ليق رأوا على الجدر رسالةالامبراطورة ايدوكيا زوج 
هراقليوس الي دعت الناس الى تعظم الصا القتيل في الارض الني شهدت مصرعه 

وكانت سقوف اللسكنيسة المرصعة «الفسيفساء لا تزال على الادحم وعلىمقربة 
منها اعمدة من المرص علما تصاوير القديسيين والقياصرة . في هذا الميدان الافيح 


سم عو لت 

وفي ذلك اليوم العظي الذي حبسههر اقليوس على تخليد ذكرى ظفره بارجاء الصليب 
الكبير الى كنيسة القبر المقدس طفق الاس ,تحدثون عن فروة ءن مرو وعن 
خرو ج سرية من صحراء العرب الى الشام لقتال الغساسنة والرومان . 

وقد ان البغض والسكره والاحتقفار والحذر والشنك والهمس يسود جميع 
الناس » ها يتكلم احدهم على قيصر الا علت وجهه قترة من غم ويأس وبغض وما 
يتكلم آخر على فروة بنعمرو الا برقت اساريره من الفرح , ثم تكنف أن خبيهذا 
البريق عخافة ان يلحظه حرس قيصر , وما همس واحد باسم ذلك الني آلا فت 
ذات الدين وذات اليسار . فاذا لم 7 رومانا الى جانيه تمافت على صديق قريب 
وسأله عا يعله من اص جزيرة العرب حتى اذا دن الحديث طيبا تضاحك في 
سره وامل لهذه الصحراء التي اعتادت ان تحشد ١نبيين‏ والرسل والفاتحينوالمنشئين 
ان ترد نشيدها السائغ في ايلياء 

ذان هذا شأن الناس جميعا في سنة نان وعشرين وستائة ؛ ظليهم الفرس 
الوثئيون فرجوا لكتائب هراقليوس النصر علهم , ثم ظلمبمالرومان المسيحيون 
قتناسوا اتتصاراتهم ودعوا علهم ورجوا للبادية الغلفاء اروع نصر 

نالك على جبل صبيون حيث بعض ذرى هذا الجبل لاتطل على ابلياء تلاق 
ذكر الماضي وذ كر الحاضر » وتجتمع مصائب الاسلاف الى مصائب الاخلاف 
ويخرج الذين اخافهم قيصر .أ اخافهم كسرى هن بيوتهم الى الجبل الذي تخنى 
سلوان بذ كره في اناشيده ؛ وبكى الرسل على سفوحه وحدوره ؛ فيطوفون 
باصلاده العارية الشاحبة ويتبركون بالاطلال الباقية من قصر دأود ‏ ثم يفيو الى 
القننالرفيعة . وتبدو لم في الجنوب تلك الخاضر الضاحكة في وادي ابن نوت 
وتبين لهم على اطرافه وجنباته قبور القضاة ولا يفوتم امتداد الصحراء منحيرون 
الى ابواب بيت لحم نما ذلك السور المنيسع المثل في النواحي الثمالية لا بزال بمنع 
الناس منرؤية ايلياء الهاوية الى وادي يوشافاط ٠‏ 


وس 


امضى الناس صلاة الهار في البيع » وفيالمساء خرج هراقليوس الى كنيسةالقبى 
المقدس في حاشية رائعة منملوك اله 0 ٠‏ واحبار النصرانية. فرت كتائب فرسانه 
وعلها صاحب شرطته غالب اس بطريق ضيقة ملتوية بين جدر قدمة يغشاها 
دخان الحريق تحت سماء بطيئة الكواكب . وامسام الموكب القيصري سرب من 
الرهبان علابس الكنيسة ومعهم فتيان من الرومان بحماون الصلبان والصور 
ووراء هذا الموكب الجامع طوائف من القرويين والقروبات وقد نهدوا الى ايلياء 
من ذل التواحي ورافقوا هراقليوس من القصر الى البيعة وهم ينشدون ومزجون 
وينثرون الزهر الندي على رءوس الجنود الذين اجلوا الفرس عن بيت المقدس 

وقد ظلت اجراس الكنائس الجاورة توالي الخفق حتى نزل هراقليوس من 
الحفة وحتى سار الى الكنيسة يتقدمه الها البطريرك زكر با والاسقف مودستوس 
واحبار الارثوذكسية باردبتهم الفضفاضة المذهبة وتيجب انهم البراقة وعصهم 
المرصعة باليواقيت » ثم دخل الى الكنيسة جميع هؤلاء الناس الذن صمبوا قيصر 
ودخل معهم نفتالى الشريد الطريد وابنته بنامينا العائية ولحق مؤلاء جميعا 
موكب القروبات اللواتي آ لين على نفوسهن الا ,تركن 0 قبل ان يستمعن 
الى الطررك زكرا ذلك الشيخ الوقور الذي امضى بعض عمره أسيراً عند 
الفرس . وبين النسوة بلتزا العمياء وابلها مارية . 

وقد كان المشهد مؤثراً وشجيا حينها تواضع هراقليوس ورقع والق جبيته ١‏ 
الحجر الذي وضع عليه رفات السيد يوم خهافت اصابه على تضريحه بالزعفرات 

والأس قبل ان يغيب جسده الطاهر وذانت صلاة قاهر الفرس على الحجر طويلة 

وعميقة حتى لقم خيل الى الناس الذين وقفوا ينظرون البه ان الرجل الذي 
اوغل في قتال عدوه وارئد ظافراً فاضت روحه على الحجر الذي غطاه الحجاج 
والزائرون عرص اق ٠‏ 

ولما عاف هراقليوس مكانه على الصخر وتراءى للناس لم يفت هؤلام الذين 


ومروت 


مسوأ بمونه يسير او كثير من شجونه وضومه. فرقت نفوسهم له وغضوا 
أبصارمم حى لا يحتري. احد مهم ارب علاء بصره منه » ولا يشير بطرقه 
آلا مسارقة اليه 

تشتمل كنيسة القبر المقدس على جيل الجاجلة او جبل الصليب ثم على مخاريب 
كثيرة بنت اكثرها القديسة هيلانة لتغطي القبر , وليس في بناء البيعة 
الكيرىئمة تساوق وانسجام: وائما بنيت عر 0 صليب » وطوطامائة وعشرون 
قدما وعرضهاسبعون قدما . تعلوها ثلاث قب؛أحداها نظل قير المسيتح عليه السلام 
“متغطي هذه القبة حون الكنيسة كله ؛ وينوض رفر ف اللكنيسة على روافد من ارز 
لبنان اما قبر المسيمم فقائم على مسافة ثلاثين ذراعا من تلك الصخرة التي وضععلما 
رفاته وضرج بالطيب وقد بناه بناته تحت القبة التي تظل الصحن في حجرة نقرت 
على الجلامد وها باب ينظر الى ناحية الشرق. ارتفاعه خمس اذرعوعرضه ذراعان 
فاذا اراد زائر ان يغثى القير دان ازاما عليه ان يطأطيء رأسه . فاذا احتواه القبي 
الى نفسه في بناء مربع لا يزيد على ست أذرع طولا والق عرضه اقل من ست 
اذرع فاذا نظر الى افق القبر لم يفته ارتفاعه الى ذراعين ونصف ذراع 

وقف هراقليوس حاسر الرأس امام باب القبر فا يتقدم او يتأخر ووقف 
البطريرك زكريا الى يمينه ووقف الصالم مودستوسالى ثهاله . والناسفي صن البيعة 
قد ساورتهم روءةالنصرانية وروعةالقيصرية , فلا همس اد مومس ولا يتطاول 
الا نفتالي الشريد الطريد الذي انتبذ في البيعة مكانا قصياً وجعل ينظر الى 
صورة قيصر لا الى هذه التصاوير التي راحت تملا” الحساط والجدرء 5أنه 
قد لذ هذا الال البادي على جبين سيد الدفي! فتهادى في التحديق. اليه وطرب من 
له وضراعته ؛ وغامت عيناه بدموع الفرح ورأى في هذا الحزرت الشديد 
الذي تعاور هراقليوس خامة جد الرجل الذي 0 عنعه بره بنصرانيته من أاراقة 
الدم الذكي في ارض الله ووطن انبائه 


- 


وان من احب اماني المنفق الطريد وقد رأى الى ذلة عدوه واستمع لشكانه 
أن يفتح فهه ويسمع الناس قصته الشجية عن كثب من المراقد المقدسة ومحسر لمم 
عن امس قيصر ثم يتوارى بين العمد والاروقة فلا بحرو احد على اللحاق به رعاية 
للقبر المقدس» ولكنه آثر الصمت وفضل ان يصلى في سريرته :لك الصلاة التي 
من على ترديدها وار شواطيء البحر العبوس 5 ا 

ربما خيل الى نفتالي ساعة وقف هراقليوس أمام باب القبى ومن -وله زعها 
الكنيسة انه بلغ امنته في الثأر بجحراحه . فلقد كى قبصر عندما اهوى بحبينه الى 
الصخرة الي وضع علها رفات المسيح وسأل الله انيفسل ذنويه ء ولا يزال قاهر 
الالأسرة ماضيا في بكانه * وعند هذه الدموع الي بريقها قيصر تتتهي ثارات نفتالي! 

وانت مظاهر العبادة قد اثرت في نفس بنيامينا فنظرت الى ابيا نظرة ألم 
وارتماض فلم يفته ما بنفسبا فتخافت بصوته وقال لها :كيف رأيته فقالت هامسة 
« يكاد من فرط الجزع ان بميد ! .., فقال لها ستصلين معي عند خروج الناسمن 
البيعة فقالت ولكني ماعدت استطيع البقاء هنا : فانف أحزان الرجل لامست 
نفسي وهزت شعورها الرا كد ! 

ولم يستطع نفتالي ان بعضى في احاديئه ٠‏ فلقّد جعل الناس في تلك الفينة يصغون 
الى صلاة البطريريك زكريا عند باب الضريح ثم اخذتهم روعة المكان المقدس 
فطفقوا برددونصلائه البارعة في خذوتوههمس وتان ازاما على نفتاليي ان يساوق 
هذه الموع الحاشدة في الدعاء ففعل فانساه ورعه نزوات النفس الثائرة وذهيت 
بنامينا الى مساوقته في ترديد صلاة البطريرك 

وما ان نفتالي ليحب ان يشارك البطريرك زكريا في دعائه لقيصر ء وهو 
الذي جفا صخور ذلك الى العاري ليدعو عليه ولكته ارب تصرانا في 
منازعه وسلائقه » فلم يلبث ان اطرح البغض مساوقة لاحساسائه ومجماراة لميوله 

وانه ليصلي محوار ابنته ؛ اذا بليتذا العمياء تق الصفوف حتى بلغت 


مم - 


ناحية قربرة من باب ادير وهي تقول لابته ا لفك عقت صواله ول يفتي 
اثر من شجونه فكيف رأيته بابنية فقَالت الصغيرة وعيناها تنظران الى هراقليوس 
الدميع : أنه جميل جدا 8 أمأة 3 ولكن أحزانه لاتنبي قالت 2 فاذا بليس هذا 
الرجل الذي هو ابوك نامارية فقالت : ملابس الحرب ؛ فهرت بليتذا رأسها 
وانلنت قائلة : :لا يفارقه زهوه وكيره حى في الاما كه ان الطاهرة ا قياله عاتيا 0 
قالت انك تيالغين في الطعن عليه 8 55 .وقد الساك حزن 34 بك أنه ابي ! 0200 
فقَالت نعم هو ابوك ولكنه الى ذلك الرجل الذي عبثبط بارني والق 3 الىاليأس 
وددت لو اي كنت قربية منه فاسمعد صوني واطل عليه يآ لامي الحافرة فيراني 
ويشعر وقد فيأته الاماكن الطاهرة بهذا الذي على شفتي من اثر اللعن ! .. فقالت 
الفتاة ولسكني اخاف عليك الحرسفان هو لآ ليلتفون به فلا يفارقه حدم ! . 

وفي تلك الفينة رفم نفتالي رأسه فاحظ بليتذا ورأى الى شدوب وجهبا فرعشس 
وزرف ألا هامسا : سيدني لقد اتفقنا على اللقاء في المعيد ؛ فعرفت العمياء نفتالي 
من صوته فقالت له ألم تلعنه باسيدي » فال : نعم ولكن أعنتي ظات في اعماق نفسي 
فلم يسمعبا الناس ع قالت فاءن ابتك 4 قال اميا عي فلا تفارقي 6 فقالت بليتزا 
اشدتك ألله ألا تفارق مكانك بعد خروج الناس من الكنسة 3 فاني احب أن 
اجمع آ لامي الى آ لامك فتجتمع ذلك 1 لام ابنتك الى ! لام أبنتي “م نصلى جميعا 
صلاة واحدة ويسمعنا اله واحد ! للآن ظالمنا واحد !.. 

وحينما طأطأ هر اقليوس رأسه لجتاز باب القبر الى داخله ارتفعت اصوات 
الناس بالصلاة وطق زعما الارثوذ كسية زكريا ومودستو سبقيصر الىالقبر ومعبما 
قطع الصليب الكبير في صندوق من الذهب . وبعد طوفة قصيرة خر ج 
هراقليوس مسفوعا عانيا ' وخر ج في اثره زكريا ومودستوس الصالهان ثم تهافت 
قيصر على زيارة الاما كن المقدسة فطاف بالناحية الي تراءدي فها السيد المسيح 
بعد مونه لوالدته العذراء, وجاس خلال غرف كثيرة ثم معنى في طوافه حى 


كفا 


احاوته ببعة صغيرة سجن فأ المسيح وطول هذه الببعة مع اذرع وعرضبا مدت 
اذرع فطفق البطريرك زكرا يقس على هر أقليوسقصة آلام الببيد دى امئاد 
شجوه؛ ثم خر ج هراقليوس الى ببءة اخرى طوها خمس اذرع وعرضها ثلاث 
اذرع “في هذه الرقعة الصغيرة من جيل الآلام عري المسيح من ملااسه قبل صليه 
كا جاء في قدص النصرانية وتوزع الجند اثوابه .وذن الليل قد اسدف وال سحبه 
السود على المديئة . فسأل قيصر كربا ومودستوس ان بتركاه في الببعة ليقضي 
نذره ثم يعود الى القصر عند منتصف الليلة خاراه الراهيات في الذي اراده 
وانقلبا الى ناحية القبر المقدس 3 واخذ الناس يعودون الى بيومم ماخلا نفتالي 
وابنته والعماء وابنتها فلقد وارت العمد المتكائقة مؤلا. عن عيون الاهير 
فاوغلوا في دهاليز الببعة من غير أن يفطن القسوس الى امهم ! 

وان هراقليوس لا بزال جاثيا على حضيض الببعة الصغيرة علانسه القصرية 
ساعة انحدر نفتالي وابنته والعمياء وابنما الى حرم القديسة هيلانة في جوف الارض 


الفصل السادس عشر 
البل 

سرب هراقليوس في انحاء الكئيسة بين العمد والاةواس والحنانا والقناطر 
والتصاور والشموع فكاأنه في سرويه طائف القت به دنيا الاموات الى ديا 
الناس وما دان قاهر الفرس وسيد الكتائب الظافرة فيافريقيه وارويه ليستطيع ان 
يكافح شجونا علقت بنفسه وملكت عليه احساسه وشعوره وتلك هي شجون لم 
حسرةعنها امام خلصائه واصفياته استيقًا. لزهوه وكيره . وحرصا على ذلك الجد 
الذي بلغ نواحيه في عمره الطوبل » وللكنه احب ان يلق حزنه وشجوه الى هذا 
الليل الغاسق الذي بسط جناحيه على غابة مور بالصور والدى والمرمص والبرفير 
واللا ليء واليواقت ».وقد يكون من الخير لنفسه ان تطفو روحه عل هذه الاشياء 
والمشاهد ؛ فكان كلما مى برواق من هذه الاروقة المعتمة هتف الجرح بقلبه 
وحسه فترسل في مشيته . واقبلالى العمد المرمرية الماثلة فترفق على جذوعبا وجعل 
ينظر الى اضواء الشموع . ثم الى هذه الصور التي قبست شحوهها من نفوس عمرت 
بالام والتق والورع , فاذا صدف عن العمد المرمية ونازعته نفسه الى الطواف 
بالاما كن المقدسة . تفاوح مامه فضاء الكنيسة واقسع . وخيل اليه ان الحباط 
والجدر تفر منه وتنأى عنه . فا يستطيع الحاقا مها ولا تستطيع ان تسايره فيمنازعه 
فنسكن وتستري ؛ وذان في بعض الاحايين لا يحد معدى عن الوقوفامام هذهالصور 
الملونة رجاة ان يعرف الى اما فيفتح عينيه ويمد يده إلى مذ جح صغير أزينت 
اطرافه وجنياته بالذهب فيقبض على شمعة من هذه الشموع الني تضيء المذي » 
ويأتي الى الصور ويقرأ اسماء الرسل على الضوء . ثم لا تعجبه هذه الاسمساء 
فيرتد عنهسا في مثل خفة الوميض ؛ ويطرح الشمعة الى حضيض العة فيخبو 


عم د 


ثورها . ثم لا يغمه ولا بحزنه ان يستأتف طوافه فيليلينراعبين ؛ ليل نفسه . وهذا 
اليل الذي يغشىالمعبد | 

ورمأ نان من احب أمانيه ان لا يقول شيئاً لاداب التصاوير ؛ وقد يكونمن 
أرضى هذه الاماني ان باني بدخيلة نفسه الى المسيح وحده وذريعته في الحرص على 
صمته حتّى يخلو الى صورة السيد المسيح انه ناضل ونافم في سييله فاولى لاني الذي 
نصره على الوثنية وبارك سلاحه في سوح الوغى ان يستمع له ويرضى عنه وليس 
يضير هراقليوس العبقري ان يفزع الى الرسول العبقري » وأنما يضيره ان بقص 
قصة حياته على صور ما دان اكداءبا من طرازه وعنصره ! 

ولقد وقف هراقليوس بعد افلاته من القبر المقدس بحوار صخرة قيل ان ملكا 
من السياء وقف عليها ليتحدث الى العذراء مرجم ء قتهافت عليها وتمسح ا ثم 
دخل الى بيعة صغيرة أسماها نصارى القرون العافية و معبد الملائكة » ثم لم يليثان 
ازور عنها وجاء الى بيعة محاذية في رحبتها قطعة كبيرة من المرص الرمادي 
قيل ان السيد المسبيح صعد عليها وتراءى لمر م الجدلية وعليه لباسجنان يحم ل الورد 
وذانت البيعة الصغيرة تسبح في ظلام شديد فثنته الجهمة الراعبة عنشعور الرجل 
التق جنم مصليا على المرى وحدق الى سماء الحراب 5أنه بريد ان يتعرف المكان 
الذي خر ج المسيح منه بعد دقنه ؛ ولم يطل مكثه في المحراب فءافه وغشي المعيد 
الذي ظهر فيه السيد للعذراء بعد بعثه فطاف بودائعه طوفة الاج امنيب 
وكانت المصابيح المذهبةالملونة تضيء جوانب المعيد فرأى هراقليوس على وميضها 
صورة تمثل المسيح ووالدته ' فرق للصورة وايشسم ولكر._ ذلك العزاء 
الذي امله لم مسالط نفسه جمع ذبول ردائه وخرج من المعيد ليدأب في طوافه 
فاستقيلته العمد المرصرة الرفيعة . 5“نها خيالات الموتى . فاخافه ما علها من سعف 
النخيل وورق الغار؛ واتمى مخاوفه ا<تراق البخور في كل ناحية من 2 أحي الريعة 
الكبرى واطلال الصور على الحياط والجدر ؛ وذان تخيل اليه ان حجه قد أنتهى » 


جد شه 


فينبني له وقد بلغ غابته من زيارة الاما كن الطاهرة ان ينقاب الى احراسه الذين 
ابوا مفارقة ابواب الكيسة قبل فراغه من حجه فلاهم ان مخر ج لم يستطع 
انف يتعرف الابواب فقد امتد من الكنيسة وفاح حتى ماثل الحرجة الغبياء 
الى بنفسه الى تيه راعب وبلغ به المطاف عراب القديسة هيلانة الماثل الى 
يساره فشخص اليه وقرأ اسم هيلانة منقوشا على المرص نحروف اغريقية . وهو 
لا يحول ام هذه المرأة التي لبست التناج في كنيسة الرسل و'بتعثها شههها العنيف 
بقصة حياة المسيح على فراق القصر خاءت الى بيت القدس اتبحث عن خشبة 
الصليب ء فليا عثرت علما بالغت في تكرمها ؛ ثم رفعت هذه الكنيسة تخليداً 
لذكرءات تلك الحياة الماجدة ! 

لا الفرح على جبين هراقلوس » فتشاجى ورق وجعل يستعرض تاريخ تلك 
المرأة التقية التي ازجاها الورع الشديد العنيف الى الابغال في مناشة الوثنية ذا كبن 
حياتها » “م قارن بين هذه الحباة وحياته فراقه تساوق يجيب في الحياتين واذه 
ان تبدأ المرأة العاقلة امرها في البحث عن الصليب حتى حصلت عليه وان بدأ 
هراقليوس امه في أرجاع الصليب الى مكانه الاصيل بعد انتصاره على جيوشءلك 
الملوك كسرى ! 

وكانت هذه المقارنة الني ذهب الها ساعة وقف الى جانب الحراب مشاراً 
لذكرءات نيلة فق ده قاطن النطل المقارع الىخائمة حياته ووائق قدرته عل 
اجتناء النصر حبىيغيب في رمسه ! وها عاد خيفه هذا البخض الذي يشعر به الناس 
في الشام وفلسطين ومصر ‏ بل ماعاد هراقايوس ماف امس هذه الصحراء 'اني 
اخرجت الابطال والمساعير الى مشارف الشام للثأر يدم الرسول الذي قتله امير 
من غسان ! ومن ابن لهذه الصحراء الغارقة في الرمال والي لا يسمع لما نشيد في 
البلاد الوارفة الظل حظ هراقليوس اللامع ؟ وجده الساطع » وهذا الملك الطويل 
العريض الذي استعيد الشعوب واذل الملوك ؛ بلى من أبن هذه الصحراء الغطشاء 


عمد 


السادرة في حر الحاجرة . هذه الانمار الجاربة وهذه البحار الطاغية وهذه الشطان 
الي لاحد لها ولا اتتهاء ! قد تغري الماسة فرسان الصحراء «الوثوب على القرى 
والمبالح .و لكن دون وصول هؤلاء الفرسان الى المدن الضاحكة على ضفاف 
الانمر وشواطيء البحار » حمية هؤلاء الملوك الذين مشوا في رناب قيصر لقتال 
كسرى في مدائنه ! وبسالة الجيش الذي ظفر باسلاب العدو في جبال الالب وفي 
سهول مقدونية وعلى شواطيء البحر اليوناني! 

وماذا يستطيع فروة بن عمرو الذي ثار على سيده ومولاه ان يفعل وفي جيش 
هر اقليوس قواد ما تزال صدورم تخفق بتلك الاناشيد التي سمعها العراق وسمعتها 
فارس ولا بزال صليلها الراعب يرعد في سمع هذه الدنيا الي لا يرتفع لحا علم 
بجوار علم قصر 1 .. 

لقد همس هراقليوس باسم فروة وهو متحدر الى الهاوية العميقة الي نقرت 
على جلامدها كنيسة القديسة هيلانة » همس الساخر العابث ؛ ولما جاز السلاايم 
إلى ذلك المتحدر الاوهد رفع يده الى الفضاء كانه يتوعد الفيلارك فروة ان 
عمرو الجذامي , ثم تضاحك حى لقد رن ضحكه فيجوف الهاوية واردف صاتحا 
وما انا حاجة الى قتالك اما الفتى الذي ابتعثته اماني الش.اب على الزراية بسيد 
المبوكن رامين الفحافل 1 فلك لا بقائله رجن الانمن: طراوه وتوعه بقن وفك 
في العثور على الرجل فاليكد فانه الحارث الغساني امير دمشق وسيأنيك من حيث 
لم تحذر ويقاتلك من مأمنك 

جاز قبصر السلالم في رفق وهوادة؛ فاستقبلته الظلية الفاحمة وارئمت 
على جبينه الرطوبة وسرت الى نفس عفوئة ما دان إستطيع علما صيرا ؛ وهم 
هذا كله عضى هراقيوس لا شاء . ودأب في انحداره حى التبى الى الماوبة 
فاذ علهيسا سحب من ليل صارد واذا الرطوية التي استقبلته على وصيد 
الباب تستقبله عند حل خطوة . واذا هو لا بنصر غير بريق الفسيفساء علي الحياط 


مداع سد 


والجدر والحنايا فانكش وتقاصر وردت اليه هواجسه , وثابت الى قلبه وساوسه 
وامتلا” رأسه بالتهاويل والتصاوير . فاطرح عبقرية الرجل الاريب واخذته جنة 
الرجل السروب , وفكر في الرجوع على تقبيه ا جرؤ على رجعة وشيكة فقد 
سالت نفسه على الحياط والجدر وانمى مخاوفه بصيص من ضياء يتسرب الى 
حضيض البيعة من ثقوب في قبتها السامقة وقد تسايل على الجدر والحياط فضوأها 
فنظر هراقليوس الها فاذا علها تصاوير غاتمة شاحبة تمثل اشخاص أ ذوي وجوه 
امدة ؛ وقد قعد هؤلاء القرفصاء , وحسروا عن صدورثم فاذا هي قد اكلنها 
القروح واتخنتها الجروح فسال صديدها علىاطار بالية عافية وبينهؤلاء المناحيس 
المشائم فقراء ومتسولون يغثى وجوههم الناصلة اثر غير يسير من بوءس ويأس 
واعق حوطم فى رائع امال ضاحك الاسارير . قد سدر شعوره الشقر على متكية 
حتى ماثل المسيح في ملاحه البارعة ؛ ولسكنه ضرير لا ببصر ١ا‏ حوله 

:غيل الى هراقليوس وهو ياظر الى هذه التماويل انه في مكان يسوده العذاب 
قتلطفت نفسه ورجفت أسنانه ووضع بده على عينيه 6“مما هو حاول أن لا يرى 
الى هذه الاشياء الاهمة , ثم فكر في الرجوع الى المعيد » ليلدق برجاله الذين 
ينتظرون معاده على الابواب فا استطاع الى ذلك سيلا , فلقد امالته خاوفه الى 
الايغال في الطواف فشى بين صفين متقاباين من اشبساح وصور .ثم لم يعد في 
20-5 ان بدأب في طوافه فوقف تحمت قنطرة المءبد وجعل يستمع لفحام مؤم 
شعث من صدره !| 

ليس بين هذه الخاريب الي غصت مها انحاء كنيسة القبر المقدس ما عائل 
حراب القديمة هيلانة في ظلءتهوروعته وفي ذ كرياته الحافرة المثيرة . فلقد يستطيع 
الانسان ان عر بالمعايد جميعا وينسل إلى الاروةة جميعا ويتجسس العمد والتصاوير 
جميعا فلا بحس خوفا فاذا القت به حظوظه العاثرة الى معبد القديسة هيلانة بدتله 
نؤاحيه واطرافه صامتة ذاهلة فاذا تدفقي في سيره لافاه خاليا عاطلا الا من هذه 


اوعاب 
الاشباح والاطياف الجائمةعلى سلالمه ودر جانهوعند مداخلهوالا من هذهالتصاوير 
الني لا تفارق جدره وحياطه فاذا طاف بهيا كله ومنابره لم تتبدل في عيفيه هذه 
الصور الى ابصرها على عمده وحناياه واقواسه ؛ ثم لا يلبثان بفر من هذا ااككان 
الراعب الذي بمائل في تهاويله وتصاويره معايد الوثنية 

0 جد هر اقليوس معدى عن الصلاة فتخافت نصوته لعل صلاته تنسيه هذا 
الضجر الاحمق الذي علق بنفسه » او لعل هذه الصلاة الي همس بها في الراموس 
الراعب ترجع به ألى حزمه وءضائه فينقلب علل احلامه وهواجسه وجفو هذه 
العزلة الجاهدة ' وينيء الى سربه صم العقل موفور الذاء ؛ وللكن الرجل الذي 
أوفى لنصرانيته وبر مسيحه ما قانب يد في هذه الصلاة التي رددهما امام 
التصاور ذلك الصفاء الذي يشتاقه وذلك لآرب ماضيه مثل له في الراموس 
الناني » فرحته طيوفه واشباحه وخرجت على فه اسماء معاركه وملاحمه واتفلتت 


من صدره ذكربات عنازيه ومساوه : فقَارن بين انتصاره على الوثنية وبين ايغاله 
في تتكيد ابناء الشيع النصرانية , رع كفة رذائله على كفة نضائله فتشاجى 
ورق وهام على وجهه في فضا. المعبد حتوباغ هيكلها ‏ رمري فوقف حياله 6 نما هو 
بريد ان يعترف بذئبه او 5أنما هو ينزع الى القاء جرائمه في هذا المكان الهوف 
فذكر امام الشيكل اسم مارتينا زوجه وقد ناه البطريرك سرجيوس عن خالطتها 
فانى ذلك مسايرة لميول قليه ؛ ثم تزوجها والبسها لباس القياصره ومشى عا الى 
كئيسة اراصوفيا من غير أن يفطن الى عظم ذئيه علد ريه 

وكان كلءا طافت به هذه الذكر الشجية لا بمنع عينه الكاء, حى لقد استفاض 
انينه في انحاء المعبد فا تمعت لا الاصاوير ووعمبا السدنة ثم غفيته ذهلة 
قاتلة لجعل مذي هذ انا بليغا .واتكفأ خلط ماضيه تحاضره ؛ وقذف شه اسماء 
ضحاباه وبين هذه الاسماء اللي لا تحصى ١‏ مه ناف رط قط لقانها في للتعشانة 


الل الكو انها على فراق وطها 2 رجت هنه اليربوع الشام وفي نفسبأ 


لا د 


الحطمة من الذكر الراعية ما ليس في كتاب 

وكان هذا الخوف الذي تولاه ساعة نظر الى صورة الاعمى مبعث حيرنه 
ومصدر وساوسه فسأل نفسه عن هذا الجرع الذي غشمها وهو الزعم الكي الذي 
جاز بفرسانه شواهق انطاكة وسهوفهف! للحق جيوش كسرى عند ندم فتنة 
الصحارى فلا فرت جيوش كسرى امام كيه ثارت حميته واستأنف زحفه في 
أرض مخصبة واعرة حتى لق كسرى عند دجلة قنبد الى مقارعته وحمله عار 
الأتكسار وق به الى “ادائنواقسره على ارجاع الصليب الذي حمله .لك الملوك من 
بيت القدس 

وليس هذا كل ما فكر فيه . بل لقد ذهب في تفكيره الى ابعد مدى فتمش ل 
دخوله الى هيا كل الوثنية في موكب ضاحك عليه الشيء الكثير من بهاء النصرانية 
وروا القيصرية ول ينس تلك الجاسة البالغة الزيلقه! في معايد جوبيتير ومترفافقارن 
بينها وبين هذا الفتور الذي استقبلته به معايد النصرانية ١‏ وعيناه لا تزالان تنظران 
الى صورة الف الاشقر الذي لا يصر ١‏ 

ذن معيد القديسة هيلانة غارقًا في الصمت ٠‏ فليس في نواحيه ار من صلاة 
ولا تنير مخارمه ومتساسكر هذه الشموع الكثيرة التي تنير اروقة كنيسة القبى 
المقدس وقد جفاه المرتلون والعازفون فا السمع هراقليوس في عزلته صوئا حرك 
في نفسه شعور التق والورع . بل ليسفيهذا الرمس الذي انحدر اليه قسيس يطمان 
الى لباسه او يستريح الى ارشاده ونصحه ولو كان هنالك تفي لخف اليه وسأله ان 
بترع نفسه بالعزاء الذي نحبه ويشتاقه 

ثم عاف هراقليوس الميكل واقبل على الجدر ,تجسسها ويتفحصبا ويستند 
اليها وهو تحاول الخرو ج من المعبد وانه لهثي في لين ورفق حذر السقوط اذ 
صافتعيناه نزلة اخرى صورة ذلك الفتى الاعمى فوقف ينظر المها على ذلك النور 
الضعيف الذي برسله القمر من صدوع في القبة الفبحاء فلبيب! حدقي اليه ارتد به 
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الخاطر في خفة الوميض الى حياة موريس التعس الذي سوغ لظام فوس 
قتله مع بنيه في ليلة من ليالي الخريف الحافزة . وقد ذان موريس قيصر الرو مارت 
وسيد هذه الدنيا طولا وعرضا . فالب فوس عليه الغوغاء وهاجمه وهو الم في 
قصره ففر الى جزيرة انتيغون على الساحل الماديء في بحر مما ولحق به بنوه 
وحبه فا تريث الطاغية فو8س في اللحاق به حتى ادركه وقتله شر قتلة بعد انس 
بده في دماء بذيه الخزسة ولم يفلت من هذا الموت الكريه غير فتى صغير اسمهكريستيا 
وغير فتاة صغيرة اسمها سافو ومعهما تلك الامبراطورة التعسة تيوفانو , ثم ثار 
الششعب على فوذاس الذي لبس التاج وكان هر افليوس زعيم هذه الثورةوبطلها وكان 
شعاره وشعار الثائرين الذين صحبوه الى قصر الطاغية اسم الصغير كريستيا : وذان 
ينغي لهراقليوس بعد ظفره بالقاتل السفاح ان يضع على رأس الفتى تاج ايه فا 
فعل ارضاء لمطامءه ونزواته » ثم ؤان من امس كريدةيب! ان توارى عن الناس 
خشية أن يفتك به انصار هراقليوس . وطويت الاحاديث عنه وما عاد رفاق اببه 
يذكرون من امره وام اخته وامه شيا ! 

لقَد نت خيالة الفتى الاعمى في الصورة المائلة تشسه خيالة كريستيا ثتف 
هراقليوس وهو ينظر الها «كريستيا . كريستيا اع ثم وضع بده على عينيه 5“نما 
هو تحاذر ان لا ينظر الى الصورةنزلة اخرى وللكن الذ كريات اأولة النيتعاورت 
نفسه في المعيد المقدس ظلت على عنفواما وعنفها فا دان يستطيع أن يفات منها 
ثم زحمته هذه الذكر الطاغية واتقلبت به الى تلك الليلة الصاردة التي ابتعث فما 
بعض رجاله على الذهاب الى تيكو مدا نحت الودقالمهمر . فذهيوأ وبعد قليلعادوا 
ومعهم فتَاة حسناء احها فيصر حتى شعفه حبه , ثمجاءوا بضحتهم الى القصر والقوا 
بما الى سرير في غرفة ينام فها هراقليوس وعلى حراطها صور الصالحين والرسل ! 

لقد ناشدته تلك الفتاة انتصارابه لعله يستتي عفافها فلا يدنسه . فلمالم تتجحفي 
اسئالته اومضت بيدها الى صوز الصالحين والرسل وسألته مق هؤلاء ان لا يعث 
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بطهارة فتاة يتيمة ان أبوها من احسن المنالفين الذائدين عن حياض النصرانية فا 
أمالته ذكربات انتصاراته عن اهوائه . ولا ثنته صور الصا مين والرسل عنمنازعه 
فراح تحتيس الفتاة العانية بين ذراعيه المشيوبتين غير ذاكر قضل بها النبيغ البطل 
في تأثيل انتصاراته وتوثيق غاراته ! 

اسم هذه الفتاة بليقزا» واسم ابها الغطريف تر نان» ذكر هراقليوس هذا كله 
فيئُس وابتأس وترجف ورعد , ورأى الىكوارث حياته كا'نبسا جاءت تجتمع في 
حضيض البيعة الصغيرة ؛ فادرك وهو الذكي الالمعي اذا لم تستقبله الاما كن 
الطاهرة مثل تلك الاسة البالغة التي لقيها في معاءد الوئنية فصاح صبحةالهة وخرج 
على شفتيه اسم بليتزا , فردد هذا الاسم فضاء المعبد الساكن ! وراح الرجل الذي 
دخل بيت القدس في حاشيه من بطاريق الجيش وبطاريك الكنيسة يغمس بدهفي 
صدره ' فيمزق ويه القيصري ويرمي بدرره وذهبه الى حضيض العبد, وشفتاه 
تتحرةن ذلك الاسم الذي ماكان يفكر فيه قبل هذه اليلة 

بإتراء بلبترا ! 

دان هذا الاسم اول لمون هراقليوس في الاماكن الطاهرة ؛ ولكن هذا 
اللحن الشجي لم يلبث ان استحال الى نواح مذيب » لعل الرجلالمنتصر علىالوئنية 
ينشج ويده #تجسس العمد الرخامية 5 جلس على الارض ووارى عينيه حىلايرى 
الى هذه الصور ! 

ولما فح عينيه وردد نظراته في الجدار القائم الى يساره اخذته صورة جديدة 
لم ينظر الها من قبل فق فبها على زهده في الصور وابتمثته هواجسه الثائرة على 
الوقوف حبالها وفه لازال نديا يذلك الاسم الذيالق بهال يجو ف الكنيسة الكبرى 
م ترعد وترجف وانفلت من صدره صياح الم وارئد القهترى مسفوعا عانيا . 
واخذت الصورة الثي ابصرها قائمة الى يساره تتحرك وتبتز ثم جفت الجدار ومدى 
ناسها في صف واحد الى ناحية هر اقليوس فكأ نكلءا تراجع امام اشباحبا اخذته 
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هذه الاشباح اخذ عزيز مقتدر ومنعته أن يشق طريقه ! 

فاي صورة هذه ؟ وكيف قدر لاشباحها ان تترك مكانها على الخائط لتمشي 
في حضيض المعبد كا عشي الناس . وتنظر بعيون فيها من وميض الحاةواششراقها 
مافي عيون الاحياء من وميض وأشراق ! 

ولما اوشّكت هذه الطيوف الرساء ان ترحمه حدق فيبا عن كثب فاذا هي 
اربعة اشاح احدها هشوه الخلقة, حمر الصدر :ضطرب في وجهه عينان غائرتان 
والى جانب هذا الشبح ثلاث نساء؛ فيرن امرأة عمياء على وجهها الصبيح شي”' 
كثير من النعا” وذانت العمراء تلبس السواد, وقد سدرت شعرها الاشقر على 
كتفنبا وراحت تستند الى ذراعي فتاة ماتزال حديثة عبد «الحياة .لها قدر 
هراقليوس اركف تتعرف الى خال المرأة الثالثة » فصدف عنه وتهافت 
على العمياء ينظر الها في خرف واشفاق » واخذ فه .ردد اسم بليقزا. ينما 
ضياء القمر لا إزال يتسرب من صدوع في القبة الى الحباط والجدر . ويننا 
ملايس الاشباح قد <ا كت في حمرمها وصفرتما وزرقتها الوا نالفسيفساءالتياخذت 
نخطف على العمد والاقواس والقناطر * واقد خيل الى هراقليوس ان الصورة التي 
خرجت من الهائط الثمالي ماعادت معن في اللداق به فسخر من هذا الجنون 
الذي تولاه . وتضاحك حى لقد سرى ضحكه الى انحاء المعيد وادرك أن قبيصر 
الرومان قد افرط في غناوفه . وما ينغي له ان يفرق من صورة تراءت لله على 
الرخام ولا اطانت نفسه جعل ينظر الى يده فاذا عليها ذلك الدم الذي تسايل 
منجبينه » وللمرةالاولى اخذته عزة الزعبم الغطريف . فازرى بالشعور الذي رافقه 
في مطافه . وهو شعور ,شمر به الدهماء ولا يشمعر به الزعم تحت اللواء 

وفم هذا الخوف :ولماذا تميد نفسهإنكريات الماضي؛ وليس في هذهالذكريات 
مانتكره السلائق والشيم نعم . لقد احب في مواضي ايامه امرأة اسمها بليتا ‏ 
واحب القياصرة من قبل نساء من الشعب» ثم مساتوا و تقرض نفوسهم 


سداووم لد 


الخاوف وحيث قد احب هراقليوس قتاة من بنات الشعب فاولى هارن 
يطمئن الى هذا الحب ثم اولى له ان يطمئن الى غده ٠‏ لان بليتزا التي احب 
صارت في الغارين » 

ولما رفع رأسه شاعنا مستكيرا ؛ وانحى ناحية الباب يريد الافلات مرل. 
هذه الهوة الراعبة . لق بهالاشباح في صف واحد , فا حفل بهذ المشهد . وخيل 
اليه ان اهتزاز الصورة ءاذان غير وليد تصوراته وسبحه » وللكن المرأة العميا' 
أدركته عند الباب وهتفت اسمه ه هراقليوس | 

وفي هذه الفينة 0 كفته الحقيقة الراعية فعضض بده من جزع واشفاق وسرى 
جرس المرأة العميا” الى نفسه «الصليل فتافت فاذا التي تصورها خيالا تقبض على 
بده فتناديه هراقليوس ١‏ هراقليوس ! انظر الى وجهى .مليا وقل لي هاذا 
رأبت عليه ؟ 

واخذت بلييزا تجذبه الى ناحمتها فشعر نحرارة انفاسبا » ووتف بنظر 
اليها مبهونا حائرا ثم اطبق عينيه ذانما هو يريد ان لايرى الى صودرتها الشجية 
وظلت بليتزا تستجيشه وتحركه وتذكر له الماضي حى افاقوفتس عينيه علىالصورة 
الجاهمة صانحا 

بليتزا ! بليتزا . قالت 

نعم بليتزا » تلكالفتاة التي جدت مها من <جرتها فينيكومد الى حجر نك في 
القصر ورحت مما الوسريرك . فتوسات اليك ان لاتعبث بعفافها عن كشب سن صور 
الصالحين والقديسين والرسل ١‏ نعم انابليتزا ؛ ولست خيالاما توهمت' فاذاكانت 
لاتزال في ريب من امي ' فهاك يدي لخسها , ودونك صدري فاستمع لوجببه » 
وقل بعد ذلك اذاكنت لانرال تح ام انك تؤمن بهذا الذي ترى ! 

لقد ذن البرد الشديد , وهذا الخوف الذي تولاه , وذكريات الماضي التي 
تحددت في نفسه > وانبعاث بليدرا في المكان النابي المليء بارجاع النصرانية 


ل إن” عمد 


والآه,ا, وهذه الاشباح التي رافقته في مطافه . ؤان هذا كله مثار احزان جديدة 
في نفسه , فاعاد يستطيع ان يحنب عينيه النظر الى رفاق بليتزا ؛ فرأى الى 
تفتالي ثم الى بفيامينا ثم الى ماريه ! وفتم فه ليتكلم , فا خرج لسانه على 
شفتيه ؛ فاوعض بيده كانه بريد ان يسأل المرأة العامدة عن رفاقها ففطنت الى امره 
وقالت له 

هذه الصغيرة الي ترى هي ابني وقد اسميتها ماريه تحبا الى ممعم والدة 
السيد المسيح ولقد تسألني عن ابيبا ٠‏ الافاعل بامولاي ان اباها هو هذا الرجل 
الدي سالت نفسه على حياط الكنيسة فيهذه الليلة القمراء ٠‏ واسمه هراقليوس 
ومكانه في قصر الشالسيه عند شاطي” البحر الازرق في القسطنطينية ؛ 

فانطاق لسانه ساعة رن اسم ماريه في سمعه وائثتى صانحا 

أباتي ! أبنتي ! فقالت العمياء 

ابنتك وابقي معا !... 

فقال ‏ وهذا ؛ فصاحت العمياء تقدم اما السيد نفتالي وقل له أي رجل 
انت , واحسر له عن أمى هذه الفتاة التي هي ابنتك فتقدم ذو القرو ح من قر 
وكشفعن صدره صانئحا 

لعلك ايها المولى الذي تفيأ اعلام الحرب , واستمع لاناشيد النصر مر 
شواطي” افريقية ‏ المشواطي” البحر الزاخر في بزنطية . لمتنس ذلك الرجل السري 
الذي كان يحوب شطآن البحر الاحمر باسمك ؛ ثم يفي” الى دار ملكلك وقد ملا” 
سفئه يطيوب اند وتفائس عدن 

ذان الناس.يعيدون ذكرى ليلة الميلاد , وكنت في جملة الذين امالهم الاقى 
والور ع ا الصلاة ' وذان الناس يرون في نفتالي » وذلكم هو اسمي البغيض الكريه 
سيد بلاد الجليل في ثرائه وترفه , فحسديي ابيع » واخذتهم الغسيرة من ذيوع 
امري, فلما صليت مع المصلين راحت عيناي تنظراري الى صورة للسبدالناصري 
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فالقيت اليبا بنجوى القاب ؛ وسألت الرجل الذي طربت جبال الجايل لصوته ان 
يباركني ثم رجعت الى منزلي لامضي ليلة الحيد حيالطفاتي وام رأتي ؛ وفي الصباح 
احاط الجند يمنزلي وتبارى الناس في سي ولعني .ثم خرج في الجند الى 
الميادين * وقرأ قائدهم علي امس قبصر باحراقي . لانني نظرت في صلاني الى صورة 
السيد : ولارن هذه الصورة وجدت مطروحة على ادي المعيد ١‏ ثم استدل 
قيصر التحريق بالتغريب , والقى بي رجاله في القفرة النائية يحوار البحر الميت 
وماتت امرأتي من الم وغم» وعاشت ابنتي عيشة لاتشرف حياتها !.. هذا هو 
فل امري فما اظنك نسيت نفتالي . ولا اراك نسيت بنيامينا ابنته التعسة 

لقد جنُت هذا المكان:الطاهر من مكاتي السحيق البعيد » لارى اليك واسمعك 
دعاء وعبته وحفظته . ثم عليته ابنتي لتجهر به امام السيد الذي رد الى 
انخزونين والماحلين ماهم في حاجة اليه من شباب رعافية وطلاقة ومح 
انظر يامولاي الى ابنتي ! لقد مانت في عفافها و نقائها كهذه الصورة التي مث ل السيد 
في طفولته فعبث بها رجالك : هؤلاء الذين جابوا العالم كله باسم النصرانية ‏ فلا 
رجعوا الى مبدها رجعت الهم سلائق الوثذية فقتاوا البري*؛ واضطبدوا 
البررئات ! 

ولماسكت نفتالي » قالت بليتزا « لقد حرمني الالم والنفي والسهد ضياء عبني 
فا نعمت بالنظر الى محبا الطفلة التي انبثقت من دمي , وعشت في عين ارم عيشة 
راعبة لاتليق ممن ذانت ابنة لتيوفان البطل ! وذانت [ لامي تنمو يجانب تمو ابنتي 
فعا لادولك شاي يو الاان ةر 6 سوك الئل الى سنت 
جنبني موتا ماكنت اجد في غيره راحة لنفسي »؛ ثم أذرت لامضين الىالمسيح في 
مهده فاسمعه بثي , فاذا لم يسمع انطلقتالىلحده وايقظت رفاته 

وكنت عالمة بوصولك الوشيك الى الشام فرجعت اسأل الناس عنك فاذا قيل 
لي انك بلغت في زحفك شواطيء الفرات ؛ حلق وصي في فضاء الهر الزاخر . 
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٠‏ طغت هواجسي ٠‏ فلعنتك وأسرفت في اللعرن ؛ واذا قهِل لي أن قبصر 
وصلي» البوادي سرب عينطان على الرمال وقذف في البغض والحقد واني 
لاقسم لك ان بخضي في احتدامه وثورته مقتبس من سموم الرباح الموج ساعة 
نرتمي على الرمل فتذروهفيجل فضاء ! فاذا قبل لي انك نزاتفيمنازل عدو عند المدن 
الو ا الظل نزل بي شعوري حيث انت ورفعت صولي لامنمك من غناء جندك 
الظافر . وهكذا كنت اتبع ظلك واترسم خطوك وانافي القرية المتواضعة فالحق 
بك الى الانمار والرمال والى المدن حتى اطل شبحك على المدينة المقدسة ومعءعت 
عزيف ابواقك ولم يفتتي صليل سلاحك لفوت مكاني في عين ارم وجدت بيت 
لحم فدعوت عليك ورافقت موكبك الى كنيسة القير المقدس » وما زلت ارقب 
خطوك حتى خلت الكنيسة من المصلين والزائرين وحتى رأيتك تتحدر الى راب 
القديسة هيلانة فسيقتك اليه ووقفت مع رفاتي في الالم والعذاب انظر بعيني قلي 
الى نفسك السائلة على الحياط والجدر ؛ . هراقليوس ! هراقليوس » كيف انت ؟ 
نام نفترق ون الايام لم تفصل بيني وبينك وكأن تلك الحجرة التي ازدانت 
بتصاوير الصالحين والرسل ؛ مازالت تحتوينا مما ؛ ولكن مصار الناس تعاورها 
الذف والتبديل فقد كنت لسن خلت ذلك الرجل المزهو 0 وانت 
بليقز! المرأة العانية الشاكية فاذا انت في يومك الماثل ذلك الرجل الذيضيع عبقرية 
النصر واذا بلِتز ا الي فرعت الى الناصري في الليلة الليلاء تنظر في كثير من الزهو 
الى مصرع ذذائك ! .. هراقليوس ناشدتك الله ان تقول لي كيف انت ؟ 

لم يكن في ميسور هراقليوس ان يرفع عينيه الىهذهالاطيافقلقد برح الرعببه 
تبرحا الهاء وامى يأسه وشجونه خيال بليتزا وخيال ابتهبا واستجاش جوا, 
ذلكالصدر القريح الذي حسر نفتالى عنه . فتقاصر وتصاغر وراح جائيا على قدمي 
العمياء مستغفرا تائيا فسمعت مارية ابنته صلاته الهامسة ' فزررفت اليه وقالت ابي 
اني ‏ فا سمع نداءها الرقيق الشجي : بل ظل بتخافت بصوته » ينها دان تقتبالي 


وات 
وبشامينا يصليان في زاوية المعيد صلاة لم ؟ خا لطها كشي أو سير من البغض وبينا 
مارية الصغيرة تنظر الى ابها الدميع بعينين رحيمتين برشين 

وان ضاء القمر لايزال يتسرب من صدوع في القبة الى ارض النحراب فينير 
الصور التي على الحياط والجدر ثم ينثر اشعته الخفيفة على وجوه الاربعصة 
الذيرن اموا نذورهم في الليلة الرهيبة التي ارادما هراقليوس خائة 
صومه وحجه | 

رزح قيصر نحت وقر هذه الصور الغاتمة ؛ فاغفى على الحجارة؛ وسبحت 
أفسه َه عالم قمي بعيد ؛ فليا استوثق تفتالي هن غذوته. تلفت الى بليتزا وقال لها 

ب .ياسيدتي قبل ان يستفيق ٠‏ فلقد قضينا نذورنا ولم ببق لنا مانعمله في 

الاماكن الطاهرة ! فقالت بليتزا - اترجع الى البحر المت ايها السيد نفتالي 
قال نعم سأرجع الى منفاي مع ابي » قالت ذاذا ابصرك الحرس فماذا تقول ؟ 
ققَال لن ببصرنا الحرس ياسيدتي » لاتنا ستنخرج من باب خفي ومااكثرز 
الابواب الخفية في هذه الحاريب ؟فقالت افعل ماتريد فعله اك الله ورعاك ! 
ثم نظرت الى هراقليوس النام نظرة رائية والقت بافسها بين ذراعي ابتها 
هامسة : ٠‏ لقد عفوت فبرق تاسارير الصغيرة من الفرح وقالت : 

ان الله قد عفا باأماه ! 

ول يشأ نفتالي ان يكون في معزل عن هذه الرحمة الني خالجت قلي الام والبنت 
فاخذ بذراع ابنته وقال لبليتزا 

اقد عفوت ياسيدني وعفت ابذي ! 

وفي خفة البرق صعد الاربعة سم المحراب فاستقباتهم جميعا سدفة فاحمة تغشى 
الكنيسة الكبرى 


صححرة يبعهووات 


عاذ بعض الهود الذين توا من الذي بوادي يوشافاط قصبوا خيامهم على 
سفوحه في ازض لا تعرف الحب والماء : وارتد بعضهم الى قرية سليمة موطن . 
داود وسليان : وانسل ناس من هؤلاً الذين عذمهم هراقليوس لايغالهم في ترويع 
النصارى الى #ارى البحر الميت وغزه وسيناء وذهب بعض الشيوخ الذين ارادثم 
قيصر عل البقاء في ايلياء الى اطلال هيكل سلمان ليفسلوا على جداره الماثل بدموع 
العيون 1 لام النفوس وليتخافةو ١‏ بصلاة ما وان بقدر واحد منبمان يبتعثا من 
صدره في صعيد قائم 

ل ببق من هذا الطلل القدم الذي حشد فيه سلمان روائع الشرق ومفاتنه غير 
حائط ضخم . اذا نزع انسان ال, التحديق في اعلاه ارتد طرفه حسيرا واذا تأمل 
فياصلاده وجلامده مضى الى اكبار ذلك المصر العبري الذي ما كان ينقص ناسه 
بعد انتصارهم اللامع على الجبال والاودية والبحار غير ان ينتصروا على المدن 
وانه لحادث رائع ان يلين الحجر الصلد لؤلاء الذين غبيتهم المقاير وان يتقاب في 
الغد الى معيد عظم تتلاق تحت سقوفه وفي اروقته وعلى منايره ديائة وحضارة 
وآمال جسام! 

لقد طاف بهذا المركل الاننياء والماوك وانسجءت في محارييه صلوات الرسل 
واغاني القياصرة وتلاقت على عتياته وسلالمه اهواء الخاصةواهواء العامة وعضعش 
في دهاليزه وسرادييه.الدين. في اجمل صوره . والكفر في ابششع صوره وجمع ناسه 
وعظ المتقين الوادعين إلى جانب خطب المتمردين الثائرين ورأت. العصور الماضية 
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لاناشيد البغض مقرونة باناشيد الحب م رأت الى سلمان في رونقه الباهر والى 
النبيرن ِي رواتهم الطاهر . فصفةقت للك العبقري ؛ تصفيقها لأني السري و 
العصر الذي ولد فيه المسيح اعظم هذه العصور 5 رواثه وسناثه فلعد قدر 7 
أن برى الناصري. نحت قباب هذا الميكل مخطب ال اس ويتحدث اليهم ويقول 
للذين افرطوا في تعنيفه وتأنيبه لازوعه الى الرفق مهم أن في ميسوره ان يدم هذا 
البناء ا مشمخر م يعيك وسير اله الاولى 2 ثلاثة ايام وم يكن المسيح ؤاذيا وحاثى الذي 
الرسول منالكذب فلقد تداعى الهيكل وانهسار عل قوائمه ودعاتمه ولبسته لعنة 
الاولين والاخرين فلن بر تفع بناوّه ولن يعود 0 ا 

على جدار هذا الميكل الذي تعرف الى موسى الني والى سلوان الني استطال 
بكاء الشيوخ الذن روعم هراقليوس فا ينضب هم ع8 حى ثر نفع اصوا مهم 
بالمراثي الي خلفها اباؤهم فتروعيونهمالىالحجارة فلا تغارقها بها اطفالالنصرانية 
وصمانها ينظرون الى فصول هذه المأساة في كثير من الحقد وفي كثير من الشهانة 
وبنا لاستطيع واحد من شيوخ اللهودية أن بنظر الىالهازئين الساخرين 

ودث في ذلك المساءالذي أحوييية هر اقأيوس على الصلاة في كنسة القير المقدس 
ان تهافت على الخائط شيو اليهودية 2 خعلوا يصاون وسكون ومن حولهم جماعات 
من الساخرينالمازئين ؛ وانهم للكذلكاذا اصوات عظيمة ترتفع ماوراءحائط المعبد 
الدارسفدب الرعب فينفوسالبا كين وخيل اليهم ان الرومان قد لحقوا مم فرموا 
بكتب الصلاة التي في ايدمهم الى الارض واجمعوا على الافلات من هذا المكانتف 
الذي فزعوا أليه فلم 2370 - اولنك الذينجا وأ للزراية مم من تا نالرومان 
وفتيان المدينة فاحدقوا مهم يريدون ان ولوا بينهم وبين الطرق وفي لك الفينة 
تطاغى الصاح ما وراء المعبد الدارس وصاح صالح في الجاهير : 

انها لاصوات غريبة ل تألف سماعبا قبل هذا المساء 

وبعد ثوان اقبل بعض سكان المديئة ومعهم جند من الرو-ان الى الحائط 


لسدب/ان”ا لدم 


ورأوا صور الذعر والورف ممتسمة على الوجوه فقالوا لا مخرج احد من هذا 
المكان لآن قيصر لم يفر ع بعد من صلاته ؛ ولا بزال سيد الدنيا في الكنيسة 
الكبرى متهافتا على قضاء نذره » وان بين هؤلاء الذين توافوا الى حائط اابى 
قائد روماني في حرس قيصر فلءا شهد هذه الهيرة التى مرت وجوه المصلين قاللهم 
ماتحملكم على الأوف وقد امنكم قيصر على تقو سكم وا موالم وبيوتكم ؟ فاطاأنت 
خواطرم وزالت وساوسهم 

ثم تدافع الصياح حتى شاءه هزم الرعد في ليالي الثمتاء » وانفات الناس الى 
الطرق الضيقة وانسل بعضهم الى ما وراء الحائط فاذا هم في ذلك الميدان الافيح 
الذي وسع 5 الماضي قصور سامان وهيا كله وعن كثت من اطلال ذلك الحصن 
المنيف الذي بنأه هير ودس الملك 0 حيال انقناض قمر الس بيلاطس : وشد 
ماكانت دهقة هو لاء حينا ابصروا عشرة من فرسان العرب يتفيأونتف بواسق 
الزيتون تحت ظلال العمد المرمرية الي خلفها الماضي في هذه المواضع العجبية الي 
ملع قناصرة الرومان اهل الهودية من ارتيادها ا 

ما ذان نزول العشرة ذا المكان المهجور حادما غريا فلقد الفالناس منقدم 
ان بروا فرسانا من العرب في طرق بيت المقدس وفي ميدان هذا المعبد وانما ان 
الغريب ان يصلي زعبم العشرة على الارض صلاة لم ,ألفوها من قبل هذا اليوم ؛ 
فيردد 0 رسانه صلاتهومم 0 غوارب أ رأسهم 4 وأبدهم له 0 شيك على سيو فهم 
وعيونهم تحسر عن ضوء غريب . ووجوههم التي ضربها شمس الصحارى في مثل 
مهرة الشفق 

وم يليث هؤلاء الذن تدفقوا عل الطللالعافي من كل ناحية أنتساءلوا عن معنى 
هذه الصلاة وبعطهم ينظر إلى عض في كثير دن الهيرة وي 0 من الخوف 
وذن في هؤلا. جماعة من نصارى طي وقضاعة وسلبم فأهم الرومان عن اص 
دؤلاء الفرسان / فقص علييم المتنصرة م دوه وحفظره . فاذا هذه الصلاة الي 


سدامةم ل 

أرتفعت نحت فضاء المعبد الدارس ترديد لصلاة ال اس في جزيرة العرب فهز 
الرومان اكتافهم 5ن امى هذه الجزيرة العربية لا يعنهم فيكثير أو يسيرء 
و5أن قصارى همهم أن يطمئنوا الى وفاء الناس لقيصر في هذه الارض التي ارد 
الها سيد الكتائب بالصليبٍالكير ! 

ولما فرغ زعم العشرة من صلاته على الحجر الصلد تفرق الرومان من جند 
هراقلاوس في طرق المدينة واتثنى اهل اياباء ينظرون الى ماعبى ان 
مله الرعم الغطريف , وقد انستهم زيتته ورجولته ما عاق بنفوس المود من 
ذعر شديد واخذوا يتساءلون عن الباعث الذي ابتعثه على التزول بهذه الدوارس 
التي جفاها الناس من زمن بعيد » وفي تلك الفيئة اومض الرعم الى رجاله ماضة 
دلهم على ما بريد فزرفوأ الى ناحيته فأذا هر قد أمعن في خطوه حى وطيء الصخرة 
العظيمة التي تحدث لله عليها الى يعقوب التي ثم نظر المرجاله وارادهم ع الصلاة 
نزلة اخرى بحوار ذلك الصخر العاري فقضوا لبانته وارتفعت اصواتهم بالدعاء 
لسيد قريش وللوطن الذي ابنسم لارق امانيه في صخرة غار حراء ! 

لقد قال عمرو بن معدي كرب فارس العراق وذعيم العشرة : 

هنا علرغوارب هذا الصخر يذغي لوطن العرب ان يقي مسجدا لني ولم يقل 
عمرو هذا القول لآنه يعرف تاريخ هذه الصخرة العارية , وانما اوحت اليه 
المعايد القائمة والصوامع المائلة أن يتمنى لسيد قريش مثابا في المعبد المقدس ! 

وثق سلمان بنيان هيكاء وبال في تزبينه وتجميله » ثم حدث قبل مولد المح 
بستة قرون ان تساقطت شرفاته وحياطه . ثم اعيد بناؤه واشترك في رفم حياطه 
واسواره وتجميل سقوفه واروقته ومناره عشرون الفا من خيرةالبنائين والتحائين 
ما قن لينقطع ادمانهم على نحت الحجارة وصقلبا في تسع سنين » فاذا الميكل بعد 
اتراعه بالتحاسين يطل من جميع نواحيه على وادي يوشافاط ولمابلغ السيد |'سيح 
ربيعه الثاني عشر اقبل الى المعبد ليسمع الناس ما تعليه في كتاب السماء؛ فطرد 


لوهم د 


المرابين والدجالين وجهر بالدعوة الى توثيق الاسرة والاحسان الى الطفولة , 
والبب بالوالدين والصمح عن المسيء فافتتن الناس شبابه الرائع يضيء ويلع نحت 
بواءق الزيتون ولكهم لم إستعذبوا نصحه ولم يأذوأ هدءه فتذأ لهم بسقوطالطيكل 
ومنى في رسالته 

وفي السنة الثانية من ملك الاميراطور فسان طغى تيطس على ايلياء قدص 
ال ميكل تدميرا ؛ ومنع الناس ان يصلوا في سوحهرميادينه فصدعوا بامره وازوروا 
عن اليكل لا يقربون منه وما زال الناس يتحامونه حتى وطيء ارضه في شباب 
القرن السابع للديلاد عمرو بن معد يكرب فصلى على أدمه يجوار الصخخر الواعر 
الذي تعاقب الرسل عليه . فارضى مبوله وطمحاته غير عالم بما اعده الغد لهذهالامة 
العظيمه الي انبعت من صميم الصحراء لتبي بعد ربع قرن على الصخ., المقدس 
محرابا يردد الناس د سةوفه الملونة اسم سيد قريش ! 

كان عمر و ننهعديكر ب احد ابطالالحرية الءرية في ذيقار فقاتل في صفوف 
بكر بن وائل 1 ش كسرى وحرص على نصيبه الرائع من الفوز ومن الكبر. 
وقد حمل فارس العرب الى ايلياء بعض الاغاني التيغناها العر اق في ذي قار فرددها 
بجوار هيكل ليان كأنما هو قد اراد من ترديدها ان يسمع هذا الطلل العانفي 
صوت الصحراء فلدا قضى وطره وأزمع فراق الطلل رفع له من بعيد شبح نفتالى 
وشبح ابنته وقد سارت بينهما امس أنان فاذهله ان برى. الى نفتالي في المعيد الدارس 
في مثل هذهالامسية الغابشة واستثاره حزن مرمض تغشى ظلاله الفاحمة جبينالرجل 
الذي كان من احبامانيهان مهبط المديئة المقدسة ليقضي نذوره» ثم يعود الىمنفاه 
الاكدر عند جدة ذلك البحر الراعب فاي نازلة جديدة عصفت حياة الرجل الذي 
استجار بعمرو فاجاره وفم احزان نفسه لا تزال تطل من عينيه السادرتين واي 
امرأة هذه العمياء التي سحب خطواتها في كثير من الحذر بين فتائين عرف عمرو 
في احداهما بيامينا ابنة نفتالي ولم يعرف الثانية 


ا د 


وقد ذان نفتالي ساعة اطل على المعبد بتدفق في سيره غير حافل بهذه اجماهير 
الي قانت تنظر الى زعم العشرة والى رجاله وان قد أوشك ان يلغ في زحفهقصر 
بيلاطسء فلم ينتبه اللناس الى الخوف الذي يعتصر نفسد ولم متموا لاص 
النساء الاواتي كن مسرن هن خلفه مروعات جافلات إل را<وا يطيلون الظر الى 
الفارس الذي اخافهم ان يصلى صلانه الخاءضة في الطلل البالي » , بعد قليل صدفت 
الجاهير عن المعمد ؛ وشقت طريةبب! الى المدينة تحت صليل الاجراس في قاب 
الصوامع وامحاريب . ولق عمرو ينفتالي فادركه عند العمد المرمرية الرومانية 
بحوار الخرائب وناداه نداء عنيفا . قتلفت الرجل السروب الجفول؛ فاذا هو 
عام ذلك الفارس الذي اظله حابته لأدق فيه فاغرا فه, وجعل ينظر الى الندوة 
اللواني بنه نظرة خوف وام وارماض 

لقد قال عمرو و ما الذي روعك ؟ ولي الرباح حلتك على متونها الى هذه 
الاما كن ؟ قتلفت نفتالي الى جوانب المعبد تلفت الرجل الذي تخاف امر| . فلا 
استوثق من ابتعاد الماهير قال لعمرو هامسا : نعم اني لجرع الم رسم علاممب 
الصليب على صدره وبسط بده الى ناحية جبل صريون ودل عمرا على هضياته 
وربواته وقال له 'نظر وقل لي بعد ذلك ماذا رأيت ؛ فتطلع عمرو الى القان الرفيعة 
فاذا علمها اطلال ورسوم فقَال لرجل البحر الميت : اكنت في ذه الصروح 
المتداعية . فطأطأ نفتالى رأسه من حزن والم وقال لا. ولكنتي كنت مسوقا الى 
الطواف ذه الاطلال ! انها بقية هن عزة داود واثر عزروعة سلمان امالمولى ! 
اذا نظرت الى السفح بدالك ذلك المكان الذي انبعثت هنه فنظر عمرو الى السفح 
فاذا عليه كنيسة القير المقدس تضيء وتلمع تحت ذوائب الغسق فقال عمرو : لمن 
هذا الاطم ؟ قال ماهو باطم ولا حصن واتما هذا الذي ترى معبد رفعت يثيانه 
امرأة اسمها هيلانة اكبارا لذكرى السيد المسييم؛ تحت سدوف هذا المعيد فيحجرة 


صغيرة لا تعدو ذراعين اثنتين قير هذا الني إتتصساسحك عبرو واردف قائلا ١‏ 


مس 


بالك رجلا ضيع حجاه في حياة التأمل ! قل لي ماذا فعلت . وهل قضيت نذرك 
فقال نفتالي وهو لا بزال ينظر الى الطارق الني خلفها وراءه ! نعم ثم صليت كثيرا 
ودعوت كثيرا ولعنت كثيرا ورأيت الرجبل الذي اخادني وروعني ورى بي الى 
منفاي السحيق » ها اخافني بجده ولا روعني كبره بل اقبلت عليه واسمعته كلي ! 
انها للأمسية حافلة بالنذر ! 

وجعل ينظر الى الطريق اللي خرج هلها بعينين رعش فنهما الذعر * فضحك 
عمرو من مشهده وخيل اليه ارس نه جنة فتلفت الى بياميف ا فاذا هي تنتفض 
تحت وقر تلك المأساة الى شبدت فصوطا تحت القاب الغائمة في «صلى هيلانة 
فقال لها هل رأى ابوك مااخافه وروعه حتّى اضطرب عمَلِهِ فرفرت بناميا زفرة 
وجيعة وقالت لعمرو ما ابي هذا الذي ظننت واها هو رجل قد اشتاق مافاه 
حتّى رقت نفسه وسالت 50 دمعه ! قال انك لتخفين أهورا فسكتت ققد 
مرو على بدي تفتالي وةالله تكلم واحسر عن ال مك ققص عليه نفتب الي قصة 
هراقليوس وقصة بليتزا وابنتها مارية فاغرب فارس العراق في الضحك وامْنى قائلا 
وددت لو انني كنت .صاحبك فارى الى جنة قصر واسخر منه فابن تركته الساعة 
قال تركته غاشيا على عتبة الدراب ! واي لاخاف ان بلحق لي فيقتلني ويقتل هاته 
لوقام وال لالم وان رليك نهاري وققال :فال أن حطر علي المائزة لا رس 
تتتظرني عند ساحل البحر اللعين امها المولى » فاذا جنيتتي حمايتك هذه الذلة بلغت 
سؤلي وارضيت منازعي وعسر عل قيصر ان يلق بي ! 

- وهذه المر أة,الي معك ؛ ش 

ستعود الى نز لها في عين كارم 

الا تخاف هذه ال1_أة ان يلحق مها هراقليوس ١!‏ فسكت نفتالي وتلفت عمرو 
الى بليتدا وقال لها الا يسرك ان اصحبك الى القرية فاتتي ما خفت كسرى 
ولا جومت نن فصر عات لعي ر انرا وقالك له يله عدر زققة" ار عل 
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احاديئك عبق الرجل النبيغ ابا السيد ولكني لا احسبك تستطيع حاتي وحاءة 
أبنتي من سيد الجيوش الظافرة ٠‏ فضحك عمرو ووضع بده على سيفه وقال لحا ان 
صمصامتي لا تفارقي باسيدتي , ولهذه الصمصامة حديث جيب وقد قلت فها ارق 
اشعاري ! ورددتها الى صدور الفرس في ذي قار . فذاع ارها في العرب 
واحب ان اردها الى صدر قيصر ققد ينتشر خبرهافي الرومان فيجتمع لي .ذلك 
. شرف الاتتصار على الا اسرة وشرف الانتصار على القياصرة ! ققالت المرأة 
العانية : المس في رنة صوتك لغة الرجل الموفق * قال نعم فاقد دعا يتهم من قريش 
لقومي بالنصر فانتصروا في أمسهم وسينتصرون في غدمم , تعم انه يلم ولكن هذه 
الدنيا التي ترين قد أصبحت اسرته 
ما أسم هذا الرجل ؟ 
أسمه مد . اني لم آره مرة في حاتي ولكن وطني العراق يتحدث اليوم عنه 
في كثير من الزهو ! ثم التفت الى نفتالي وقال له : لم احدثك عناليتم عند شواطيء 
الاردن ولا حيال سواحل ذلك البحر العبوس المكفبر ومع هذاكله لا احب ان 
يفوتك ماعماتهفاني ذ كرت |سعهفيصلاني عند هذهالصخرة الكابية ونذرتلاقيمنعلها 
مسجده الجامع | قصاح :فتلي وهو ينظر الى بد عمرو وقد امد مما الى ناحيةالصخر 
على هذا الصخر تحدث يعقوب الني الى الله ! وني هذه الاما كن رفم 
سلمان هيكله ! فطغت حماسة عبرو على سائره وانثى قائلا : 
مان قل قوسن ف عورة المزير ألم عل عله الاخاكق لاتيم دري 
جلد على نقل الحجارة من صخور الوطن وم كذلك ذوو جلد على البناء ! 
ثم تلفت الى بليتزا وقال لها بلبجة الرفيق الحادب ! 
لا حيفنك حديث قصصته على نفتالي فاني من قوم لاخفون النساء ! 
اتريدين حمابي فصاحت بليتزا : 
ب احمني الما المولي » احمني وقالت لابنتها في ميسورك بابنية ان تدليه علي 


ممم 


الطرق الي لا عر مها حرس قيصر ! .. يذغي لي باسيدي البطل وقد اوليتتي شرف 
حمايتك ان اجنيك المأسي فان الرومان لا خافون انيقتلوا الانبياء والرسل ارضاء 
لشهواتم واهواهم تيدم عمرو واتبرى قائلا : 

ولكني أفضل ان ينظر الناس جميعا الى هو 5 وها انا باللص الذي خاف 
العيون ! ورفع صوته قائلا : 

قل لي اما السيد نفتالي امنطاق انت الى مواب ! فقال نعم والي لارجو ان 
اراك يوم ترجع الى جزيرة العرب . قال ستراني عند جدة ذلك البحر بعد ثلاث 
لال ب هذا اذا انق القدر حياتي ولم يقتاني ذلك الرجل الذي يخيفك ذكره ! 
الى لقاء قريب اها التعس نفتالي ! الى لقاء قريب ابتها الحسناء بتيامينا ! 

وجعلجواده يضرب ارض المعيد تحافريه 5"نما هذا الحيوان قد ادرك شرف 
صاحبه فزها واستعلى ' فدنا نفتالي من عمرو وصاخه ورمته بنيامينا بنظرات حلوة 
اعترافا بفضله وفي تلك الفينة اومأ عمرو الى العشرة نطفروا من خلال الشجر 
الوارف طَدبهم حديث بليترا وابتها مارية وارادهم على موافاة هاتين الخلوقتين 
البانستين الى حدور عين6رم فلانت نفوسهم لاحاديثهوتمافتوا علىالعمياءممدهدون 
لامها واحزانها فلا تمنعهم احساسها الرقق وشعورها الشفيق 

ولا ابتعد نفتالي وابنته عن المعبد ووارتهما العود المتكائفة قال عمرو لرجالهالى 
عين كارم اما الصحاب ! 

وكان المشبد شجيا حبا وطأ احد الفرسان كتفيه ليساعد بليترا على ركوب 
فرسه والى فارس آآخر الا ان يساوق رفيةء في الارحية فاردف مارية الصغيرة 
وراءه وانطاق هذا الموكب في طريق يدفع الى بيت لحم وهي آخر مرحلة تبتديء 
عندها جنات عين ارم , 


الفصل الكاس عسشر 


حت القة 


ان البطريرك ز كرا ذلك الشيخ الوقور » الذي امضى انامه في الى 
والاغتراب يصلى صلاته المتواضعة حيال القبر المقدس وعرد. كثب منه 
مودستوس الرجل الصالم التق يقرأ في الانجيلكتاب الله بصوت ناعم عذب 
النبرات 5نه اللحن البارع ؛ وذان زكر نا يستمع له متشاجيا .ايا فلا يفوت 
مودستوس اثر غنائه في احساس هذا الشيخ , فيترفقفي القراءة ويترسل, ثم 
,تكلف الهمس ويستمري الصمت , فلا بروق زكريا صمته فستجيشه الىالايغال 
في الترتيل فيستأنف العايد التتي الغناء , حتى اذا راح ز كريا غافيا على جرسهالعذب 
3 عض صحف الكتاب الى عض و سحب خطوانه ا هو لزع الى الطواف 
انحاء الكنيسة السكيرى باحدًا عن هر اقليوس وما ؤان في ميسوره أن يحفو زكريا 
وقد اوفى نهار حياته على المساء . ولسكين اساسا عنيفا طغى على نفسه كان يقول|ه 
في تلك الفينة : لقد اسرفت في الغناء فاحيس لهونك الى الغد وانطلق للبحث عن 
هراقليوس ! 

وثانت اضواء الشموع تضيء نحت سقف المقبرة الصغيرة الي وسعت قير 
التي المرسل . م تتوامض بروقها عل التصاورر والدى وتتسربالى جبينالبطر برك 
فتمسح شحويه بلون ازرق غاتم فلا يلبث مودستبوس وقد رأى الى اضطراب 
الاشعة على وجه الراهب المريض ان برئد شاح. 
باروقة البيعة وحخاريها وبليث ساهدا ارقا وار زكريا الفاني ا ولكن عيليه تظطللان 
ناظرتن الى الاروقة والى الدياميس الغارقة في الظلمة 5“هما تبحثئان عن صورة 


هراقلوس بين تصاوير الاوليا, والصالحين ! 


! مسفوعاأ ويعدل عن طوافه 


ةم د 

وانه لكذلك اذا قبس ار يضيء في اقصى المعبد , فتلفت اليه ووقر في ذهنه 
أن قيصر قد أب من طوفته على ضوء مصباح . وشد ما ذانت ذهلته حينا انثق من 
ذلك الضياء الاحمر طيف ابيض يعثر في مشيته على ادم المعيد المرمري , خدقاليه 
فاذا هو قد تأبط صلييا ضخها من الخشب وءضى ينظر بعينين جاحظتين الى الخباط 
والجدر 5 نتصاوير الصالهين والرسلؤانت منبعهذا الرعب الذي اخذ يطلمنعينيه “ 
ثم تون جبينهوا كفور وشعث شعره وانتفض لأماق في صورة منالصور وصاح 
صبحة الالى ثم عرضت له صورة اخرى في جدار فرق لها وابدم ولوح بذلك 
الصليبالشي الى قضاء المعيد 5تما هو بريد ان يمارك عالم! تمثله في وهمه وسبحه !ا 

وما نف ميسور مودستوس أن ,ترب منه ؛ فلقد عرف في هذا الطي ف خيال 
قيصر فروعه أنبصدر سيد الجنوش وامير الكتائب عاصفة من حرن » واننظراته 
اكه لت سنا المي رعوج لقتني ولكن ار مفرنن وان ذلك ادل 
العا الفدد ب وادق. الملات.. وعدت ذاك الهاط الذي نطقرتة. درا 
المسيم سريرته وصقلت حسه ولطفت منازعه : ثم كان وطنيا رومانيا من الطراز 
الاول . مثا كان يلق به وقد جمع بين منازعه النصرانية ومنازعه الرومائية ان ينظر 
الى فارثة البطل الذي اوفى لمسيحه ولوطنه في غير اكتراث » فازمع ان مخرجه هن 
هذه الظلءات التي لبست حياته والى على نفسه الا برجع الى زكرا قبل ارت 
يطمئن الى امس المنتصر على الوثذية 

ولا تقدم منه وصاقبه ونظر الى جميته والى ليأسه رأى مشهد! اثاره وروعه 
فلقد ثانت على ذلك الجبين الناصم البياض جراحات تقطر دما ؛ وذن اللباس 
الملكي قد تعاوره القزيق في | كثر نواحيه ؛ حتى لقد بدا متكب قيصر عاربا وحتى 
اتكشف صدره وانفرط ذلك الصليب الذهي الذي ان تحمله في عنقه 

قال مودستوس في رقة وأين : سيدي 0 فها سمع قبصر هذا النداء 
الرققق اللطيف فاستأنف الراهب صيحته : هراقليوس ! هراقليوس ! مولاي أي 
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ذرثة نزلت بك في هذا المعبد المبجل ؟ وقم لايستثيرك خاق البطل الصنديد وقد 
كنته في جنع الملاحم ١‏ 

ولكن قاهر الااسرة ووريث القياصرة ما نبس بكلمة بلاخذت عيناهتظران 
الى مودستوس» ثم تضاحك كثيراً وتباكى كثيراً . وانفات يعدو في انحاء المعبد 
لا يفكر في ماضيه ولا بذكر شيئا من حاضره ولكنه رف شديد الغيرة على 
العتاني اللعي الك نت ل قل جا تمن حمايل الكتيتنة والل عه واطاف:.نه 
غذه الطرة المهة عرس عل الا فاك 

وذان البطريرك ز كر نافي تك الفينةيسبعح فيعالم منالرؤى فلم بر الى هذا المشهد 
الحافزء ولم يسمع صباح قيصر وقد يكون من نعاء الله على هذا الشييخ المدتف ان 
يغمض عينه فلا يعرف شيئاً من كرثة الرجل الذي كان له الفضل الا كل في تطبير 
الارض المقدسة من رجس العدو الوثني ماق هراقليوس تحجرة القبر المقدس , 
فدرس حيال بامها المرمري واظلته قبة من الفسيفساء فراحمتكمًا على مود ممن. 
الببفير واطرق الى الارض اطراقة الالم فتدلى رأسه على صدره الممزق وارخى 
يديه فاتفرط الصليب وتساقط ؛ ثم اغمض عينيه ولنكنه لم ينم وما كان ليستطيعان 
يعو ويأنس الى الدعة بعد تلك المعركة الني خاض رحاها في مصلى القديسة هيلانة 
تحت عيون الاشباح والارواح ؛ 

قال مودستوس بصوته الرقيق العذب : انك ,امولاي حيال القبر المقدس فا 
ينبغي لك وقد تفيأت ظله ان تظل صريع هذا الغرق ؛ 

وكان البخور تحترق في مجام من الذهب والياقوت في داخغسل حجرة القبر 
المقدس فيتسرب عرفه الذكي الى نفس هراقليوس فيميدهو مزه وتلا لا" علىجبينه 
الكدر نور الحياة الذي انملس من صدره قبل ساعات وهمودستوس الذكي النابه 
ينظر الى هذا التحول في فرحة وانسة ولا يليث أن بغلو في هلاينة هراقليوس 
وملاطفته ويتحدث اليه عن الماضي ويذكر له قصة ذلك الصليب الذي خرج به 
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كسرى من بيت المقدس , “ماسترده هراقليوس في أمبى ملاحم النصرانية واروعها 
ثم رأى ان يسمعه شيا من الآبات البينات , فدخل الى القبر المقدس وجلس غير 
بعيد من مقعد البطريرك وشرع في الانشاد , فاستفاق كرما على صوته الناعم , 
واستفاقت ذكربات الماضي في صدر قيصر وصاح زكريا مطوفا عينيه بانحاء الرمس 
الا تزال ساجدا با مودستوس ! وصاحهراقليوس انما لاستفاقة هائئةفلقد تعاورتتي 
احلامي المضنيات المروعات وطغت على هذه التصاوير وهذه الهاويل ! فقال 
مودستوس : كنت نحم بامولاي ؟ 

وكان اثر الرحمة يبين في عبني مودستوس فتساقط صوته على صدر هراقليوس 
تساقط الندى على الارض الغطشاء فماف مكانه وات الحجرة فاذا البطريرك 
ومودستوس ,تأملان في صورته وفي لباسه وقد حاول زكرا ان يسأل هراقليوس 
عن هذه الدماء التي تغسل لباسه الممزق وعن جراحات تبين على جيل هع فنظر 
مودستوس اليه أظرة راجية لم يفت معناها البطريرك اله الح فكت واتثنى 
مودستوس قائلا : 

لقد كان حل ! 

نعم كنت اح وكانت احلامي ٠فزعة ‏ فا إن سمعت غناءك حتّى فرت 
احلامي فرار السحب ! ... 

0 ائثيه الى تزوله بالحجرة المقدسة فركع واستطال ركوعه وغابت نفسه في 
صلاة هادئة نت تجري على شفئي مودستوس فيرددها البطريرك زكريا في كثير 
من التق والورع ! حتى اذا اوغل فيصلاته تقاصرتتلك السحب السود عن وجهه 
وغمرته بروق من الرجاء والسكينة والفرح واهوى بفمه على قير الني يقبل اطرافه 
ويلثم جنباته ويلتي اليه بالدمعة الي تمناها في ذلك الحراب الجام جمدت في عبذيه 
وفي اقل من القليل ردت الى الرجل الجفول عبقرية الرجل الاصيل وابتعث 
مشبد الصلبب الذي ان يضيء ويلمع على القبر رجولته وعنفوانه واذكره حسن 


شه 


بلاه في الفرس اعداء دينه » فنهض ونبض معه زكريا ومودستوس * ونظر الثلاثة 
الى الصليب )١(‏ ثم تمافتوا على تقبيله ] 

رأى. هراقليوس اله افرط كثير! في جرعه ؛ وانه تمادى في سبحه وغرقه . وما 
يذبغي له أن يفرق من التصاوير والقائرل والدى وهو الزعيم الغطريف الذي 
قهر الكتائب في بر وحر ؛ ولا نظر الى لباسه الممزق والى الدماء التي تسل جبينه 
سخر من شبح هرأقليوس الرعديد ؛ ذلك الشبيح الذي مان إستطيع صيراأ على 
التأمل فيفصولحياتهالماضية . فذل للاشباح وللصور واستخذى للاوهاموالاحلام 
)١(‏ عثرت الامبراطورة هيلانة ام الامبراطور قسطنطين على الصليب في 
شور ابار من سنة تمان وعشرين وثلامائة فوضعت قطعة منه في صندوق مر 
فضة وأهدته الى مديئة بيت المقدس وفي تاريخ الكنائس الي بناها قسطاطين في 
بيت المقدس ان في ببعة قسطنطين مذصاً صنع من الذهب والفضة واقيم على تسعة 
اعمدة من اليرفير الملون وقد وضع الصليب فيه مرينا بالذهب والجواهر وفي سنة 
خمس عشرة وستائة اوغل الفرس في فت الشسام ومصر واستولوا على الصليب 
وبعثوا به الى كسرى في مدائنه فاهداه الى زوجه مارية ابئة الاميراطور موريس 
روما الذي قنه فوا وفي سئة مان وعشرين وستيائة وقيل سنة سبع وعشرن 
فاسماثة 2 هراقلوس مدائن كسرى فر عل انر بعد احرأق قصيره أطت 
النار تحفه وكنوزه : وسرح هراقليوس المنتصر اسرى الشام والعراق وفهم ذكرنا 
بطريرك بيت القدس واعيد الصايب الى هراقلءوس وهكذا اختتمت هذه اهرب 
الكو بنصر يجيب في بوم عيد العنصرة من سنة تمان وعشرين وسمائة وفي 
تسيل سل لسع وعشرين وسماثة » وفياول الربيع حج هراقليوس الى بيت المقدس 
ومعه الصليب في صندوق من . الذهب »ء وفي سنة ست وثلاثين وسعأئة بعث 
صفورنيوس بطرررك بيت المقدس بالصليب الى الامبراطور هراقليوس خافة ان 
بأخذه العرب الذين استولوا على فلسطين والثدام 

جورج تار في كتاءه قم العرب لمصر , 


7 عض 


وصاغ منها جميعا عالما لا حبه » عالما بشعا من ناسه بليتز! ونفتالي وماريه و ييامينا 
وجميع الذين فتك بهم في طريقه الى ايلياء 

وذن قد ا كل حجه واكم طوافه ٠‏ فاحب أن ,تحدث الى زكر با ومودستوس 
امام القير المقدس عن امى كثيرا ماهاج وساوسه واستثار حميته وراق حياته 
وذاكم هو توحيد ا'ذاهب في الدولة وحارية البدع واستصفاء النصرانية ما علق 
مها من اوهام واساطير ؛ حتى اذا حّق امنيته في هذا التساوق وجد في النصراننية 
المؤتلفة الموثقة قوة لا تطالها قوى اعداء الدولة والصليب (1) 

وقد ص عل زكربا ومودستوس نبأ ازماعه الرحيل الى دمشق وحمص فلا 
يطول مكثه في هاتين المديثتين بل هو مضني في طوافه حى يباغ موطن أبانه في 
هيرابوليس ٠‏ منبج اليوم » ويزور مسقط رأسه فياذاسة على شاطي. الفراتواقعى 
غانانهمن نزولهبوطن آنائه ووطن الصالم افراممؤسس الكنيسة السوريةان يجتمع 
الى انصار المذهب البعةوبي الذي ينشر ظله على ثلاتمائة دير وثلامائة كنيسة في 
مط يلاه القام و ازملية وبصر (؟) 

فلقد ينشأ من طوافه مدن الشام ان ايه الناس في هذا الذي اراده , 
فقوو مله الاذافت الجاعة لق البالة الأزلوه 1+ ورا داب صر ونال 
سرجيوس السوري بطريرك القسطنطينية وصاحب فكرةالتوحيد والمنافم عنبارم) 

وها كن في ميسور زكريا بطريرك بيت المقدس وهودستوس أن بمعماه هذه 
الامنية اشفاقا على مصاير الدرلة وزاى لاهواء سرجوس ومهما علدان ان دون 
تحقيق هذه الامنية طائفة من الصعاب على الرغم من هذه الفهرة الطائرة الي تمتع 
ما هراقلوس في الملاحم . وعلى الرغم من بره بتصرانيته ووفائه لكالس 
الامبراطورية الاربع ثم على الرغم من تهافت ملوك الشرق والغرب على مسايرته 
وملاينته وا كبارهم حماسته في الدفاع عن حارم النصرانية (4) ا 


(1)(؟)(؟)د(؛) جور ج تار في كتابه فح العرب لمصر 
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قال هر اقليوس للصالح مودسكوس : 

انك مصاحي في هذه الرحلة ! وقد اخترت التاأسيوس ١(‏ ) يطريركا 
لأفلا كيه قرس بطر رين املد سات عي انان ارتب ثليك الاك 
فلا تثور اكثر ما ثارت ؛ ولا تكفر (كثر مما كفرت . انها قوة الدولة وركنها 
الركين ,امود توس ء يشهد دذلك زكرءا وسرجيوس ١‏ اما مصر فلست لاخافها 
وا الحقم اليا ران القد را من وحن لزننو رع راق سيا اق 
لوائق بقيتاس الذي وليته أمرها * اقرارا حسن صنيعه , وجميل وفائه فاه الزعيم 
القادر على استتصالاي فتنة ١‏ ... 

وكان كلا اوغل في الحديث اخخذته حماسة الظافر ونشوة القاهر , حتى نسيانه 
في المقام الذي لا يذغي فيه لكبير ان يرفع صوته اكبارا للنيوايثاراً للتبوة : ون 
أياذ مودستوس بالصدت ونزوع زكريا الى الصلاة قد دلاه على خائه فطفر من 
مكانه طفرة رائءة دلت على رجولتهوعنفوانه واى الضجيمع يضجعته ' فقيل قبره 
ثم ارتد الى صاحبيه ونظر البهما تحت ريق الشموع وخطف الفسيفساء فرأيا على 
وجهه صورة هراقليوس يوم كآن في الخامسة والثلائين من عمره ‏ في ذلك الزمن 
الماضيدعته التصرانية الى حمايها فسمع دعاءها غير باخل ولا جازع وذان متين اليناء 


)١(‏ ةن اثناسوس بطريركا لانطاكية قبل اتفاقه مع هراقليوس وقد زار 
مصر في سنة خمس عشرة وسماثة فلما فتعم الفرس بلاد الشام في سنة اربع عشرة 
وستهائة جرده كسرى من ولايته ثم اعيد الى انطاكية في زمن هراقليوس ع الرغم 
من تشيعه المذهب البعقوني والثابت أن هراقلوس اتفق معه على مشا ركتّه يسعيه 
الى توحيد المذاهب فليا رجع الىسكرسيه لم يحد معدى عن التتكر للاتفساق فاحئق 
تذكره هراقليوس ويقول صفورنيوس الذي وليامس الارثوذكسية في بيت المقدس 
في مذكراته ان هراقليرس ذان على حق حينما اضطهد اللعاقبة وام بتذييح جميع 
الصارها , جورج بتار في كتابه فتح العرب للصر 


افقدة 

عريض الصدر تيم القوى مفتول الساعد لا بالقصير ولا بالطويل بزن وجهه 
الصييح اميل عينان زرقاوان جوكان وقم ديع واف يدل على كبر وزهو وان 
شعره ذهي اللون فاذا تأمله متأمل الفاه منسدر! على كتفي يوط الشفق ورأىعلى 
وجهه صفات الرجل الصليب فبو قوي في جسمه قوي في عقله )١(‏ ولعل المرء 
اذا نظر اليه مليا لا يفوته ان به صفات الرجل الذي لا يتورع عر_ الايغال 
في الاجرام زلى لرغبانه وارضاء لشبواته (؟) 

ولم يكن في ميسور زكريا على جلال قدره وسمو هنزلته ان يتأمل في جبين 
قيصر خجاراه في نبوضه والبسه رداء هذهيا اءتساد البطريرك ان يليسه في اعياد 
النصرانية الفخمه وحذا مودستوس حذو زكريا . وخر ج الثلاثة هن باب البيعة 
الكبرى ٠‏ فتلقاتم المرس والشعب في كثير من الماسة وفي كثير من الاتجاب 
ورأى هراقليوس على الباب الخارجي اسراب الفقراء وقد مهدوا من جميع الواحي 
طمعا في ثواله . فنثر عليهم الذهب والفضة » وتصدق ما شاء له الورع ان يتصدق 
ول متتع من مسايرة باعة الصلبان والصور والدىى ؛ فاقتى الثيء الكثير من هذه 
الودائع ثم «ضى طائفا جبل الالام وارتد في ساعة متشاخرة من الليل الى القصر 
برافقه زكريا المدتف العاني ومودستوس الشجاع 

ولا آوى الى حجرته في القصر اطل من الشرفة على الماهير الهساشدة في 
الطرقات والمعطفات , فشهد اماطا غريبة من شعوب الارض وقد طفرت جيءا 
من اماكنها لتحي فيه الرجل المنتصر على فوذاس وكسرى ولو ذانت طراقليرس 
صفات الرسل وقدرتهم على اختراق الحجب اله ان بصدور الناس ثورة حقد 
وبغض منعبا الانتصار ان تنفجر فظلت ؤمنة الى اليوم الوشيك القريب ! 

ولما استمع لحتاف اجمادير ولوح لهم يديه مسلا . أض الى حجرته ومعه 

6 قبدر ينوس في مذكرانه 

(؟) سعيد بن البطريق 


لإا 

البطريرك زكربا والصالح مودستوس 

ول تنازعه نفسهالى إغفاءة تنسيه أ لامه وشجوه ؛ فليث ساهدا ارقا . واراد 
زكرءا ومودستوس على ان يأرقا مثله وطفق يتحدث اليهما عن الفرسان الذن لمقوا 
بكتائيه من تدص ودهشق وبصرى ومعان ليرافقوا موكبه القيصري الى ايلياء ولم 
8 ان تحني اعجابه بفرسان آل جفنه الغ اسنة . فقد ونوا من طراز أبائهم في 
اخلاصهم لقيصر وفي برهم بالتصرانة .وفي جهادم الفرس ولا ذكر اسماء 
الفرسان المغاوير الذين توافوا الى ايلياء من وادي القرى وثماء وايلة والبلقاء زهر 
وجهه زهورة رائعة وقال : ان 53 ركوب (1) قد خلد تاريخ وستينادوس ونضره 
ودفم عن قدر عصره؛ لآنه العصر الذي بنيت فيه اياصوفيا ؛ ولانه عصر الحارث 
ان جبلة الغساني ولانه الى ذلك عصر أباء هؤلاء الفرسان ! وسيخاد هو نوريو 
الشاعر النايه عصري ٠‏ و تخلع عليه كثيرا من رواء المعيته ومباء ذلائه للأنه العصر 
الذي تفتحت فيه أزهار النصرانية في ادم فارس وللانه عصر الحارث بن الي شمر 
ولكن هذه الاحاديث الي ساقبا هراقليوس في كثير من الماسة وانت لشو با مزنة 
فى حون قاقد تعر ريع اكه قو اظاة :ران زمادق لوو بز قر الول 
عن مماء هذا اليوم وان ّ هذا الفتى الذي ناضل ابرع نضال في ارض فار س الى 
اللواذ مجماله وذلك امس ماكان هراقليوس يسيغه وبلذه 

ولا عرض اذكر فروة حميتسورته واحمرت عيناه وجءل بذرع ارض الحجرة 
جبئة وذهابا فشي مودستوس ان تندفق موجة الحفد في ص دره فترد اليه تلك 
ال هواجس التي طافت بنفسه عشية احتواه المعيد المقدس ورأى ذكريا ان الفرصة 
موانية لابتعا ث هراقليوس على ان آق: الى سريره فذلك اجدى مر ازجاء 
الاعاويك عن لأزوة تاخرواء واففال قن كوي ال اله ولك اقيضر. 1 يمل 

)١(‏ مؤرخ وذاتب بزئطي عاش في عصر جوسآنيان وكتب ذثيرا عن صلة 
الرومان بالعرب 


حت ابالادجت 


لما سبيلا للكلام فقال لها بلغة الرجل المرهو : سيرى الفيلارك إن حظوظه العائرة 
لا تنال قيصر السعيد , ثم صفق بيديه ثلاثا وتمهل في رواحه وذهابه واخذ 
الرجلان الصالهان ينظران اليه في كثير من الالم. فقد ان يشجيهما كثيرا ان 
يكون قنال بين زعم النصرانية الاصيل وبينفارسها الجليل . بعد قليلدخل الحجرة 
شاب روماني يلبس لاس الجند فنظر اليه هراقليوس مليا وقال له : 

- أرؤديوس ! أهذا انت ؟ الطلق الى تيودور وقل له ارب هراقليوس 
ينتظر معاده 

ون تيودور عامل قيصر على سوريه وفلسطين معا :.وذان يتمتع بشهرةطائرة 
لايغاله في تقتيل الهود وتذبيحهم واسرافه في ايذا, القبائل العربية وترويعبا وان 
الى ذلك قائد جيوش الرومانفيسورية وسفير «رنطية في قصور 1 ل جفغنةالغساسنة 
ملوك اشام فلما الق قبصر أسمه الى سمع ارداديوس لم يفت الراهبين ازماعه على 
امى شديد الخطر قنصحا له ان يبعث الى فروة برجل من رجال الدين فلقد يستطيع 
ان يبتعثه على الموادعة والمسالمة فيرجع الى النصرانية التي عزف عنها وذان حديئهها 

صافيا صر 0 النصح ومع ذلك كله أنى هراقليوس الا 

عضيا في ماسته فسأل ارؤاديوس ان يسرع الى لقاء تيودور ويأتي به 

فذهب الفتى الروماني في سبله : وبعد قليل عاد ومعه تتيودور فاستقبله 
هراقليوس صائحا : 

ب اتعل شيدًا جديدا عن فروة بن عمرو ؟ 

فرفع تيودور الخيف عينيه الى الراهبين الكبيرين فاذا هما ينظران الى الارض 
في ذهول وخوف . فادرك ماذا بريد قيصر منسؤاله فقال بلوجة خشنة ! 

لقد انقلب رجالي من سلع في هذا المساء فسألهم اذا انوا يعرفون امسا 
جديدا عن الفيلارك فقصوا علي مالا استطيع تردلده وترجيعه | 


وان تيودرر في لباس الحرب ؛ وقد تألق على صدره صليب من الذهب عليه 


لالس 

دمية من الزمد تمثل المسيح مصلوباء وكان في الخامسة واللاثين من عمره ثبين 
على وجهه الناصع البياض قسوةامحارب الذي لاله المقارعة , ولا تضجره المصارعة 
فقال له هراقايوس ١‏ 

وماذا قال لك رجالك ؛ فاردف نيودور قائلا : 

- قال لي رجال من غسان ان فروة قد اهوى بتمثال قصر عن موضعه في 
وادي سلع » وانه بجمع الناس للخروج ببم الى القتال فلحق به رجال اولعوا بكره 
الرومان من سيناء وايلة ومعان: حتى فبأت رأءاته خمسة الاف ليس فهم من يطيع 
قبصر » فرجفت أسنان هراقليوس من الغضب وصاح صيحة الرجل الجريح : 

ب اوجرؤ فروة على تحط تمثالي ؛ تعسا له ؛ لا رمينه بكل ما تستطيع غسان 

جقعه فت الواء ا تع ال تار رك زكريا وقد طُمًا جنونه وقال : 

ب مماذهب بنفسي الى أريحا , فلا ابرحها حتى يرجع ملك غسان بسلاب 
سلع ! ... فقأل زكريا : 

انك لقادر على تدمير سلعاذا شت . ولكني اوثر ان يصحب الجند السلم 
رجل لا بمنعه فروة حبه ومودته ؛ فاذا ذهب هذا الرجل واجتمع الى أمير سيناء 
ومعان وبثه النصح اطانت النصرانية الى امرها في هذه البلاد ! فصاحهراقليوس» 

ولكن فروة حطم تمثالي » ودعا الناس الى الي 

ول يكن في ميسور زكرا ان بروض خلق هراقلبوس الجا لجعل ينظر ١‏ 
مودستوس 5ما هو قد اراد ان تحفزه الى مشاركته في نصح قيصر . قتداررت 
الرجلان على بذل النصح وسألا سيد الكتائب ان بتريث في تأليب الجبوش ريئنا 
ذهب الرسول الى سلع وينقاب منها؛ خرص قيصر على ما اراده » ولكنه وغ 
لركريا ان يرسل صاحبه الى سلع مع الجند فل بمنعه البطريرك ه-ذا الذي اراده 
وذكره بما عليه بلاد الشام من تحفر للمقارعة وما عليه الكنيسة من تفرق وتصدع 
وتحدث اليه عن ذيوع البدع في النصرانية » وانقسام الناس بين اليعقوية 


الت وام 00 

والارثوذكسية : واختلافهم على المسيح نفسه ؛ حت لساوق عصر هراقلبوس 
في صروفه واحدأثه مع عصر انستاس قيصر في صروفه واحداله , وحى اختلاف 
البطاريك الاربعة الذين يسيطرون على العالم النصراني ها تؤلف بيهم وحدة قِ 
الموى ولا تجمعيم وحدة في الغرض 

وذان زكريا بارعا في ارسال الاحاديث » فلانت نفس هراقليوس فقال له : 

س ما اسم الرجل الذي وقم عليه اختيارك ققال زكرا : 

إسمه مالك الكندي .وهو راهب سيئأء وقد جاء منذ ايام الى بيت المقدس 
ونزل بديري . وقد اخترته لمكانته عند فروة بن عمرو» ولحسن صلته بالاعراب 
ثم لخبرته في امورهم وارتياحهم الى نصحه فال هراقليوس : 

ولكني اخشى ان يفعل هذا الراهب ذءلة راهب عرني أسمه موسى ؛ فان 
يعيش في تدص بين قبائل قومه فلما ثارت مارءة الغسانية على انستاس قبصر واريد 
هذا الراهب على الذهاب الى بصرى ليستميل مارية الى الموادعة ويسأفهفا 
الرجوع عن مها جمة فاسطين ومصر : حجم عن اللحاق بقومه متادنا ستياه 
بطريرة )١(‏ لغسان !... فقال زكري : 

فاطرق هرأقليوس اطراقة | ليقع وجعل زرا إنظر الى مودستوسوقد ظهرت 
عليه اعراض التعب وراح تيودور يلعب بطرف من خائل سيفه » ثم رقم فيصر 
رأسه قائلا : 

لست بمانع رجلك من الذهاب الي سلع ؛ مادام الحارث بن اني شر قادراً 
على أمداد الكتائب وان التعب قد بلغ مئةه ملعا قصيا فالق للئفسةه على مقعد في 
الحجرة وقال لتردور 3 

انك قائد الجيش وفي قدرتك ان لسمع صليل سلاحك آفاق البسادية ! 

6 صر ي كتايه الدولة الدبطية ١‏ 


ا ل 


أسامعي انت ١‏ ستراتي بعد ايام في ارحا غير بعيد من الاردن ' وستتحدث معا 
عن الحرب والسلم ! 

وم يشأ ان يزيد على كلماته حرفا فاقد تطاغت شجونه واشتد جنونه . وصبا 
الى الراحة ؛ فودعه تيودور وانطلق في سيله فلحق به ارؤادبوس * ثم ودعه 
زكريا ومودستوس وترلاه مستلقيا على المقعد 

في صبيحة اليوم التالي جاس خلال بيت المقدس رجال من قضاءة وطي وكلب 
فاختلطوا بالناس وطفقوا يتحدثون عن سرية من عرب الحجاز حطت رحالهف ا 
بجوار ملع ونزل زعماؤها الغطاريف على فروة بن عمرو . فاثارت احاديثهم ثائرة 
الناس , فطفق هؤلاء برددون ما سمعوه عن ني من قريش بعث به الله لانقاذ قومه 
ؤانتاة الغالر من اتأظل العرّمن واوعامالزومان ء فرت هذه انيدو واف 
المقدس سريان النار الحاصدة في المشيم * واثى الناس الى التبشير بها في كل ناحية 
سىّ بلغ أمها قيصر وهو في اسه بين ملوك الشام وغطاريف البوادي شارت 
ثائرته وبعث قائد شرطته الى منازل العرب جُمعوثم وبين هؤلاء الاعراب الذن 
توافوا الى بيت القدس سربان من سراوات الحجاز احدهما ابو سفيان بن حرب 
ذعم بي أميه ورجل من ذوبه 

وقد جيء مذين السرين الى قيصر » وذهب صساحب الشرطة بالاخرين 
ال ابي ْ 

وحدث أن خرجت سرية غسائية من ابلياء الى عين رم للبحث عن منازل 
العرب في هذه القرية الخضلة المطارف » فليا بلفت الطريق بين بيت لحم وعين ةارم 
عرض ا عشرة فرسان من العرب على رأسهم عبرو بن معدي كرب ومعهمامرأة 
عمياء تلبس السواد ؛ وترافقها فتاة بارعة القسمات , فطلب قائد السرية الغسانيةالى 
العشرة ان يلقوا اليه بالسلاح ويسلبوا انفسهم ياسم الحارث الغساني , فسخر عرو 
منه وتابع سيره فلحق به الغساني واراده على التسايم فانى وشم ملك غسسان ابشع 
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شم فاحس امه القَائد الغساني » فالتفت الى رجاله وقال لهم , حولوا بين ه 
الرجل والمرأتين وخذوا سلاحه ؛ ولا نزع الغساسنة الى تجريد عمرو من سلاحه 
عطف علهم رجاله العشرة . وقاناوم قتالا شديدا , وجعل عيرو لا يقصد لجساعة 
الا فرقهاء حتى ترك امره في الغساسنة ذهولا يجيا فتراجعوا فكر عليهم العشرة 
واخذ عمرو يتغنى بشعر له قدحم وان يقوله في الجساهلية . وذان يصيح ممم ويلك 
الا تعرفون عمرا صاحب الصمصامة ؛ الا تعرفون الرجل الذي كان جاله مداراً 
لاحاديت النساء العربيات في الشام والعراق 

ولم يكن بين هؤلاء الذين توافوا من اما كن الجند البحث عن منازل العربءن 
يجهل بسالة عمرو وشجاعته ؛ فصعقوا على رجولهم وجبنوا عن ملاحقته وحملوا 
جرحاهم واتقلبوا الى ايلياء وواصل عمرو سيره الى عين كارم وهو يقول الشعر 

واصحابه العشرة يرددون اسما عذيا لقنهم ايا و ذلم هو أسم اليم القرثي الذي 

هتف به فارس العراق وهو قريب من صخرة يعقوب الي ني طلول نا 

و 5 خفة البرق اننشر امى عمرو في الناس وبلغ قتصر والخارث الغساني الثي : 
الكثير عن عنفوان الرجل وفروسته ؛ فعا بكتيبة من المتنصرة للح أق به عند 
اطراف عين كارم وقد اودى هراقليوس الجند الا يقتلوا الفارس البطل ٠‏ 


الفصل التاسع غسر 


قرية بوحنا المعمدان 


قالت بليتزا لعمرو فارس العراق بعد وصولها مع ابنتها مارية الى منز ها الريئي 
في عبن كارم ناشدتك الله اا المولى ألا تبرح القرية قبل ان تركد نفسي وتستقر 
فاني اخاف ان ينقلب حرس غسان الى هذه النواحي فلا تردم نفوسهم الظاءئة الى 
ورد المناا عن قتلي وانا بعد امرأة ضعيفة لا ناصر لها وانت الزعبم الفطريف 
الذي لا مخاف اعداءه قلوا ام كثروا . فقال لها عمرو ضاحكا : 

لا تجرعي أيتها المرأة من ام ؛ فلقد اعتزمت ان امضي الى أيلياء لاهول 
لقيصر ان ال+نود الذين اظلتهم راباته لم يكونوا ١‏ كثر من لصوص بةطعون الطريق 
على الوادعين من الناس 

فرعشت بليتزا وقالت له « ماذا تقول اما المولى ؟ اصديح انك ستذهب الى 
قيصر لتقول له ما خاف أشجم الناس ان يقوله . الا تعلم ان دو نالوصول الى 
هراقايرس دنا تمور بصليل السيوف , وعزيف الابواق ونشيد الكاة المساعير , 
فاغرب رو في الضحك واردف قائلا : 

هذا هو منز لك اينها المرأة وقد بلذت مناك في نزولك بارضه وادركت 
صبابتكفي الدعة والحدوء اما انا فها بمنعنيمن الذهاب الى ايلياء هذا الخيس العرمصم 
الذي رس قير 

انك لنخيف أها المولى فاي الرجال انت ؟ 

ل الي انك لا تعلمين شيئا عنابي ثور » 

للا .كلا اميا المولى ما عليت يسيرا أو كثير! عن اني ثور ومن ابن لي ونا 
من علبت ان اعرف رجلك الذي جنت تحدئني عنه؟ فقال عمرو وهر عل 
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العمياء الى حجرتها في منزل الضاحية 
أن ابا ثور رجل مخيف جدا , دعاه كسسرى عظم الفرس في ذات إيلة الى 
قصره في المدائن » ودعا معه لعض فرسان قومه , أنه عرتي ومن بلاد اسمها جزيرة 
قر فزأ على ال قائنة كترى وان ماد #ارمن» طفق يذكر وطنا خرج 
منه ؛ ولم ينس ان حو طه بالشرف الذي يستحقه فتكلم عنه كثيرا . وتص على 
درق قا كثيرا عن خاى هذا الوطن وعن فضائله ؛ وسرد اسماء فرسانه وملوكه 
وحماته وشعراله فتاون وج ه كسرى وشحب ؛ واغاظ لابي * ثور في الدول وجاز 
ذلك الى الطعن على العرب والى الزراية بماوكهم وسخر من فقر جزيرمم فلم يعاق 
أبو ثور سماعا » فوقف وخطب كسرى وقومه خطبة رائه » حبيت العرب الى 
نفوس الفرس , وجعات كسرى يتحدث عنهم في «لاينة ومداراة وبعد أنام 
مبافتت عصبة كرعة انب بكر ن وائل على الفرس وقاتلهم في سمول ذي قار 
وانتصرت على جموعهم وفرسانهم وحافزها الى هذا النصر الذي قاف العرب 
جنيه للمرة الاولى ينم ولد في مكة ؛ واسمه مد وكان ابو ثور اشد رجالقومه 
ايغالاتي التقتدل والتذبيح » حى لقد شاقت كسرى حماسته ومروءته فود لو يكونني 

رجاله الى هذا الذي اراده كسرى 

انوي رعاك الباتار ل 
أنه ليتحدث اليك »انا هو اينها المرأة ؛ ارى وجهك قد تلون وتجون فبل 
انت في شك من امري» الا فاعلمي أن 7 ولد في الزمن الرائم وذن رفاقهاحسن 
الرفاق ! انه زمن #د رسول الله . وانهم فرسان العربية على الدهر , اسممي فاني 
لا اضن عليك بذكر اسمائهم وان ذانت الارض قد وارث بعضيم » من هؤلاء 
الشنعراء الفرسان عبدان اسودان وحران ابيضان * فاما العبدان الاسودان * فبما 
عنترة بن شداد شاعر عبس الشريف وفارسما الغطريف » والسليك بن السلكة واءا 
الحران الابيضان فهما عامس بن الطفيل وملاعب الاسنة . وقد اترع دؤلا” تار 


لاك ا 


العرية يال الالمعية وجمال الفروسية 

اعلءت الآن لماذا لا بخاف عمرو قيصر الرومان 

وانت العمياء قد جلست على مقعد فيحجرة تطل على مصطة الدار . لست 
مارية الصغيرة حرالها وهي تنظر الى عينيعمرو المضطار يتين المشبو بتينوتتأملفي انه 
المطرز ' و تستمع لاحاديئه عن أمجاد قومه,» وفرسان عمرو يروحون جيئّةوذهابا 
في خميلة المنزل 

وبعد فترة قصيرة ١‏ تلفت عمرو الى الضاحية ' وسرح طرفه في مغائيها وف 
ظلالها الوارفة فلذه مشبد الماء الغير بحري وادعا سا كنا في بطحاء ربا بعطور 
لوقل الروك و نه شو ادق العوي زين: أعتام رعفاعة لفق لانم 
فقال لبليها : 

ان المقام لطيب و سائخ في هذه القر 0 ؛قالت نعم وفي ميسورك ان مضي 
في هذا المنزل أناما ثم تنيء الى اهلك . قال لن امنعك هذه الامنية في المستقبل 
فلقد اعود الى ابلياء واهيط هذه القرية فاسأل عنك والبث جوارك يضعة ايام 

وكان ينكلم في لين ورفق فرجته بليتزا ان يقضي ليله في منزها فتزل عند 
رجائها واراد رجاله على حماية الطرق فتفرق بعضهم في الخيلة وذهب بعضبم الى 
الطريق الذي يشقه الناس عند خروجهم من بيت لحم الى ععن كارم» ثم سألبليتنا 
أن تقعص عليه قصة حياتما ؛ ففعات ولم تنس أن تقص عليه خبر تلك الليلة الراعبة 
اللي لقيت فها هراقليوس في مصلل هيلانة وكانت كلما ذكرت له شيدًا من تمهاويل 
تلك الليلة لا تمنع نفسها ان تميد, فتسأل عمرا أن يلبث في القربة او يذهب مما الى 
مكان قصي بعيد قبل ان يتعرف هراقليوس منزهًا فيقتلها ويقتل ابنها مارية لعل 
فارس العراق برقه عنها ثما لانت لا نفس وظلت مخاوفها على حدما وعنفها حى 
شغلها عمرو عن شجونها في مافته على رواية الاحاديث والاقاصيص 


تع قربة عان ذارم على مس تفع شاهق 4 وتبدو منازها متنائرة متغرقة على الربا 


سام 


الثم ؛ ثم تبوي الى السفوح حيث الخاضر تسبح في بريق الشمس وفتونبا . وحيث 
تحدق مبذهالمنازل الصغيرة اجميلة وج وبساتين وجنات يتضوع منها ارج فواح 
وحيث تنظر هذه الجو اسق من أما كنها السامقة الى وادي عين كارم الذي ,تطاول 
ويفيح بين الربوات والذرواث ليضيع ومتد الى الابعاد النائية 

وحينا بدخل انسان هذه القرية ويفتتح صدره للهواء الندي الرقيق يدرك 
ما للعيون الجاريةفيهذه البطحاء الريا من اثر فيتاطيف الافق وترقيقه . فاذا دأبفي 
سيره وقع منه الطرف على مسيل ماء ورأى الى شجرة غبياء تظله وتجاوره فيأنس 
الى مشهد الماء القير يتفجر من الحجر الصلد . ويتدفق على الادم هامسا ثرثارا في 
سبولة ولين , فاذا تطاول ابصر نساء القرية يتوردن الماء مر كل صوب 
فاذا حدق الير. اخذته عيونمن السواحر واشجاه انبعيونمنرقةو< لاوة * 
والتب في وجوههن وداعة وطراوة » وأن هاته النسساء الصغيراتالرشيقات 
الناعمات قد سدرن شعورهن السود على منا كين ورحن ضاحكات في غير رنق 
وبدون جذلات في غير كدر وأطلان على الناس في برد تضرب الوانها بين حمرة 
وزرقة . وعقدن على رءوسهن ذوائب سود , حليها بدنائير من الذهب الصراح . 
هي ذل ما مللكن من ثروة ومتاع ؛ ثم شددن ول هذه الذوائب المذهبة حارم 
طويلة مطرزة بازهار بيضاء وزرقاء ؛ فاذا خالطرن ابصرهن تحمان اطفاطن على 
منا كلون ؛ وقد عمرن عيونمن إضياء الفرح ' واترعن أفواههن بالضحك ؛ وفتحنها 
عن مثل حمرة الورد في رداضه الداهية واطواء الى ذلك ناعش واطيف 

تع عين حارم على مسافة ساعتين من ايلياء والطريق بين القرية وبيت لحم لين 
سهلولا برتاد هذه الجنة الفيحاء الا الذين اولعوا بالسماء المصحية , و بالسلام الذي 
نشتاقهالتفوس الضارعة . والا الذين احبوا الماضي في روائعه ومفاتته ٠‏ في اساطيره 
ودءاناته ' في حقائقه واوهامه ' ثم هي إلى ذلك كله وطن يوحنا اللي المعروف 
بيوحنا المعمدان بن زكريا التي ' من آم أته الفتية التقية اليصابات . ولا يزال بيت 


مم 
هذا الني على الربوة السامقة , ينظر الناس الى حجارتهالبيض من بعيد فتشتاته! تفوسهم 
فيسرعون اليه في طريق تكاثف الشجر على اطرافه وجنباته فاذا بلغوه ابصروا 
غرفه وحياطه لم يتسرب الها عفاء ولا فناء . فاذا طافوا بارؤانه ارتد بهم الخناطر 
الى طفولة هذا الني السري «كهيعص ؛ ذ كر رحة ربك عيده زكرباء اذ نادى 
ةدا خنيا قال ري اليتويض الع حي والقتعل الاين حا ول نكن يدعاتك 
رب شقياء واتي خفت الموالي من ورائي وذانت امرأتي عاقرا فبب لي من لدنك 
وليا برثي ورث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بازكرا انا نبشرك بغلام 
اسمه يحى لم تجعل له من قبل سميا . قال رب الى يكون لي غلام وذانت ام رأني عاقرا 
وقد بلغت من السكبر عتياء قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتتك من قبل 
ولم تنك شيئا قال رب اجعل لي آنة ؛ قال ابتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سونا» 
عفر ج عل قومه من ألحراب فاوح اليه ان سبحوا بكرة وعشيا يايحىخد الكنتاب 
قرة وآتناء لحك هيا وجانا من دلاوو رهاق تقيا وروا بوالده نول يكرون. 
جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم نوت ويوم يبعت حياء 

وهكذا ذآن مولد يوحنا المعمدان او حبى الحصور في عين ارم * وبعد شهور 
تتالت على ذلك الملاد جفت مم العذرا. مغناها على الشواهق الكاسية في بلاد 
الجليل فنزلت في القرية الفاتنة على البصابات ابئة خالتها وهي لا ندري انها تحمل 
في احشائها نييا سريا . وانها تتحدث الى والدة ني سري 

تتالت عل الرواني الثم في عبن كارم عصور وحةبواختلفتنهارات وعشيات 
وتراخت صلة الناس بالنبوة وما عاد القروي يستمع وهو مطمئن الى حصاده لر.ل 
أسماء . وللكن القرية الناعمة مازالت تمور بالانداء ولا يبر ح الماء ينسرب من 
بطحائه! في خفض وان ليشق طريقه الى الصحارى وما زال الناسبتفيأون الظلال 
الزازه ند فر دارع اوسن رق اوداع لقان ميان 


اعراف النيين والرسل 


الك 

على هسافة قريبة من بيت زكريا برى المسافر ذلك المثوى الوديع الذي فرعت 
بليتزا العمياء اليه بعد خروجها من نكو مديا, تلتف بنواحيه جنة فيحاء نت 
العمياء كثير! ما تخر ج الها إتجلس على المقعد الحجري يوار ابثها وقانت نساء 
القرية يبصرنها سادرة ساهمة فيترسان ويقفن على الباب ويتأملن في صورتما 
الشاحبة ؛ ثم يبعئن الها بتحية قلوممن, ينطلةن الى العين فاذا اوطف المساء واتقاين 
الى بيوتمن رأيها لم تفارق ذلك المقعد الحجري بعد فياقين الها بازهار جمعنها من 
ألطريق و يسمعتها اناشيدهن 

ولما عادت بليقزا مع عمرو من أيلياء لم تشأ ان تجفو الجنة الفيحاء خجلست على 
المقعد الحجري وجلس عبرو الى جانها واخذت بده تدغدغ شعره المتسدر على 
كتفيه وانطلق فرسانه الى العمن الجاووة في طلب الماء 

وكانت العصافير ترسل الى الفضاء المعطر اصواتب ا الشجية واشعة الشمس 
”ترقرق عب ذوائب الشجر ونساء القرية حائمات على الماء وقد تعالى كبن حتى 
سمعته العمياء وسمعه عمرو الذي ذن في تلك الاثناء يتمثل حادث جزيرة العرب 
الرائع ولما شرعت بليتزا تقص عايه ناريخ هذه الاماكن فتهم قلبه وس بأل المرأة 
العانية ان تمضي في احاديئها البارءة عن يونا المعمدان ذلك الني الذي الى ان 
ل ا ل 0 
الصاخبة في المدن الكبيرة 

وفي تلك الفينة زخر الافق باصوات شديدة واقبلت نساء القرية اللواتي كن 
على العين جافلات مروعات فوقفن على باب المنزل وقان للينزا أن رجال قيصر 
قد احاطو | بسن ارم واشتبك بعضهم في فعركة حامية مع رجال من الغرب. فأنوا 
على الماء فانكشت بليتزا وضمت ابنتها الى صدرها الخافق الملتاع وقالت لعمرو 
الذي ساورته جنة البطل الكي 

ب انه لبوم شديد اما المولي وما احسبك تستطيع دفاءا ! ثم صساحت لقد 


- عم" | 
ملسكنا جميعا قاطر مح عمرو المقعد واستل صمصامته صانحا : 

ادخلي الى حجرتك مع هذه الطفلة ولا خيفنكرجال قبصر فاني قد اعددت 
وسائل النصر ا 

- ولكنكلاتعرفشيءًا مناص قيصر ! انهالرجل الجريءعل القتل ! فقا لمرو 

أدخل حجرتك وقري عيئا فلن يبصرك رجال قيصر ! 

3 1 اخاف عليك الموت ؛ فضحك ضكة مرهوية ولمع بريق المامة 
في عيذيه وخطفت على وجهه حمرة زاهية» ثم استعرض في اقل من لمحة بادية ذي 
قار وصحراء العرب وجرى على لسابه امم ذلك اليتعم الذي رددته بكر بن وال يوم 
انتصرت على الفرس واردف صاتحا : 

بالمحمد ؛ يا محمد ١‏ فنادنه بليتنا وهي تسير الى حجرتما : 

حذار ياسيدي البطل -ذار ياسيدي البطل 

لين أبا ثور لم يسمع نداء المرأة العانية فلقد اصم اذنيه الاء ذلك الصياح 
الذي زخر به الافق ثم امتطى غارب جواده وتدفق الى الشارع ولق بفرسانه عند 
ينابيع عين 6رم فاذا فرسانه يقنون ذلك الغناء المستحب الذي ردده الاعثى 
القناعر (1) في بادية ذي قار فا تريث في ترديده ؛ فسمعه رجاله فصمدوا للائةمن 
سيوف الغساسنة وجعل عمرو ثثادي فرسانه اميم فلو<وأ له بسيوفهم من بعيد 
أمم بريدون أن يقولوا للزعم البطل إن هذه الشيم البارعة الي قبسوها من خلق 
الوطن مازالت باقية في نفوسهم : ولما اطل من بعيد على الموع وابصرته غسان 
منحدرا ؤلاتي عصفت المية برءوسكاما فردد هؤلاء اسم عمرو فا ليث هذا 
الاسم الخوف ان استفاض حى ملا* الصفوفف ججيعا وحى دار على الافواه جميعا 
وما أن بين هؤلاء الذين توافوا الى عين كارم من يجهل امس الفارس الشساعر » 
وكف هاون تارتن الجاملية والناغر الذي علد جد ذي قاو في الرقيق: الخالت 


() اقرأ الجرء الثالث من رواية سيد قريش اليؤاف 


5 
من شعرهء ثم اجمعوا رأا على ترك رجاله ولمأوا للقارعة فادرك ما ارادوه 
فكر علهم غير باخل يذكر اسمه ! 

وذنت اشعة الشودس مخطف على الحديد والدروع والخيول. وقد تصالى 
الصياح م نكل جانب ودارت العيون في وسط المعمعة تبحث عن عمرو الذيجعل 
يشجع رجاله وإستفزم الى الجالدة والمنافحة ولكن واحدا من دولا. ا'فرسان 
الذين جمعهم غسان لم بحرق على الاقتراب من الزعم البطل فليث ايع ينظرون 
اليه في ذهلة وحيرة ولبث ينظر الهم ضاحكا ناعما حى لقد روعيم ضكر وإخافهم 
مرحه فاخذ بعضبم ينظر الى بعض وادرك زعيمهم ان شبرة عمرو في الجاهلة 
القهر 
والغم وقال لهم ه حطموا سوقم فذلك ايسر من ان تضيء على ملاب كأ تضيء. 
حلى | أرأه على صدرها العاري » 


كات المنبع الاول لهذا الفدتور الذي طاف فوس رجاله فعض ديه من 


فعصفت الخية برءوسهم وحملوا على رجال عمرو حملة عنيفة وراحت سيوفهم 
تخالط سيوف العشرة . وتعالى الصياح ي فضاء القرية الوادعة حى جاز بيوها 
المتتاثرة على السفوح وحى خاف ناسبسا! على نفوسهم فانكثوا في حجرامم 
لا خرجون مها الى الوادي ولا يطلون على حدوره وبليتزا تصلى في حجرما امام 
سوزة لية اليج موود (1 لقم سر اك انوا لزي 

ولقد ذان اشد ماخيف بلِنزا في هذه ااساعة الروعاء ٠‏ ان يجوسقيصر خلال 
القرية . فيتعرف «كاما ويذكر امرها . ولايتورع عن قتلها . قبالغت في الدعاء 
كا بالغت ابنتها في الكاء ؛ وكان صليل السيوف . وصييل اليول وعزيف 
الابواق *وصياح الفرسان . وهدير الماء على الصخور الحاذية .كان هذا كله 
يتسائط الى صدر العمياء فينشر في نواحيه الرعب والذهول والجنون . ويبعتها 
على الجهر بالدعاء لعمرو وارجاله القلائل 

وف تلك الفينة كان عبرو بكر على الصفرف فيز حبا عن مستقرها ذلا يصبر 


دجم 
عقتاله الا الذن كانوا مخافون معرة الانكسار ؛ وكانقائد غسان لازال حمسهم 
ويستفزهم الى التضبيق على عمرو حى بقع اسيرا ويرجع به ايلياء مساوقة لاهواء 
قيصر وفما كان فارس العراق بشق الصفوف أذ خرقت سمعه صيحة شديدة 
قتلفت فاذا رجل من عصاته يقول « <ذار فلقد كاد سيف عدوك يلابس جوادك 
وم يكن الرجل كاذيا في الذي زعم فان قائد غسان كان قد اراد احد رجاله على 
قتل جواد الفارس الكهي لنب عمرو فرسه الموت الذريع في خفة ورشاقة واهوى 
بصمصامته على الغساني فشطره شطرين ثم تلظت حميته وتساقط على الغساسنة»زق 
صفوفهم وهم محدقون به لا يريدون عزوفا عنه وفرسانه حمون ظهره وما زالت 
المعركة على احتدامها وعمرو بكر ويتداقم حى #كاثر المع وله وحى امتدت 
الاسنة والسيوف إلى صدر جواده فكيا بفارسه الغطريف وتعالى صياح الغساسنة 
من ل جاب فا انثنت همة عمرو عن الجالدة ولا اذهله قتل جواده عن تعرف 
الخطر الذي حدق 4 فطفر الى فارس غساتي كان حياله فاقوى به عن فرسه 
وامتطى سر ه على اعدائه كرة شديدة فتراجعوا ولحق مهم وساوقه العشرة 
في لحاقه وهم برددون اشعاره ويذكرون انتصاراتهم على الفرس ومسا زال رجال 
عمرو يلحقون بفلول الغسامنة حتى اسدانت هم ارق بيت لم فهموا بالرجوع 

الى عين ارم لولا ان عرض لهم احراس قيصر الذين انوا بملئون الطرق والمنافذ 
فاستيقن عمرو ساعة رأى هذه الموع الواخرة أن لامعدى له عن المضي في المقارعة 
حتى يقتل أو يلق بنفسه الى اعدائه . وذانت احاديث هذه الرجعمة قد فشنت في 
الرومان. فز رفوا من كل ناحية الى قتال عمرو , واستّؤ نفتالمعركة في شدة وعنف 
تحت عيرن الناس الذين اطلوا عل الميدان من شرفات المنازل » ولما ادنفت 
الششمس وسال لعابها على الرنا والحدور كان الجهد قد بلغ بعدرو مبلغا قصيا * 
وكان ثلاثة من رجاله قد قتاوا وثم ذكررت اشم اليتم القرشي » فكُس الزعم 
الغطريف من المقاومة وخدلي اليه ان الموت جد قريب منه فنظر الي رجاله الاحياء 


لال؟ عد 


نظرة رائية وخطهم خطبه قصيرة أرادم فما على الاحتفاظ لشيمهم وسسلا:ةهم 
فذلك افضل من موت يطمس شو رتهم الى الابد , ثم كر على الرومانكرة شديدة 
فثبت له هؤلاء ثيات الجيش الذي مرن عل القتال في ايطالية واسبانية ومقدونية , 
وتكاثر فرسانهم ول عمرو إساجلونه ويتاغونه ٠‏ ولكنهم كانوا حريصين على 
أن لا تخالطه رماحهم واستتهم , فا اخافه بريق الفضة على خوذم ولا روعه هذا 
الذهب الصراح التي مخطف على دروعبم ؛ وم تثنه عن المقارعة اصواب خرجت 
من صدورهم وسمعها كسرى في ايام نحسه وب سهء فلقد كان في طعنه وازاله احد 
اولك الفرسان الخنسة الذن نضروا الجاهلية العربية وكان البطل الذي اعز ألله به 
العرب في بوادي الشام والعراق 

ولا ابتلى الرومان رجولته : واستوثقوا من حماءته في دفاعه وعرفوا! ارفبف 
لا سبيل الى قهره خطر لقائدهم خاطر جديد ؛ فاراد رجاله على رءي جواده بسبامهم 
فقد مون عليبم بعد ذلك أن بذهبوا بعمرو الى قبصرء ويةولوا لسيد لدنيا انهم 
ظفروا بالفارس الشجاع . 

وكان رجال عبرو يقاتلون اشرف تتال فليا تعاورت أسنة الرومان فرس 
الزعيم الغطريف تهدوا الى حمايته فنعتهم كثرة العدو عن أمانيهم : وسقط عمرو 
وتهافت الرومان عليه منكلجانب » وصاح به عرني من غسان أله لا يذغي له ان 
ان يعصى قيصر , ثم احاط به ثلاثون من الرومان واركبوه في محفة قائدمم ففجر 
فه بالضحك وقال ان مثله لا يفرق من لقاء قيصر 

وبعد قليِل صا الافى . وانقشع الغبار فاذا الارض وردة كالدهان . واذا 
الذين قتلوأ بسيوف العشرة من الغساسنة والرومان كثرة بالغة ؛ واذا عمرو ينظر 
الى هذا المشبد في عنفوان وكبر واذا هو يضحك ارجاله كأنما هو قد اراد من ضتكه 
لهم ان يذكرم بشرف العمل الذي عملوه ارضاء لوطنهم الناثيء , هذا الوطن الذي 
بدأ امه صغيرا في بادية ذي قار ثم اخذ ينمو ويتسع فيالحجاز لهتد في غدمالمقبل 


رمم - 

الى الشام وال.راق؛ ولا اثقاب احراس قيصر بالاسير الكبير الى ايلياء انى فارس 
العراق ورجاله الاحياء ان بدخاوا المديئة المقدسة دخول الرهائن فطفقوا يغنون 
اغاني جزيرة العرب وطن محمد ووطن الذن ارادثم الله سادة هذه الدنا الي راق 
صفوها ظلم ع ى و بغي قيصر 

في “لك الامسية الفارطة من سنة تسع وعشرين وستائة نزل رجال من غسان 
بقرءة عبن كارم +جاسوا خلال بوتا يفتشون عن المرأة العمياء التي آوت عمرا 
الى مز طها واطممت رجاله فالفوها جائية امام صورة السيد المسيح تصلي وتنشج 
وابنها الصغيرة تردد صلاها في خفوت وهمس فاتطلقوا ما آلى ايلياء مساوقةلميول. 
هراقليوس وحماوا معبم طفلتها الباكية الشاكية . 


0 تت 


2 


القصل المشرون 


فارس العراق عند قيصر 
تحسر حصن داود عن ايلياء من الغرب الى الشرق “5 تحسر جبل الزيتون عنها 
من الشرق الى الغرب ؛ وتبدو المشاهد التي تحبط بالمديئة في الصورة الراعبة . فاذا 
رأى الها المسافر اخذته الجبال العارية يزحم بعضها بعضا ؛ وتفصل بيبا هوات 
غائرة وتتلاق على اطرافها وجنباتها دمن وبلاقع فاذا طوف عينيه بالحصن الاثم 
على الصخر رأى ابوابه ومساربه واسواره وارتد الى نفسه يسألها عمن عير هذا 
الطلل وعن بنأءه 
في هذا الحصن الراعب امضى عمرو وه ثلاثة أيام لم ' يسمعوا في خلالها 
غير صليل سلاح الجند ؛ واصوات اإذين القت بهم حظوظهمالعوائر الى السراديب 
والدهاليز * وني صباح اليوم الرابع عرست حيال الحصن سربة من فرسان الرومان 
والمتتصرة . ففتحت لها الابواب وبعد قليل صدحت الابواق في داخل الحصن ,2 
وخر ج عمرو وه في محفة يلتف بها رهط من المرس القيصري ء ثم انطلقهذا 
الموكب الى قصر هراقليوس فاستقبله في الطرق المؤدية الى القصر أهل المديئة , 
وقد حسرت عنهم البيوت والدارات في ذلك الصباح المانع . فانتشروا على مفارق 


الطرق ليروا بعيونهم الى الرجل الذي لانت شجاعته مدار الاحاديث في قصر 
هر اقليوس 
ولما اطل عمرو على الجاهير الحاشدة لم يستطع اشد الناس وفاء لقيصر انف 
_- امجابه بالبطل الكمي ارت الور راجت الصدون وصنق القيوح وترى 
أشمس 7 وقال قائلون 0 اندليضحوك 3 انما هو منطاق ان عرس » وقالت امأ 5 
ها رأينا ملكافي كبرياء هذا العربيوقد ؤان عمرو رابط الجأشحقاووات رجاله 


ا 
الاحياء من نوعه وطرازه 

وفي تلك الفينة تقدم رجل من المفة وحدق في عمرو , م ادار وجهه الى 
ناحية الجماهير صاتحا : انه لا يليق بقيصر أن يعمس بده في دم هذا الفارس فرجع 
الناس همسه وقالوا : لا ينغي لقيصر أن يقتله ١‏ 

ول يشأ قائد الحرس ان نم الناس من اللحاق بالموكب عند باب القصر ء ولما 
نزل عمرو من النحفة وتبعه رجاله تهافت رجال الحرس من كل ناحية على قتح 
الطريق امام الفارس العربي , وفرقوا الئاس من حوله في لعاف ومداراة ؛ ثمدخل 
عمرو الى القصر قصعد على السلالى مرقانينمرقاتين , ووان كلما اوغلفيالسير ترادى 
له الحرس على السلالم فلا بحفل بكثرتهم ولا يخثى ان ينظروا اليه , حتى دخل 
حجرة في القصر ؛ فرأى في بعض مجالسها صورة لفتى رائع وهو يشير باحدى 
بديه الى الارض » فنظر المها وقال في خلده لامى ما صور هذا الصي ؛ وظل يتتبع 
طوافه حتى افضى الى موضع فيه حوض من رخام فقال له قائد الحرس مكانك 
حى افيء اليك 

وتوارى القائد وظل عمرو يتلهى بالنظر الى الحوض , وبعد ثثوارت عاد 
الروماني ذال لعمرو ولرجاله اتبعوني . قتبعه عمرو ورجاله وافضى اجميع المححن 
كير مفروش بالرخام الاخضر ؛ وفه عمد باسقة من المرمس الابيض النني خعل 
عمرو يقاب نظراته في الحياط والجدر وينظر في ذهلة عظيمة الى تصاوير لم بألف 
ان ينظر المها قبل هذا اليوم ؛ فادرك من زخرفبا الخالب رواء القيصريةالرومانية 
وذخ الديانة النصرانية وتوقم ان يرى في مجلس هراقليوس اروع مما رأى فيايوان 
كسرى . وللمرة الاولى شعر الفارس العرني بشيء غير قليل من الروع ؛ وفطن الى 
الكرارف' أتى سنطره وابعيتن ان لاد :ال الوطن الذي أيه عل بواسه وفقره 
وعره ' ولكن ذلك النشيد الذي غناه في بادية ذي قار في صفوف بكر بن وائل 
لم يليث أن اقتحم نفسه فبدد ما عاق بنواحيها من غيوم وسحب » واترعبا بذلك 


اهم 


الصفاء الذي احسه يوم رددت شفتاه اسم نم قريش فبمس بذلك الاسم العذب 
فاذا جبينه الذي لبسته كدرة مرهوية بضي' ويلمع واذا كير ياؤه لا تفارقه واذا 
هوقد الى أن يقول لقيصرما قاله لكسرى , واذا رجاله ينظرون الى اشراق جينه 
فتعود نفوسهم ريا بعطور جزيرة العرب 

وانه ليطل اانظر الى العمد المرمرة في ذلك الصحن المفروش بالرخام الاخضر 
أذ عرضت له ارائك من الارجوان مصفحة بالذهب , فنظر الها فاذا هي قانمة في 
صفين متقابلين واذابينهما اريكة من الذهب الصيراع تظلها قبة من الفسيفساء تيمض 
على اربعة من العمد الملونة وحيط ما فتيان من الرومان يلبسون الافواف المطرزة 
وف أيد مهم اعلام صورت علما صورة الصليب فدارث بنفسه ظنون وأوهس-ام 
ودلته ظنونه واوهامه على نزوله في منزل قيصر 

رفي تلك الاثناء صدحت أبواق القصر وفتحم باب في اعلى الصحن فرعش عمرو 
ورعش ابه ونظر اجميع الى الباب فاذا على وصيده قثد الحرس القيصري واذا 
القائد لصي : د هر أقليوس قيصر » 

ان المنظر رائما ‏ فلقد ظهر قيصر على وصيد الباب تاتف به حاشية سنية 
من بطاريك الكنيسة وبطاريق الجيش وملوك الشام , ثم تتالى عزيف البوق ؛ 
فاذا ابواب الصحن العليا تفتح جميعا وطضخرج منها النبلاء والشيوخ ويينهم عربيان 
سريآن يلبسان اليرد المطرزة » ثم تتابع جميع مؤلاء على الارائك والمقاعد وجلس 
قيصر نحت القبة ذات العمد المرمرية وجلس الى ينه زكرنا بطربرك بيت المقدس 
ومودستوس الصالم وجلس الى يساره ملك بصرى الهارث بن ابي شمر وملوك 
الشام الذين صحبوه الى ايلياء 

ولما اريد عبرو على الجاو س ادار عيذيه في المع فرأى معدا خليا بجوار 
السريين العريين فاستقر فيه ووتف رجاله حياله امم لاءر يدون فراقه حتى في 
هذا الجلس الذي حشد له قبصر ابطال المعامع . 


- 
وقد نان هذا اليوم من اعظم ايام هراقليوس و يان ذلك ان قيصر ما كاد 
يطميّن إلى هزيمة كسرى وجلاء جيوشه عن الشام والقسطنطينية ويسترجم 
الصليب وبرده الى مواضعه في ايليا, حتى خرج من صحراء العرب يم قرشي فيليت 
ابيه من الرقة والدعة ماليس في بيت احد من الناس “ ثم كان من امس هذا اليم 
الذي طوى نهاراته وعشمياته في قرارة الغار ان نهد الى ملوك الارض بريدثم علىان 
053 نوأ في حاشيته وهو بعد ل يضم على ر أمنه مثل هذا اتساج الذي يذيء على 
رأس قيصر ولم يظله الافق المرصع في ايوانف تسرى وليست وراء هذا الني 
اليم هذه الجيوش أي استفاضت اغاتها على <واثى الافق من ضفاف تمر 
الغنج في البند الى شطآن البوسفور في المدينة الخالدة التي ترعاها عيون الاله وقد 
فعل هذا البتيم الذي اطرحه قومه وحاربه اهله “ ما يمر عن مساوقته في فعله اي 
أي قِ قدم وحديث ؛ بث دعونه فلحق 5 الضعاف من الناس ؛ فلما تفتحت عقو ِ 
على نورها الغامى اذا اضعف هؤلاء يتحدى قيصر في عنقواته وينافسه في سلطانه 
وأذا دحية ن خليفة الكلي نذير تمد الى هراقليوس يسةط على بصرى في يوم رائع 
من أيام القيضرية والنصرائيه فلا يليث ان يسمع قبصر حديثه عن سيد الرسل في 
غير محاياة ولا مداراة واذا فروة بن عمرو الجذامي الذي حارب الوثنية في صفوف 
النصرانية يتكر لقيعر وليسه ألعر مام » واذا عرتي من زيد أسمه عمرو بن 
معدي كرب لابالي ان يقارع اعراان قر في ارض ما يرحت ندية 

بدماء الفرس 

لقد غشي هذا الجلس الذي دعا هراقليوس اليه كثير من المنازع وكثير من 
الاهواء ' غشيته القيصرية وكيرياؤها؛ وغشيته النصرانية وماؤها , وغشيته حماسة 
التو تين ا نتسوا عل العالر. 2 لجسيل الرويم المروة الويجمو ا و عدر 
عمرو رسالة الني صاحب الغار ؛ وكان قيصر قد ارتفق سيفه الذهي وسدل 


ضفائره حىاسترخت على صليبهن الذهب كانيضيء على صدر هوا نثنت عيتأهتبحثان 


مو 


في وجوه الحاضرين عن وجهذلكالفارس الذي سمع بذكره وايتجب بيسالته واحب 
ان بجعله في هوكبه. وقاوب الناس تجيش بالخاوف فا استطيع احدان تخسافت 
بصوتهاو بومض بيده اجلالاهر اقليوس وايثاراً لمكانتهفي النصرانية .وذانكالسر بان 
العر بيان الاذان جلس عمرو جوارهما برعشان من الرعب ١‏ وقد ليست وجبما 
جهمة شديدة ؛ فراحا ينظران الى الارض وهما لا يعلءازشيئًا من اس هذا الجلس 
وكل ما يعلمه هذا السريان انها خرجا من مك في تجارة لا فلما نزلا بغزة احاط 
مما حرس قيصر وجاءوا ممما لى ايلياء 

وبغتة تكلمقصر بصوتاجش فاستمع له تيودور عامله على الشام وهو راكع 
وبعد قليل ارتد تيودور الى ناحية السريين العر بيين وخاطبهما بالعربية صاتحا : 

ابو سفيان بن حرب ... 

ولم يكد يفرغ من هتافه حتى تلون جبين لي سفيان وانكشت نفس صاحبه 
فرفعا رأسيبما فدعاهما تيودور الى الوقوف حيالهراقليوس . ففعلا . وجعلسيد 
الكتائب بنظر اليهما متفحصاً فلا يطيقان نظراته 

ممه 

في ذلك اليوم الشديد الكريه . خرج رجال من الرومان الى برج الامبراطور 
طيباريوس » فطرقوا بابه وسألوا عن امرأة لم يعرف مها بعد. لانها ابت ان 
تكشف عنه» وقد جي” ببذه المرأة من منزلها في قرية عين طرم قبل ثلاثة ايام 
فطرحها رجال قيصر في البرج وذهبوا بابلتها اهكان آخر ؛ وكانت حجةالرومان 
في تتكيد هذه المرأة وترويمها انها تصدع السحر وانها آرت الى منزها رجلا 
نزاغا شديد القوى ؛ فاتخذته خليلا وولياً وابتعثته على مجافاة قيصر وسوغت له 
مقارعة اجناده واحراسه 

ولا فح باب البرج امام المرس , الفى هؤلاء بعض رفاقهم وقد احاطوا 
بامرأة تلبس السواد» فاخذها رجال قبصر , وارادوها على ركوب محفة يحرها 


واب 
جوادان . فاستخذت لهم » وانطلقت الحفة بها في طريق يدفع إلى القصر 
وذانت بليتزا ساعة خرجت من البرج حريصة على الصمت ؛ ولكنها دانت 
تصلي في خفوت وهس : فلم يسمع هؤلاء الذين اظلوها بحراهم ورماحهم شيئامن 
صلاتما ؛ ولم يفطنوا الى جزع يساور نفسهاء ولم بروا الى عيذيبا المطفأتين اللتين 
ذانتا تبحثان في الظلة الراعبة عن خيال ابنتها المضي”. ولو ان واحداً من هؤلاء 
ذظر الى عينيها ارأى في للهما الدجوجي مابنفسها من شجن وغم ولابصر الصورة 
الي تحفزه الى ان برق ويتشاجى ! 
وما زالت الحفة تتدفق في سيرها عل الارض امحصبة . حتّى اوغلت في طريق 
فيحاء تاتف على جانبيها بواسق الار 2 ٠‏ فتنشقت بليتزا عرف أازهر ولطف هذا 
الغهذا الرقق احزان نفسها , واستفزها الى مخاطة الجند ٠‏ فسألتهم عن ابنتها “ 
وتوسلت "يهم ان ينطلقوا بها اليها فتراها وتقبلها وما قال لها زعم الحرس انه 
لايشغي 7 يشعرن إشعور الأمهات أدركت التعسة مابراد من أمامها 
بالسحر وام يفتها قصاص الساحرات لآانها ذانت تعلم أن النصرانية لاتبيح السحر 
ولا نسيغه وانت تعلم ان قيصر لا يتساهل ولا يتخاضى : وان كثيرين مر 
تنكروا لقيصر ولم يطيعوه قد اتهموا بالسحر واحرقوا احياء في السوح 
والميادين ! 
وجعات تصيح : : د لست بساحرة بل انا امرأة تعسة ء ول شأ ان تحسر الهم 
عن أسعها ار تكشف لهم حقيقة امرها ء فانها كانت نظن ان لاعاصم لا مين 
الموت لو نامث 0 وقصت فصة حياتا الشجيةوناناشد مانخيفها انيتعرف 
هر اقليوس أمرهاو يذكرماقالتهلهفي مه دالقديسةهيلانةفلا يتور ععنايذ اباو لاعنع نفسه 
من أراقة دم طفاتها ! 
ونانت طرق المدينة لا تزال تمور ,الناس » فليا شقت الحفة الصفوف الحاشدة 
توافى الخاق من كل ناحية . وتبارى ابميع في السؤال عن مورد هذه المرأة 


كاه 

ومصدرها ء فقيل لهم انها ساحرة تصنع السحر* وأنها الى ذلك ثائرة وفاجرة 
وفي تلك الفيلة عرضت نساء من المدينة لليوكب . فرأين الى الحفة وشهدن . 
حمياء عين نارم وكن يعرفنها فصحن : 

انها بليتا ابنة السري تيوفان 

فرعشت العماء . وسرى اسعبا مسرى البرق في الناس, فادرك هدزلاء الذين 

سا قبل لحظات انه ما فان ينبغي لهم ان يشمتوا بالمرأة العانية ٠‏ ثم جعلوا 
برددون هذا الاسم ونحاولون ان يكشذوا امه ؛ وقد ان اسم تيوفان سائما 
وجميلا وذان كذلك يدل على نباهة صيت لا على خمول ذكر ء وانهم ليرددونه اذا 
امىأة تقول: 

« لقد نت ابر امرأة بضعيف » وؤانت سيدة القرية في أحسانها الى ذوي 
الفقر ! وقالت امرأة اخرى : دان ابوها احسن قواد قيصر ! ابه البطل المقارع 
وقد مات موثة لشرف زمنه » 

سمعت بليتزا هذاكله فلوحت بيديما الى الناس وقالت لهم : ماتقوه هب 
المرأة وما قالته صاحبة لها امس لا شك قبهء فا انا بالساحرة أأتي تصنع السحر 
وانما انا امرأة ل مخجل هذا الذي تسمونه قيصر الرومان ان يعبث بعقافها في 
زهن نضره ابي -- وشممهاولات صوما قوياً عنيفاً ٠وانت‏ رثاته صادقة 
قاف فاسان قاس يهار الطالك أزواتهم الس أثرة الطاغية الى 
احساساتعاليةفخمة ؛ ومرت خواطرهم مهاسي القيصرية ؛ فتناسو اعبقر ,ة مر اقليوس 
وتغاضوا عن مظافره ومكاسبه ؛ وتجددت في نفوسهم ذكر الماضي : فاذا هم 
نحت وقر هذه الذكريات اعداء لقيصر واعداء للرومان ثم تعالت اصواتمم : 

كلا ؛ فلا ؛ انها لن تحرق ! 

وخيل الى بليتذا وقد تباوت هذه الاصوات: الى سمعها انها تفضت عر 
نفسها الروع والخوف ؛ وما وان هذا الذي تخيلته كذيا ؛ فلقد زالت غضون 


سايقمب 

وجهبا ولآلآ جبما. وامتلا'ت نفسها بعطر فواح * وشعرت برجعتها الى 
ذلك اليوم الذي يدت فيه انتصارات ابهاء ولكن رجال قيصر لم تحفلوا هذه 
الصيحات : بل ثابروا على سيرهمحتى انرا القصرء فاوغلوا في مكاحت 
واغلقوا الابواب » والناس يصيحورف وقد تفجرت حادم في 
الصدور .© 


الفصل الحادي و المشر دن 
أزهار الينم 


جمل هر اقليوس بتفحص آنا سفيان من الرأس الى ادم ' فاستوثق وهو 
ينظر الى قسامة جبينه , وحلاوة نظراته . من زعاءته في بلده وقومه ؛ واذكرته 
صورته اللارعة . صورة ذلك الرسول الذي فاجااه في بصرى . واسلده كتاب محمد 
فتلفت الى الحارث ملك غسان وقال له بلغة الروم سل هذا الرجل أن الفا 
يستطيع ان بحدثنا عن امس ذلك الني الذي ظهر في بلاده ؛ وقل له ان للاخوف 
عليه منا , وانه في كنفنا ورعايتنا ؛ فتلفت الملك الحارث الى الي سيان ٠‏ واعاد 
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من اريكته سري عنه » وبرق جبينه ٠:‏ وكذلك سري عن صساحبه : واصبح في 
ميسور اني سفيان ان بنظر الى الهاشية الكبيرة : وان يلوف عيليه برواءالقيصرية 
فقال له عراقليوس : من ابن اتيت ؛ وآلى ابن انت ذاهب . فاطرق ابو سفيات. 
اطراقة قصيرة ؛ ثم رقع رأسه وتكلم 

نحن اما الملك العظم , قوم حار . وذانت الحرب يننا وبين الى قد 
حصرتنا حتى لمكت اموالنا , فلها انت اطدنة )١(‏ يننا وبين الني 00 امن .إن 
لاود امنا فخر جحت فق نفر من قر يش تجار الى الشام 0 9 وجوه متجر نأ منها 
غرة ٠‏ تعقدمناها 5 فقيل نا ان صادوب أأروم قد ظهر عل م كن تأر طية دن فارس 
وأخرجهم منها وانتزع وم صابيه السظم ١‏ وانه خرجع من دار ملك عشي على 
قدميه متشكراً هه حين رد عليه مارد ليصل في بيت المقدس تبسط له البسط وتلق 

)000 يشير ابو سفيان الى صلم المديية وحديئه هنا منقول عن الطيري 


والاغاني 


رو 

علها الرياحين, فازمعنا ان تواصل السير ؛حبَى تلغ بيت اللقدس 
فوالله انا لبجوار ارحا اذ هجم علينا صاحب شرطة قيصر ؛ فقال للنا ألم عن قرم 
هذا الرجل الذي بالحجاز فقلنا نعم قال اتطلقوا بنا الى الملك ٠‏ فاتطلقنا ممه حتى 
انتهينا الى هذا المجلس »ء قال هراقليوس لعلك من رهط هذا الرجل | قال ابو سفيان 
نعم قال فايك امس به رحما قال انا فقال هراقليرس ادن مني ثم اقعده بين يديه 
واقعد اصدايه خلفه ثم قال ملك الحارث اني سأسأله فان كذب فردوا عليه وكان 
أبو سفيان سيد قومه فتكرم عن الكذب وعرف ان ايسر ما في ذلك ان هو كذيه 
ان يحفظوا ذلك عليه ثم تحدثوا به عنه * فرفع رأسه الى قبضر وقال له: سلني 
ما شئت فقال هراقليوس اخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين اظبرم بدعي 
ما مدعي ؛ لعل ابو سفيان يزهد له شأن الني ويصغر له امره ويقول له ايا املك 
ما مبمك من امره » أن شأنه دون ما يلافك ف يلتفت قصر الى ذلك ثم قال 
انبثثي عما اسألك من شأنه فقال سل عما بدا لك قالكيف نسب محمد فيكم ؟ قال 
يحض اوسطنا نسبا قال فاخيرني هل كان أحد من اهل ببته يقول مشسسل ما يقول 
فبتشبه به ؛ قال لا» قال فهل ذان له فيك ملك فاستابتموه آياه لخجاء هذا الحديث 
لتردوا عليه ملك : قال لا ؛ قال فاخبرني عن اتباعه منك . من ثم قال الضعفاء 
والمساكين والاحداث من الغليان والنساء واما ذوو الاسئان والشرف من قومه 
3 يتبعه أحد ؛ قال فاخيرني عن من تبعه أحبه ويلزمه ام يقليه ويفارقه قال أبو 
سفيان ما تبعه رجل ففارقه قال فاخير ني كيف الحرب بينكم ربينه قال سجال يدال 
علينا وندال عليه قال فاخبرني هل يغدر ه قال لا و تكن منه فيهدنة ؛ قالهراقليوس 
سألتك كيف نسيه فم فزءمت اله مخض من اوسطكم نسيا وكذلك يأخذ الله الني 
اذا اخذه لا يأخذه الا من اوسط قومه نسبا وسألتك هل ذن !حد من اهل بيته 
بقول بقوله فهو يتشبه به فزعمت أن لا و-ألتنك هل كن له فيكم دلك فاستلبتءوه 
اناه لجا بهذا الحديث يطلب به ملكه فرعءت ان لا وسألتك عن اتباعه فزجمت 


5-5 


انهم الضعفاء والمسا كين والاحداث والنساء وكذلك ااع الانياء يكل زمان 
وسأتك عن من يتبعه احبه ويلزمه ام يقليه ويفارقه قزعمت أن لا يتبعه احد 
فيفارقه وكذلك حلاو ة الامان لا تدخل قلبا فتخرج منه وسأتك هل يغدر 
فرعمت لا فلن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي انطاق لشأنك فا إنا في 
حاجة اليك ثم تلفت هراقليوس الى بطاريك الكنيسة والى بطاريق الجيش وقال 
لهم بصوت تخااطه رقة وحزن با معشر الروم الي قد جمعكم لخير انه قد اناي وانا 
في بصرى كتاب هذا الرجل يدعوني الى دينه وانه والله لاني الذي نتظره ونجدهني 
كتنا فهليوا فلنتيعه وتصدقه نسم لنا دئيانا وآخر تنا ) 

5ن زكر 0 بطريرك بيت المقدس مد:فا عليلا وان إس تمع لاحاديث أني 
سفيان وهراقليوس في جرع واشفاق ون يعل ما تنطوي عليه نفس قيصر من 
تردد وشك وضعف فلم يطق صيرا على مأ بهم فيض متوكمًا على عصاه كأ نما هو 
حاول الثرو ج من امجلس فلحق به مودستوس وتبعهما كثير من الرومان فشعر 
هراقليوس خيبة الهة وادرك انه افرط في احاديثه فناشد زكرا ان برجع وراح 
بذكر مودستوس بجهاده في سبيل النصرانية فال له زكريا ه الكون تحت دي 
العرب ونحن اعظم الناس ملكا واكثرم رجالا واقضلبم بلدا فقال هراقليوس فهلم 
فاعطيه الجزية في 0 ستة | كدي عني شو كته و استريح من حر به مال اعطيه أنأه 
فصاح زكرا لا لا وصاح الرومان لا لا فقال هرأقليوس لقد بلغي عنه انه بعث 
المقاتلة الى الثشام وان هؤلاء قد نزلوا على فروة بن عمرو في سلع اذا تصنع ؟ 
فصاح تيودور عامل قيصر على الشام انا | كفيك امها المولىفصاح انك لتستطيع ان 
تفعل ا كثر من ذلك وللكني اخاف فروة فانه الرجل الذي علمت ثم قال لزكريا 
ساعمل بنصحك وابعث الى فروة بالجنود فلعل كثرة راءاتنا تخيفه فلا مضي فيعمله 
قلت لي ان لبيك راهبا عرييا اسمه مالك وانك مرمع على ارساله لى فروة ليردهالى 


)١(‏ الطبري 


ا 
نصرانيته فابن راهبك فقال زكر يا اله في بيت المقدس قال ها نمك ان تبعث بدمع 
تيودور الى سلع من الغد قال سافعل هذا الذي اردتتي على فعله 

ون القلق الشديد المنيف قد علق بنفوس الرومان تحت وق هذا اليرم, 
فاحب هراقليوس ان يتزع في احاديثه منزعا جديداً . فادار لحاظه في الاهير . حى 
وقعت عيناء على عمرو بن معدي كرب فعرفه من قامته المديدة ٠‏ ومن كين 
يغثى جيه ء فقال له ادن مثي ؛ فسحب عمرو خطواته . حتى صاقب قبصر * 
فجمل سيد الكتائب ينظر اليه في كثير من الأبفة * وقد مبرته ومدسات عليه 
وسحرته حماسته , فقال له : 

امد قاتلت جنود الملك . وضرجت بدك بدماء بعضهم , فاي باعث ابتعثك 
على هذا الام فقال عمرو بلغة صافية مطمئنة ‏ نعم قائلت جنودالمإك وضرجت 
دي بدماء بعضيم : ولكني اقسم لك ايها العظم الذي انقادت له دنا الناس في 
بر وكحر انني ماكنت اريد مثل هذا الآمس لولا اسراف هؤلاء الجنود في مغاضيتي 
ونزوعهم الى قتلي , فلقد والله دخلت ايلياء خلي الذهنمنججافاة قصر “ وكنذتاحب 
الرجوع الى وطني وانا خلي الذهن من مجافاته » فقال هر اقليوس 

لعلك من اصواب هذا الرجل الذي رج من صتراء العرب فقال عمرو 

لسنت صاحيه اما المولى » ولا عمل لي بامره الا ى رجال البوادي 

قتي احاديثهم عنه * فرجوت ان اراء » لاستمتع بهديه “ واكون في تاه 

ورجاله ' قال : 

امن أي بلاد انث ؟ 

ع هن العراق اما المولى 

من العراق ؟ ا كنت اذن من رجال كسرى ؛ فقال عمرو لا لسسث:نرجال 
كسرى وانما انا عربي طوى فارس 

فبرقت أسرة هر اقليوس وقال له أصادق انتفي حديثك ' قال لقد جنب حباني 


0 م 


الكذب نمام هراقاروس: اأتم ان اكبرى عدو اتيعير ' قال أعرف ذلك 
وأعرف سبقك في مداثته 

قال فبل أنت حدلي عما “#مته ون أم هذا اني » وهل أنت قادرعلى الانضاء 
تدوولة حا لددرا دنا التهان كتر ا موان فى اشوا اران ره اشرة 
الثاني في" كان #اقال كول أنح راي'ل إاقي قال تح مراك وبعاستك 
الا دم انك ي حماية قيصر على ايذ لك في تقتيل جنده وفي «يسورك اذا أبيت 
زعاءة حرسي أن فضي الىا«لك:تىاردت نقد ان بوسآنانيوس عير لايفضل فرسان 
الرومان على فرسان العرب “لما يعرفه ءن وفاء هؤلاء؛ ولا اختيره من شجاءتهم 
ومروءتهم وهذهالسلا'قالطيية «ازالت حافرتي الى الاتجاب مم ١‏ تكلم وقلماتعليه 
عن هذا الني الذي ظبر في بلادم ؟ 

فقلب عمرو نظراته في حاشيم قهير ' فاذا 2 هذه الطاشة الإذاخة 'مراء ون 
او و ار وتمذاعة وعلى “ واذا علوك اشام قد تجاثوا على 
الركب بجوار قصر > فعجب اذ ابعرم شا عنده » وعاد الى نفسه فالقاها تزخر 
بذلك الاحساس الذي أحسه في بادية العراق يوم ند الى قتال الفرس في صفوف 
كر بن وائل , ورأى ان الفرصة هواتية لكلام عن ذلك التي : فلعل احاديثه عنه 
توقظ في دؤلاء الذين لانوا لفيعر حاءة آنائهم نترق كه وتضل ومس 
احساسه التييل مم نظر كرة 'خدرى. الى سر . فاذا سيد الكتائب قد ممتينظر 
الله نظلر المتعجب وقد راحت يده تعبث باحيته الخثلة دنه فه وتكام فلم بر قمر 
أبل منه ريق ولا أ.ذب حديا 

لقد قال عمرو 

عشنا في جاهاية رعناء ردءاء لانعرف هن 'غاتي الهراة غير عزيف ألافيات في 
ريود الجبال وشعافبا وغير زثير الضباع الضارية في الجروف والكبوف وغيد 
الابل اسارحة في بون اللأودية عند الشعاب أررة اعة وكنانأ 


سد لام د 


الدنيا التي تمور بدف' الشمس في خفوت وهمس فلا يسمع العالى خفق اقدامنا 
ولا توقظه نبراتزا ولا يشجيه و يضنيه ان يطوينا ليل الضحارى المديد 2 فته 
وطْمته ون زعيمنا الغطريف اذا تبالغ فيه المرض ٠‏ عند متاح الأصيل أو في 
بجرة الصباح'تضاغىمن الالى والعسر ثم لايايث انياصق بالأآرض معنا فيصياحه 
فيطيع صوته الببعم قي هزم الرعد او في صرير الريح العائية مثله في هذا الموت 
«ثل الصقر الذي لغبه امعانه في طوافه وطيرانه جنم في عشه وطأطأ رأسه واخفى 
مخابه في جناحيه ثماشدى وتذلغل في شدوه <تضاعت لهونه في رقيع السماءو حتى 
لكر الناس مصرعه الشجي 

لقَد صدفت افهامنا عن العيادةالصافية 0 فلم تتعرف الى ألله لاني الرباح الروامس 

ولا في الليالى الطوامس ؛ ول نفتح عيوننا على ماله ورونقه لافي الريع المونق ولا 
في الصيف الضحوك وذلك لآانتاكنا 'ذا اعوزتنا العيادة الحرة الني يتريح الها 
القاب ويأنس بها الخيال لا تمنع نفوسنا أن تنى.الىالجلامد فتتئحتمن هذه الحجارة 
الهم الالحة والارباب وذمود ببذه الاطياف الضاوية والاشباح الخاويةالى المعيد 
القدم الذي اثله اباؤنا فنجوس خلاله في اليلة السدفاء او في الصباح القائظ حتى 
أذا تصينا هذه العاثيل تحت العمد الرفيعة في داخل الكعبة نظرت الينا بعيورتف 
لا تحسر عن بريق ونظرنا اليها بعيون تطح بضرم اأشموة واللذةوالموجدةواجرينا 
اسما.ها على الافواه وذكنا لها الذبائم واسرجنا في محارمه! المصايح ورحنا نألا 
5 تاطف منازعنا الثائرة وتجمع قلوبنا على الملاينة و لموادعة لعانا أذا اجنى كمر 
الورع في نفوسنا نخصب هذه الارض اليتعيش علما قلا ترما الخيل هذا اصمت 
هذه الاطهة اذانها عن السمع حر ججت صد ورنا حر جاشديدا لخززنا رءوسما بالسوف 
ورحنا تصنع غيرها عسانا ان تبلغ من هذه الاصنام وطرا : تبلغه في الاامالمواضي 
وقد بنى اناؤنا هذا المعبد الذي تحجه في بطحاء لا تعرف الحب والحب خارت 
عادتنا فى مثل قسوة الصحراء وولت الديا امابا مدبرة 1 تعلق منها لشي” 


3 
وانقادت انهارها ونحارها ومدنها ودساكرها للرومان وللفرس 

وقد غنى شعراؤنا اغانهم في الارض الخطشاء فوصفوا الرمال والتلالء الرياح 
والانواء وذكروا الطلول العافية والمدن اليالية والليالى والنهارات والصيد والقنص 
والامل والرجاء والحب والشهوة واليأس والفراق وازدهوا لدم الطليل وبالغوا 
فقيل الزذات: وغ لاعن رسف الياة اناما و امرك سيا افيا 
وما فانعزوفهم عنها لقص في العبقرية أو لخود في الالممية وانما دان ذلك لارنب 
مفارح الارض ومناعمها ظلت تتراخى عنهم وتتأى حتى اصاءها قيصر في الشسام 
وكسرى في العراق ! فاذا تزع شاعر من شعرائنا الى الخناء جاس الى الاطلال 
العافية فى واستبكى من معه من الرفاق ؛ وطفق يتحدث الى الحيية العامدة على 
مسترق من الرمل تحت طنين الرباح السافية : فلا يسمع بثه غير الكوكب الحريد 
في الليلة الجوناء ؛ على حين لا بيرح الشاعر الاجني يغني اغانيه على الشواطيء 
الحادرة يوار المعايد الكريمة والقصور المنيفة تحت ظلال أارص واابرفير! وان 
شاعرنا ليطوي حياته سادرا هاما في البادية الغلفاء وقد بحيش في نفسه احساسبا 
العنيف ؛ وقد يغريه هذا الاحساس العنيف بالبحث عن العرف الطيب . فاذا 
اضواه البحث رفم له من بعيد نبت أصفر ما يعاق حدور الاودية فيلذه ومتنشقه , 
بينا الشاعر الاجني جد ععاوره وطيونه في الجنات الحالرات بالتقاح والسارجج 
والاعناب 

وان شاعرنا ليغي عل رباته عند حائر ندته السحب الرققيقة الماء على <ين 
لايزال الشاعر البيغ في الشعوب الاجنبية يعني علىقيثارته يوار الانهار والبحيرات 
فلا تنشقت بطاح مكة ازهار هذا الثم واستمعت اصوته الجبير انقاب الناس على 
قدعيم قتباروا في هدم هذا القديم وا في حاضر الني جديداً يستوقف اماممم 
هذه الدنيا التي تراخت عنهم قتصيم ديام في بر وحر وكنا لانبرسم تجالد فارس 


و نقارع كسسرى 5 سوول العراق عند ٠واطن‏ دوجلة والفرات وان سلاح الفرس 


س لم د 
النار والخجديد ومن ورائهم جبوش ماطوتراباتما علىاد بار ونت اباشيدم ا 
النجود والحزون . انا لاءاشيد ممعبا قبصر وعرفها الرومان ! ونت صدورنا 
تضطرب باشعار الها شعراوٌ ا 5 الصدارى م إسمده | كسرى ولا قيصر وقد 
ظلك هذ الاك #ارصوة عدور ا حن 3 م سيل الع 
جووحسس ور سد 


ير خيوله 


وافياله واخذتنا نيرانه وحراه فاوشكنا ان ندفع 
فتطومهم سروله واغرقهم امواجة ' فذلك | حب الينا من الاصذاء الى حون فارس 
وذلك افض' من أن لني لعيون على المدو القاهر وانا ! يْ غم ويأس اذا ان[ أهذ! 
ارهول الذي طهر فق 6ك دلي سول ذي قار فيعيه اوائك الذين يدكسوا من 
الجالدة وتردده تفوسهم وقلومهم ثم يستحيل على افواههم انها وحمل هذا النغم 
الى اليانسين والماحلين اماننهم في النصر فا يفرقون من كسرى ولا حافور ن خميسه 
العرمرم ونستأقف في غدنا الكرةعق المدو » فلا يلين ولا يرق » ويذكر شيوغنا 

سم عمد البقم فيستفيض هذا الاسم العذب حتّى علا السهل والجيل وحتى ع 
0 الفرس في نبرات فرماننا ولا يابدث العدو الضخم ان بحس يمزهعن الناصية 
فلي 3 له وافياله الى ماء النهر الدافق الحادر 6 وبرجع كسرى رجعة ة مانت 
تليق بملك الملوك وسيد الجحافل 

ولما طوينا المدركة واحتوتنا بيوتنا في الصباح الندي الرقيق ل يفتنا معنى هذا 
النصر الخالب فقّد ادركنا ان في ميسور هذه الفئة القليلة النتصرة في ذي قار أن 

د العالوكله وسدارا الى ذلك هذا الني الذي ولد ينما وشا ينها ! 


استبوث رجرلةعمرو قبصر الرومان ومره باله ققال له ما بمنسك واصابك 
الذن قاتلوا كسرى ان كونوا أصدقاء قبس يقال عبرو لعي ذلك فرط حي لوطن 
طبعني إطابعه قال امةاتلى انت اذا عدت الى وطنك فقال الي ارجو الله الا يكون 
(1)اقرأوصف معرئة ذي قار في الجزء الثالث من روابة سيد قريش للمؤلف 


لوعن ل 


قتال بين الرومان والعرب ؛ قال فبل لك ان تقول لقوءك اذا نزلت مم ماسمعته 
ورأيته عند قيصر ؛ قال سأفعل وسأذكر لحم ماصنعت قال اذعب لما آشاء ثم 
ألتتفت الى بطاريقه وقال ه لقد ؤن صسادقا فنجاه صدقه * وعطف على الي 
لا,طيقون حرني ! 

ولا انهى مرو ناحية الياب لفرسانه لق به أبو سفيان واصضابه فتبعهم 
بعض الحرس ودلومم على الطريق قال زعم بي أمييسه لفارس العراق 
امنطلقانت الى يثرب » قال نعم , فقال انك سترى الرجل الذي انتصرت بكر بن 
وائل باسمه على كسسرى 

فابقسم حمرو وقال بللى سأرى الى الني وسأتحدث اله عنك عساه ان 
يغفر لك ! 


الفصل الاي و العش رذن 


١ ساححدرة‎ 


نزل الحرس بليتز! في جنة القصر واغلةوا الابواب مخافة ان ذترق الناس 
القصر ء ثم القوا بالمرأة العانية الى سرادق مهجور ؛ للست في داخله على مقعد من 
الحجارة وارهفت اذنها لعلها تستوثق من نصرة الجاهير ؛ فلالم تسمع صونا 
مجدهد الآمبا مضت في تأملاتها وسبحت في احلامها المضنيات الموجعات * فتراءى 
ها في الحمل المريب شبح الطفلة الغالية فتشاجت وبكت وسألت الجند الت يلينوا 
لخطها فا لانت لها تفوس هؤلاء الذين ممرنوا على القثيل والتتكيل ' وانت اذا 
لاح الها الجند في ارض الميلة لا تمنع قلها ان ميد فتمضي في بكائها واستثير 
الجند وتناشدم الا رموا بها إلى الرجل الذي تخافه وتفرق منه » فيعرض الجند 
عن بثها وشكاتها وبتحامون الاختلاط بهاء فاذا ابتعد الجند عن السرادق وانقطم 
الحمس بينهم نمضت على قدميها وتجسست العمد المرمرية واطبقت عينها المطفأتين 
واصغت الى همس قلبا , وانه همس ءولم جعل بدها في هذا الليل الذي تمتريه على 
المكان الناني الذي ذهب الجند اليه بطفلتها ولم يكن يفوتها وهي تستعرض خيالة 
الطفلة الغالية ؛ ان تنظر بعيني قلها الى المديئة المقدسة عفيل الها انها ترى الى الطرق 
اق جازتهاء وات القصور والجواتق واليع:والخاري ب عت :عل قبانب'ا 4لا 
الشمس ‏ بل لقدخيل الها في هذا الحم انها تنظر الى وجوه الناس وقد غشيتها رقة 
ورحمة فنادتهم في سرها وابتعثها هذا الوثم الذي تعاورها على مناداتهم باسمساء 
ما ذانت تذكرها قبل هذا اليوم ؛ وانها لتستعيد هذه الصور في خواطرها اذا قائد 
الحرس يناديها بصوت عاصف فرعشت واقبلت البه تسأله ان برجع ها الى عين 


نس لاوس الت 


ارم او ينطلق مما الى ابتها؛ وان قائد الحرس رجلا قاسيا لا يعرف المداراة 
والملاينة » فصفعها ببده صفعة مؤلمة رجفت طا اسنائها فتراكض الدم من انفبا 
على وها الغاتم فكت وبسطت ذراعبا الى الافق ودعت في سرها دعاء شجيا 
فا لانقلبه لدعاثم! ؛ ولا رق شعورهليلاثبا وما زالت عينها 'رف بالدمع حتى جاء 
الجند واحتملوها الى قبصر في مجلسه فنظر البها سيد الدنيا مليا فا لبث ان رأى في 
صورتما الماثلة تلك الصورة اللي عرضت له في راب القديسة هيلانة فرقصفؤاده 
بين جناحيه من الفرع , وادرك لساعته انه ما كان بحم ورجح لديه أن الصورة التي 
افلتت من الجدار ؛ ما انت من عمل المصورين الذن نقشوا 1 لام النصرانية على 
الحياط والجدر ؛ ولليرة الاول استحيا سيد الكتائب من جبنه فكاد يواريعينيه 
بكفه حثى لادرى نزلة اخرى الى ضراعته وذلته » وفي خطفة اليرق تمثل ماضيه 
امت رك لله اذه اللاوردة الو رس قرا عن لقف الى كرض لطافر 
بابنة البطريق تيوفان» فاثارته هذهالذكرالراعبة ؛ وعلقت بنفسه هموم وشجونماوان 
في طوقه وهو الزعم الغطريف ان يستخذي لها فنذر ليمضين في رجولته فذلك 
افضل من ان يرق وامثل من أن يضحك منه الناس ؛ ثم وقر في ذهنه انيفرغ 
هن أمى هذه العمياء الي روعته في مصلاه والتي جاءت تذكره بحياته الماضية 
فتهافت على البطريرك زكريا وقال له : انما لساحرة وانما ازعيمة يموت حقيق ! 
ونان يتكلم سادراً فادرك البطريرك اله غيرمتثيت فيكلامه قتلفت الى بلبتزا 
وقال لا أصميم انك تصنعين السحر ؟ فرفعت بليتز! عيذبيا الى مصدر الصوت 
فعرفت صاحيه وقديمهاأ سمعت الناس يتحد أولنتب عن بره وعن أ-دساته 
فقالت له : 

ب ناشدتك الله اما السيد الا تصدق مايقوله الناس 

وان صوما الرقيق ينبععث من صدرها «اللحن البارع خعل بعض رج أل 


هراقليرس بنظر الى بعض وقد غشيتهم ذهلة من امس هذه العانية التي لم 


نسد ة# لد 
تخلع لياس الحزن ولي ان وجهها الميل يدل على شرف أصيل ١‏ ونطن قوصر 
الى الاثر الذي احدثه جال بليتزا في مجلسه فخشي ان تدرك سو لما في استالة 
بعض قفرسانه الها . ولكنه على كثرة وساوسه ذان ذلك الرجل الذي لاخاف 
امراء فنبض » واطل بقامته المديدة على المي , فراحت العيون ترمقه في حذر 
وخوف'ء وتوقم رجاله ان عطي ك صلفه وعناده فسكةوا لام نوا خافونه 
ولأنهم ذانوا يطيعونه . ولآنهم ماجرؤوا قبل اليوم علىان حولوا بينه وبين مايريد ! 

لقد قال هراقليوس ١‏ انها ساحرة وآأنما الى ذلك قد كفر ت المح وآوتالى 
من زلا رجالا يصنعون السحر فاخاق بامرأة مثل هذه ان تصاب أو تحرق على باب 
دارها في قريتها » ونان بقول ذلك وعيئاه تنظران الى الذين اشتمل عليهم مجلسه 
كأنه يربد ان يستوثق من وفائهم له وكأنه يتزع الى تهديد اولئك الذين د 
تدركهم لها رقة ورحمة » ْم قبض بيده على ذؤابة سيفه وقال للب ريرك ذكريا 
أنه لاينبغي لزعيم النصرانية ان يلين : فاقد أزرت هذه المرأة تحقوق الديانة » 
وبالغت في الطعن على الكنيسة وابتعثها حقدها على ان تفتم اب منزها امام 
اللصوص والقتلة 

ورأت بليتزا ان سكوتها عن الماضي قد يسرع مما الى القبر فاعتزمت انف 
تقول الحقيذة ول بمنعها من البوح ببذه الحقيقة هذا الرجل الشرس الذي نشر 
ظله المقيت على المجلس ولا قالت للبطريرك زكريا انما ابنة البطريق تيوفان الذي 
عرف بوفائه الكنيسة نت لهجتها صرحة وبريئة ؛ ثم قصت قصة أبيها البطل في 
اساوب يستدر الدمع ' ويسئير الشجن ؛ واناّنت تتحدث عن ذلك الوحش الذي 
وطي” عفافها عن كثب من صور المالمين والرسل ثم أومضت ببيدها الى قيصر 
وقالت انه الرجل الذي دنس عارم الله 1.. 

فراحت العيون تنظر الها في حنو واشفاق وكان زكريا اشد الناس شعوراً 
بالآلم واكثرم أمانا حديث العمياءء و لكنه ما كانليستطيع اما فلقد نظر قيصر 
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اليه شزرا فذل على مضض وقع مودستوس في مجاسه ف| ينث حرف ولا بومض 
اإعاضة 

ثم تلفت هراقليوس الى صاحب شرطه تيودور وقال له بلفة الوائق المطمئن 
د اصعد هذه الساحرة شرفا من الارض والق ما الى النار فقد يطبر اللهب نفسبا 
وسح 0 ١‏ فصاحت بليتزا : هراقليوس لقد حسيتك راشدا فوجدتك شاردا 
ولكبنني سافررع في متي الى الله وحده فاشكوك اليه وساقول له ان هراقليوس على 
عظم بلاثه في عدو النصرانه لم يتورع عن أن يميء المىامرأة كان ابوها مناخاص 
الناس للمسيح ! 

ومرت مخواطر بليتزا احاديث عن يتم قريش وذكرت شيا عن رسالته 
فطربت لهذا لله وتمثلت خيله وقد اقبات رعالا حتى جازت الس ام وعرست في 
أطرافه وجنباته ثم مضت تقبقه عفيل الى الناس ان بها جنة فادركتهم الشفقة علها 
والكننا م تحفل مما على وجوههم من سحب الغم بل لد التفتت الى هر اقليوس 
وقالت له : 

سيسليك ما تحت قدميك هذا الرجل النييخ 7 ظهر في بلاد العرب وسترد 
الى بلادك رعش اليدين تنظر الى راباتك فلا ثراها ترتفع وتبحث عن جندك فلا 
تبصر غير القطيع المدزق ؛ وتسأل عن احب الناس إليك قتطالعك الارض بحثثهم 
واشلاثهم »أي رجل انت باهراقلبوس ! قد رقت رايتكفوقالرءوس وترقرقت 
على الرباء واوغل جندك في فسيم الغبراء : وفي عرض الذأنام 5 جاز الجند 
الانام في رونق الضحى حتى استصفى باسمك معابد الوثذة ومناسك التصرانية 
فليا اوشكت الارض ان تذني نتشيدك . ردت اليك سلائقك واخلاقك فاذا 
البطل الذي اسمعته دنياه ذلك الرنيم العذب لابدالي في الليلة الليلاء ان يضرجفراشه 
بدم الكاعب العذراء ! إلى يامو لايسادعو عليكرسيظل طرفي رانااليك .وسيطالعك 
خبالي من خلال الضريح . فيطوف مائدة شمرابكو يلق بك الى مصلاك فيمنعك 
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صلاتك , ثم يحوس'حجرتك حتى اذا ررحت غافيا رئق خيالي على فراشك ترنيق 
الطائر , واهوىعى نفسك بلحم الرهيب العجيب! 

رد الي أبنتي ! فانما طفلة لم تجترح ذنا , رد الى ابنتي ابا البطريرك زكريا 
فانه لاليق برجل يزعم خلافة المسيح في هذه الدنيا أن يصم اذنيه عن اماني امسأة 
توشك ان تموت ! 

ول يعد في طوق بليتزا ان تمضي في خطاءها ؛ فلقد التف ها الجند من كل 
ناحية » واظلتباحراهم » واخذثها عيونهم » وجعل قيصر الذي لم تبره انتصاراته 
على الجيوش يترنح من الكبر كان انتصاره على هذه المرأة أجل وأمثل ممن ‏ 
جميع ملاحمه ومعاركة » ودان يقول لصاحب شرطته : ه حذار ياتيودور انا 
تلين لدموعبا فاني مارأيت في حاتي أبرع من هذه المرأة في انتداع قلوب 
اناس ١‏ 

وذان هراقليوس يتكلم وعيناه سادرتان راعشتان 5ن به ذلك الجنون الذي 
تحيفه ليلة زحمته التصاور الملونة في حضيض اراب . عل مودستوس ينظر الى 
هذه البروق التي شيعه وبلحظ ماعلى وجهه من ذعر وألم حتى لقد خيل 
الى الرجل الصالح ان الليلة لم تدبر وان صياح هراقليوس لاببرح طاغيا على 
حواشها الفاحمة 

وذن البطريرك زكريا قد طأطأ رأسه الى الارض حتى لاتبين لعينيه صورة 
العمياء ؛ ولكن قله ظل بجيش باسم تيوفان , واد هذا الاسم خرج على شفتيه 
أكثر من مرة غرص الا يتف به خشية أن يسمعه هراقليوس فيتادى 
في طغيا نه 

ولا فتحت ابوابالقصر وصعدت بليتزا الى الحفة حيط مها الحرس ثرا كضش 
الناس من كل ناحية * وطفقوا يصيدون حتّى لقد استفاضت صيحاتهم في الافق 
وسمععها هر اقليوس فطغت كبر باؤه واحفظه ان بتحداه هذا الشعب المغيظ الحنق 


1 ين 


فاراد قواده على تفريق الموع » فانهال الرومان على الناسضربا بالسراطووطتتهم 
خيوطم فا عاد هؤلاء الذن رقوا لِليئزا يقدرون على المنافحة فولوا وجوههم 
شطر ببوتهم يلعنون قيصر في خذوت وهس 

ولما غابث المحفة في طريق بيت الحم قال سيد الكتائب للحارث بن أني 
شمر الغساني 

سنتلاق معا عند سام اما املك ؛ فامض الى ذو يك واستنفرثم وقل لهم ان 
قيصر قد اعتزم ان يدل الى حصن فروة بن عمرو قيدمره على رأسه ؛ ثم يعود 
الى بيت المقدسليصلي حيال قبر المسبح صلاة النصر ! الست مشاركي في منازعي 
ايها البطريرك ! 

ول يفت زكريا ما اراده قبصر في ذهاءه الى سلع على رأس المتنصرة فتاقتعيناه 
بالدمع ورق لفروة بن عمرو وملا” قلبه غما ويأسا ان قيصر اراد ببذه الغروة أن 
يعزف الناس عن التفكير في مصير المرأة العانية » وتلك هي شم قبصر ؛ فقد وان 
يصطنع الغيرة على النصرانية ارضاء لا هوائه ومسايرة ليوله 

وذان هراقليوس يعلم شيا كثيرا عن ولع البطريرك بفروة فلم يفجر حزنه بل 
آثر أن يستميله اليه فقال له : وسيذهب مالك راهب سيناء مع الجيش المصارب 
حتّى اذا نولنا بارض فروة انطلق الراهب اليه لِثنيه عن منازعه. ثم تلفت إلى 
الملك الحارث وقال له : وسيصحينا في هذه الرحلة تيودور واركاديوس وجميع 
الذن حارنوا كسرى. تحت لواء قبصر 

عقا كاناعر هدم اتير نت قارع ألفقة مجه و طريقه ال 

القصر كان تيودور الطاغيه يقود عصابته الى عين كارم بغية أحراق بليتز! على باب 
منْز لها ارضاء للرجل الذي جمع الى اخلاقه اهواء عصره 


الفصل الث والمشر ون 
شهيدة 


جاس الجند خلال منزل بليتزا في عين ارم وباتوا ليلتهم 3 افنائه » وفي 
صباح اليوم التالي توافى نساء القرية الى العين فوردن الماء جريا على عادتهن 
وطفقن يتحدثن عن بليتزا وقد أحزهن أمرها فلحق بعض رجال تيودود من 
وارادوهن على الرجوع الى بيوتهن ومنعئهن ان يذكرن المرأة العاثرة الحظ فاطءن 
ورحن يصلين في حجراتهن الى الله ويسألن شفيع القرية يوحنا المعمدان ان 
لابمنع العمياء حبه وعطفه وني تلك الاثناء وصات الى القريةكتيبة من فرسان 
الروم فعرست حيال سور الحديقة ووضع اربعة من رجاها على الارض تابوتين 
من الخشب > ون احد التابوتين مكشوفا فتولى <راسته اوائك الاربعة وربض 
تيودور الطاغية عع كثب من التابوت المغلق ؛ وذهب بعض الجند الى مصطة 
الدار ؛ قنصيوا بين عموديها الساعور وسعروا النار فذكت وانفات منببا 
صليدل نوف » ثم تصاهلت خيول الفرسان على باب المتزل , فتتسسابع 
الصليل والصهيل في الافق 8 يتاع الرعد في الليلة الجوناء وبعد قليل 
فح فارس روماني ناب المنزل فاذا بليتن اموئقة اليدن بين عشرة مر المتنصرة 
فليا سمعت زمرمة النار اتكشف ثذرها عن ابتسامة حلوة كأنما ومضة برق 
واستبسلت للدوت ولالآً الفرح والكير على وجهبا كأن هذا الصليل الراعب 
الذي غشي الافق نغمة حاوة لقيت مها مأنسا وكانت بليتز! هيفاء فرعاء فبسقت 
على الجند وطاولهم حى رآها | جع وجعل تيودور ينظر الها فروعه وهو الرجل 
الباسر الباسل ان بعيذبا المطفأتين زهوا وذيرا وان بنظراتما السادرة دعةوسكونا 
وان ها الى هذاكله اطمئنان الشهيد الى أنه شبيد | 


م[ 

وقد اثليج حثما المرأة الشقية انها ستموت في القرية الي احبتها . وان رفاتها 
سيغرب في الأرض الي طافت بها خيالة يوحنا المعمدان» هذا الني الذي لاتوال 
صورته تتراءى للناس في السحابة الراعدة ' عند شعفة الجبل المضب المكفور وق 
السيل البادر عند حدور الوادي» فتتالت في مشيتها حتى أرادها تيودور 
على الوقوف : فوقفت على مسافة قرية من ذلك الساعور المضطرم واستمعت 
الى صليل الب 

وذان تبودور قد ابتعث سكان القرى اللجاورة على الجي' الى عين ارم فنوافوا 
الا من ل ناحية ليروا الى المرأة التي نكرت المسيح واصطنعت السحر 
وآوت الى بيتها اناساً ماتزال في امانهم بالنصرائية ريبة وسوء ظن؛ وقد جعل 
هؤلاء سساعة تراءعت لهم بالترا على وصيد الاب نت حدر أسة نك يدون / 
موتا الساحرة 0 موا السماحرة 

وذانت صيحائهم كهدير السيل فما حفلت بليتزا هذا الارعاد الذي اثاره 
بغخضص قبصر “'فقد ذانت تعلم ان هر اقليوس لاببعلي' عندماأ ركد 5 نقسه 
شعورها النبيل فياجتراح امنا كر فوا اب نوكل قراطم بو لقف عن 
اهانة الشبداء 2 قورثم 5 واخنت اأثار تصييح وتولول ' فاستقيا 2-1 بلترا صياح 
النار بالصلاة وسألت احد الرومان ان يدها على راهب القرية وان يدني من 
شفتيها خشبة الصليب ؛ فقيل ها ان البطريرك لم يشأ لها موت الفتيات المؤمنات 
اولتك اللواني ذن من حقهن ان يذهن من هذا العالم قي اوم حاقل بشعاثر الى 
والصفح والبركة 5 أما نت تصنع السحر ولسيغه وتمتعث النأس عل 0 1 
اذن ها لبي لما أن موت ورئة الزاهدات العا نات وما بغي لكامن أن بيصل عليما 
ولا الصليب ان يظل نعشدها 

ومع هذاكاء ل تحفل بليقذا بما قول لها ول مد ثقلة في جسدها! ووهناً في 
عظامها فتعرث الاص الكريه وراحت تستعرض عن صلاة الكاهن بصلاة قدعة 
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قبستها من امها فاجرتما على شفتيها ؛ وءذت ذراعيها فاذا هما تؤلفان معوجسدها 
المديد صلييا فيه من احساس التق والورع ماليس في الصليب الاشي 

م نادت تودور وسألته عن ابنتها فم يجب , فاستأنفت السؤال في ضراعة 
وبث وقد تقاصرت نفسها لليرة الاولى , واستئخن منها الجبد والحزن .ولما 
أرادها الجند على جفاء اازاوية التي وقفت فيها تدفقت بي سيرها 65'نما تود فراق 
هذا العالم التي لاتحبه حت بلغ بها الجند ناحية التابوت المكشوف ٠‏ فقال لها 
تيودور بلغته المرهوبة « لقد سألت عن ابنتك, قالت نعم, فابن هي “ فقال لها 
انها غير بعيدة منك ؛ فاذا ركعت والقيت يدك الى هذا السرير بدت لك 
نائمة حالمة ! 

ولم يكن تيودور واذنا؛ فقد ذنت مارية الصغيرة ناآمة في ذلك التابوت الذي 
ماثل السرير وذانت عيناها غارقتين في لذاذة حلم ابدي » لنت بليتزا ومدت يدها 
الراعشة الى التابرت وجست اطرافه وجنباته حتّى سقطت يدها على وجه الطفلة 
الندي فدغدغته في رقة ورأفة وانثنت هامسة ١‏ انها نائمة ما قلت لي ياسيدي » 
ولكن أي سرير هذا الذي تحدئت عنه » وما بالني اراه وطيئاً خفيضاً في 
غيد قواثم 

واكبت على التابوت وبرقت عينيها اترى الى وجه الطفلة الغالية وهي تقول 
باسانها الندي الرقيق انت اذن لم (شعري بحر دموعي ول تحسي شجولي ولا حرج 
فيذلك ولااثم . فان للطفولة قلبا لايشعر ولا يعي ؛ اواه ما اسعدني ؛ ان اراك وقد 
نفضت عن عينيك احلامهما البريئة تنظرين الي وقد خرجت في صباح هذا اليوم 
الى حفلة عرسي ؛ يلف لي الجند وخف عو كي القادة ؛ وتسطع الانوار <ولي 
وينتشر عطر الزامى في حديقتي » وتضحك النبانات العارشة على طرف حجرني » 
انها لا تجيب سائلا با تيودور؛ واني لا حس في جسمها اثْرآ للصقيع »كانما قد 
اخرس هذه القيثارة عاصف لا استطيع له ذكراً : قل لي اؤانت أبنتي مريضة ؛ حى 


ات كت 

دفع مها مرضها الثاقل الى مثل هذا الصمت القاتل ! 

فقال تبودور ء انها مائتة يا سيدتي ١!‏ فسقطت على التابوت غاشية ذاهلة واردف 
تيودور صاتحا لقد اصطنعت السحر وآمنت بالشياطين فاورثما الله هذا الذي نرى . 

ولما استفاقت من غشيتها رفعت عينبا الى السماء وصاحت » الا تبدل هذه 
الارض بارباه فاقد طغا الذين علها طغيانآ الماء ثم رعشت نظراتمافي الافق ف 
تبوي مها الى الارض كأن خيالا ريق لهافي الكت فراحت تنظر اليه وني :لك 
الفينة اأوهمض تيودور الى الساعورء فتهافت الجند على العمياء والقوأ ها الى جحيمه 
فتلقتها النار الحاصدة بين ذراعبا والناس ينظرون الى فصول هذه المآساة فلا 
تلين قوسم : ا 

ولما اظأت اسداف الليل قرية عبن ثارم ووضع الجند رفات بليتزا في التابوت 
وغيبوه في ارض الخيلة يوار تابوت مارية » آض تيودور الرهيب الى بيت المقدس 
ومعه رجال حربه وأحراسه ؛ فنفس الله بذهابه كرب القرية فانسل ناسها في صباح 
اليوم الثاني الى منزل بليتزا وطافوا به وروعبم ان بروا الى ذلك المقعد الحجري 
خالياً وقد الفت العمياء ان تجلس اليه في الصبام الباكر او في العشية الرخية » 
واشجاهم ان بطوي ثرى الفيلة طائرين جميلين كان الشادهما الساحر نشيد القرية جميعاً 
ولقدصل القرويون في ذلك البيت امتواضع الذي امضى يوحنا المعمدان طفولته في 
جنته ولا قفلوا الىبيوتهم عند المساء فتحوا اذائهم على صليل الاجراس في بعة 
عين قرم , ليل الهم ان قسيس القرية قد امساله حزنه على العمياء الى 
اقامة الصلاة ففضل ان يدعو اهل القرية على صليل الجرس ال مشاركته في صلاته » 
فارتحلوا الى الببعة فاذا القسيس على وصيد الباب وقد راح ينظر الى الطريق فنهدوا 
البه وقال قائل . انك لتحن صنعاً في ارادتك ااناس على تكرم امرأة القتيل , 
قال لهم باكا وده ممدودة الى الطرق » أسمعوا فارهفوا اذائهم فاذا اجراس البيع 


والكناس تخفق في بيت لحم وفي ايلباء واذا 1 رقق وجي فوجموا 


لم لد 


ومضت عبوتهم ننظر الى قسيس القرية وثم لايقدرون على سؤاله فقال لحم « مات 
البطريرك زكر يأ في صباح هذا اليوم فنادى قيصر بالصالح مودستوس بطريرط على 
بيت المقدس . 

وكان فلاحو عبن رم بعرفون أي رججل هذا الذي قضى نميه “ فتكسوا رءوسهم 
ورا<وا جثيا عند باب المعبد | 

تتالت اسابيع على هذا الحادث التاريخي حتى اذا دان اليوم العاشر من شهر آب 
سنة لسع وعشرين وستائه بعث هراقليوس قإصر الرومان بكتب الى متنصرة 
الشام يستنفرم فها الى قتال فروة بن عمرو وفياليوم نفسه ولى هر اقليوس يوحنا 
بن روبه السوري امرايلة » واستعمل اكيدر اللكندي امير دومة الجندل عيل جميع 
البلاد الممتدة من واحة تبوك الى معان ٠‏ 
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الفصل الرابع والمر رن 
حج البقم 


أب رسول الله من خير ' بعد ظفره باليبودية الى ٠دينة‏ ,ثرب دار «جرته 


١ 


ومثوى امنه ودعته ؛ فتمكث فيها بضع شهور ببعث فما بين ذلك أصمابة و<واريه 
الى القبائل (1) وتصارى همه بعد جلاء اليهودية عن آطامها وحصونما في فدك 
وخيبى أن بفي “ الئاس الى رسالته ويلينوا لتعائعه وما زال كذلك شأنه حتى تواقى 
اليوم الثالث من شهر آأذار دق مسع وعشرن وستائة ٠‏ فازمعع رسول الله مضا 
الى مكة مع رهط من اصتابه : ونذر ليحجن البيت ويطوفن حوله * 5 معني بعد 
ذلك الى 1 لف الطفولة ومراتع الحداثة فيتعرفبيت ابويه . ويخشى منزل خديجة 
زوجه» وينزل 5 الاما كن الي أستمعحث جرسه وهو طفل حواء لابمنعه 
أمانيه هذه امعان قريش ف عجافاته ومعاداته ولا ببردهعن سيله الحاف صناديدها 
ف منافسته ومثافرته : وقد كان صاح الجديبية مع قر اش رس وغ حجه وشرره فاحب 
الني اليتم أن يفرغ على هذا الحج ماء انتصاراته على المودية في خيبر 2 جمع آليه 
أصحايه ولق له جميع الذن شهدوا صلح الحديية ٠‏ وأوى الهم فر هن أأرٌهنين 
ح ىكثرواكثرة بالغة 1 وحى اصطحيو !اس ليحهم وخيوطم وا نين جلا وم بتخلف 
من كواب رسول ألله الا وخال استشهدوا أو مأتوا 26 عهرة الحديية وعرة 
القضاء »وقال قال شبد هذا الموكب الرائع : مالنا زاد وليس في مكة من يطعمنا 
فام الرسول ان يتباروا في البذل والانفاق وان يتصدقوا 22 ملكوا )١(‏ 
فقالوا بارسول الله انتصدق واحدنا لايحد ثيكا فقال ٠‏ تصدقوا واو بشق تمره 


وخرج اليم ودعه الفان غير النساء وااصيان وامتخاف على المدينة اباذر 


(1) و (؟)الطبري 


سم 
الغفاري» وذانت قريش قد عليت بانتصاره عل الهودية في معاقلبا الحصينة 
ومناذها المميعة فهانها ان يرجع الى مكة رجعة الظافر وقد منع منها في صاح 
الحديبية : وحيل بينه وبينالطواف حول البيت ءا ثناه عن عزعته انبقريش خوفا 
فضى اشأنه وقدم الخيل امامه . وعلها مد بن مسللة الانصاري » وقدم السلا 
واستعمل عليه بشير بن سعد الانصاري » ودفم صوته ليسمعه الئاس ججميعا وقال 
لبيك لبيك ؛: فلى إحوابه معه. ولصق بالمكان لاسنذدا لا رم ؛ فليا 
ممع به أهل مكة غشيهم ذهلة العة من أمه ورآا<وا شساءلون؛ ماذا عسى ان 
يحدث ؛ وفم جاء تمد الى مك ؛ وقريش لم تدث حدما في صلم الحدبية .ول تلبث 
قريش ان نذرت الا تعرض .له في طريقه ؛ وعظاؤها يقولون» انا على كنتابنا 
فقيم يغزونا حمد واكايه » 

وان موكب الرسول قد اوفى على مكان يقال له بطن يأجبج على ثمانية اميال 
من مكة فلاحت له بواسق النخيل في الطرق والفجاج » ورأى الابل سادرة 
هائمة ؛ وقد عرس بعضبا حيال حائر لقريش فأمالته هذه الصور البارءة ورت في 
صدره متايع الرحنة والحب فغامت عيناه ثم تتابعت هذه الصور الحسان على جوانحه 
وفي خواطره وتتالت على عينيه وصدره حتى مرت مواضم شعوره وحسه فذ كر 
نزوله قبل عامين ببذه الاارض يريد أن يتعرف مراتع الطفولة ويتقصى اخبارها 
فمنعته قريش من صمابته في :لك السنة فتولى عن مك متشاجياً مترفقاً وفي صدره 
بقية من عطر تلك الام الحادبة الي تولت عنه قبل أن بتعرف صورتها وقبل ان 
بتنشق عرفبا » وقد كان من امتع أمانيه في حي هذا العام ان ينزل في موضع 
مبده ؛ فيقف على وصيد الباب او حوس بيت أنويه فيتجسس الجدر والحراط 
وعر حجرته ويرى الها اذا كانت لاتوال ندية باعراف طفولته ويفتح عينيه 
ليرى في جوانب هذه الحجرة اللي سمعت جرسه اثراً من حنان الام العامدة ؛ 
وانبا لرجعة حافرة * اذيني” اليتيم المغترب بعد سنوات امضاها مروعا جافلا 
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الى منازل عبد المطلب واذ ببصر في حداثق التخيل خيالة الماضي الذي ل يتعرئه 
واذ تلاق في روحه صوت ايه ' وصوت أمه » ويذ كر مجلسه عند جده* وقدكان 
دخل الى هذا امجلس في ربيعه السابم فيقلب عينيه في الفناء الواسع ليرى مكانه 
فيه » ثم بروح طافراً الى ركبتي الشيث فيتلقاه عبد المطلب في ذراعيه * و.ضمه الى 
صدره ويقول للناس الذين اخذوا مقاعدتم نجواره ان ابي هذا ليملك .وما لك 
محمد ملكا ولا يفتح فتحا وانما هذه النوة الي خلصت اليه وهو في مهده قد واثيته 
طفلا فارته مكان الني السري فنزل فيه . واستقر في نواحيه . 
ول يشى وقد دكت لوودته منازل انه واضييم عل شاف ثمانية امال بن الوط 
الذي احبه صلة هذه الاماكن القديمة بارض الشام ققد ؤن بافعا وكان يخرج الى 
الثنام وهي جنة قابه وملاق حسه الباكر فيمضي في نجارته ثم بنى* كاسيا فلا مهمه 
بعد ذلك الا ان يزور 7 لف الطفولة والا ان مجتمع الى شيو قومه في جناح ذلك 
العم الرقيق الشفرق فيرف به صناديد دار الندوة ويلذم أن باحاديئه سحراً . وان 
رصدره عطراً وأن به وفاء وصدقا وان في خلقه كفاء وغناء وما زال كذلك شأنه 
في عمره الطري الجني بفي' الى الشام في حدبة عمه فتتلقاه خمائلها الزواهر ويرجع الى 
ممسكة فتيسم له جبانها البواذخ ثم مرج الى الشامكرة اخري فيتجسارة 
لخدبحة فيجد ما كان بحده في السياحة الاولى ويرجع الى وطنه فيرف أليه ويشتاق 
صورته حتى تلاقت في صدره الجائش امار دمشق وظلالها , الى جان بجيال 
الوطن العارية ٠‏ 

أنه غير بعيد من سكدنه و مازله وما تستطيع هذه الاميال القليلة التي تفصل 
ببنه وبين مهده أن ممنعه المضي في طوافه حتى يأني منازل اهله ؛ ويترسم ديار صحبه 
وما بقريش قوة تغالبه وتناهضه , فلقدكان ينبا فرعاء الله وبماه وككان مروعا ء 
فامنه وحباه وكان فقيراً فايسره واغناه وكان مباجراً فاحتضنه واواه ولما جاز 
في طوافه ارض ذي الخحليفة ابصره اناس كانوا يردون الماء من حائر رقيق 
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فهمس هامس فهم هذا هر خمد ١‏ هذا هر يلم عبد المطلب . 
واخذنه انظارم ؛ وهو دائب في تف كيره وسبحى فاستهواهم على لواذه 
بالصمت بريق في عبد ويريق في جبينه ؛ وجعل هؤلاء الذ بن رأوه طفلا ونافعاً 
وشابا * والذين عرفوه راعيا ثم عرفوه بعد ذلك خاتم الاثبياء يفاضلون بين ماضيه 
الذاهب . وحاضره الذالب . <ى خرجوا من هذه المفاضلة مشدوهين حائرين» 
وحى انطاقو أ سادرينهامسينفقد اذهلهم وروعبم انفي عيني هذا الني السري ذلك 
الفتون الذي رأوه في عبني اليم الصبي ' ولا بزال وجبه يفيض جمالا ورقة ' وقد 
كان في الطفولة الذاهبة بفيض جمالا ورقة » ولا تزال يداه الناعمتان اليضتاف 
تاعمتين يضتين ) ولا يبرح صرنه سر عن اللحن البارع والجرس الماتع ٠‏ 
على ان كثيرين من هؤلا, لم بصدقوا انهم .رون في صورة الني المجيد صورة 
الصي الوليد فلقد كان اليتم الذي عرفوه في طفولته يضرب في الارض ؛ في غير 
حاشية ولا موكب وكان يقضي اياليه في البادية الغطشاء تحترقيع السماء اح اذا 
عاد الى منزله استبدل اطاره على ضياء الكوا كب لا على هذه الشمو ع الي تضيء 
منازل العظاء واللكير اه على حين هذا الني الذي اخرجه قومه من وطنه مروعا 
جافلا يقذفه الناس بالجارة 00 دماؤه على لباسه موكب رائع نهم مشي على 
حافتيه السلاح والصلاح 
وقد كاد هؤلاء الذين رأوا زخرف موكيه ييكرونه ومجحدونه اولا هذه 
الحاسة الي لدع عل تفوش أعدابا* بهذا المداتع التدي الناضم > ولولا اماتيع 
في الحتاى باسمه. ولولا انهم ارادوا الئاس على ان ,فتحوا الطريق امام التي يتم 
عبد المطلب وربيب اني طالب 
ولناطاعك اع دفن فر وال كال لكر فى ابن 
حقا ان عبنيك عيناه ؛ وانك كأبيك صورة واحساساً ونغمة صوت !... 
ثم جنأت عليه وراحت مس » لعلك قد اصبت ملك ك.رى وقيصر ! 


سد وما 


ولكنها الابوة انها المرأة ' ولكئه رسول الله ء 
لقد ؤن في طفواته رفقاً شفيقاً فا منمه كيره ان يكون ذلك الرفيق الشفيق , 
فلماخر قجمعه صوث المرأة رقوابشسم » ثم نظر الى الناس وقد تجابوا علىالركب . 
ولصقوا بالارض ء وراحت عيونهم تسترق وميض هذه الحراب التي لوح يبا 
فرسانه ورجاله وفي هؤلاء جميعا ابطال فدك وخبير ووادي القرى فعطف عليهم 
وتضاحك حتى لد اوشك أن يقول لهم « ما انا من ظناتم ولسست ذلك الرجل 
الذي يساوق قبصر في ترفه وبذخه اويساير كسرى في كيره وعنفوانه واعا انا ان 
امرأة منقريش نت تأكل خيزها جافاء 
وتأنى هذه الجوع الني تتابعت على المائر الى كته فتصدف عن طريقه 
ايثاراً واكباراً ٠‏ ثم عضي في طوافه حتى اذا ابتدرته اطراف مكة استوقفه متزللى 
منفرد على ربوة عالبة واخذته طريق تدفع اليه » واستثارت شجونه نخلة منعزلة 
تهدلت اغصانبا على جوانب الطريق فعرف من هذه الشجرة القديمة بيت أيه 
وذان مثواه الوادع في طفولتهقاغير يوممن ارام هذه الطفولةالتاعمة الهانئة الا علق 
به ائر من مرح نفسه والا حمل معه شيئاً كثيراً من ضمكم وضدك اطفال الحي الذين 
شازكوه في مناعم الحداثه ؛ ومن جوا اصواتهم بصوته . وروا اليه وهو يطير طائراً 
من شسرفة المنزل فيمضي الطير في طيرائه حتى يجنم وحى يستقر على سرحة الدار 
بجوار السائثر. 
ويد نفسه ها يستطيع اجتواء هذه الاما كن , م تروح عيناه الساجيتان في 
كل ناحية نما هما تبحثان عن شي” تمه ويأنس اليه حتى اذا رفت في عيليه 
ظلال تخلة بحوار ذلك الخائر ارئد دميعا واذكرته الخلة دراه في ظلها والنساس 
في ذلك العبد يمرون به في بكورهم والشمس تظله وطيور السماء تغنيه ٠‏ 
وتحوم الطير حوله و,صفق فيلين لحومانه وتصفيقه ثم يساوره الجزع لانه 
أمضى بض فصول حياته بعيدا عن هذه المرائع البانئة . 
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لقد ازمع بعد لياذه بيشرب واطمءئتانه الى عيشته بجوار الذين نصروه الا 
يرجع الى الارض الاولى ولكن هذه الارض التي كره ان ب" الها في ايامه 
المواضي ذانت تفتح له ذراعبامن بعيد فبنظر إلى هاتين الذراعين المفتوحتين فيرى 
عليهها خطوط الطفولة والوانها؛ ثم يعود الى تأملاته حتى اذا خرج منها ارئد الى 
نفسه فاذا هي تنظر في امد واحد الى مك دار طفولته والى مكة دار بوته 
وليس يستطيع وقد تح امامه كتاب الطفولة وكتاب النبوة الا ان يقرأ 
فهما والا ان إشعر بشعور واحد ؛ حيال البيت الذي وسع مبده ؛ وحيال الغار 
الذي استمع لصوته ثم حيال | اللكعبة الني لذت خفق قدميه . 

قد تكون ذكريات حياته في يثرب احفل بالدعة من ذ كريات حياته في 
مكة. ولكن هذه الحياة الثي انتتصرت على الالم والنني والخوف والتي حاكت 
الزهرة في لونها العجيب ما كان علبها عطر الازاهر , فلقد تتكثر رغبات الحاة في 
المنق وتستفيض احلامها ولكن الامل إن خالطها الا اذا روتما عيون تجري في 
بطحاء الوطن ! ولقد اعطت مدينة يثرب حمداً اجمل ازاهرها » ولكن مكةاحتفظت 
بالاري , فنغي النبي الذي تعرف الى الوان هذه الازاهر ان يتعرف الى عطورها 

وما ان مبمهان جد في٠كسماءها‏ المصحية, ولا شدمها الدافقة وليس حفزدااما 
هذا الشعر الميذب الذي علقه الشعراء عل ابواب الكعية وانئما وان ممه 
أن جد فا اسرنهوقومه فلقد دان حب ريشأ حنى على أمعانها في ابذائه واسرافها 
في ارهاقه ؛' وان يحفزه اليها ان بغار حراء اثرأ من صوت السماء وان من احب 
اانه آنه عق هذا شرت قاب #زران لتقمل هذ التاق اعذاه' المقبل آل 
دمشق والى الحيرة * فيراه قيصر وبراه كسرى . 

ولما تولىعنارضذي الحليفه ؛ واوشكت ٠ك‏ انتطالعهتتا بعت خيالاتها في عيننه 
وراحث هذه الاما كن الثي بين السكعبة وبيت ابراهم ودار الندوة والغار تترقرق 
في نفسه فامعن في سيره حتى عرس حيال بيث عبد المطلب ورأى الحائر الذي 
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شربت منه أبل شيخ قريش يوم وطي. مك صاحب الفيل وذلك يوم ماتزالذكرا 
عالقة بنفسه وحسه وما يشبى محمد يوما ولد فيه؛ وهزم الله يلكراه صاب الفيل 
وعصم بينه وحرمه هن ربس الاجني 

ونت ابل قريش قد وردت الماء وجعلت نسوة من مك ملا ن جرارهن وقد 
هممن بالرجوع الى الحي الذي خرجن منه ؛ فلءا للع علين ورأينه ينظر الى 
بيت عبد المطلب في لحفة وحب نظرن اليه فعرفته » فصحن هذا هو حمد هذا هر 
الامين لم تمنعه النبوة ان يذكر مآ لف طفولته فاستحث اليا خطاه 1.. 

وبصرت. به تجوز بالية مثي على الارض مشية الثاقل خدقت فيه وراحت 
تصبيح ومكن الا تعرفن أي رجل هذا , لقد بدأ حياته راعيا في البادية تحت لذع 
الحاجرة وجاء يتمم حياته نواورسولا ! وتجوش الرأةاليهحتى تحاذيه وترى اليوجبه 
والى عينيه فلا تلييث ان تقول للواتي اجتمعن على الحائر : يالتني كنت مرضعته اذن 
لظفرت منه بالبركة ولدعا لي احر دعاء 

جلس الني على مقعد حجري جوار الجائروقد وان لا يفارقه في طفولتهوان 
الناس في ذلك العبد البعيدمرون بدفيرونهقدسبح سبحا شديدا وبرونعل وجهاشيا 
كثير امن السحبفلايس الها <دعن سبحه وممضي الميع وعينا اليتيم تنظران الىعالم لا 
تعرفه قريش ولا ترى اليه ولااطأن الى قعدته نازعته نفسه الى الماضي فتعرف 
الدار وسرح طرفه في الحياطوالجدر واستعرض المصاطب والشرفات والابل 
والناس فلقي في هذهالاشياءجميعاايامه الفائتة » وما بتصد من طوافه ذه الاما كن 
الا ان يعرف أشياء قديمة تدله على طفولته 

هنا يجتمع الماضي فا عساه ان يكون هذا الماعني الذي اخن يرف فيتصوراته 
وخواطره؛ انه ما وان ليعدو هذا النخيل وهذا الحائر وهذه المصاطب الي تطل 
على الكعبة وعلى دار الندوة , ثم هذه الطريق التي تدقع الى غار حراء ! 

ويفتح رئنيه كانما قد إذه أن يتنشق اعراف جدائته وقد سكنت بواسق النخيل 
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ورفرفت على مسيل للاء؛ وترقرقت عل المصاطب وحامت على الشرفات والحياط 
“متطير أمامه كل هذه الذكر البارعة وتطفر من ورق النخيل5'نها طيور استجاشها 
الصائد فيأس الها ويعلق با ومممه الا تفات من عيليه ومن جوارحه 
اياك د في قات الملفت الرخبة وهنا باح للسماء بما اشتمات عليه 
نفسه عند متقليه من غار حراء, م يضطرب ويميد أذ شعفه حب الارض الاولى 
ويشعر بالاشيا. المنسة نما هي قد زرفت اليه وترامت على قدميه 
فيحها حباجما وتهزه الى ماضيه وتقربه من حاضره فيجفو المقعد الحجري ويسرع 
الى رفاقه ويسألهم ان يستأنفوا طوافهم حتى بباغوا دار الندوة 
وتحدثت قريش بينها ان حمداً واصحابه في عسر وجهد وحاجة )١(‏ فاصطفوا 
عند دار الندوة لينظروا اليه والى احتابه معه فل يثنه عن غايته هذا الذي تقولوه 
وزعموه بل ظل ماضيا في طوافه حبّى اوشك أن يدخل المسجد وحتى اضطيع بردائه 
واخرج عضده اليمنى ثم رفع صوته لتسمعه قريش جميعا : رحم الله امسأ اراهم 
اليوم من نفسه قوة ُماستلم الركن وخرج مبرول ومهرول أكفابه معدحتى اذا واراه 
اليبت منهم واستلم الركن اليماني مثى الى الحجر الاسود وطاف لاما وطاف 
اصعابه معه ورأت قريش وقد سمعت نداءه ان الندوة لاتعرف عسراً ولا جبداً 
لخادت عن طريقه وعاذت بالجبال فذلك احب إلا من أن ترى اليه رافها راغداً . 
في صباح اليوم التالي. فزع حمد رسول الله الى المقابر . فعرس في هذه 
الدئيا الدارسة الزائاة وركدت الشمس فوق رأسه , 5لا لاتريد براحهء ثم 
رأرأ بعينه الى قبور الذين قاتلوا معه في بدر . وقسلوا في احد فاسمعهم تحيته , 
وما تفوت تحيتوسكان هذه الدمن البلاقع ؛ فلقد نانهو لآء الشهداء الذين غمرتهم 
رموسيم احياء عند رهم فلذوا جرسه واستعذبوا بيانه ولمسوا في حلاوة صرته , 


حلاوة انتتصاراته في خيبر وفدك وتياء : ولقد وقف رسول الله مثل ويقته هذه 


)١(‏ الطبري 
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بقاير قريش غداة ملحمة بدر ؛ فتحدث الى الذين احتوتهم الارض من اعداله 
وناداه جميعا باسمائهم فقيل له أو يسمع الموتى بارسول الله فاجاب بلى * وفي هذا 
أليوم العظم بعد عفاء السنئين والايام » ,قف رسول الله على قبور الاحية ليقول 
لم ان هذه الدنيا التي ندث عنه واجتوته ماعادت تضيق بابوتهذرعا فقد استرسات 
الى هديه وقرآنه وفاح تامام كتائبه وستفييح كثيرا حبّى تصير ارثه وارث اصتايه 

اراد رسول الله من زنارته الاير .أن يقول للاحياء ان جذور وطنهم 
ما نانت ادا في دنيام اللي تسبح في بريق الشمس » وانما جذور هذا الوطن فيهذه 
القبور الروامس وذلك لآنهؤلا” الموق قد كتوا قصة حماةالوطن وخلدوا ملاحمه 
ومظافره؛ فرب حجرة نائية في هذا العدم الموحش نت اندى يانا من قصر 
عام بالاضواء ؛ ورب عشية من هذه الاعشاب الحقيرة التي مخصها مطر السماء 
على مضاجع الموتى نانت قصة 6املة لجباد الوطن في سيل حريته 

في هذا الوادي الخيف ؛ وادي الموت تحد النفوس الكرعة والآهواء الفاضلة 
معاذها البري* الوادع بعد طواف شجي ناصب فكيف قلب الانسآن عينيه في 
هذه الدمنة السا كنة , الفى عند حجارتها الكابية بريق حياة لابظفر مثله في حياة 
الناس وذلك لان هؤلاء الذينماتوا لم يتركرا دنياهم بغير ضياء . وان في قبن حمرة 
اان عبد المطلبمن الضيساء ماليس في قصور قريش الغارقة في سدفة العبودية 
والوثنية ش 

لا فرغ الرسول من زيارته ' آوى الى منؤل عبد المطلب فاستراح فيه ليله, 
وفي صباح اليوم الثالث وقر في ذهنه أن يدعو قريشا الى ولية ٠‏ فلمله يتتحدث الى 
سرأة قومه عن هذه الحياة الجافة التي يمدونها في الصسراء . او لله بص عارهم 
ذكرى ماب جزيرة العرب فتفتح عرومم على المآسي الجاهمة ويرون اننا 
هذه الوثذة خالية من العطر وان في رسالته عطراً يرقق نفوسهم ويلطفها وما 
بريد رسول اللهمناحاديثه ان يفتح في قررتهم فتحا يطمع فيه وائما بريد ان يقولهم 


فض 
أن حياتهم في ظل هذه الوثنية ليست الا اجراماً وذلا ٠‏ وعند الاجرام والذل 
'نتبي الرجولة والمروءة 

كيفؤنت جزيرة العرب قبل مبعث مد 

حب القرشي النافر من دعوة اليم ان يرق اعلى ذرى مكة فتبين له الجبال 
والأودية والصحارى والطرق الواعرة فاذا تأمل في خطوطها والوائه!ا شخصت 
اليه من بعيد اشاح مازالت تقطر دما ورنت اليه عيون تابية فيحاجر ها واخذته 
عند حدور الوادي رءوس فصلتها عن اجسادها سيوف لم يستلبا اكاببا في 
سييل الحرية وانما قد سلت هذه السيوف زلفى للاهواء ومسايرة للنزعات فغخمس 
الاان يده في دم ابيه » ووطي” الآخ جثة اخيه “حتى حفلت الارض والجب ال 
والاودية والصحارى بالرؤى المفرعة وحتى رجفت اصوات القتلى والصرعى في 
الحزون والنجود » حدث هذا كله في جزيرة العرب عند دار الندوة في مكة 
وفي سهول نجد وفيصنعاء عندجدة البحر » على حبن قدبى اأرومانوالفرسصروح 
الدولة العامة في دمش قو الخيرة ! 

وقد اراد اليم في ازماعهدعوةقريش الى مائدته ان يقول طاان في رسالته 
مايسكفل ابناع الحب والموادءة في الاسرة العربية فتمضي على ضوء هذه 
الرسالة الى سبول الشام وسهول العراق “ ويرث هذا الشعب قصور الااسرة 
والقياصرة فلا تلاحقه هذه الرؤى أافزءة التي تطيفبنفسه في ار ض العرب 
القديمة ولكن قريشا قد اصمت اذيها عن سماع هذه الدعوة الكريمة لام ير يده 
زعماؤها وصناديدها ولا بريده الله فلقد الىالرسول وهو في دار جده عبدالمطلب 
قرشي أسمه <ويطب بن العزى في نفر من قومه وذانت قريش قد وكلته باخراجه 
من مكة فقالوا له انه قد انقضى اجلك فاخرج عناء فقال طم ماعلكم لو 
تر كتءوني فاعرست بين اظهرم تصنعنا اكمطعاما لض رتموه فقالوا له لاحاجة لنا 


- 
في طعامك فاخرج عنا (1) 

وذان حمد اليتم اوفى الئاس عبداً وابرثم بوطن ولد على صخوره فسكن ولم 
يغضبو لما خرج من 50 وبلغ بعض الطريق الىثرب زحم موكبه رجال فروة بن 
عمرو الجذامي امير سيناء وه.ان وعامل قيصر على فاسطين الثالثة ومعهم هدايا 
فروة اليه عفيروه باسلامه ففرح , وانساه هذا الفرح الذي طفا على نفسه 
حزناً علق بها ساعة اريد على الروج من وطنه » ودعا افروة ون مه 
أحر دعاء 

وما زال ماضياً في سفره حتى طلعت عليه _ثرب لاس خلال! وهي دار 
امنه ودعته ونزل في بنت النابغة الذياتي الشاعر على اخواله بي عدي بن النجار 
وذن معاذه وملاذهفي طفولته 

وفي ذات مساء توافى الى زيارته بعض العائدين من الشام » فقصوا عليه قصة 
مصرع الرسول الذي بعث به الى ملك السام وقتله ش رحبيل بن عمرو الغساني » 
فتشاجى ورق» واكير أن يقتل الحارث بن عمير الاسدي , وقد بعثه ليقول 
كليتهفي الصحارى. فيالمدن ليسمعها الاعراب ويعيها الملوك . ثمامعنى ينم عبدالمطاب 
شهوراً في يثرب وفي ذات يوم استراح الى الوفاء بنذره' فدعا اولك 
الذين اوذوا في سبيله وقاسوا كثيرا زلفى لرمالته وهماجروا الى الحشة : 
لاينسون في الوطن الجديد الذي ارتحلوا اليه وطنهم القديم , ثم عادوا الى يثرب ؛ 
ليرتشفوا من رحيقه السلمل فقص عليهم قصة رسوله ٠‏ وارادهم على ااضي الى 
الام واستعمل عليهم زيد بن حارثة » وهو احب التاس اليه . وقال أن اصيب 
زيد بن حارثة , فجعفر بن الي طالب على الناس ؛ فان اصيب جعفر فعبد الله بن 
زواحة غل النانن :فنصي حي من النقة م «نن أو انوع كلاثة ا لاف وجل . 
وحضر الرسول خروجهم عند ثنية الوداع ثم مضوا حتى نزاوا معان من ارض 


)١(‏ الطبري 


الشسام وآن منصر فهم م المدينة ُْ شهر جمادي الاولى - 2 اليوم الااول من 
شور الول سنة لسع وعشربن وستهاثة فبلغ الأععاس ا هراقليوس 
قد نزل في ارض فلسطين في ثلاثمائة الف من الرومان وانضمت اليه المستعربة 
من لخم وجذام وبلقين ومهراء وبلى في ما الف عليهم رجل من بلى يقال له مالك 
بن رافلة فلها بلغ ذلك رجال زيد اقاموا على معان ليلتين ينظرون في امم وقالوا 
نكتب ارسول الله تبره بعد العدو فاما ان مدنا برجال واما ان يأمنا 
بامره فنمضي لهفشجم اللاس عبد الله بن رواحة وقال ياقوم والله ان الذي 
كرهون للذي خرجم تطليون الشهادة ع وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا 
كثرة .مانقاتلهمالا هذا الدين الذي كرمنا الله به فانطلقوا فانها هي احدىالحسدين 
أما ظهور واما شبادة فقَال الناس 3 والله صدق نَ رواحة 7 فضئ الناس وبلغ 
لهم انه لن يؤوب الى جباله حتى ينصرثم على قبصر , وحتى يطءيّن الى ام رسالة 
لبتم في الشام 
ذن لنزول الرسول في مكة وطوافه بالكعبة حيال مساكن انائه وانتصاراته 
في فدك وخيبى ا بلغ الاثر في جزيرة العرب » فقد رأى الناس مناص 
هذا اليتيم شيا عا 3 زأوه مضطهد ' وسوعأ وراد يك خروجه لاول مقهن 
مكة هاما على وجبه لا يدري ابن يستقر . ثم اذا هو يطل علمهم من جديد ويدخل 
إلى مك في حاشسية هن اوائك الذين تذوقوا جسب النصر في أرض الهودية 
وني معاقلهبا الحصينة ثم رأوا الى ديائته المروعة الجسافلة تدأ وتسكرن. 
بجوار الذدى والعائيل الني منت قر يش على عبادتما فادركوا أي رجل هذا الذي 
جعل من يتمه عالما بني. اليه العرب جميعا 'لخاء ثلاثة من كبارثم الي المديئة فاسليوا 
احدهم عنهان بن طلحة من بي عبد الدار بن قصي , وخالد بن الوليد الخزومي أحد 
الذين ارادوا منعه من دخول مك في عام الحدييية ثم عمرو بن العاص بن وائل 


ورم 


السبمي » فكأن اسلام هؤلاء الثلائة موضع ره وعنوان قوته » ومثار عزهته ٠‏ 
فازمع «ضيا في مقاتلة اأرومان » وبعث عمرو بن العاص الى ارض بلي وعذره 
يستنفر الناس الى الشام , وذلك ان ام العاص بن وائل كانت امسأة شامية من 
بل »وقد أراد رسول الله بذلك ان جتذب اهل الشام ؛ قتوجه عمرو الى مو ضع 
يقال له السلاسل من ارض قضاعة ومعه اهل الشرف من المهاجرين والانصار 
ملم يلبث ازبعث الى رسول الله يستمده : فبعث اليه ابا عييده أبن الجراح 5 
المياجرين الاولين ذ. مهم أبو بك بكر وعمر وقال لاني عبيدة حين وجهه لاختلفا , 
شرج ابو عبيدة حتى اذا قدم عليه قال له عمروين العاص اما جمّث هدد آلي ٠‏ فقَال 
له ابو عبيدة يا عمرو ان رسول الله قد قال لانختلفا وانت ان عصيتنياطعتك * قال 
قانا امير عايك واتما انت مدد لي ؛ قال فدونك ٠‏ فصلى عمرو بالناس )١(‏ 

وهكذ اثاب الله هذا اليتبم ففتح أمامه طريق الشام. فضى رجاله في هذه 
الطريق ليقولوا فراقليوس وامكسرى وقد استهيدا اللاس أن بصحارى 
العرب من جذور الحرية ماليس في دنيا اارومان» ودنيا الفرس . 


)١(‏ الطبري 


الفصل الخنامس « المشمر رن 
الال 


من الاما كن والمواضع مأ يبعث النفس السادرة الغاشية على ان تستفيق 
ونحس وتدرك وتعي الاشياء العظيمة التي ثرى الها » وذلك لآن الله قد رقق هذه 
الاما كن وندى هذه المواضع ؛ وافاض عليها نعمه السوابغ واراق على جلامدها 
عطوره وطيويه واختارها من الازل مثوى النوازع الماتجحة والمشاعر الشثرة , 
وارادها مواضع روعة وضالع خشية » فاذ! قدر لك امها القاريء ان تعلو شرا 
من الارض وفتحت عبفيك على المشاهد البارعة رأيت الى الغور الماديء المطمئن 
وقد جثم على اطرافه ونواحيه الاردن جميعا من حرمون الباسم ابدا الى البحر 
ايت الجاهم ابداء فاذا سرحت طرفك في هذه القبب الفضية الجائمة على ربا 
حرمون الفيت نفسك حيال نحر متلاطم من الروائع الفوائن 

يبدو وادي الاردن عند اوائله شاحباكدراء ثم يشقه شسع من الخاضر» ثم 
تكائف ادواحه وتّند ظلاله وتتشابك افياؤه حتّى يشبه الروضة اللفاء ‏ فى هذه 
الدمنة الرءا يقرسل ماء الاردن راغيا طاغيا : فلا تصالخه العين كله وبين البحر 
الميت في روعته التامةء وجماله الاثم ؛ فبيج منظره النفس وييتعث احساسها 
الرا كد ذانما هو قدعمر بالسحر' ثم لايستطيع الانسان أن يدرك سر هذا 
الاحساس الغا الذي تولاه على حين هذه الارض المتيبة الني استقر علها البحر 
الراعب لاتنبت الحب ولا تعرف الحب» 

افكان هذا السحر في زرقة ماه » ام في تورد هذه البواذخ الني تلق ظلالها 
الخراء الى حضيضه الذاهل ؛ كلا ماكان هذا الاحس'س الذي يتولى المرء عند 
طوافه بساحله مقتبسا من زرقة ماثه ؛ ولا من تورد هذه القلل الني تصاقبه ؛ ولا 
من طنين الرياح السافياتني صحرائه وغبرائه وائما بحس الطائف ذه المواضع 


سمت 


الموحشة أنه يمر بأرض تلاقت علها نبوة ني » الى جانب رسالة رسول . 

من هذه الاما كن الساحرة الفاتنة وادي العربة حيث تتزاحم المشاهد البارعة 
وحيث تنشر ذهاء سلطانها الواسع في مروج خضر : لاتدرك نفس من ابن «أتاها ٠‏ 
ولاالى ابن مستقرها » وحيث تتراءى جبال المتراء متلفعة بالسحب الوطفاء وحيث 
جبل حور يستريح الى قلله وقئنه انما هو قد اراد ان يطفر من مواضءه لينشر 
أشباحه واطيافه على مديئة سلع النائمة على سفوحه ٠‏ 

تفيح الآداق في هذه المواضع وتيسق . حتى تشبه بحرا لاساحل له » ويبب 
الهواء ناعشاً طربا ء ويثقب الطير الفضاء مغنيا * ثم تنسع هذه الجروف وتفيض 
فلا تقع العين على رواء فيها » فها من ج:يد يفتن ولا من انيق يعجب ولكن انى 
تلفتو كيف نظرت ذات اليمين وذات الشهال اخذتك صخور جبل الشراة ثم هي 
تحتنى ثم دين ثم تخت ثم لاتعود ترأها نزلة أخرى 

إن تعب ك هذه الآر دية وأن تفتنك هذه الغيران وهذه الاصلاد واتما 5م 

عوك ويفتنك جبل حور فبو لاببرح على تقادم عبده صلة الانسان الجدء 
باخيه الانسان القدم فاذا اتيت حضيضه ونزات شعسافه وزيودة وتحسست 
حجارته المر الفيته قد بسط ردقيه في سماء رمادية على ارتفاع اربعة الاف قدم 
ذاذا علوت قمته الفرعاء رأيت نفسك عند قبر هارون الني؛ وادركت لاذا 
انيدل الأراغن ابحم خوزر بانت هارون. فاذا انحدرت من هذه الاطواد 
الخراء استقبلتك السفوح الحضر في مديئة البتراء واشتملت ليك أودية تنسع مرة 
وتضيق اخرى . حتّى اذا صاقبت الطرف الثهالي من وأدي الموت طلعت عليك 
الرواميس انقورة , والتوابيت المبجورة , في فلوج من الصخر ء 7تطاول وععتد 
الى مسافات بعيدة فلا لستطيع وقد نزلت هذه الاخاديد الا ان تترفق في سيرك , 
والا ان تفتح عينيك ونحسر عن نور قلبك خشية هذا الظلام الذي ملا” الوادي . 


فاذا بحثث عن نور السباء وجدته يتسرب من العلا" خفيفا ضعيفا ثم الفيته براقي 
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على الصخور والمغاور ورأيت الى الماء وقد رعرع وانساب على اكتاف الاسوار 
واخذت سيوله تتدافع وتتساقط حتّى لتوشك ان تبل ثوبك؛ ثم لايفوتنك وقد 
طفت ببذه المواضع انك في مباكة من المبالك . 

قد تطمس معالم هذه المدينة المنقورة على الصخر ؛ وقد بزازل الله حصوتما 
وآطامها ويدك جبالها فتنهار على اوديتها وغيراهاء وقد ينضب هذا الماء الثائر 
الهادر وتندثر هذه الءزلات فلا يشّاقها الناس , وقد تسف الرياح وتملا” اليتبيع 
رمالا » فاذا ببق بعد هذاكله ؛ تق عطور الماضي ولا تزال هذه العطور تحرك 
الحياة الراكدة , فاذا اطال المرء طوافه ببذه الاماكن ؛ ووةف عند ثنية من 
الثنايا او سكن الى تأملاته وتصوراته في حرجة من الاحراج استوقفه الماضي 
الغاثي واراده على المضي في سبحه وتأمسلاته وسكوته واصغائه 
ذلك لان الله يسكن هذه الاما كن .وما اكثر هنه االربوع التي 
يسكنها الله في ارضك العجيبة با بلاد الشام» ومااروع جبالك واوديتك 
وجناتك . انها لتدل الانسان على وحي السهاء وتقص عليه حديث هذه الارض » 
من واد يالعربة الى اطراف معان حتّى اذا تفهم هذا الحد يثارتدنبيا رسولا وتلق 
الوحي في ذرى سيناء او عاد شاعرا فلا يفوته ان شّبس الحياة من 
الجنان الزهراء 

الف كريستيا الشاعر ان يرق هذه الحضاب الثم , فا ينفرط يوم مرن ايام 
سلع الا زخرت نفسه برواء جديد فاذا احس هذا الرواء لم يحفل أن بمر فيالصباح 
بمضاجع الموتى في رواميس سلع » ولم يفرق من الطواف معابد اللات والعزى 
وذي شرى *“ فاذا عسعس الليل آض الى بسع النصرانية فاوغل فيها » ثم ينقاب الى 
مثواه وفي نفسه الشي' الكثير هن عطور ااوثفية وعطور النصرانية , وقد ان 
شاعرا وكان مصورا فوجد في الجاهلية الجهلاء وفي ديانة السماء ماعخصب المعيته 
وبندي عبقر ينه 


ع 


نان فصل الخريف احب فصول العام الى نفس الشاعر السري » ففى هذ 
الفصل تلبس الافق جونة تماثل هذه الجونة ابي تغثى نفسه و<سه . وتكائر 
الالوان على حواشي الجبال فتبيم خواطره وتأدلاته في زرءة صافية أو في حمرة 
زاهية ؛ اوفي صفرة ابية ؛ ومازال ماضيا في شأنه حتى توافى خريف سنة تسع 
وعشرين وستاثئة فعاف مغناه عند حدور سلع ؛ واشتمات عليه روآني جيل حور 
فرقف على القنة الي وقف عليها موسى الني وسرح طرفه في النضاء البعيد فرعشت 
في نظراته خيالة سيناء وجلامدهاالرفيعة ووراء سيناء شطآن البحر الاحمرء وخليج 
أبله وجزيرته الوادعة» ثم نظر الى مواضع بحواره فتراءى له وادي العربة وقد 
فاحت جروفه وغيرانه واخاديده » واتكشفت خطوطه وصدوعه ذليا ايجى ناحية 
الغرب رفت على شواعره المشاهد البارعة تكاد تنلاقعند ريا حرمون فتاقت عيناه 
بالدمع وامالته السحابة الراعدة فياخياف الجبل وشعافه الى تذكر حياته فوجد في 
اختلافه الى هذه الاماكن البارعة متعة النفس وصابتها في الدعة والسكينة 5أن 
هذه الساعات التي امضاها على جبل حور قد ادامت جروح قلبه 
ليس لكريستيا وط يسكن اليه . وياوذ به * ولكن الشعر د وطنه حيث تجد 
النبوة وطنا » وان للشعراء حتى الذن أمعنوا في الاغتراب اسلوة اذا مرت 
مهم أرض تحسر عن غابر زاهر 2 الى يمر امرؤ القيس بن حجر عند رجعاه 
من القسطنطينية بارض الروم فشاقته من انقرة طاوطا الدوارس » فذكر وطنه 
الاصيل ؛ وارتسءت ظلال هذا الوطنعلى نفسه ققال في ذلك 'رق شعره؛ وما 
زالت عواطف الناس أشتاقمن تقدمها من الاوائل ؛ وتصدو الى الماضي 
لنسح في روائه وتحاسينه . 
كنت سافو ترافقه في طوافه . فلا بمنعه حج سافو معه أن يصطحب الرفاق 
الذين بحهم فا خرج مرة من هنزله عند ملعب سلع الروماني الا خرج معه شعراؤه 
سفوكايس وارستوفان وهوميروس ٠»‏ فاسم اشعارم رواني جيل <ور رجاة 
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ان يتقلها الصدى الى روأبي سيناء أو الى روابي حرمون' وعللى هذه الصورة لا 
يموت هذه الجيال الي استمعت لصوت النى ؛ ان أستمع لصوت الشاعر. 

فادا نظر الى الاصلاد الخراء تحت بريق الاشعة وخطف الظلال ساوره الجرع 
فتوجع الحظوظ شعرائه لآنهم ولدوا في حبال الاولب ٠‏ وماتوا ولم تخالط 
تفوسهم اعراف هذه الاما كن المقدسة 8 

وكان كريستيا قد طوى لياليه الماضرة وهو دائب في تصوير فروة بن عمرو 
على صورة المسسيح بن مم مساوقة لفنه الشذاحب وزلفى لوحي نفسه الاثم وعم 
ان سافو قد ثنته عن اكال هذه الصورة التي لم تسكن اليها فقد مضى 11 شاء ولم 
عنعه تهافته على التصوير أن بفي' إلى الاماكن التي أولع ما وشغف ,النظر اليبا 
لانها وطن ذكائه وميثق عبقريته والمعيته فكان اذا نول في حضيض الجبل أو 
صعد في شءفته راح الى قيثارته فاستجا شاوتارها وقرأعلى الجبال اغانيهوميروس 
فتسمعها القلل الرفيعة والحدور الزاهية ويصل صوته على اجنحه المواء الى وادى 
العرية فنثم هذهالارض الني استمعت لا ناشيدشعرأء الجاهلية العر بية عبقشعراء اليونان 
فاذا مل هوميروس وهل اتأشيده طاف النفسه حزن هادم فسأل سافو أن تغليه 
اشعار سفوكرليس في مأساة اوديب الملك وذلك لأانه ان يد في حياة أوديب 
التععس اخت حيانه ١‏ الم راج أوديب من طببة لبعيش في كولون عدشة الرجمسل 
السروب الجفول ٠وهو‏ لفسية ام رج من وطنه لبعيش على هذه القمم اليواذخ 
عيشة الرجل الذي لا وطن له 

وقد ان يشوقه على كثرة منازعه ان بمرت موثة مومى النيعل قنة جبلحور 
ولماذا لا يحب انفسه هذه الموتة الشاعرة ؛ وهو الشاعرالملهم وكيف لا يستهويه 
موت الني وفي الشعر بعش الندوة 

وقد انمى منازعه وقوى اوهامه انه قرأ في التوراة وصفا بارعا لموت الني 


المرسل وانه رأي في هذا الصف بعض صور من نفسه فلقد طاف مومي يجبل 


ولا ده 


<ور مثل طوفته وجاس حضيضه وسفوحه وصعد روابيه واطواده ونظر الىسيناء 
والى صعراء التيه والى حرمون فلا ترقرقت هذه الصور المقدسة في نفسه شعر الني 
المدئف بالنباية فقعد على الارض وسأل الله ان تحسر له عن الاردن قبل ان بر ده 
اليه فا مئعه الله صبابته فاراه الاردن وارحا وبيت المقدس ثم اخذه اليه في رفق 
ودعة وكذلك هوشأنه ' انه ما زال ينظرالى سيناء من جيل حور وما زال الاردن 
يبن له عند ثمال وادي العربة ولا تبرح ثلوج حرمون لط لعه من بعيد 5نما هي 
تريده على أن ينظر الها في صبحه ومساله 

وقد اشجى سافو الرقيقة الشفيقة أن بنفسه هذه المنازع الطاغية فار'دت أن 
تثنيه عنها فبسر وجهه وقال لحا اكثر من مرة : لقد بغى جرحي بأسافوفااجدعاصا 
من فساده الا في الموت ؛ وحينا ذانت تقص عليه شيئًا عن بطولة فروة بن عمرو 
وقصف خروجه من سلم الى قتال الرومان 0 رجال جاءوا هن جزيرة العربدان 
بحني رأسه في حزن وآ لم يشجيه ويضنيه الا يستطيع مضيا الى المعركة ولا 
يقدر على اللحاق برفيةه مارسيليوس ؛ فقد ذان من أحب أمانيه وانضر احلامه أن 
يقاتل وينافح , ثم ان يقول لاناس الذين تومموه شاعرا . وحسبوه تحاتا. انم 
لتنظرون الى سراب فا انا ذلك الذي حسبتموه شاعرا ونحاتا, وائما انا امير من 
امراء الرومان » وقد 8ن الي سيد هذه الدنيا فقتله قاتلوه ولكنه استبقى لي ارثه 
دا والملفج عل هله الارض خا هر اقلوس :ولي :ارلك إفي. ١‏ 

افد ثم اكثر من مرة ان يكشف امره للناس فا استطاع ان يفعل . فقد ذان 
مريضا وان مدتفا وان خلقه خلق الشاعر الهائر لاخاق البطل الثائر , وطن 
فروة بن عمرو قد أراده على اللحاق به فابى وآثر البقاء في سلع بحوار سافو اخته 
بل نجوار كتبه وأوراقه , 

وما ذن ادمانه على الطواف بالجبال لهله ' فان الشمعلة التي حرقت نفسه كانت 
تمد خيوطها من سيناء الي جبل حور فلا يستطيم لها دفماء ثم تطاير قبس عنها الى 


وسو 


سريره فاحرق احلامه الباكرة : وقوض صروح انانيه ؛ وامات في نفسه قصور 
بزنطية وشط آنا . وخنق صوت مطاعه وما حث عن هذا الصوت الذي جبر به 
لتسمعددنيا الرومان وجده ةد سكن الى مستقر جديد عند ذرى جيل حور » 

قالت له سافو في ذات يوم الا ترىالى هؤلاء الذين جاأءوا من بلاد العرب ٠‏ 
انهم ثلاثة لاف شاب لست تجد فهم شيشا فانيا ؛ بعث مهم رجل اسمه تمد رسول 
الله : فتزلوا بسلع ونصيوا خيامهم في اطراف الوادي: وجعلوا يذنون اغاني 
وطهم ' فهلا نظرت العم يا اخيوسارقتهم في الغناء , و يدث وطنك في اغانيك , 
وان قصارى همبا أن تزه احاديث البطولة فيقبسل ويضي” شممه ؛» وتخرج الى 
الحومة ليقول للناس انه فتى ابيه ميءءة وشامًا ' ها هرته احاديها عن الذادة الكياة 
فطفققت محدثه عن زعيمهم الفئى ؛ واسمه زيد بن حارثة . 

ه لقد فاضا بين هذاالعربي » وبين فروة . ورحت اسأل نفسي ؛ اي هذين امثل 
من صاحبه » ,ا للروعة 1 بأللفتون ٠‏ أن في شيم زيد ما ليس في شيم هؤلاء الذين 
كس عنهم هوميروس في الياذته , فلقد نهد منكرا, وطنه في يوم شديد الحاجرة 
فطوى اارمال والجبال ليثخن في عدوه حتى اوفى على سلع , ونصب سرادقه في 
السبل , وحسر عن صوته ليسمعه قيصر في بيت المقدس: فهو من هذه الناحية 
افضل من فروة ؛ وافضل ا#اربين جميعا » وذاك لان فروة يقاتل عدوه في ارض 
انت لابائه على حين هذا البطل الكبي لا يأتف أن يقاتل في ارض بعيدة عن 
أرض وطنه ؛ وليس بين قيصر وزيد ؛ هذا الذي بينك وبين قيصر » وكل ماهنالك 
ان عاملا لهراقليوس قتل رجلا ان بعث به ايم في مكة الى الباقاء غساف زيد 
ليثأرن بدمه اما انت فقد سللك هراقليوس ملك ابيك وردك الى دناك منسيا 
حتى من أصدقاء ابيك اولك الذين هتفوا لك في ليلة ميلادك . 

لقد اعرض عنها فا يرققه حديثها عر زيدء ولا مهزه وصفها البارع 
فقدارن بصرء وميه وجسده , عند جيل حور 0 هنالك صوتا بناديه من 


سد لام ل 
اعماق الجروف والاودية ثم يسيل هذا الصوت على الربا الثم ويقول له هلم انما 
الشاعر فاسممئي صوت قيثارتك ذاني قد استمعت الى صوت ني وطوت أرضي 
رفات ني ولكني ما سمعت صوت الشاعر ولا هزني غناؤه 

وقد هدر صوت الجبل في روحهيا هدر ماء الإبوع في السبل فصاح وعيناه 
تنظران الى القئن الرفيعة سنتلاق عند اعشابك المعطرة وساسمعك الصوت الذى لم 
شيعت ه 

وكان الحزن قد برح به تمربحا الما فعادت به افو الى متُواه وجلست بحواره ؛ 
على مقعد في طنف يطل على مدينة الموت ؛ واخذت تنظر من خلال هذا الفجر 
الذي يضي. قلبها وحسما الى هذا الليل الذي يغشى قله وحسه فا فاتها انه في حاجة 
الى الغناء , وهو سبله الى الشعور بالعزاء : فتركته وفرعت الى حجرتها ؛ وانحنت 
على معزف صغير ذان في قصر ابيها , فحملته امها الى المنق » 

وذانت شجون كريسئيا قد هيجت احساسها العنيف ؛ فامرت يدما الراعشتين 
على الاوتار , فاضطربت واضطرب فيها صوتما الشجي » وانبعث النغم حلوا سائنا 
الى سمع كريستا النيكن ينظر من طنف الدار الى قبور سلع فاصغى اليها مجوارحه 
ولكنه لم مل ان ينظر الى الوادي الغائر تحت الطنف ولو قدر له ان يتلفت الى 
الزاوية التي اتتبذتها سافو لرأى الى الصورة الحافرة ؛ ولمادت نفسه | كثر ما تميدء 
فلقد 6انت سافو بيضاء «الثاج وانت تتنهد في الم وحزن وذانت خبالة اموت تزحم 
صدرها فلا تستطيع لها دفعا 

ول بزل الشاعر ينظر من مكانه الى المشاهد لني تحيط به في غير ملل ولا 
سأم » 5 نمامانقصارى همه ان ينقل نظرانه من الحضاب الثم الى حضيض الوادي» 
حى اذا أبتلت نفسه وسكرت من زرقة السهاء وخضرة الشجر تطلع في ورع ودوع 
الى الحدور الزاهية . وقد جملتها السحب بازهار بيضاء فبدت 5أنها الكواعب في 
ليلة عرس وتضوع منها اريح شديد اختلطت اعرافه باعراف الجوز واللوز . 
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وكان المساءقد نشرظله , فرف سحره في سلع وتسربت لحون افو من صدرها 
الى الوادي ' فطافت بنواحيه حتى نزلت بقيور الذادة السام وحتى ابتعث 
صفاؤها الشساعر الملهم على فراق كانه فهبط الى الوادي لايصحه في طوافه 
سف وكوليس ولا هوميروس ولا اريستوفان , وانما قد صحيه خياله المضطرب . 
وحسه المتوثب » وشعوره الذي لايستريح ولا يسكن , وهذا الالهام الذي انفجر 
في نفسه ليلة خيل اليه ان تجبل حور صوتا يناديه . 

وذن بشي في ارض خصبة ‏ فلا يغمه ان يتمقّع الحصى نحت قدميه ؛ ولا 
يشجيه أن تتوهمه سافو في مكانه على مصطبة الدار ولا يستوقفه عن جرءه ودفقه 
غير هذه القبور الي ملا“ت التلال والظلال , فكان اذا مس بصخر من صخور 
سلع لم بحد معدى عن قراءة نقوشه وكتاباته؛ ثم يوس خلال الصخر ويرى الى 
نفسه فاذ| هي قد سدرت فيحجرات وخادع ودهاليز ذان القدماء من سكان سلع 
يقضون فيا نذورثم لللات والعزى ثم لذي شرى فاذا حسرت عنه هذه السراديب 
أبتدره ضياء القمر عند مواطىء قدميه“ واخذته لون سسافو وقد 
اوشكت ان تموت على شفتيها * ها يبالي ان يموت النغم البارع في صدر الشقيقة 
الحادبة » بل يستمر في جريه ودفقه في رواق سلع ' كم ينسم الاخدود امامه , 
ويستفيض وتغمره الاشعة اذ تزلق على الصخور الندية الرطبة ؛ وهو الى ذلك 
لايشعر بتبدل المشساهد “ ولا بحس اختلاف الامكنة ' ولا يسمع شيا من هذه 
الاصوات الهادرة التي تملا" الفضاء » وماءزال كذلك شأنه حتى قرسه البرد 
ففطن الى نفسه فاذا هو في المكان الواعر » واذا السيل الذي يشق سلع يرتمي على 
الاصلاد في شدة وعنف واذا هو قد ختم مطافه عند قنطرة م نالجر الصاد تربط 
بعض اطراف الهاوية ببعض وقد ان زعما بالشاعر المثال و قد اقبت اعناقالسيل 
الجائش تحت القاطرة ان يتمهل في مثدبته وان يفكر في الرجوع الى مثواه' فليس 


كقة 


بعد هذه القنطرة التي اقلته غير النور المطلق » وغير هذا البباء الذي براق على 
التلال الحجراء , 

وبغتة عصف بنفسه الرقيقة صوت الجبل فيرق عينيه وفتح قلبه ووقف على 
حافة السيل متأملا في ذرى جيل حور حتى استثخن منه الاعياء فارتد الى مثواه 
فاذا سافو قد خرجت من حجرما الى المصطية واخذت تنظر الى الوادي 5أنها 
تبحث عنه بين روآميسه الماحوتة ؛ وغيرانه المحفورة . 

' تسأله سافو عن مورده بل 5 ثرت ان مجلس بان نها على المقعد الحجري في 

هذا المكان الذي وسعهاووسعهفي العشيات الماضية , فاستخذىواطاع وجلسيجوارها 
ينظر بعينيه السادرتين الى اضواء الشفق وقد انيثقت من الوادي لترتمي على الربا 
والذرى وت#ترق المرو ج تحت سماء خضراء عن كثب من أزهار بيضاء اطبقت 
براعما بعد امن اضجرها لذع ااششمس في نار قائظ فبدت هنحنية على القبور 
والرموس ! 

لم تشأ سافو فيهذه المرة ان تدنيه من ذلك العالم المضطرب الذي يثير هواجسه 
واحلامه , عالم المعارك والملاحم .بل احبت أن تنقله الىعال)جديد فيه من الرفق 
والرقة ما هو في حاجة اليه فة أت عليه فصولا من حياة امه واذكرته بر هذه 
الام الثاوية عند الصخور الندية في بلادالجليل فرقشعورهوكوجههثمقرأتعليه 
حياة المسيسم فاصغى لفصول هذه الحراةالماجدة , فآوى الها وعلقتبروحه خيالةمن 
بلاد الرعاة والبحيرات والجبال والاعشاب المعطرة والسحب الوردية والمرو ج 
الضاحة 

وما زالت على امعانما في القراءة حتى وجد كريستيا ث#لة في جسده ووهنا في 
عظامه فترعس وترعد ونهض من مكانه لا يكاد خطو خطوة الى حجرته حتى 
بوشك ان ينهدم فتلقته سافو في ذراعها ومشت .ه الى مثواه مترفقة حادية ناشجة 
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الى الافق البعيد فتراءت له شجرة فرعاء فوق هضبة رمادية ذبية. كن يفرع الما 
ايب العارطة اليش بن ال مج دوي ا الو كان ل ال اي 
«ضيئة من الكواكب . فرأى على نورها الخالب روائس الجبل المقدس ففتيح 
ذراعيه وانثنى صاكا 

ستكون لي رجعة اليك اما الجبل الشاعر ؛ 

ولما احتوته حجرته كان الحزن قد برح به تبر ما الما . فاخذ يدي سافو 
فقبلياني حنو ورأفة » واحس رعشتها على شفتيه ذال لها , لقد طالسهدك يااخية 
فا أجدرك بنوم هني” ' فلم تسمع سافو كلماته الاخيرة ' لانها كانت تصلي في 
خفوت وهس . 


الفصل السادرس و العشُر ون 


فرسان ديد قربش 


تتالت على هذه الحادثات ايام وأيام , ثم تسامع الناس في سلم بزحف قيصر 
مع مستعربة البوادي ال المدينة الم الدة. .ريدهر اقليرسمن هذه الرحف'لذيهيا له 
الجيو ش والجحافل ان يدرك غطاريف لم ان دنياهم اضرق من أن اسع 
دنيا بنيك الناس 3 3 ا 

وتحدث رجال دان بعث مهم فروة بن عبرو الى ارجا والاردن عزن هذه 
الكتائب الزاحفة ومعبا الحديد والنار والقسوة والبغض فتالوا أن قيصر قد 
عرس بحاشيته واحراسه في ارحا ونزل بديرها السامق» ولكنه استعمل على 
الكتائب التي بعث بها الى سلع مالك بن رافلة واصحبه مالك الكندي راهب سيناء 
اما الحارث الغساني ققد تعاورته حى شديدة يوم خروجه هن بت المقدس ما 
جرؤ على اللحاق بحيشه العرم فذهب به رجال من غسان الى بصرى ليقضي نحبه 
في قصور أبائه آل جفنه ملوك الشام وما نت هذه النذر التي استفاضت في افق 
سلع لتخيف سيدها البطل ' أو تثنيه عن منازعه ومطامعه ؛ بعد أن امهب شعوره . 
واذى حميته هؤلاء الشان الذين نهدوا اليه من وطن صغير اسمه يثرب , حاملين الى 
الابطال الذين ,قا لون تحت لوائه برة اليتم الذي قم الله عينيه على 
ملك كسرى وقبصر في غار حراء . 

ولقد خرج جيش من الغساسنة من بصرى الى م.أن “ وعليه شر حبيل بن 
عرو الغساني تل عمير الاسدي رسول رسول اله الى «لك غسان» وراط 
جيش من متنصرة الي وجراء وايلياء في وادي العربة عند سفوح جبل <ور الذي 
يطل على مدينة النبط * وخرج جيش من الرومان والعرب في محاذاة البحر المت 


لمم 


الى سلع عليهم مالك بن رافلة » تظلهذهالجيوش اعلام الروم ني الاصفر ء هذهشي 
جيوش هراقليوس ؛' وهذه هي كدتائبه واعلامه لاتذلو كتيية من قسيس كان 
يقي نذوره في صومعة ؛ ولا من زعيم الف ان ,قاتل في الميادن الفيحاء “ بينا 
الذن جممهم فروة بن عمرو لايزيدون علىثلاثة آلاف #ارب» من لخم وجذام ١‏ 
يضاف الى هؤلاء الفرسان المساعير هذا الجيش الصغير الذي استعمل عليه مد 
ني الله ورسوله زيد بن حارثة . 
1 وقد اتبى في حاسة هؤلاء الذين فأتهم راية فروة بن عبرو أن شابا عربيا اسمه 
عمرو بن العاص وامه شامية من بلي زحف بقوة صغيرة من شيوخ الها جرين فيهم 
ابو بكر وعمر وعثّان الى اراضي الرومان ليسمع هراقليوس الذي استفاضت لحون 
أتتصاراتة ومكاسيه في كل أفق شيئًا عن الامة الناشئة التي انبثقث من روع البتتم : 

وكان شيوخ العرب في تهاء وتبوك ودومة الجندل قد زهدوا فيموالاة فروة 
بن عمرو ذل لقيصر وفرقا من كتائيه فبعث فروة الهم برجال حرسه فاخضعوثم 
وجاءوا مهم الى سلع فعرضوا على اناهير في الممعب الروماني ؛ وعرضت أسلابهم 
واسلحئهم ومكاسهم فشتمهم الناس ولعنوهم لانهما ثروا الوفاء النيصرية الرومانية 
على الوفاء لهذه النبوة العربية . 

ولم يكن فروة بالرجل الذى تحبل مايريده قيصر من ايثار مالك نن رافلة في 
قبادة جيوشه وكتائيه على الحارث الغْساني ؛ فلقد كان الحارث رجل لين ومداراة 
وكان مالك نن رافلة الذي يسميهالئاسه ذئ بالصحراء , لابعرف اللين والمداراة ؛ 
وهذا ما ابتعث فروة على ان يتوقع طول الغزوة وامتدادها الى شهور “ فاجمع رأنا 
على اعداد سلع لنضال واسع المدى ؛ لاتب الطه الرحمة والرقة * وملا” المدينة الي 
منت على هذا النوع من الاضال من عصر الاسكتدر المقدوتي الى عصر بومبيوس 
الروماني بالاقواث والاسلحة واختار لخايتها شيو حلخم وجذام » وللدرة الاولى في 
تاريخ سلع الطويل العريضقتم الناس عيوتهم علي راية ر. ول الله المعروفة برابة 
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العقاب وهي ترفع ل الحصون والاسوار؛ ول بروتهم ان »ند ميدان القتال من 
خارج ايلة الى سفوح جبل حرهون حيث اغار أنصار فروة بن عبرو على مسالح 
الرومان والغساسنة وحيث اللكثير ات من النساء اللواتي احبين فروة واولعن بيدتم 
قريش كن ببتعتن الرجال على الخروج الى الحومة 

ولقد كان حصاد ذلك اليوم الذي رفت فيه راية العقاب على حصون سلع 
لاول مرة هن عمرها الطويل ان قطع الئاس صلاتهم بحياة ابائهم فاطرحوا الات 
والعزى ونكروا الرومان وقتحوا صدورمم لآبات الني فعلهم اياها 
زيد بن .حار وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن الي رواحه وغيرممر وا زيدا 
الواوشن القام لاد لوطل و اي 7 

وني ذاتصباحاضاءت نيران الرومان بجوار ار>اوالاردن والبحرالميت فرآها 
الذن ركواغواربالجبال في مدينة الموت فعلءوا ان العدويريد من اذكاء النار ان 
يحسر عن كبره فا فرقوا ولا فتفي اعضادم ايغال العدو في الزهو وذلك لأآرتف 
الجذاميين واللخمبين من رجال فروة وفييم الفرسان وحملة الاقواس والرماح 
كانوا يأملو ن أن يصدوا العدو عن مواضعه فيرد الى بلاده اشنع ردة 

في ذلك اليوم العجيب تهافت مارسيليوس صاح بكريستيا ورفيقه على حفر 
الخنادق حول ساع ومعه تخبة من رفاقه. فانششر هؤلاء الذادة الكاة » 
عند ل ربوة ؛ وفوق كل هضبة ؛ وعلا فريق منهم غوارب الصهاريج ' ونزل 
فريق الى الوادي فتولوا حاية اطرافه ومساربه ؛ وعرس بمضيم حال الرواميس 
المنقررة . وريض بعضهم وار قصر فروة 

وني غضون ذلك دان فروة وزيد بن حارثة وجمةر بن أني طالب وعبد اللءن 
الي رواحة جاوما في خيمة سيد سلع ولو ن عن اليوم الاكير الذي ينبغي فيسه 
لثلاثة [ لاف فتىمن فتيان جزيرةالعربانيقاتلوا لاولممة عالما ضخما من الرومان 
والمستعربةني ارض لابزال يظلبا شبح قيصر , وفي هذا الجيش قواد قال فيهم النابغة 


-#144ا سد 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 202 بهن فلول من قراع الكتائب 

اذا مامشوا بالجيش حاق فوقهم عصائب طير تمتدي بعصائب 

وقداوشك زيدومنمهه!نيكةيوا الى رسول التدكرة اخخرى ويسألوهاذا كان ينغي 
هم أن يقاتلوا ٠ثل‏ هذا العدد الضخم ؛ فالىعليهم عبد الله بن ابيرواحة ان يجنحوا 
الى مثل هذا الام . فاستحيا رفاقه من شجاعته ورجولته ؛ وقاسموه رأيه وازمعرا 
مضيا في القتال حتى تطأهم الخيل التي وطءت جبيوش كسرى » فذلك افضل من 
الرجوع الى يثرب رجمة لايستسيغها هذا الوطن الذي نذر أن يقسع ويستفيض 
حتى ترققه وتنديه هذه الانهار الني تسقي مهول العراق وغوطة دمشق , ثم 
تبايع اجميع على الخروج الى لقاء الرومان قبل وصولم الى سلع وفي المساء خرج 
من سلع ثلاثة الاف رجل فنزلوا يحوار معان وانطلق فريق متهم آلى زيزاء 
ومعهم رجال من لخم وجذام وبق فروة في سلعم جواره احراسه وكتائبه وقد 
وقر في ذهنه أن يلحق بحيش زيد بن حارثة من الغد عسأاه ان يدفم عن رجال 
زيد ذلك اليس العرممم الذي استعمل عليه هر اقليوس مالك ن رافلة 

وكانت سافر ساعة دخل فروة الى القصر قد آوت الى حجرتما وعندهما 
كريستيا المدنف المريض فقال لها بعلها الغطريف : جئت لوداعك باسافو قسسل 
خروجي الى الملحمة مع هؤلاء الذين توافوا من جزيرةالعرب الى سلع فازرسول 
الال احج عو تدزين يلين حرق سرف الس مدا اللرلييل الاق تين 
تقار اليه اموانة ملناعة وانثدك قائلة +التخروي :قال .لهم وي مبدور هلاه 
الذين اشتملت علهم الحصون ان حموك فاذا قدر الله واستطال العدو على سلع 
ودك حصونما دكا فان على ذرى جبل حور طريدًا ينعحدر الى الوادي ؛ فاذا جزت 
الوادي مع مارسيابوس وكريستيا استفاضت امامك الطرق» فاما الى البحر 
واما الى الصحراء ١‏ فصاحت أهذا هو وداعك قال .وماذا تنتظريزمني انا الرجل 
الذي نذر ليثأرن يدم ابيك الطليل با سافو » ثم يدماء اولئك الذين منرقت 


العم د 


صدورم خناجر الرومان لصوص اعالم م حاول ان يجفوها فلحقت به عند 
وصيد الباب وقالت له 
اهذا كل ما املاه عليك حبك الشديد العنيف 

فرق لا واستدمع وانثى الهس بريد ان يطوتها بذراعيه كآنه ادرك قسوة 
هذا الوداع ونضوبه من الا<ساس الرقيق الناعم ؛ وليس يليق به أن مخرج الى 
الموت من غير أن يسمعها طة رقيقة تغسل احزان نفسها وتيعثها على الشعور 
بالعزاء وانه ليجذيها الى صدره اذ صاغت عناه كريستيا السادر الام وقداتتذ 
في الحجرة مكانا قصيا واخذ ينظر الى صورة تمثل المسيح مصلوبا دق الى الصورة 
فاذا الذي على الصليب فروة نن عمرو الجذامي . لا المسيعم بن ميم الناصري » 
فغمه ذلك وتلفت الى كريستيا صائما : ماذا صلعت , وأي صورة هذه ؟ فقال 
كريستا باغة خااطها اليأس: صفحا ياسيدي فاقد اردت ان اساوق في ! أنه 
فرن شاحب» 

فاطرق فروة تفاديا من ان ترحمه الصورةء ولكن هذا الغ الذى ساوره 
لم يلبث أن رجم به الى الماضي فذكر نزولهذات عشية بدبر مالك الكنديراهب 
سيناء ‏ في تلك العشية الفارطة جعل فروة يتحدث الى مالك عن ازماعه مغاضبة 
قيصر ومنافرته , لان هراقليرس قد ازرى بكرامة سلع , واهوى بتمثال الحسارث 
البطيعن قواعده ؛ ف أله الراهب ان يتتكب اغضاب قبصرلان دنيا الرومان اوسع 
من دنيا العرب وفما دان الراهب اللكندي دائياً في نصحه دانت عينا فروة بن عمرو 
تنظران الى حائط في الدير ايه صورة تمثل المسيم مصاوبا فرعش والكش 
وعلت وجبه سحب الهم فلا نبض على قدميه عثرت قدمه عائدة صغيرة علا 
شمرع وصور فسقطت على <ضيض الدير وحطمت الشدموع والصور فتطير من 
هذا الحادث وخرج من الدير ليلحق برجاله ٠‏ 

بلى لقد مرت عخاطره هذه الذكر المطوية وهو يتحدث الى سافو عن خروجه 


اوم 


الى المعمعة وينظر الى فن كريستيا الشاحب فرعشكرة اخرى وتطير حنى اد 
تطيره حمله على الرجوع عن قتال قيصر , لولا ان مس تخلده ذلك الصوت المقدس 
الذي سمعه من يثرب ؛ وذلكم هو صوت اليتبم الذي باركه وبارك رجاله فاستحيا 
من خواطره وتلفت الى سافو قائلا 
لا تجزعي فاني سالحق بقومي , ثم أفيء اليك ؛ اي سافو ؛ احاني لي ووثق 
انك لاتبرحين مغناك حتّى انقلب اليك 

و5 نت عيناه تنظران في عينيها ولكنه لم يكن يرى الى بريق هائين العينين 
السحورين ؛ بل ذن ينظر الى خيال زيد بن حارثة ' الى ذلك الفتى الذي رد الى 
سلع رجولتها الماضية » وأشعل في ادعها تلك النار التي احرقت في القدم جيوش 
الاسكندر المقدوني وجيوش بومبيوس الروماني 

قالت سافو لفروة انك لتطيل النظر الى عيئي وماكنت تفعل ذلك من قبل 
فلا قلت لي ماذا رأيت ؟ فلم بحب بل ظل ينظر الى عينها حتى خيل اليه أن 
صورة زيد بن حارثة توشك ان تطل من صفائم) الخال , ثم انحفأ يبز يدها في 
شدة وعنف فذعرت ونظرت الى عينيه فاذا هما في مثل حمرة الدم المراق فقالت 
له انك لتخيفني في وداعك وقد طالما رجوت ان تحسن الوداع وتخرج الى المعركة 
وفي نفسي اثر من لحونك وعلى جببي صورة لبك ١‏ وي نقسي لون من هذه 
الالوان الني تخطف على منازعك وميولك فلم اجد شيئًا من ول هذاء الا قل لي 
اها الجندي الذي استهواه كبر وطنه | كثر بما تستهويه دموع المرأة الوفية ابن 
اجد قبلاتك واغانيك 

ول يكن يطيق نظرآ الى هذه الرهرة الثي اذبلها افق سلع » فتكس راسه 65نم قد 
تصعده هذا الدمع الذني يضي' عينها السحورين ٠»‏ وذثما هذا الحديث الذي 
تساقط من فما الى سمعه وقلبه قد اماله الى الشعور بالحزن» ثم لم يمد بدا من 
ان يتحدث الها بلذة الحب الهامسة فطأطأ لها نفسه فذلت واستخذت وضمها كرة 


لا 


اخرى الى ذراعيبه المشبرتين فسمءت وهي لاصقة به صليل جوفه فريعت 
وحاوات ان تكلم فقال لها 

انك ستسألين عني بعد سام اولئك الذين ستقدر لهم رجعة قريبة الى سلع » 
وسيقول إك هؤلاء انني قضيت نحي في معركة ماجدة » ودقنت في مكان مبجور 
تحت غسق الليل “بلا مهرجان ' وبلا قبر !.. وقد تسألين هؤلاء عن أ آخر كلياتي : 
فلا يستطيع واحد مهم أن بردد ماقات , ولكن في طوقي ياسافو ان أسمعك 
ماعنى ان اقوله يوم بتخطفني الموت . لقد عقت وفيا لوطي ولسافر ! ...ومت 
وفبا لوطي واسافوء هذه هي كلداني ولست ازيد علها شيئا ؛ 

اق ام اا وى فق ل فودنت افر تن الاسناء تولاط الى 
القمر ترسل في احاديثه وقال مخاطيا أمير الليالي » انك لتنير وجه سافوم تنير 
وجبي ' فينظر احدنا على نورك الغامى آلى وجه صاحبهء فيطالعه الال المضني 
والسهد وخيالاللالي الطوال التي امضاها الحب في مدينة المقابر , ثم نعود وقد آمنا 
معا لود الذكريات القدممة » ووأقنا بقدرة هذه الذكريات على المع بين روحينا 
في دنيا لاتعرف اذى الناس ؛ طالما صيرت نفسي على الالم ولكني كنت اجد عزاء 
هذه النفس في الاعتزال اليك <ينها تطلع لايناس هذه الارض الموحشة. وكنت 
تيك في امسية كل يوم فابثك آءالي وانا عائد من منزل سافو فا ملك هذياني 
ولا يضجرك بثي ؛ وكنت اذا صبأ النجم “ اتبع ظلك بين السحب حتى اذا تطاللث 
تطامن جأشي اليك ورجوتك ان تسمع لي , ثم اتهدث اليك عن ايجد وعن 
الملاحم وعن النصر فا تطاق لهذه الاحاديث , لانك خلقت لتنكون شهيداً على 
جنون الحب في لاله المروعات » وما يلذك جئون المجد ولا اضطراب أمانيه 
الجراء انك لنضي” في هذه الليلة : وستضي” الى الابدو سينظر الناساليكفيرون فيهل 
ومضة من ومضاتك ينبوع جمال لاينضب » ينا جسم مساهرك هذا الذي يتحدث 
اليك في ظل هذه العشية |أرخية . ٠‏ سبستريح في حفرة منسية متروكة فراراً من 


ات 
طمحات الدهر ؛ فاذا ظلعت المقابر باهلبا ونشر الموت طيفه الشاحب في دا 
الاموات . وظمئت سافو الى تعرف حفرتي » فق وسعك با امير الفسق ان تريق 
اشعتك على حجارة قبري فتعرفه سافو فتجلس جواره ثم تغنيه لحون قلها العميد . 
لقد ظا"ته الحى فاخذ ينظر الى وجه سافو النائم على صدره وقد اضاءت 
الاشعة قسواته قهسافت على تقبيله 6*نما هو قد اراد ان يطني” هذا السعير الذي 
تطرفه » وسافو في غرق عجيب. 
ولما تضجع السحاب ولآلآ القمر وبدا وادي سلع الصادع وتراءى الطلع على 
حدوره ضاحكا باسما ودع فروة بن عمرو سافو لليرة الاخيرة وانفلت يعدو 
متطوحا متساقطا حبى غببته اضواج الوادي وحبّى تلقاه في عحافيه ومكاسره رجال 
من صحبه كانوا ينتظرون ان ينقلب الهم ليلحق في صباح اليوم التالي بالجيش الذي 
خرج الى قتال تيودور واركاديوس يحوار معان ! 


هه 
2ت 
06 جسم 
09 
و 


الفصل السابع و المشر ون 
الماضي 


تناك ايام على لحاق فروة ورجاله بجحيش زيد بن حارثة عند اطراف معان » 
ولكن الرومان لم يشرعوا في الزحف الى سل » نزولا على ارادة قيصر , الذي 
انى ان يبدأ القتال قبل ان بيث مالك الكندي النصح للفيلارك سيد جبذام 
وزعيمما الغطريف ؛ وقبل أن يؤوب الراهب الى كتائب مالك بن رأغلة النازلة 
بشواطي” البحر المي غير بعيد من الكرك * 

وفي ذات صباح وطي' مالك الكندي ومعه عشرون من المستعرية ٠‏ ارض 
معان » فتلقاه فروة في سرادقه وعنده زيد بن حارثة و جعقر بن الي طالب وعبد 
اا 0 
فقال لها ان فروة اراده على البقاء في سلع حخابتها» فليس يحفوها حتى تتداعى هذه 
الجال الشم على الاودية * فنظرت اليه ينين نديتين وشكرثه عيل مروءته وشهمه 
“م نظرت الى جوانب الحجرة ٠‏ فتابع مارسيليوس نظراتهاحتى الفاها قد استقرت 
على صورة ذان كريستيا قد شرع في تصويرها ولا يتمها بعد؛ دق مارسيليوس 
البها فاذا هي صورة فروة على الصليب , فذعر وروعه أن مسا معنى لاحبه ولا 
بأنس اليه , وهم ان يطأما بقدميه , فلا براها الزعيم الذي خرج الى الملحمة ' ليعود 
منها منتصرا ؛ ثم قلب عينيه في نواحي الحجرة , فليا لم بعر شال كريستيا سأل 
سافو عنه فاخذت بذراعه , حتى حاذت الثرفة التي تطل على الجبال وقالت له انظر 
فنظر فاذا قآن سل حور الحمراء قد امعنت في الصعود دى لتوشك ان تصافم 
زرقة السماء؛ واثنت سافو قائلة انه لايزال على الربوة السامقة ينظر الى ثلوج 
حرمون, والى عقرق سيناء !. وقد آل الامعاد الى سلع قبل ان بظله غسق 


سس ل" مم 


الليل؛ وقبل أن يتملى من مفائن وادي العربهوروائعصحراء التيه !. 
فصاح مارسيليوس بالتعاستك اذ تمضين حياتك جوار هذا كك 9 لاس 
الك وشجوك ؛ فكت وقالت له,' اسمع يامارسيليوس, مازالت الرؤى المفزعة 
تين لسكريستيا على الحجر الصلد فيتبعها وبتقصى آثارها » ومنذ ايام ذا نكريستيا 
نائما في هذه الحجرة ذا فارقت سريره الحظة مخافة أن تضجره العزلة فيخرج الى 
الوادي ويتحدث الى احداب هذه الروامهس التي ترى * وكنت اصلي واسأل الله 
في صلاتي ان يظل كريستيا غافيا ؛ ثم اغعضت عيني ونمت على معد وار السرير 
حتى استفقت على صبحة عنيفة فنظرت فاذا كريستيا قد طفر من فراشه ؛ 5“نما هو 
قد افات من حلم . فروعني هذا الذي رأيت فنلت له ماببك وكيف انت ؟ فقال لي 
انها هنا ما يفارقني طيفها » رلا تملني أحاديثها , فقلت من قال بنيامينا » كانت هنا 
في هذه الحجرة «تغي اناشيدها وتنثر على قدمي ازاهيرها , وتحدثنيعنليالي البحيرة ! 
فتوقظ احاديئها ماركد من حياتي ؛ ابن هي ياسافو ؟ وكيف لم تس ألما البقاء. فقات 
له انك تحلل, ويشجيني كثيرا ان يطالعك الحب في الحل ٠‏ ولا يطالعك الجد هذا 
الذي ولد معك في الشالسيه عند ف اطي” البحر . عن كثب من اياصوفيا وقصر 
مجلس الشيوخ . وكنيسة الرسل . واحببت ان اتحدث اليه عن الجد وعن اببه وعن 
قصة مبلاده * تلك القصة الي 6 نت أهمي فى لاقل أن تعيدها على سمعه في المنى فلعل 
ميلا دهيبتعثه على الحياء ٠‏ ولكن كريس امانان يتصحب من شى” » فسخر من الماضي 
وهزأ بالجدء وازرى بقصةالميلاد ؛ وجعل يذرع ارض ع جيئة وذهابا ثم 
راح قابضا على يدي . وقال لي هلي فاتيعيي الى الوادي فصانعته وخرجت معه الى 
وآدي سلع. فاستقبلتنا القبور الدوارس . والغيران المبجورة , والجروف اللائرة 
والصدوع ااثلة؛ حتى سرنا جميع يومنا وليلتنا. فلا جتنا اليل وذهب شطره 
تلفت فاذا من محوار الدير عند مدخل السيق على مسافة غير يسيرة من قصر 
فرعون الى شاله الغربي ؛ وفي تلك الاثناء تطضرج البرق واضاء لمعانه شرفات 


سس زروعاب 


الدير واطنافه فروعني شمرخه وارتفاعه' فلت لكريستيا' اها من رجعة الى 
القصر,فانهذهالاما كن لات#مل الى النفس مأنسها فقال لي هلبي قتصعد الى الدير . 
فان بقلي صبوة اليه ؛ فا عصيت له اما , ومشينا معا هصبب وما زالت الارض 
تبط بنا وترتفع حتىاحتوانا الدير وحتى تطامن جأش كريستيا , فقال لي وعيناء 
تنظران الى ذلك الصرح الصاعد : هنا باسافو مناخي ومظليومبيتي ولي * فنظرت 
فاذا الدير يطل على جبل حور ووادي العربة » فقات له ويلك الا , ترجع؛ هون 
كتفه ساخرا وقال لي من جبل حور سانظر الى الاردن حيث بثامينا تعيش 
على ضفافه ااكاسية . 

صيرته شمس الهار لكثرة مايطوف ههذهالدمن فيدا لي على ضو”. الكوا كب 
مسفوعا شاحيا » فناشدته الله ان يرجع فقال لي لولا اني اكره ان يتحدث 
مارسيليوس عن عاري» لرهيت بنفسي من هذه القنن الرفيعة الى وأدي العربة , 
فان الموتاحب الى مما ارى بنفسي . 

ولما رابته يوشك ان يصعد في الجبل السادق قلت له انا ابدؤك . فقال ذلك 
مالا احبه فان فعلت رميت.بكوبنفسي الى الجروف فكرهت أن ارافقه . وصمت 
بالرجوع فناداني بصوت خفيف ضعيف الانين ه أصفحي عني » ولم بزد على ذلك 
شيا فعدتثالى القصر وقضيت إلى في عرلة جاهدة تمنيت معها الموت هذا الذي 
ا لاسن ْ 

انه لاءزال يامارسياءوس عند روالي جبل حور » وقد أخذه شبيه بالجنون. 
قحلورق راصفر لونه » فا ين طعاما ولا يسيغ شراباء فلو ذهبت اليه فوعظته 
قال ما رسيليوس . انيمتطلق اليه ياسافوء فلا بعك امره ٠‏ وجعل «بدهد 1 لامها 
وبتحدث عن بعلوا البطل حت انستها احاديثه عن شم فروة وسلائقه جنون اخيها 
لجعلت تبتسم فانه لكذ اك يصف لا حماسة الجند ساعة اطل فروة علهم ٠ن‏ بعيد اذا 
كريستيا بني' من طوفته بحبل حور وقد تطرفه الهم وظاءنه الحمى ووقف على 


ست الوم ل 
وصيد الباب طأنه الطيف ؛ فلا رأله سافو لم نستطم ان تخق ما بنفسها من الشجون 
فوئبت اليه وعائقته وقالتإه في لحفة وحب : كيف انت فقال لااحب ! فاجلسته 
على السرير وقالت له انظر ؛ هذا هو مار-يليوس الا ترى اليه . انه بقية ذلك العالم 
الذي كنا نحبه فنظركريستيا الى مارسيليوس نظرة مانت فيا بروق الحياة ثم احنى 
رأسه على صدره ؛ فدلف اليه ذلك الصديق الحادب , واخذ رأسه بيديه وال له 
كريستيا .كريستيا قل لي ابما احب اليك موت يبتدرك في الحومة بين الاطال 
المساعير فيرفم قدرك وينبه ذكرك او موت يبتدرك في السجن بين الكلاب 
والخنازير : فلان ظفر هراةليوس ليرمينكفي قعر الحاوية في برج تيودوس وهذا 
ايسر ما يثيب به قبصر مقاتليه ومنافيه وللكن كريستيا لم يجب فقالت سافو افلا 
ترى اليدعل ثثيء عدوه؛ هبوب الريح' يقتلهو معان البرق يؤرقه» ورسوم الدار 
تحرقه“والعذليؤلله» والتذكر يمه والبعد والقرب بميجهوالليل يضاعف بلاءه 
والرقاد مهرب منه. وذلك هو شأن هذا الحب الذي ضيع الماضي الرائع زلنى لخاضر 
لا روعة فيه؛ناشدتك امك با كريستيا ان تطرح هذا الموى فان السنونو لا يغزل 
الربيع » والهارات لانضيء على الزمن » وب المرأة همس تغرب ؛ والكوثر 

العذب ان اكثرت من ورده بملا” نفسك ذعافا , 

فصاح كر يستيا صيحة النمر » 

الحب » هذا الفاتن الساحر ؛ لقد رأيته هاما في حضيض الجبل , نحف بدظلالة 
من الطير , قلي » وني وخواطري : واشعاري ؛ انه وح ده ذلك القادر على فل 
شي*؛ فني ميسوره ان يفسل هذا الظلام الذي يغشى النفوس , وفي ميسوره أن 
يغزل الربيع ؛ ويضي” النهارات واللالي » فالابد عنده يتمثل في ثانية » و قبلةواحدة 
تولد في ثانية تساوي جمد انا صوفيا وقصر الثمالسيه. كنت على الربوة العالية , في 
جبل حور ؛ انظر من مكاني السحيق ؛ الى النجوم الضواجع ؛ تحت قدمي مضاجع 
الغيث ومساقطه ؛ وامامي وادي العربه وسينا. وبادية التبه والاردن“وانتي 


سد خم د 


لكذلك احث عن الرؤى الماتعة اذا صوت ينيامينا برمي على حواثي الافق 
كلحون اوريفوس فا ان سمعته ووعيته حبّى امتلا” خيالي يمنقذات اعناب وازهرت 
تفسي فا خالطها جدب ولا حل فقال مارسيليوس ولكن الحب باكريستيا عطش 
جاهد فاجاب الشاعر وهو كذلك ولكني اوثر هذا الدطش الذي بنفسي على دفق 
الماء في الينابيع ... 

والماضي ' هذا الماضي الذى رفت صوره على انتصارات أييك موريس في 
فارس وافريقية واوربه انسيته. اليس له في قليك مكانيستقر عنده يحانب هذا 
الحب الذي تصياك 

اتقول الماضي با مارسليوس ! اندري ماهو؟ انه الجيفة 
سال على حواثها الصديد والقيم لسرت عن ريحكريه ثم جاء اهلها الذن شعفهم 
الكذب واضلهم زخارفه ويروقه فاراقوا علها الطبوب وغطوها بالارجوان فا 
«نعت الطيوب رحبا القاتلة ولم حجب الارجوان جراحاتما الماثلة ناشدتك: الحب 
والصداقة با اخا طفولتي ان تدع حي بزهر في زرقة السماء بجانب الكوا كبحيث 
تراءى لي طيف بنيامينا المضيء » نعم ناششدتك الصداقة والطفولة ان نبت على حي 
هذا الذي ما يلغ العشربن بعد » فليس فيميسوريان اتناساه “ وانهلينيغيللمرء انيكون 
نسرأ حتى يطرد المامة * وانه لخيف ورائع ان يبي الله وكرا لصغار الطين > فتبرع 
الييا مطمئنة راجية ثم برهي ما الى مخالب القشاعم 

وخنقته عبراته فرهى بنفسه على السرير » وضجع ضجعصة اليمة 5أنه ١‏ م 
ند ينال 

قال مارسليوس لسافو “ أن اتركك في هذهالعزلة الجاهدة بين خبالات كرسنا 
واشباحه “ فكت وقالت له : وفروة يأسيدي ؟ اتدري متى يسود آلى سلع !أني 
لاخاف الا يثبت أمام عدوه القوي ؛ قال لاتخاني » فا ينال هر اقليوس ٠‏ 
البطل المقارع فقالت كيف تركته ؟ 


#1 ل 


0 في دعة وخفض عبش >“ 

ايذكرني ؟ 

دائما فانت شعره في معاركة وملاحمه 

وهراقليوس ! ماذا يصنع قائل الالوف ؟ 

1 برابط بجيشه عند سفوح ارا 

تَّ أتعم شيا عن هذا الجيش , مأعدده “ ومن ثم قواده 5 

خر اج قيصر من بيت المقدس في ماثة الف علييم تيودور * وذلك الوحش 
ارةاديوس“ ولق به مالك بن رافلة في مائة الف من المستعرية “ وائضم الى هؤلاء 
مائتا الف من عاملة ومبراء لخم وجذام وبلى وغسان ! 

أنه لجيش ضخم لا يستطيع فروة ولا هؤلاء الذين توافوا اليه من تارى 
العرب أن بمنعوه من النصر ١‏ اني لني فرق وهم ترى با مارسيليوس 

- تت الله وبزوجك با سافو ! 

ولكن الكثرة تغلب الشجاءة ؛ 

ان النصر من عند الله باسيدتيوليس بد منالموتءالى اللقاء ولا اقولوداعا 

اتعود ؟ 

فعم با سافو في مساء الغد 

لعلك تنقل الي خبرا عن فروة : خبراطييا باأخا ! لامي . خبرا يضيء مغاور 
سلع ويكسف هذه الشموس الحترقة تحت قاب قصر الشالسيه 

سا تمل 

ولا توارى شبح ما رسرليوس اتكفأت سافو الى سرير اخيها فنظرت الى 
ظله الشاحب واستمعت الى صلل جوفه فاستحيت من ذلته وضراعته وطفا علها 
الحراء حتى راحت تقفل باب الحجرة فلا يدخلوه! احد هؤلاء الجنود الذين لم 
يستكيروا على فقر وطنهم وجديه ان يقائلوا سيد الدنيا . ثم برح مما الال واليأس 
فالقت بنفسما على السرير لا لتصلي من اجل اخبها ولا لتدعو على قبصر بل لتبكي 
شهرة أبيها موريس قيصر الرومان 


الفمل الاص و العسر ون 


مثل عرو بن هنك 


قال فروة بن عمرو الجذامي الك الكندي وقد ضمهما سرادق كير في طريق 
أمتدت فيه اليام والمضارب بين معان وسلع : 

ما ان ينبغي لك ان تحمل نفسك ما لا تطيق حى تبلغ هذه التواجى ولسمعني 
كلاما كنت أسمعتنيه في ديرك غند سفوح فاران فاني ما زلت اذكر ليلة احتوتتنا 
بيعتك القصية »كيف خرج صوتك المحطم على شفتيك الراعشتين “ وكيف اردتني 
على الذهاب الى بيت المقدس لاضع جبيني على قدمي قيصر , وقد قلت لك ان فجرأ 
جديدا قد ضوأ الصحارى » فاولى بالناس ارت يستنيروا بشعلته فذلك امثل من 
ذهابهم الى بزنطية للبحث عن اضواء الفجر 

فطأطأ مالك رأسه في غم وقبر واثثنى قائلا 

نعم لقد تصحتك » وصدقنك الاصمم » وما يرال اشفاتي على شبابك يبتعثني 
على نصحك * فان طويت بغضك » وانمت ثاراتك > ورضيت ان تظل على وفائك 
القديم لرعم النصرانية » امتد سلطانك الى بيت المقدس » وفرث على شبرتك 
القديمة بشهرة جديدة » فلقد قال لي هر اقليوس انه طنين بدمك وانه يؤثر ارنفّ 
يناديك الناس بلقبك الجديد » فروة البطريق * فذلك امثل وارفع من ان ينادوك 
بلقبك القدعم فروة الفيلارك ؛ ثم لامنعمك قيصر وقد ابليت احسن بلاء قي عدو 
النصرانية ان تكون ملك ملوك الششام جميعا ؛ مافي ذلك حرج ولا اثم » فلقد طوى 
اأردى ملك غسان الحارث بن ابي شمر » وليس في غسان من يضطلع بعب” المأك 
من بعده الا جبلة بن الاءهم ؛ انه لفتى لم تمذب المعارك نفسه ذا هذبت نفسك 


١‏ و صقل الانتصار طبعه كا صقل طبعك 8 م هو في حاجة الي أن بجمع عليه 


سا انث لدم 


الناس في حين بجممع عليك الناس من سيناء الى حرمون ؛ وان لك من حس.لك 
الرفيع ومن قرابتك لكندة ولخم وجذام » وفي انهاء امك الى اسرة حجر 1[ كل 
المرار ؛ في هذا كله ايها الجذامي المستكبر ما يبتعث الناس على الوفاء لك » قل لي 
افيرضيك هذا الذي ارتضاه قيصر ؟ 
برقت عينا فروة حتى خيل الى الراهب الكندي انه ينظر الى سعير متأجج ؛ 
وحتى ادرك يحره عن استّالة هذا الفتى الذي احرقته حماسة الصحارى © ولكنه لم 
يقنط من إلانته فلقد دان بحبه لشجاعته وشممه » ون برى في تبافته على نصحه 
فرضا من فروض هذا الحب » غير ان فروة لى يكن ينظر اليه بعيني الفيلارك سيد 
سلع وامير معان وسيناء» بل وان ينظر اليه بعيني زيد بن حارثة » وفي هاتين العينين 
قبس من نور ذلكاليتيم الذياطاعته تارى العرب »' فقال له نسيت يااخا كندة انه 
لابنبغي للظالم ان يبوزع الحظوظ على المظلومينوعل الباسين » والهاك حبك لقيصر 
وهو الذي استعيد اللارض عن تاريخ قومك حتى سيت أن جيلا من العرب بي 
ابيك لم تلن نفوسهم لظم ذويهم » وما احب أن اضرب لك الامثال ولكني اردك 
ألى زمن عبرو .نهند طاغية العرب وهلك العراق وقاهر غسان * فانه اسرف في 
بغيه وجاوز الحدود في ظلمه فهابته بكر ءن وائل وخافته العرب جميعا؛ وام هذا 
الاك لخاد عتدة ابو الع بن سي #الر كار لونانةى قاش ورم هل 
تعلدون احداآ من العرب تأنف امه من خدمة امي » فقالوا نعم للى ام عمرو بن 
كلثوم قال ولم قالوا لان اباها مهلهل بن رببعة وعمها كليب وائل اعز العرب و بعلا 
كلثوم بن ه لك افرس العرب وابْها عمرو الشاعر سيد قومه ' فارسل عمرو بن 
هند الى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله ان يزير امه امه فاقبل عمرو من الجزيرة 
الى الحيرة في جماعة من قومه واقبلت ليل بنت مباهل في ظعن من بي تغلب واص 
مرو برواقه فضربفيا بينالخيرةوالفرات وارسل الىوجوهاهللك:ه فضروا في 
وجوه بني تغلب فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه ودخلت ليل 


عد اهم 


وهند في قة من جانب اارواق > وذنت هند عمة امري” القيس بن حجر الشاعر 
وانت ليلى بنت مبلهل بنت اخي فاطمة بنت ريعة ألتي هي ام امري' القيس 
وبينهما هذا الذسب ؟ فلم تفت عمرو بن هلد هذه القرابة فاحب وهو |ارجلالعاني 
الذي خافته العرب ان ضلع على المأدبة التي دعا الها شيئا من كيره وعنفوانه 
وجيروته فسأل امه ان تجمل ام عمرو بن كاثوم في منزلة لانليق بشرف ابنها 
الشاعر الفارس ققالت لامعمرو ناولئني باليلى الطبق فقالت إلى لتقم صاحية 
الحاجة الى حاجتها فاعادت علا والحت فصاحت علماواذلاه يا ان تايا 
عمرو بن كلثوم فار الدم في وجهه ونظر أليه عزن أن عند فمرف الشر في وجهه 
ورأى عمرو بن <اثوم ان تغلب والعرب قد برح مهم ظم الطاغية فوئب الى سرف 
لعمرو ان ند معلق بالرواق فضرب به رأسه وثادى في بي تغاب 
فانتهبوا مافي الرو'ق وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم )١(‏ 
اذا ماالملك سام الناس خسفا ابينا ان نقر الخسف فينا 

فانت ترى من ذلك با اخا كنب ده ان العرب لم ترض يلم ذوي القرنى ؛ فكيف 
ريدها على ان تلين لظم هراقليوس» وليس قبصر من تغلب ولا من بكر بن وائل 
ولا من كندة ا 

ولا بلغ فروة هذه الناحية .ن حديثه قال له مالك 

س اهذا ول مالديك ؟ قال نعم ولست ازيد على ماقلت شيا ' فان ذانت لديك 
نمة امنيةفاحسر عنها او فانطلق في سيلك فيرافقك مع دؤلاء الذين صحوك الى هذا 
الوادي شبابمن قومي على رأسهم حنظلة قائد حرسي * ولكني اوثر أن تبق بيننا 
فلا ذهب الى قصر وتحارب قومك وبي ايك 

فقتل المنذر بن النعمان واخاه واياه عني الاخطل الشاعر بقوله لجرير الشاعر 
ابي كاب ان عمي اللذا قتلا الملوك ونككا الاغلالا 


سيروم ا 

قدمعت عينا الراهب الكندي واردف قائلا بصوت عاصف 

أن اذهب الى قبصر لاحارب قومي في صفرف الرومان ٠‏ فذلك طريق 
لايرتضى السير فيه كدي من بني حجر آكل المرار ولكبي ساعتزل الناس 
في صومءئي واحبس نفسي على الصلاة والدعاء 

اتدعو علينا ام لنا يا اخأ كندة ! 

تايل باذعو ّ ١‏ وداعا يا اشرف من عرفت ! 

وداعا ياسيدي وداعا 

ومشى-فروة آلى خارج السرادق ومعه احراسه فودع مالكا وعيتاه تسحان 
بالدمع فا فات الراهب بكاؤه فقال له وهو عتطي فرسه ومن حوله اولك الذين 
ره من رجال مالك بن رافلةوحنظلة زعم الحرس امثلك لك بكي نا سيدي فصاح 
فروة “لا والله ها ابكاني ل فا للحياة عند 0 مثلي اثر ها عند 
الجبناء الانذال ‏ وانما ابكاني الا يرال في العرب رجال من طراز مالك بن رافلة 
يؤثرون نار العبودية على :ور المرية ها زم أرحية عرو 0 إلى الجد .٠‏ 
وداعا ياسيدي وداعا . ثم اعتنتقا وافترقا 

آب فروة الى سرادقه فتاقاه زيد بن حارثة بين ذراعيه ذقال له الجذامي : 

غدا المعركة وليكن شعارنا جميعا هذا اليتبم الذي ولد في صخور مك ! 
وتشيدنا ذلك النشيد الذي غته بكر بن وائل عشية انتصارها في ذي قار على 
جيو شكسرى 1. 

وبعد قليل امتلا” الوادي بصريل الخيول >“ وأشيد الفرسان “ وصليل الابواق » 
حدث هذا كله ومالك الكندي يجار الطرق المؤدية الى معسكر مالك بن 


رافلة يحوار البحر الميت , 


الفصمل التاسع و المشر ون 


معر ك3 مو زه 


بلغ جيش زيد بن حارثة في زحفه الشديد بعد خروجه من معان ارض البلقاء 
فنزل في الشوبك يجحوار الصحراء © ولحق به بعض المستعرءة ثم استأنف الرحف 
فا ينزل في مدينة او يستقر في دسكرة الا خير اهلبا بين خطتين ؛ اما اللحاق به 
والقتال مءء ؛ او اللحاق بالرومان والقتال معبم فنآثر الثانية على الاولى لم يفلت 
من القتل او الاسر وقد ظل الجيش دائيا في زحفه ضيه ايام حتى وسعته 
اراضيماب واتّهى الى زيد ان مالك بن رافلة قد خرج الى لقائه ومعه غسان 
وعلى هؤلاء أرؤاديوس وتتودور وبونيفاس وسر تيوس من قواد قيصر وعماله 
في الاردن وغزة وبيت المقدس يضاف الى هؤلاء جبيعا بنو مراء ومواطن هذه 
القبيلة بين قؤقة" المندل والفرات وقضاعة ومواطها الى شمال وادي القرى على 
تخوم الشام ؛ ثم بلي وبنو لخم ومسا كن هؤلاء بحوار مساكن بي جذام ما بلي 
البتراء و بعض لكر بنوائلوهي قببلة ممت بصلةورحمالىجذام اخي لخم نفشي زيد 
أن تدهمه هذه الكثرة قتحصن بقرية مؤته جوار الكرك الى اقهى الشرق الجنوني 
ون لحر اذك قن اد مل ما تر قميد] “الروهان وستيم عن ل ابفيريف 
ولك دين سينا وار عل سكل ان في زحفه ولم خرج فروة هم جيش 
زيد الى لغاء الرومان بل لبث في معان غير بعيد من سام ليحمي الطرق والمنافذ 
ونع رجال المسالح الرومانية من بلوغ سلع ونانت اراضيه التي نذر حايتها 
تختزق قلب الحجاز فتتصل نوب مجر ويتاخمها من الشرق كدراء العرب و, د 
اشام والعراق . اما الصحارى ااشيرقية الممتدة من معان الى الجوف الي الفرات 
فكانت على خلائها تخضع لفروة بن عمرو ؛ وتكاد الاراضي المءتدة من شرق مآب 


مهنب 


الى ماوراء درب الحج القدم تكو نعامرة بالحصون والاطلال والمسالحفقد ذانت 
مدانا للحروب الطاحنة الي تنالت في عصور مستطيلة بن متاذرة العراق وغساسنة 
الششام وتفيح هذه الاراضي الى الشهال حتى تتصل بالامارات الصغيرة الي انشأها 
الرومان وبعضما خاضع 'فروة بن عمرو 

و عد شسع من الارض بحيث إشتمل على حدود البحر الميت الشرقية حى 
يتحدر الى الي موك شهالا وتتصل الحدود الغربية بالبحر الميت في زاويته الجنوية 
حت تبلغ البحر الا<مر عند وادي العربة وخليج ايلة ولجذام مساكن ومسالح في 
هذه الاماكن وقدما نزل ملوك النبط والغساسنة بوادي العرية فامتدوا منه الى 
خليج ايلة ثم الى باديه سيناء . 

ؤن قصارى ثم زيد ن <ارثة أن يثار ندم الحسارث ان عير من قاتليه 
وبوغل في زحفه في اراضي المستعرية فيتحدث الهم عن سيرة البقم ووعق: وزسالته 
ويقول لهم انمن اير لا نفسكان تنصروا رجلا - ١‏ رجلا ليس في فصول حياته 
هذا المنت الذي في فصول حياة الرومان . 

وقد وان في زحفه وأيغاله شفيا رفيا فا وسعته هذه الارض الي نهد ألما 
ثاثرا ومنتقما الا اخذثه رحة باهلها وادركته رقة لحم تارطق ذلك متادعه اوقا 
يعهد الني الذي قال له ولديشه يوم خرج الى وداعهم عند ثنية الوداع م اوصيكم 
بتقوى الله ويمن ممكم خيراً. اغزوا باسم الله وقائلوا عدو الله وعدوم بالشام . 
وستجدون رجالا في صوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم ولا تقتلوا اممأة ولا 
صذيراً ولا بصيراً فانيا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء (1) وقد مس زيد 
اناس بزرعون فيحقوهم رطاف بالاديرة والبيع والمناسك , ورأى الى رجالا 
المعتر لين وتسمع صلواهم وعرضت له الطلول والقصور على الرءا الشم واظلته 
بواسق الشجر , مس هذا كاء من غير انيسلي التفس الظافرة بارهاق واعنات : 


ل 

ون رفاقه من طرازه فا حدثتهم نفوسهم بربة , ولا انطوت قلوممم على بخض ٠‏ 
فاستأنس الناس مم » وجاءوا كارا وصغارا الى زيد؛ وبلغوه وفاءتم وحبهم » 
وعرضرا عليه طاءتهبم وذلك امى ماؤان لهؤلاء الذين تعاورتهم النصرانية في 
غضون ستة قرون أن يعماوه لولا هذا الخاق العالي الذي حرص عليه زيد 
واصحاب زيدء 

ولكن هذه الشم البارعة لم ترقق قلوب الرومان ول تش حمية الذين يقائلون في 
صفوفهم من المستعربة » فلقد هزأ مالك بن رافلة بصحاب زيد وهمقلة يجانب 
كثرته » وأزرى قواد الرومان ذا الجيش الصغير . لان قواده الشباب لم يفتحوا 
بعد فتحا رائعا ولو في ناحية واحدة من تواحي هذا العالم الذي افتتحه الروسان 
وطبعوه بطابعيم فلا نول الرومانحصون الكركولاذواباطامها . خرجت طلائعهم 
ومعها النار والحديد الى مسافة قريبة من مؤته : فاسمعوا اصواتهم زيداً واصحابه 
وطلبوا الييم ان يلقوا باسلحتهم فذإك افضل من ان يستمروا في حر.هم واجدى 
لهم فرفض زيد هذا الذي ارادوه؛ وآلى الا رجوع الى الصحراء قبل ان تسيل 
اغاني جنده على حواشي هذا الافق الذي لم يسمع بعد اغاني جزيرة العرب , وقد 
دان هياج تيودور الطاغية عظما فاستاق خميسه العرمرم الى مؤته فتزل يجوارها » 
وشرع في #اصرتهاء فلم يكترث اصاب زيد لهذا الحصار الذي اعد له الرومان 
وسائل النصر , وذلك لان هذه الفئة القليلة التي خرجت من يثرب وعحضر رسول 
لله خروجها عند ثنية الوداع لم تفس بعد دعاء ينم قريش لما ولاميرها الشاب . 

في ذلك اليوم عقد رسول الله لزيد بن حارثة وقال؛ ان قتل زيد فاميرم جعفر 
وذان زيد اصغر الرفاق سنا , فتلفت جعفر بن ابي طالب وقال لسيد قريش نابي 
اراي رسال ارا لماخ اد دل ذيدا عل ٠‏ فهو .ياي :فر 
وقال له امض فانك لاتعل اي ذلك خير ٠‏ ثم رفع صوته وقال فان قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة على الناس فان قتل فليرتضي هؤلاء برجل مؤسام 


لضا 
فيجعلوه عليم . 

وقد وجد الناس ذلك الخير الذي املهرسول الله في زعيمب. ناجتمعوا عنده 
وسألوه أن يسمح طم بالخروج اليلقاء العدو ؛ وقال له عبد الله بن رواحهء 
ناشدتك الله يا زيدالاتمنعني من الخروج الى لقاء الطاغية مالك بن رافلة . فاني لزعم 
بقتله فاذن له فلا خرج عبد الله الى لقاء مالك ومعه بعض رجاله رأوا 
مالاقبل لاحد به من العدد والسلاح والكراع والديداج والحرير والذهب )١(‏ 
وان ابو هريرة ص احب رسول الله في رجال عبد الله فيرق بصره فقال له فتى 
قرشي يقال له ثابت بن اقفرم يا ابا هريرة 5*نك ترى جموعا كثيرة ؟ فهل خفت 
فقال ابو هريرة نعم فصاح الفتّ القرشي انك لم تشهد معنا بدراً . اننا لم نقتصر 
بالكثرة (0) فم حديث هذا الفتى عن ثقة الجيش القليل بالنصر » ففي معركة 
در انك قرش كثرة بالغة وان اتصاب حمد قلة إسيرة ' فغليت هذه العلة 
بالبسيرة تلك الكثرة اليالغة ؛ وفرح الذين [ منوا بنصر قربب 
قتل من اأرومان عند كم عو يعد كين فهم بعض المستعربة “ وقتل من اأكواب 
زيد مثل هذا العددء ثم سدل الليل ستره ورجع الرومان الى البحر الميت 
فعاذوا باطرافه ' ورجع اصداب زيد الى مؤته ومعهم قتلاهم وفي اليوم التالي كر 
الرومان كرة جديدة على مؤته وحاولوا ان يشقوا طريقا الها فأخذتهم حراب 
الفتيان من هل ناحيةء فتراجعوا الى الكرك ولق مم اصاب زيد حتى ملمُوا 
العجود والحزرن ٠‏ وأ<توتهم الارض على رحا ولق مهم بعض المستعربة يمن 
بقانلون في صفوف الرومان ؛ ولكن مالك بن رافلة ظل مستبقيا كيره وعنفوانه 
فم يضعف عن المقارعة ٠‏ فسأل رجاله ان برقرا ذرى الجبال ففعلوا 
واعتصموا بالاديرة والحصون الي علها 5 وشرعوا يرهوت رجال زيد بالتار 
والسهام . وهؤلاء لاحفلون ان ينساقط عليهم هذا المطر المدرار من اعالي الجبال 

)١(‏ و (؟5) السيرة النبوية 


مم 
ولا سالون ان يأسلةوا الرواني والقهم حمية لم يشهد مثلها اوائك الذين 
حضروا معارك الجاهلية ٠‏ حتّى اذا اتهالت نيال العدوعل رجالزيد . ثبت هؤلاء في 
مواتفيم واستمروا في صعودهم ؛ لانذهلهم نيران العدو عن ترديد اللحن الذي 
وضعه لم شاعر هذه الملحمة عبد الله بن رواحه . وما زا لكذلك شأنهم حتى 
امتلا'ت ذرى الجبل م . فاذا ثم علها طسراب من الطير ؛ ثم اخذتهم التبال 
والسهام من كل ناحية ٠‏ وخرجت النار التي اذذاها مالك .ن رافلة من شرفات 
الحصون والاط ام والقصور ؛ فسرت الى صفوفهسم كرقت الوجوه 
والص دور وسقط كثير من أبطال زيد على الحضيض فاستقبلهم الاارض 
بين ذراعيها . وزيد .ن حارثة هذا الفتى الذي تبناه الرسول ورباه لاببالي أن سقط 
رجاله ولا يأى ان يصعد على جتتهم الى الحصون الني آوى العدو الها : 
وذنت ابواق الرومان والمستعربة تعصف في فل ناحيةء 6ا اراد دؤلاء 
الذين ازجاهم قصر الى المعركة ان يقولوا لرفاقهم الذين يرابطون على شواطيء 
البحر الميت انهم في حاجة الى مدد وما زالت اصوات الابواق تعصف حى 
شهد الرومان الذين عل البحر الميت خيالات النار المراء ٠‏ وتلك هي علامة 
الاستفاثة . فقوضوا خيامهم رءضارهم وساروافي محاذاة البحر المت إلى 
الكرك وعلهم هراقايوس العريد. 
لم يفت زيد بن «ارثة معنى صليل البوق واذاء النار على روائس الجبال فاقلع 
برجاله الى مؤته وتوصن با ليلتين لم حدث خلالما حادث وفي ذات ليلة احاط 
هراقليوسرمالك نن رافلة واركاديو سوتيودور بالقرية ومعهم جيوش يت المقدس 
واريحا وغزة والبلقاء فنذر زيد ليدوتن ومن معدحتى يقضي الله امه . ورأى ان 
لامعدى له عن الخروج الى لقاء العدو او يموت واصحابه جوعا وأسراء ثم تعبأ 
هؤلاء الرجال المساميح لجملوا علىهيمنتهم رجلامن ببيعذره يقال له قرطبة ينقتادة 
وعلى ميس سام رجلا من الانصار يقال له عبادة ن مالك فليا ان صياح اليوم 
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التالي خرج زيد الى الميدان ونادى مالك بن رافلة طاغية العرب . فنزل مالك اليه 
فساجله زيد وهراقليوس ينظر تحت اللواء الى شجاعته فهيجه ان يستطيل على 
عدوه. ثم سقط مالك جرعا يسرع اصابه الله ويذهيون + الى خيمته» ثم 
يسأل زيد اصحاب قبصر ان ينازاره ٠‏ فيروح هراقليوس متشاجيا ويأنى هذا الذي 
أراده زيد ويتهافت عل تيودور ومبمس في اذنه همسا ضعيفا ويقول ؛ لثل' 
هذا ابرع قد اعددتكدا مور قاطاق الرجل الذيا#تل في ارضن كبري 
أن يرجع امام دؤلاء البدو الاعاريب. 

ويخرج تيودور من خيمته وبه ثورة وجنة » وعلى صدره صليب من الذهب 
وفي بده نصل غشاه بدرة لامعة كنت تطيء على فرق كسرى ومن وله 
احراسه ورجال حربه؛ ارفادبوس وبونيفاس وسرجيوس. ثم لايلبث ان 
يطل بحواده الابيض على الميدان فيراه الرومان والمستعرية فيغني هؤلاء جمبيعا 
اناشيدمم ليسمعها من في البادية فلا تلتوي ظنونهم بقيصر فيغنهم زيد ورجاله تلك 
الانشودة الني ولدت فيغار حراء عشية تلق عمد سيد قريش وي السماء قتستفيض 
الانشودة حتى تضمحل اناشيد الرومان وزيد بن حارثة يتفي راية مد رسول 
الله . لابعرض عنها ولا يلق مما الى احد . 

وكلذق الفار ان #لارس الرومان رودق » قارف القرمة وه داك 
الواسع بحوار مؤته ؛ وقيصر برى. الى كرهما وفرهما . فيميده رعبا أن يلس رمح 
زيد صدر تيودور ء ويلتفت الى صاحبه ويقول له ه حذار أن ترق صدرك رمح 
هذا الفى , فلئن فعل ضيعت أجمل انتصاراتك . ثم يصفق ويضحك أذ يرى 
أيودور رابط الجأش في مقارعة خصمه وما زال كذلك تأنه بعس ويضحك 
حتى سقط تيودور جريحا , وسقط جواده قتيلا فلوح قيصر بيده الى الرومانف 
«ناديا اركاديوس, ثم يشرع الروهان سبوفهم ورما-هم » وزيد يناضل ويساجل 
حتى شاط رضى الله عنه في رماح القوم , فاخذ الرابة جعفر بن اني طالب فقاتل 


وام 
ما حئى اذا المه القتال» اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها كي لايغتنمها الحدو 
ولا يطمع في الهرية » ولم يكن احد قبله من أصحاب يلم قريش عقر قرسا فيقتال؛ 
فاخذ الراية في يده اليمنى وناطح العدو فقطعت عينه فاخذ الراية بثماله فقطعت 
ماله فاحتضتها بعضديه » حتى قتسل )١(‏ وصاح هراقليوس وهو يرى الى 
مصرعه ,اللقتيل المنتصر ؛ وقد مات رضي الله عنه وبه بضعة ولسعون طعنة يرمح 
أو ضربة إسيف أو رمية بسهم واخترقت صسدره حراب اركاديوس وبوايفاس 
وتيوفيل » وهكذا ختم هذا البطل حياته في ارض الشام ؛ وقد بدأ هذه الحياة منفيا 
ومباجراً في ارض الحشة ؛ واطبق عينيه وهو يتمثل نور صاحب الغار 
فوثق دمه الطليل عروبة هذه الارض الشامية وشرف تارنخها واخذ الراية بعده 
عبد الله بن رواحة الانصاري فتقدم بها وهو على فرسه يقول . 

يانفس الا تقتلى تموتي ‏ هذا حمام الموت قد صليت 

وما نيت د اعطيت ان تفعلى فعلهم) هديت 

وهكذا ذكر صاحبيه الشهيدين. رذن طاويا فاتاه ابن عم له بعظم من الحم 
فقال له شد بهذا صلبك فانك قد لقيت في ايامك هذه ما لقيت » فاخذه من بده 
وانتهس منه نهسة ونظر الى رفاقه فاذا هم مثله فد نردوا الى المعركة جباعا فاستحيا 
ان يأ كلواخذ سيفه فقاتل حتى قتل ؛ (؟) 

م يط. قتل الزعماء الثلاثة جذوة صذه الامة ااطاغية على جيش 
50000 ن اقدم العجلاني , فاخد الرابة وقاتل تحمية وبأس حتى 
لانت صفوف العدو له ؛ وحتى اقبل المساء . فاستراح الجيشان عند | وام مؤته وفي 
صباح اليوم النالي اشتبك الال بشدة وعنف,» وقدر الذن عصدتمهم سروف 
الرومان ورماحهم على الات فخيل الى قيصر أن مناو ثيه قد تلقوا مددا قامس 
اصحابه بالرجوع . الى البحر الميت ففعلوا . ول يتعقبهم الاحياء من جيش زيد, 


(1)(؟) الطبري 


- 


وفي المساء دفن زيد وجعفر وعد الله في حفرة واحدة عند حدور هته 

توافت نذر هذه المأسا اة بعد ايام الى سلع فآ لى سيدها الغطريف ان يمضي في 
المقارعة حت يثأر بدم القتلى والصرعى . ثم بلفه ان قيصر قد زحف الى سلع مخيله 
ورجله ؛ وان كنائيه لاتنزل بلداء الا وت زروعه وحرقت شجره ؛ وخربت 
منازله وقوضت تمرانه . فحفر حول خيامه ومضاربه خندقا عظما؛ وحاط هذا 
الخندق بالاشواك والحجارة ؛ وام رجاله في سلع ام ان بركبوا غوارب التلال حتى 
اذا اخذمم العدو امطروه وابلا من النششاب وقذفوه بالحجارة » وسددوا الوصدور 
رجاله الرماح والسيوف ؛ وان عظم الثقة بنفسه فل تضعف حيته هذه الردة 
المؤللة التي لقهها ايطال مؤته ؛ بل لقد اذكت هذه اأردة شجاءته وصقلت مروءته , 
فشهد بنفسه رم مار-يليوس الحياط <ول الخندق وتناول بده معولا 
فضرب به الارض وقال لمارسيايوس ١‏ احفر هنا خندقا جديدا ياصاحي فاذا 
انتطال العدو نعل اشر الأول رنارل أن يقض» جدوته الحدرة الباق > .وخ 
رجالنا الذين على الربا والذرى ماء الصهاريج الى الحفرة حتى برد الى مستتقع فلا 
بجرؤ العدو على اأزحف . 

ون الملعب الروماني في سلع يسع خمسة الاف رجل فبث رجاله على درجاته 
وسلالهه ' واختبأ بعض رجاله واحراسه فيكبوف المديئة وغيرانها استعداداً للقاء 
العو المع ,را ني ل دراه قروو 6 لولتتاو مناه الاح 
ذبن 1 

وان زحف الروماناليسام صما . اذ نان ينبغي هر اقلبوس أن يقائل في ارض 
بالف الذين تقدموه منقياصرة ارومان والاغريق ان ينتصروا فا . واذ لامعدى 
للفرسان الذين حبوه الى فارس عن القتال في الجببال والاودية ووراء هذه 
الجبال والاودية صترارات ومفازات ووراء الصحراوات والمفازات جبال جزيرة 


العرب 4 وما يستطيم هر أقليوس علي شديد عطشه الى ألدم ان يفرط في جنوده ويلقي 
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بهم إلى دنيا من الرمال واارياح وكان يعلى انهلن محد في سلع غير اارجال لان 
العرب لايتركون نساءهم وشيوخهم واسلاءهم في المديئة ؛ ومع هذا كله مضى , 
هراقليوس لاشاء ودأب في سيره حتى سلخ في عشرة ايام مسافة ذأن في ميسوره 
ان يسلخها في ثلاثة ايام . 

وقد مرت كتائب قبصر بقرى كثيرة وطلعت عليه جبال واودية فلم ير في 
غضون هذا االزحف رجلا واحداءن رجال فروة بن عمرو ثم استقرت به النتوى 
في مكان جوار معان فضرب خيامه في الدبول ووضع جيشا كيرا على حماية 
الطرق واذن الك بن رافلة في مهاجمة لم عفرج البها بكتائيه حتى اوفى على 
السرق كام حوله . 


الفصل لمر ثود, 


على ابواب الصخرة 


ضوأت الشمس جبال سلع واوديتها . ففاتفوت اشعتها الخاطفة الطرق 
والمساربوالملعب الروهانيوةصرفرءون وقوس النصروالكن مغاور سلع وكهوفها 
ظلت تسبمنيالاسداف الراعبةو ظل الرجال الذينفزعوا الها لابنظرونالى غير هذا 
النور الذي يضيء عيوهم فيرون على ضوئه الى الطرق والنافذ فاذا ممست الريح في 
الوادي طفر هؤلاء من اما كنم ووقفوا على ابواب الغيران ليروا القادم 
ويتبينوا صورته» فاذا علدوا أن العدو لم يطرق ابواب سلع بعد انقابوا الى المخاور 
وحرصوا على الصمت خشية أن يفضحبم الحمس * وما زا ل كذلك شأنهم حتى 
.شرع مالك بن رافلة في الزحف وحتى احاط رجاله مدخل الوادي وخُروا النار 
على جنباته واطرافه ؛ وصعد بعضببم على غوارب الصخور ليوا الى المدينة 
فار سل الهم الجذاميون الذين على الجياط سيلادافقا من النشداب فرجعوا فعنفهم 
مالك بن رافلة على رجعتهم وسأطهم الا يعودوا قبل ان يلين هم السيق فاستأنفوا 
(لصعود الى غرارب الصخور ووطأ فريق اكتافه لفريق وتسلق جميع هؤلاء 
اصلاد الوادي الخراء حتى الكشفت امامهم الطرق خاولوا ان ينحدروا اليا 
ويفتحوها أمام جيش ابن رافلة ما قضوا وطراً فلقد تلقاهم الجذاميون الذن 
تسلقوا الجانب الاخر من الااص لاد بقوة وصير ورشقوا صدورم بالنشاب 
فسقطوا الى حضيض الوادي وتلقتهم ارضه مضرجين بدم 
لم حدث هذا الاخفاق الذي تعاور المستعربة بأسا في تفس مالك بن رافلة » 
ولاثناه عن منازعه ان يقتل فريق من الذين ارادثم على ركوب الصخر الواعر, 
فسأل طائقه اخرى من رجاله ان يستأتفوا فعلة الذين: تقدموم فتهافتوا على السيق 


وا 


وركبوا غاربه وثم يعليون انه الطريق الموصلة الى سلع * وقد ذان ينغي لهم ان 
يطلعوا علىالوادي ايسمعوا اصوائهماولئكالذين ,نزلونحدوره وسفوحهفيتراجع 
هؤلاء وبلحق المستعربة مهم وتفتح لهم ابواب السيق ول يكن في ميسور المستعرية 
ان يغشوا المدينة من طرف آخر لان السيق لاببرح مدخل المدينة من ناحية الشرق 
ويرتفع عنده جانبا الوادي عموديا كسورين عظيمين وطوله لابزيد على مبلين 
وعرضه لا يعدو ثلاثين قدما زلا يستطيم الجرش المحارب أن يوغل فيه الا اذا 
تدافع رجاله على اجتبازه انين اثنين فاذا بلغ الجيش وطره وجاز الوادي استقبلته 
سيول الماء تنحدر من المغاور والكبوف والفجاج وانفرج الوادي امامه وامتد 
الى مسافة سئة الا فقدم تقوم عليها صسروح المدينة ومعايدها وقصورها ثم 
بعودالوادي فيجري في مضيق واعر آخر يعرف بالسيق الغربي ولا يزال يضيق 
ويلتوي حتى يتتهي في وأدي العربة بجوار خليج ايله 

أمضى رجال مالك بن رافله ليلتهم بجحوار السيق والكن الجذاميين لم بحماوا 
م سيلا الى مديكتيم فرجعوا الى زعيءهم وتحدثوا اليه عزخيبة أمالههم فلم جد الك 
معدى عن اللحاق بسرادق قيصر فاص سيد الدنيا جيوشه وكتائبه بالزحف الى سلع 
من جميع النواحي وذان يذبغي هراقليوس ارب يسان سبعة أيام في اعداد كتائه 
هاجمة حصون سلع هن السرق الشرثي ومن السيق الغرني »من البر ومن وادي 
العرببة حيث تتصل اللكتائب الرومانية بشاطي” الله الذي تحميه سفن الرومان 
في البحر الاحمر فلها دان اليوم الثامن شرع الروهان والمستعربة في مضايقة سلع 
نزولا على ارادة هراقليوس قثبت هم الجذاميون من الصسار فروة بن عمرو 
واجتمعت المديئة كلها على المنافحة والمقارعةوشعارها في الملحمة التي خرجت اليها 
بنسائم|ا وشيوخها وشبانم! ذلك الشعار الذي مات عليه في مؤته زيد بن حارثة 
وجمفر بن الي طالب وعبد الله بن رواحه ومن مات معرم من اتاب ينم قريش 

وقد حدث أن اراد قيصر سبعين رجلا من الرومان والمستعربة على ركوب 


ف اوقا 
الاسوار » فتبارى هؤلاء في تحقيق نذره ولكنبم م رجعوأ الى رفاقهم فاحفظ 
قيصر أنيموت هؤلاءحراب ال+ذاميين ورماحهم فسأل اراديو سان يذهب باشجع 
رجاله لتحقيق ما تحر الصرعى عن تحقيقه فلما تساق هؤلاء الروابي وبصر مجم 
مارسيليوس عن بعد ثارت ثورته وطفت جنته » وعرف ارناديوس من نحت 
القناع خف اليه بقوة من لخم وجذام * فرشق هؤلاء اتباع ارقاد:وس بالنبال 
والنشاب . فا حفل الرومان والمستعربة بهذا المطر الحا يتساقط على رءوسهم 
من كل ناحية * بل ظلوا دائيين في !ازحف حتى غادروا وراءهم تلال سلع ونزلوا 
الوادي ومارسيليوس وصحبه يتظاهرون بالرجعة ثم لم يليث اراديوس أناط ل على 
الطريق الذي يدفع الى المدينه فاتحى ناحيته وقد طغا طغيان الدمر ولوح بسيفه من 
بعيد فيو جهمار سيليوس صانحا « عرفتك باخائن ١‏ عر فتك ياخائن ! وفي تلك الاثناء 
نزل| صاب ارؤاديوس باماكن قريبة من سول الماء فاحقهم رجال فروة 
من خلال الصدوع والمغاور وخرجوا الهم بالسيوف والرماح ثم استحر القتل 
ين الفريقين » ووصل مارسيليوس وجماعته الى المومة * فا ان صالغت عيناه 
عيني اراديوس حتى طفر اليه وقبض على عنقه صاتحا لو رأيتي يا كريستيا كيف 
قنك ناوالا سدغل فقا خرجك فتاه قيزق الى الارضن فاط 
مارسيليوس على جثته واستل خنجره واهوى با الى صدره فرفر زفرة واحدة 
واغمض عينيه فا يفتحبما بعد هذا اليوم ثم احتز رأسه ورفعه على رمسم ولوح به في 
وجوه اصعابه فطخت حماستهم فتهافتوا على اتباع ارذاديوس ”تيلا وتذبيحا ؛ وفي 
غضون هذه الملحمة دان الرومان يلقون السلالم من روائس الال لينزل رجاهم 
علهاالى الوادي ها بر ى العيون على السلاابم غن رعوس يلمع عليها حديد الخوذ 
وغير صدور تبرق علىحو اشمأ الصليان م تصدعت قوب الجبال تفرج منها رجال 
هر اقليرس وعلهم مالك بن رافلة وتيودور 

عسعس الليل في سلع والتق باطيافه الغاتمة الى الشعصاب والاودية والجروف 


- له 


والغيران ' وابطأ القمرفي اطلالهء وسدرت النجوم في السحب البساردة ٠‏ وغابت 
القبور والقصور في الل لال القاممة . وعسر على الادو ان بتعرف عدوه , 
فتزع الفريقان الى المشاعل . فذكت على الشعاف والقال وفي سفوح الاودية . 
وهدرت الاصوات ؛ تهدار مياه الينابيع , وائقات الغذاء من صدور الرومارتفت 
والمستعربة فاستمع له جنود فروه واحراسه فغنوا اغانيهم » وفروة الى هذا كله 
اشجع فتانه ويذكرم بالدم الذي اراقه هراقليوس في صعيد مؤته فيغضب 
فتيانه وصحدوم الغضب المّدس الى المنافحة والمقارعة فلا يثتصف اليل حتىتتنفس 
سلع الصعداء وخرج منها آخر جندي روماني 

لم يستطع الرومان ولا المستعربة الذين نزلوا بوادي العربة أن يصعدوا رواني 
جبل حور لين<دروا منها الى ساع فاضطروا بعد عشرين يوما امضوها في الصعود 
والمبوط الى اللحاق بكتائب قيصر عند معان ليشتركوا جميعا في حصار سلع . وقد 
وقر في ذهن هراقليوس أن لامعدى له عن بناء سطح طويل في اذاة أسوار المدينة 
لبيقاتل جنوده عدوثم القري في ارض ذات أسق واحد , فسأل الذين معه ان 
يشرعوا في البناء فاطاعوا . وآب هو آلى ارا مع حاشيته يرقب عن بعد تانج 
المعركة الكبري . 


الفصل الحادي و ألممرمودم 


بعد أسبوع دخلت سافو على كرييا في مثوى عزاته بدير سلع وهى تصيح 

هلم فاحدثك عن انتصارات. فروة . هذا البطل العبقري الذي طرد جوش 
فيصر باللنباً كنت على الشرفة ليلة وطي” الطاغية مالك بن رافلة ارض سلع وععى 
احراسه وكاته » وكنت ارعش من فرط الرعب , وانحث عن مكان أواري فيه 
هذا الخوف الذي علق بنفسي » وما تستطيع نفس أن تتجاد والاطب ١‏ علمت غير 
يسير . وانني إني ذهلة انظر الى رجال العدو وم يقتحمون الوادي اذا رجال من 


صحب فروة ومعهم مارسيليوس البطل تخرجون من المغاور والكبوف » واذا 
رفاق لهم نحدرون من الربا والقلل ؛ م سير هؤلاء جميعا الىاقاء العدو واللارض 
توشك ان تمور تحت اقدامهم ؛ واناشيدم تسيل على حواشي الافق , ثم يشتيك 
العدوان في ماحمة فيه' من العنف والقوة والطولة والشرف والروئق والكير. 
ما انت بحاجة الى وصفه في شعرك الرقيق الشريف , وكان مخيل الي وانا انظر الى 
بريق الخوذ على رءوس الرومان والمستعربة واستمع الى صليل «يوفهم وهدير 
صدورم انهم مدركون صبابتهم من النصرء ولكن هذه الشم | في ماتفارق صحب 
فروة ذانت زعيمة باطفاء هذه الماسة التي طغت على مشاءرثم 7 أوشك مالك بن 
رافلة أن بعير الاخدود الذي حفرهة مار سيليوس عند مدخل الوادي انال عليه 
كا سلع بالحجارة والنبال وفجروا للاء في الاخدود الغائر <نىاستحال الى مستاقع 
وى جرفت سيوله جنّث الر ومان :0 5 ده تعييلة الملحمة قل عدوك اراديوس 

باكريتيا ' وهذا هو رأسه بين للناس على رابية تنظر الى الوادي ! فاذا تحنيت 
دزتك وأ أاوادي -530 البجوع الدادق اغادر ارت الى المغث وقد زحمت 


<3 


الارض وغطت العش ب والنبات فاذا نظرت الى الرابية لم يفنك انترىالى عينيعدوك 
الغائرتين السادرتين | ان سام لترتص وتغني ' فلقد اقلم عنها ذلك العدو المغير » 
ورجع قصر الى ارحا رجعة لاتشرف هذا النصر الذي اقاهاف جه في مدائن 
كسرى ... ارفع رأسك واستمع الي فا يليق بك ارب تمنع نفسك سحر 
هصذا اليوم 8 

ولكن كر يستيا دان م يضا مدنفا فلم تستفزه احاديث سافو عن انتصار سلع , 
وم يرقظ احساسه هذا النبأ الذي حملته اليه عن مصرع ارنديوس» وان ساعة 
دخلت سافو الى حجرته يقرأ قصءة اوديب في كولون أوْلةها الشاعر سفوكايس 
فوافت اخته عندرأسه واخذت تعث بغدائره المرسلة وتقول له في دعة ورقة : 

لو استبدلتاغاني سفوكليس باغاني هوهير وس في الياذته لازهر <لمك في 
الاك الا لونم ذا نظا نك الور االكامدة تل عناة !هوي اتسرح را ردن 
الاتتصار ترق الوادي من اعلى روابيه وذرواته الى ادلى سفوعه وشعابه . فظر 
ألها بعينيهالغائممتين وقال طا : ولكنه في ؛ فصاحت في ال وثورةوا-كنه فن الموت 
وليس يروق سلع في يومها الخالب أن تنظر اليه ! ثم مثلت له املحمة بلغة عذبة 
وببان رائق فز كتفيه وسأها قائلا : 

آمات ارذاديوس 3 

نعم مات عدوك وعدو وطنك 

س وهراقليوس ؟ 

جن جنونه ! وضيع مظافره | 

وفروة؟ 

في الحصن ءلم لع درعه بعد فلقد نذر ليتأرن برفاقه اواك الذين ماتوا 
كراما وآلى ليعودن بك الى قصر الشالهيه عند شواطيء القسطنطينية 


3 ومارسيايوس 0 


ات 

يكاد لايفارق الجيش المنتصر 

وددت لو ان الله اعارني جناحي طاء ئر ؛ أذن لطرت الى فروة وصضار<ته 
بودي .و كني نى مريض “2 وما لستطيع قدمي ان تنقاني الى المكان البعيد النائي ثم 
الق بنفسه على سريره ووارى عيذيه 5 را فت رازن قنهانا 
دعيني بااخيه ء فا اجدني ذلك الرجل الجدير ببباء هذا اليوم “ فلت لكن عزلتك 
هذه تضذك وتذبإلك 

ناشدتك الله ان تدعيني وشأني » فان من احب الاشياء الى نفسي ان اظل 
في عزاني هذه فلا اسمع هذا الضجييج الذي علا" رواني سلع 

لقد دان رجال فروة يتتظرون معادها عند منحدر الدير » فودعت كريستيا 
على ان أني” اليه مع مارسيليوس > ولم ينهض كريستيا لوداعها ' بل أ ثر أن يستر بح 
في فراشه وظل إستمع خطواتها <تى استوثق م15 ابتعادها ثم لم يلبث ان 
جفا سريره ' واقيل إلى النافذة المالة على جبل حور ففتحها : وسرح طرفه في 
الجلامد الجراء ؛ واصغى اصغناء شديدا الى ماحوله . فخيل له ان الجيل يناديه؛ 
فرعش ولق بالطرف الآخر من الدير » حيث تطل شرفات هذا الصرح العجيب 
على طريق ساع : واخذ ينادي سافو ويطلب اليها ان ترجع اليه . لان صوت الجبل 
قد اخافه وملا وحدته بالرؤى المفزعة , فا سمعت سافو نداءه. واتى طا ان لستمع 
اندائه وقد وارتها عن الدير رواميس سلم وقورهاء فآب الى حجرته . وسكن الى 
0 راشه ولكنه لم سم طول ليلته 

وفي صباح اليومالتالى افاق من ضجعته ميكرا ؛ فنزل بسطح الدير ووقف ينظر 
منه الى جبل حور ء ويده لاتفارق قصة اوديب في كولون ؛ بل لقد وانت فظراته 
لامل ان تنظر الى رعان الجبل ولا الى شعافه , فاذا امتدت تأملاته واستطالت 
اوهامه . ل يحد معدى عن الرجوع الى قراءة اوديب فاذا امعن في القراءة طفرت 
من صحائف الكتاب الي نفسه نزواث مرةونزعات مضنة فيبا الكثير من احزان 


سول ا 


أوديب * فاذا خانه الصبر ولم يستطع ان يدفع عنه هذه النزوات الجائقة , فكر في 
الموت وفتح فه وانثنىهامسا 

باللؤسء با للتعاسة ! انني لا اعرف شيءًا من امس حاضري » وليست تعرض 
لي صورة من مستقيل احبه واطمئن اليه, وما تطالعني في هذا المكانالموحش امنية 
مر.# أآماني ؛ فهل كتب لي . وأنا في هذه العزلة القاسية الجافية التي امضي فيها 
اياي الا لط نفسي امانيها العذاب , ْ 

نعم انا وحديء وانا جدير هذا الاعتز ال؛ ويسكنى هذه الظلءات والاسداف 
الي تغرق لاموات ' وليت شعري ماذا عساني اناصئع بالاحياء * وهم لالشبه 
مسي * واحلامهم لاتماثل احلامي ' وليس بيني وبيثهم الا انهم احياء والا انني 
ميت ' والا انهم يفضلون العرف الطيب * وانجد والحب * والا انني اوثر هذا 
الرغام “ وهذا الرفات الطحين 

لاعيشن في هذا المنسك عيشة الجاهلين الذين لم مخرجوا عن الفطرة الاولى 
فان في هذه الفطرة الني لاعدّل ها ول اماتي النفس في الدءة والسكون على حينهذا 
الفكر الطافح “ المضي” انحزن “ يفيض المأو7عاسة » ولائن عن اللذة في هذا المكان 
المهجور ذانما لتحسر عن اشياء لاننتبي » وفي هذه الاشياء الني لاتنتهي كل أماني في 
الشعر والموسيقى والسموات الفيح ' والمجد واانزع» وليس 4ل بي ان اصانع 
العقل واسايره فانه يأني على الجسد المترع بالرغيات ان برد موارد اللذة .. 

وهكدذ' بالل كر يستيا يعم اذنيه ويغاق قلبه ' فلا يسمع صليل السلاح في 
سلع “ ولا يستضي” بنور الشه.ة وهي ابنة الظفر * قفد ذان من احب أمانيه ارب 
يعيش مغمورا منسيا , لان العالم الذي يمور بانجدلم يعرفه بعد ول ير المصورته» 
ولان حسه الثائر هو | لذي بكتب قصة حياته » ولان العقل المفكر لم يأ انيكتب 
فصلا من فصول هذه الحياة “ 

ون الحر شديدا عند سفوح الوادي > وقد زها الزهر وبسق في فروعطويلة» 


ع ابام لد 


وحامت العصافير والفراشمات على النياتات والاعشاب» فا تستقر ولا تهدأ ؛ ولما 
رامت الطيور الصغيرة عند مواطيء قدميه وحامت الفراشات حول عنقه لم رق 
ان يمد يدا اليها فرق لها ورأى في اضطراما لونا من هذا الاضطراب الذي يغثى 
روحه » وما ان يفسكر في الموت قبل هذا اليوم » ولكن اليأس الذي زحمه منذ 
ليال ' لم يلبث ان خرج اليه من هذه القبور الناظرة اليه » ففكر للمرة الاولى في 
للوت » ورانت هذه الفكرة عليه حتى ملكت مذاهيه ولبست شعوره' فنظر 
من سطح الدير الى الهوات الغائرة تحت قدميه “ فتراءت له الجلامد والصخور- 
حاسرة عن اشداقها واسدافهاء فازمع ان يرمي بنفسه من هذا الشاهق الذي عليه 
فبتلقاه الحجر الصلد ويتحطم رأسه وبنجو من خيال هذا الجد الذي يلاحقه ولا 
إسةطيع ان يتغعرف اليه أو إستمع لندائه ) 

ولكن الموت ماذانت هينا يسير! فتسيذه نفس هذا الفتى الذي ادرك ربيعه 
العشرين على ضفاف الاردن الكاسية “ وجنى جتنى الحب في الارض التي حباها الله 
كل اشعار السماء » ولماذا يلق بنفسه الى الحجر ااصلد فيالوادي وهذا الربيع العشرون 
مايزال يضحك ويقبقه م وهب كريستيا جروٌ على الاتتحار واهوى باحلامه ايليل 
ألو الضاره» قا ى كرغي قثره رمف رم النياء» وعدة انيح الاح 
على <واشي الافق ؛ وهذا النسم البايل الذي يضطرب في حدور الوادي “ وهذه 
المروج لني ازهر فيها النارتح والليمون والتفاح 

لقد فظر الى الحموة التي تحت قدميه ؛ ففتححت له شدقيها ' فروعه أن ينز لالموت 
هذن الشدقين ؛ فنولى عنها وسحب خطواته الى حجر ته وهو يصبح ؛ لالا لست 
اطبق هذا الموت وما اسيغ ليله الدجوجي 

وخيل اليه ان جيل حور يناديه: فسكنت احلامه وفتح صدره لصوت الجبل 
زاوغل في نواحيه وفيخفة البرق راح رايا الى الجبل واشعة المساء تطفو على مصاده 


وريوده وصدوعه و <طرطه فوثق يه ذه الاشاء ان لصدرءقلةا وانجانحته 


- 


فزعا وانه الى جانب هذا القاق وذلك الفرع لم يعد بأنس للنام بسلع فلو تلق 
الجبل وداف بين جروفه ومسايله ونزل في غيرانه وكهرله والواذه وسفحهلرأى 
بعد طوافه الجاهد وادي العربة الميل ولتبدلت في عينيه هذه المشاهد التي كره ان 
ينظر اليها في الدير وفي الملعب الروماني وفي قصر فروة بن عمرو 

في ذان صباح جلس كريستيا في فراشه وهو اشد ما يكون نزوعا!لى الصوت 
الحادر فليا اطل برأسه من الشرفة رعرع ضوء الشامس في عينيه فاحس قوة ونشاطا 
وأمبجه ان يخرق سمه في الصباح اليا كر صوت البلبل في حديقة الدير فصبا اليها 
لاليستظل باشجارها الندية ولا ليستريح اذناء البلابل على الادواح الرخية ولا 
ليفتش عن السحر واللذة تحت سرحة الدير الفنواء فا ذان هذا ليبمه ويعنيه وانما 
ذان همهو يعنيهانيحد في حديقةالديرتلك الطريق التي تانينزل ما كلما نازعته ميول 
النفس الشماعرة الى الطواف يحبل حور * وطيا اشتاق الى وادي العربة 

فلدا اهتدي الى تلك الطريق رمى بدثاره الى ناحية ووثيمن الدير بملابس 
النوم ثم اقبل الى المرآة ونظر فيهس! الى صورته فاذا وجهه قد رق وذيل* 
واذا عيناه تلوحان مبتلتدين غائمت-ين فا اخافه التبدل ولا روعه التحول ؛ بلجاء 
يبحث في ودائءه عن ذكريانه الماضية , فمثر على شعور بذامينا وعلى دمية تمثل 
صورتها ودان هو صانعما » فوضع الدمية على فه وادنىالشعورمنشفتيه وامض 
عينيه “أن رحا طيبا قد انفلت من صورة الحيبة الغالة » وانه لحادث عجيب ان 
يطفر من هذه الصورة كل ماحتاج آله من سحر ولذاذة وهوى وشباب ومرح 
وعافية وطلاقة فاكثر م م ذلك العرف الطبب -02 على ان بسي أثره يي 
نفسه فلاينملسمنه! وآلىان بمضي الى جبل حور غير حافل هذا الضجج 
الذي وسع افاق سلع ولا مكترث لمصاير الذين تماورهم الموت زلفى للوطن 
وارضاء لمطامعة واهوائه 


و تكد يبتعد قليلا عن مثواه حتّى ارتد به الخاطر الى سافو فخدميان تنقاب 


3 


الى الدير فلا براه ؛ فتمضي في البحث عنه عتد مغا بر سلع أو في اخياف جبل<ور 
الرهيبة وفي اجوافه الغا ثرة ؛ قاذا فعات ذلك لم يأمن عليها ان تضل الطريق وليس 
بريدها ضالة ولا شاردة » وهي الي آثرت ان تلبث مجواره على الخروج 
مع زوجبا الى ا الحمة » فرجع الى وكره تحت بريق المساء فليا وطي” ارض حديقة 
الدير الصغيرة زحمته أعراف اللاسمين والونيق والورد فترسل في مشيته ووقاف 
ينظر الى الازهارالمتحنية ؛ من خلال بروق العشية الخراء فاذكره فوحانالزهرذلك 
الصيف الذي تصرم عند شواطي' طبريا 5نما هذا الصيف الذي ان#عنى ولم 
بق منه غير الذكر قدجاء يغنيه ارق اشعاره واعذب قصائده ففتم صدرءليرى الى 
خيالة الصيف في فونه واشراقه فاذا وهمه بريه الصوره البارعة الى احبها . 
صورة بنيامينا ! 

ل تمر مخواطره هذه الصورة منذ زمن ؛ فلقد محتها في نفسه وفي حسه هذه 
الرؤى الجاهمة التي غشيت اليه في سلع وكثيرا ماصبا الى ان يراها » فوارتهاعن 
بصره قبور وأرماس , واحاديث عن الشهرة واد والفتوح في سوح الوغى » 
فلءا نمثات له في الرياحين ارئد بدحسه اافائر الى قصر بنيامينا القائم على شواطي* 
عيرة طبريا قراح هيم في غرفه ومقاصيره بين عمده المرمرية وتحت سقوفهالماونه 
حتّى استقرت به هذه السياحة الخادعةالى حجرةشامينا فجاس خلالها فاذا البسيةقد 
مرت من اباسها الا من غلالة رقيقة تستر جسمها الادن وقدهمت بنومواخذت 
وصيفتها تريق على سريرها الذهي عطور النارئج فاستبواه جماطا فجعل يزهدها 
السرير . فا يليق بما ان تغفو والحب يفتح لها ذراعيه و يسأها ان تمضي الليلة في 
سكر ولذاذة وحب . 

ولك خيال ينيامينا ظل نائيا » قاب عينسه في حجرته ورأى الى جلامد 
سلع من خلال الشرفة وقد حجبها الليل الغاسق , وسرى في الافق هواء حار 
فادرك خطله فاستحيا من احلامسه وتصرراته ومضى يكافح هذا القاق الذي 


وام 


مازال يصاحبه منذ صدف عن مغناه عند شواطي' طسيريا » وان 
ااحكناح عظما وجللا 'وانكنه كفاح الرجل البائس الذي لانتهسي 
بصاحبه الى الشعور بالرجاء ثم تاوره الطوى الشديد العنيف كقفل 
الى حجرته ليأكل فسا استجمع قواه وانقاب الى سريره رقد رقدة 


لم خالطها حلم . 
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الفصل الداى والتمرتودم 
المعركة 


تتالت على الشاعر المثال بضع ليال ف يأنس فيهن الى زيارة سافو ولا الى 
احاديث مارسياوس فروعه جفاء الصديقين النجيين واتمىشجونهان ينقطعاحراس 
فروة عن الطواف بالدير » وقد ذانوا يطوفون به في كل امسية وصحملون اليه على 
اضواء المشاعل صبابته من الطعام والشراب وفي ذات (لة افاق كر ستيامن فراشه 
على صوث المطر وقسد انسكب وانبءق على شرفة الدير فنهض من سريره وال 
منها على الافق فاذا السحاب قد غلظ وركب بعضه بعضا , واذا المطر قد كثف 
واطق , م برقت السهاء ورءدت وتتالى رعدها حتى أماله الهزيم عق اهن تقراة 
فارئد قليلا عن الشرفة ول يكن قبل ليلته هذه قد شبد الشتاء في ساع . وهو شتاء 
مخوف راعب؛ لاينقطع فيه الصايل والحزيم. ولا ينفك سحابه يتدلى حتى يدنو 
من الاارض 

وفي تلك الليلة التي ارنجس فيها الرعد واننجس المطر ؛ مشى كريستيا الى 
سريره ؛ فليا اوشك أن يقربه و بحاذيه أطفأت الصرصر الءاتية مصابيح الدير 
فلبث في مكانه لايتقدم ولا يتأخر , وبرق عيذيه ليرى طريقه الى سريرء؛ وما 
زا لكذلك حتى خطف البرق فانار نواحي الغرفة فرأى سريره فالقى يحسده 
الثاقل عليه وتزمل بغطائه مخافة أن يقرسه برد الليلة الفاحمة 

اطفلت الشمس في صباح اليوم التالي وصحت السماءوضحكت الازاهر وحام 
الطير وغنى في ميلة الدير ؛ فاستفاق كريستيا على ترديده وتسجيعه وابس ابساسه 
ووطن العزم على الرجوع الى سلع فاعله يري الى سافو والى مارسيليوس؛ قلا 
بحفوهما ابدا . فذلك اءثل من هذه الدزلة التي ارادهالنفسه فيالمنسك النابيوافضل 
من أنْ تطالعه قنن جب حور واجدي من الاصفاء الى صوت هذا الجبل الذي 


53 
وسع حضاه تير هارون الذي وكان لاندحة له عن الاحدار من المر تفع الشامق 
الى المضيض الاوهد ؛ فسير في رو'قء٠ستطيل‏ ازهر على جوانبه العناع والغا 
فلبا اوشكت الارض الواطئة ان تطالعه مقى الى ناحية الشرق حرث ذهء تريق 
انوارها على عرار الوادي واسرينه وحيث اطواء يهب ناعشا طريا وحيث أآفاء 
عليه هذا الاؤاؤ الدافق نعم الشباب , ورغد العافية . فكان من حقه وقد ضحكت 
له الطببعة بعد كاءء ان يححد ذكريات االيلة الماخياء وينسى ذلك القلق الذي 
اقض مضجعه .ون طبيعيا ان ينسيه صحو هذا اليوم تلكاليروق والرعودوذلك 
المطر الجهام وذلك الخوف الشديد العنيف الذي جثم على صددره في فراشه 
وار الطاف المطل على ذوائب جبل ور 
واخذ يتدفق في سيره. فا مخلف وراءه صعيداً مورقا ؛ حتى ستقيله صعيد 
مورق ؛ وحتىلطفر الطرورمن جذوع الاشجار الى قدءيه ؛ وحتى تدغدغ الشمس 
جينه الشاحب فتر-لفي مشيته وينظر في دءة ورقة الى حومان الطيور فاذا طال 
وقوفه اخذته عن بمينه وعن ثماله أصوات بعيدة تشبه الانين الي ؛ فلميد نفسه 
ويسألعن باعثهذا الاين الى فلا يدرك شيا مما امله , فيمضي في سيره فاذا 
0010000 سلع و طلعت عليه ارا ج قصرفرعون تدفقالانين الخ الى سمعه والى 
قلبه فيأىان يدأب فيسيره وهم برجعى الى الدير مهنا المج الذي بريق 
ماءه وعطوره على الوادي علولاهذه البروق التي نوامض على الاصلاد والجلامد 
و لا اطمشان الطير الى الغناء لكان ينغي له ان يتوثم ذلك الصوت الشجي 
الحافر صدى قسطلة الماءنياودية سلع م او ترجيع الرباح في القلل الجر » ثم طخ 
الانين واستفاض وثتالت على حواشيه اصوات مفزعة رهيبة » وتتابع في الافق 
صليل يقيه ازيم » ورأى كريستيا خيال اللهب وقد اتفرط من الوادي 
حتى تكائف وحتى شابه السحاب , قصاح القساعر أنها المعركة !انها 
اهرب 00 


عم 

بلى انها المعركة ء وأنها الحرب ع وانه قيصر سيد الدنيا مببط مخميسه العرمرم 
صخور سلعالعارية ليقاتل فروة بن عمرو الجذامىأمير سيناء وفلسطين الثالثة ! 

لقد استقياته اجراس سلع بصايلراعب . فمشى الى ناحية الصليل فلما بلغ 
بعض الطريق وقف عند غدير تصب قيه عين وحوله شجر كثير ' وانه ليتردد فلا 
يدري ايستمر فيسيره ' أو يعود الى الدير اذ رفع اليه ءن بعيد خيال امرأة فصاح 
ضيحه رهليه 

مانن 

قصاح به الخيال ‏ كريستيا ! حذار ان مخطو خطوة , فاذا فعلت فاحت 
الاارض تتقدميكول .تخللبا شجر أو خمر ؛ والفيت نفسك'ما التمس في جماء 
غطشاء يقتتل فا الناس .وسلاحبم النار والحديد ومن ورائهم دنيا الرومان ! 
ثم طلع الخيال عليه فاذا سافو فيثوما الممزق فداف اليها مسفوعا باكيا واحتواها 
بين ذراعيه فنامتعل صدره وهي مم سفي<زن ويأس 

انك لسعيد الطالم اذ منعك الله ان ترىالىمآسي الحرب. وكوار شالقتال واذ 
جنيك أن تفتح عينيك على مارسياوس وقد اوشك أن يطل دم هراقلوس » 
باللبطولة ' باللشمم , باللكبر | دش قيهير حصون سلع والناس يظنون انهلابعود 
الها بعد «صرع اركاديوس . وفروة الم في القصسر في غير حرس ولا 
حاشية , فتلقاه مارسيليو سوشيوخ لخم وجذام؛ وارادوا منعه من الزحف .فضى 
لشأنه لايرده عنهانيشتد الناس في الدفاع عن ارضهم ؛ ثم فجر رجاله النار فحرقت 
المنازل والدارات وفتحت ابواب الحصون ؛ حدث هذا كله وانتفالدير لايهزك 
انيموث مارسيليوس وإن يرح فروة .. 

ثم سسكتت و اغمضت عينيمهالصدر كر يستيا فصاح التمس 

كام جه بدا ودر رفن 


- نعم ون بقاتل ويفرقاجموع مخافة ان تصل الى القصر وخشية ان يقال 


ا 

ررة ٠ه‏ 

في هذه المعرة الي 'ثارها مارسيليوس سقط رجال جذام حتى طفحت ممم 
الارض .ومازال مارسيليوسيفرق امع حىلاح له خيال هراقايوس فرماه بنبلة 
فحاد عنها فرقت صدر بونيفاس قائد حرسه » ورأى قيصر ان يلقي حظه الى 
المعركة فخاضها بنفسه ورمى مارسيليوس بقوسفازاحه عن «ستقره فسةط البطل 
نحت اقدام الجند . 

س وفروة ؛ فروة , ابن هو؟ 

لابزال يقال وينافج عند الملعبالروماتي .... 

بالحظي العائر اذخسرت مارسيليوس ذلك الصديق الاربحي الذي لم بحنبتي 
صورته الرحيمة منذ تقاصرت في عي صور الاصدقاء اوائك الذين اسكرم بد 
هراقايوس فلحقوا به وتناسوا امي . مارسيليوس ١‏ اخا شبابي ؛ 5ن ينبغي لي ان 
اخرج معك الى الحومة فالبث يجحوارك وارد عنك لواكرت شنار ٠‏ واءشيبك 
الوظفر ودق . فا فعلت وآثرت البقاء في دير سلع لا لانعم بس أشتاقه نفسي »بل 
لاحارب تذذارات الماضي !.. 

وجعل بك فنادته سافو ءانه لايليق بك ان تبكي وقد امتلاأت الحزون 
والاجود بحثث الابطال ؛ اي كريستيا اذا كان شعرك لم يقبس اجمال بعد ففي 
مب ورك انتمضي الى سلع وتنزل بحوار الوادي فلا يفوانك ان تنظر الى اوائنك 
الصرعى النيام ولا يعجرك امس عن اقتياس ذلك اجمال الذي حتاج اايه شعرك 
فاك لتراه قد جثم على الغار الذي ذبل علىوجوه المولى !... 

امع | ناشدتك إلله ان لسمع ؛ اذه اذيك ؛ واحسر عن صدرك ' فلا بعسر 
عليك ان تسمع هتاف اوائك الذين يموتون تحت الرانات .فانهم لايبالون ان يفتحوا 
صدورمم امام نبال العدو “ولا مخافون نيرانه الآ كلة , ثم تستقبليم الارضوم 
تفرن ,اسم ذلك اليتتم الذي ولد في صحراء العرب امضن الى الدير 


-1مم- 
واعتزل المجد ودع ناسه يشحضون عيونهم على طيفه المضرج ؛ فانك لاتستطيم أن 
تنافح وما زلت ذلك اطفل الذي يأنس الى صوت طفو لله ويتفر من 
اصوات الجد والعنفوان والتممر !.. الى الدير اكريتنا فانه معاذك وعلاذك 
وعالم احلامك وهواجسك . ثم هو في عينيك اوسع من يزئطية ؛ واجمل هن كل 
هذه القصور الضاحكة على شطآنها » وانضر من جنالما وخمائلبا ؛ الى الدير 
باصاحي فانه الموضع الذي بتي عنده سفرك الناصب وطوافك 
الجامد! 

اخذت اشباح لنار الني حرقبا الرومان تطفو على الجبال والاودية قرآها 
كريستيا ومع 2 فذعر واخذته ذهلة اليمة فقبض بيده على ساعد سافو 
وقال لما: 

اترجعين الى سلم ؟ فتشاجت وقالت له 

اما الليلة فلا . ء. 

أاذن فستاحقين بي 

يدااع قلدد لقيحدفروة قالطز يق اله ان يقي عن كلقي ندافانى. وفآل 
لي الحقي باخيك عند دير سلع فقلت له وانت فقال لي إن ابرح سلع حتى يرجع 
قيصر الى ارحا ١‏ ثم احتواني بن ذراعيه وقال لي ان الرومان الذدن كانوا عند 
وادي العرية قدرجءوا المشواطي. البحر الميت فاما وقد اقفر الوادي فد صار 
في ميسورك ان تلحقي يلاد العرب مع رجال سابعث مم الليلة الى الدير 

فودعته رقبلته واقسم لك يا كريستيا ان خيال المون كان يطل من عينيه » 
وما اظنه كان صادقا في احاديثه لاله لا يستطيع ان يترك الشسيوخ والنساء في 
بدي هراقليرس ! 

وكان الرعب والذهول ‏ والالم ؛ والانكسار بواليأس» والمرض » كان 
هذا كله قد عقل لسانه فجعل ينظر المىافق سام الوردي بعرنين جاحظتين , قلقتين 


وعم - 
وقاب خافق ؛وشعور هائج حى اذا طغا الحريق على حواثي الائق واستفاض 
صليله .وزخر الوادي مهتاف الصرعى والقتلى انقاب الى الدر لابدالى ان عشي 
على الحجر الصلد, ولا يشعر بالدم السائش من قدمية. ولا يفطن الى وجود 
ساف الي لم عنعها الالم واللأن من اصطحابه الى ذلك الطلل العافي ... 


الفصل الالث و الممر ثولم 
صوت الجبل 


قال كر يستيا لسافو وقد اطرح الدير في الذلة الجوناءء وهيط وادي العربة 
تاركا وراءه قن جبل حور ناشدتك الله يا اخيه ان تسمعيتي شيدًا من حوار 
اوديب ؛ حينا اشتملت عليه جبال وطله , فانه ليروق ليوقد شامبت هجرتيهجرته 
رمائات شجوني شجونه ؛ وحاكت [إالي لياليه ان استمع لجرسه الشجي في هذا 
'وادي المصحر ... انلك لتذكرين خرو ج هذا الملكاني ذات ليلة الى جيال كولون 
ومعه ابنته 'نتيغون »' فليا اظلته السحب وارزمت السماء وقعقعت تهافت على ابتته 
فرق :روحت وسأنا ان تذكر له اسم الارض الثي وطئها وقال لها انه يحب أن 
يدفن آلامه ومتاعبه وذ كرياته في المانى فطفقت اتقيغون تتحدث اليه عن وطنه 
الجديد فرق وسكن ولطفت احاوشثبا<زنه » نعم حدثيني باسافو عن اوديب وعن 
انتيغون ' فائما انا ذلك التعس اوديب ' وانت التيغون رفيقته في ارض الى » 
ولكن سافو ؤانت تفسكر في فروةءنتمرو وفي المعركة التي نهد الها برجا لحصدت 
تصفيم الحرب وما يستطيع الذين تجوا من غضيقيصر أن إستبةوا الحياة الوليال 
فلقد تتعاورهم الرءاح والنبال وااسيوفهن هل ناحية ويمنعهم هذا الجيش الكثرف 
أأرارض عند منافذ الاودية ومسارب الطرق هن الافب_للات فاضيق مم سلع 
ويضنهم الحصار والطوى والبرد وانقطاع المدد 

لقدكانت تفكر في هذا كله ساءعة ارادها الشاعر المثال على قراءة قصة أوديب 
الملكء فلا لم تسمعه صوتها تغنى إشعر مف وكوليس وحسب نفسه وهو يلأ 


الجبل أنه ذلك التعس اوديب فقال بصوت شجي يشيه الرثاء : 


لالم 


أوديب 

اتقيغون ا ابئة ذا كالاعبى الشيئ . ناشدتكاقهالا ما حسرت لي عن هذا 
البلد الذى بلغنا نواحيه ؛ واي شعب هذا الذي نزلنا منازله . ومن ثم جيرتنا 
في البلد الناز بح ؟ في هذا اليوم يستجدي اوديب الام السادر الناسفبعطيه مؤلاء 
عطاء حقيرا » بل لقّد طلبت قليلا واعطيت يسيرا ؛ وفي هذا غناء لي وكفا. ة 
علدتي الالآم والاهوال والحن وتعاقب السنين ونفسي الصايرة ' علمني هذا كله 
الاستسلام واارضا فهلي بابنية ؛ هلبي اللي فلن نحت معدا في مكان رجس او في 
غاب مقدس قن بي عنده والزلي لي في ادمه , ثم لا يضيرني ولا يضيرك انتمضي 
الى الناس فنسألهم الطريق وفي اي موضع منه تحن ه فاننا غرباء عن الديار ومن 
حقنا ان نسأل الغادي والرائم» 

ولكن سافو لم تفعل ما فعلته انتيخون ولم تدله على المكان الذي نول فيه فانثى 
هامسا عد ل ماهمست به انقيغون في اذني ابهااليائس: 

اتغوردل. 

اوديب ! امها الوالد التعس ؛ نامن اضواه الالم , واذبله الداءليخيل اليانسور 
مدينة 5 ارنسم في الافق امام عيوننا ؛ وهذه الارض الني ندل فما لايزالعلها 
عبق من قداسة ونفاسة , يدلك على ذلك هذا الغار المتشابك وهذه الادواح 
الظليلة , وهذه الينابيع الرقراقة, ثم هذه البلابل التي تذني في الغاب الوا ف.اعلو 
با ابتاه قدميك فلملك تستطيع الجلوس على هذا الصخر الواعر فلقد طال شرودك 
وامتدت المسافاتبك ؛ وانتذلك الشيالذيلايستطيع امعانا في صعود وفيهبوط 

أوددب 


بلى » بلى دعيني اجلى »' واسهري على الاعبى العاثر الجد )000 
6 أوديب في كولون الفصل الاول المشهد الاول 


لمم - 


وداح ا يستيا جالسا على الصخر وقليه ميد وجبينه ,تندىعرةا وعيناه ترعشان 
في كل ناحية من تواحيهذا الاق المديد الفسيح “وجلست سافو جواره وفي:فسها 
أثر هن جراح نفسة) ثم لم تابث ان رقت لهرقةالهة “واخذث يده وقالت له * 
اتدري ابن مسكنك . قال لا والله قالت في وادي العربة هذا الذى يفصل البحر 
المت عن خليج ايله ؟ 

وان قد أمضى بعض ايله على رواني جيل -ور فلا نزل فرع ااوادي ملشعر 
بالمسافات الطويلة التي خافيبا وراءه ول يفطن الى وبه الذى منرقته الصخخور 
والادغال المتشابكة ولم ينتبه الىالاعياء الذي تعاور سافو وكذلك ما كان مبمه ان 
>تويه المكان الفارع ؛ فلقد جلس على الصخر في سكينة ودءة » وجعل يقلبعينيه 
في الجبال التي تحيط بالسبل من الشرق الى الغرب وقد خاعت على الوادي ظلا 
شاحبا فبدا عميةًا غائرا 5أنه هوة من هوات الجحيم ١‏ 

ون من احب أمانه ان يتعرف الى طريق البحر اميت والاردن ليلحق 
بحسنائه بنيامينا ويقضي ما تبقى من أيامه في الارضالني نبععنها الشهرةواطرحها 
الجد فا إردد نظراته في جنوب الوادي <تى يكرهه وعله وحتى بعاف أن بحدقاليه 
وذلك لان في جنوب وادي العربة طريقا يدقع الى خليج ايلة » الى ذلك البحر 
الذي لا تفارقه سفن هراقليوس وفلكد ثم حلق وهمه في طريق الشمال فتتمثل له 
الارض منحدرة هابطة الى البحر الميت والى الاردن فيرق ويتشاجى وبذحكر 
بذامينا النازلة على شواطىء النير المقدس ثم تلفت الى سافو يألا ان ترافقه 
فيرى الها نائمة حالمة فيمنمه حبه لا ويره مها ان يبتعثها على استفاقة تخرجها من 
احلا المادئة ثم إ.د فيستعرض وادي العربة من مكانه على الصخر ذاذا 
امتدث نظراته س الثهال.لىالشرقاستيحر المكان امامه وعرض له اخدود راعب 
يتساقط الماء على جوانيه من قال جيل الشرأة فيزعجه ورؤله ان ينطح السيل في 
مفاجر الوادي ومرافضه فيضع يده على رأس سافو النائمةالحالمة فتستفيق وتنوض 


4م - 

وتدير لحاظها في تلك الارجاء الفيداء ثم لا تلبث ان تدرك «أساة حياتها ويزيدها 
غما ويأساان يلب سهذهالمأساةهذاالحزنالذي يغشيجروفالعربه وفلوجه ومسايله 
ومتحدراته , ولا ارادها كريستا على اصطحابه في طريق البحر الميت لم 
تجد التعسة معدى عن جاراته ومسارته فوقفت عل الصخر ونظرت الى الجنوب 
فاذا الطريق قدفرقت فروقا عظما حتى لتوشك ان تنتهي عند خليج ايلة فاخافها 
أن تمتد الطريق وتفيح ثم نظرتكرة اخرى الى الشمال فاذا الوادي بط الى 
خيف أين رقيق ثم هو يزاق الى الغور ١‏ 

وقد ذان عسيرا على الاخوين وقد برح مها السير في الاخاديد والاغوار 
والمهوات والاودية ان يستأنفا الرحلة في الارض البراح * ومع هذا كله ما انت 
سافو لستطيع أن برده عن منازعه فليا جاز الاخوان بعض الطريق واوشكوادي 
العربة ان بتقاص ويغيب ترقرقت خيالة سلع في عبني سافو فذكرت زوجها 
الغطريف وابتعئها التذكار على الوفاء له فقالت لاخما : 

-. انه لجمل بك ان تدأب في سيرك -تّى يطلع عليك الاردن اما آنا فاقد 
نذرت رجوعا الى سللع حيث المق بزوجي الذي لم يترك سلاحه بعد ! 

وكانت طجما صريحة وصادقة , فلم يستطم كريستيا وهو الذي يعرف حها 
ازوجها ان يعصيلا اما ؛ فاحق ما الى وادي العربه وان لا ندحة لما معا عن 
الرجو ع الى جبل حور» ثم يتحدران الى الدير ويلحقان بساع ! 

وبعد طواف عتيف في الارض الغطششاء ؛ فرع الشقيقان في جيل <ور فنزلا 
بضلعه الشرقي وقدر لما وهما على المرتفع الشاهق المطل على الطريق » أن يريا الى 
وادي العربة اميل والمصحراء التبه فوقف كر ييا خاشعا امام هذا المنظر الرائع 
حتى لد جنب شعوره أن يحلق في عالم اخر . وايف يستطيع أحساسه الثائر أن 
حلق في عالم اخر ؛ وهذه الارض المقدسة من سيناء ترعش في نظراته وتطفو على 


جوارحه وتلهب ذارة ولذ كره يماضي هلم البطحاء الى استمعت الي صوت أله 


لا 4" د 


وهو يتحدث الى ني ! 
خيل الى كريستيا وقد وطيءكرة أخرى حضيض الجبل الملهم ان الدنياطوريت 
له واجتمعت عنده فكيف تلفت تمثلت له قلل جبل الشراة الرفعة يغمرها موج 
دافق من رواء المساء وماء السماء واتى استقر اخذته المشاهد الموحشة وعليها هن 
الروعة والجلال والتذطرات ما ليس يده الشعر الهذب في خيال رراته وقائليه ؛ 
بل م إكن يستطيم وقد عرضت له سيناء وصحراء التيهوقيعان وادي العربةوجروفه 
أن ينز ع من صدره صورة هذه الدنيا العابقة بعطر النبوة والوحي 
ولما اوشك ان يرق القنة الني عليها قبر هارون ارخى الشفق عليه ظ١‏ له 
الساجية فاستراح جحوار الدَم المقدس , ووقفتسافو حياله , فا فاتها وقد لصقت 
به ان تسمع صليل جوفه : وأن ترى الى عيليه وقد غابدا في عقيق سيناء ! 
في تلك الاثناء حفا البرق في الصحارى * وامتدت شعله وخيوطه على <واثي 
جل سيناء حتى ضوأت قلله وقننه » وكشفت ريوده ومصاده وشعافه , وحسرت 
عن جروفه وفلوجه وغيرانه »ثم اضاء البرق ولمع ثم اضاء ولمع وتات ذلك 
اصوات تشبه ال هرم » وترقرقت الوان الشفق الحراء في كل ناحية حتى اصيم 
الافق وردة 6لدهان . فخيل الى الشاعر ان هذه الاطواد الي تجاوره وتصاقبه 
لا تريده على فراقها . وامما هي تريدهعلى ان يستشرق بهذا القبس الشاعل الذيتراءى 
لموسى الني في البادية الغلفاء فلصق بمكانه وقال اسافو انه يكره الرجوع الى سلع 
وان من احب الى الى نفسه ان يموت وعيناه تنظرات الىاضواء هذا القبس 
يردي فا تسيا ار قنك ال ليناد لامي 
وما زال البرق يضيء وبلمع على روابي سيناء » وما زالت الاصوات الخفية 
تتغاير في الافق على مدى بعيد , وما زالت الوان الشفق الخراء تتفجر همسابطة 
صاعدة وري التعناع تفخم الخياشيم حتى احس كريستيا قداسة هذهالارض تفلم 
تعليه وركع بجوار قبر هارون الني مصلياوداعيا منتحبا »وباكيا ! 


وم م 

لقد قال لها ان الجبل يناديني با سافو » وكل جارحة من جوارحي ”تقول لي 
لا يحمل بك ايها الشاعر ان تغمض عيذيك على السحب الصاردة في ساع ! ثم رقع 
صوته واتثنى قائلا : ان الله قريب مني ؛ والي لا راه في هذا النور الذي يطفو على 
سيناء وفي هذا الفتون الذي يراق على بادية التيه , بل أي لاسعم صوته في قسطلة 
الماء عند سفو ح جيل <ور ! .لم يعد في هذه الحاة النياخذتني خطوها وكرارثما 
ما أخافه . وما احرص عليه , فامجد الذي جنبي طيفه في ميدان سلع حيث يقتتل 
الناس اما زلنق لقيصر واما زلؤ لفروة بن عمرو قد نمثل ليعند هذه القئنالرفيعة 
بالوانه وانواره وطيوبه ولغاته : وروءهه السا كن الوادع وشبحه الحضيء وجرسه 
العذب , انه ليخلم على جسامي الذي قرسه برد العشية دفء نفسه لاموت حترثا في 
سناه » فذلك امثل من موت بزحني ظله الصارد عند رواميس سلع ! وان تحتويني 
هذه الارض المقدسة فذلك افضل من أن تحتوينيالارض التي لا تعرف القداسة! 

ونبثًا آنت تصده عن ميوله ومطامعه فلقد احب أن يموت على جبل <ور ا 
مات موسى الني ويا مات هارون الني ثم هو الى ذلك شاعر حب فنه وما يلبق 
بالشاعر ان بموت في الارض الني لا تتصدع فها السحب واليروق ولا يزهر على 
حواشها الأس والنعناع والورد 

وانمها ليتحاوران ويتساجلان في غير جدوى ولا طائل اذ حملت اعراف الليلة 
الساجية ترجيع الابواق في واديسلع فرجفامعاوقالتسافو : انبا ابواق فروة 
ياكريستيا . وانه المنتصر على هراقليوس . ناشدتك الله ان تمضي معي أو تبقي 
وحدك على هذه القن 

ورأىالتعس وقد اذكره صوت البوق حاضره ان يلحق بها واكنهل ,كد يبرح 
مكانه حتى فت البروقوتوامضت على مدى واسع فبانت له كرة اخرى جبال 
سيناء وصحراء التيه فالاعته الاضواء الغامرة واحرقت احلامه فوقر في ذهنه ان 
ينقى في جبل حور طول ليله فلا يفارقه ولا فوه ولا يمل الطواف بشعافه 


سس ليوا ل 


ورعانه ولا يسأم الحبوط الى حضيضه وسفحه نعم أنه مريض واتهمدتفوانه 
ذلك المنني الذي بقبس اغانه من نفس عامرة بالالم زاخرة بالشجن ولكنه على 
مضه ودنفه ذأن يلذ اعراف هذه الاماكن المقدسة ويرى فيها العافيه الني يشتاقها 
وحبانيغني اغانيه في هذه الاصلاد بصوت الشاعر الملهم لتسمعرا روالي سيناء 
6 سمعت صوت النبي الملهم ون شعر بقرب النهابة فنازعه شعوره الى المكوث 
في هذه الارض حتى يأخذ اذ وديعته فيرقد رقاده الابدي فيشعفةتطلعلى الاردن 
وعلى حرمون وعلى بيت المقدس ! 

لقد باح لها بخواطره وقال لها ان في سلع مكانا للبطولة الرائعة وليستتءرف 
فيه ذلك البطل المقارع فن حقه ان جد مكانه على الربى الثم حتثةترقرق اضواء 
السماء وحيث ذء الشداعر يبحث عن المنى والسناء ! فلما سممت» قوله لم تأتف أن 
تطرحه في الجبل فتولت عنه وتدفقت في سيرها نحت ضياء الكوا كب وما زالت 
تمعن في الحبوط حتى استقبات السفح ووارتها عن عبني كريستيا خجاج وشعاب 

وقلب عينيه في هذه الارجاء الفيحاء فاذا هو وحده على الشعفة السامقة حيط 
به عالم تطفو عبل حواشيه اراح وارواح وتجري في سمائةكوا كبمتقاربة متباعدة 
وتنوح على اطرافه وجتياته ربح ذات هدير وصليل ؛ وتخر ج من جروفه وغيرانه 
اصوات 5نها عزيف الجى ' يضاف الى هذه المشاهد الراعية قبس خطف على 
سيناء فياقصى الافق ! 

لقد روعته العزلة فمايد وتمايل ؛ وخيل اليه ان ممذه النجوم الدانية من القال 
والقان عونا تنظر اليه ففغر فه وبرق عيليه » ثم تساقطت الثذهب في الابعاد التائية 
ما الحريق الشاعل , فخشيته ذهلة الهة . وخيل اليه ان السماء قد القت اليه بنارها 
ووصانا ققد المكالة 12 انين وطق اوسا وو لك القدديا ليله ان ا 

وهام على وجبه *| ينحدر من رابية حى يغيب في أخدود طيق “قاذ حسر 
الأخدود عنه امسىفي غار مظل , فاذا اوغل في ظلة الغار تساقط الماء على ثويه 


دعوم - 
من صدوع في الصخر الذابي فتندي وقرسبه اليرد , ثم مخر ج من الغار 
فاذا هوبءدطوفه جاهدةعندسفح الجيل راذا سافو لا تزال على السففح ط'نها نت 
تتوقم أن تضجره العزلة وتخيفه الوحدة فيانس الى اللحاق با 

ورأت سافوالله تحت ضاء الونية نادت بصرما الرقيق اناعم اني اغان 
عليك برد الجبال فيل فاتبعني الى ساع فلملك تد عندها ذلك القس الذي يضرم 
شعورك ! 

ون الادار الى البتراء سائغا ولذيذا فاحتواهما مما طريق قدحم تقر في 
الخلومد فارخلا كد واظلنهيا تار التاعة الملداء وتزاءف لا في الرمان. وي 
الثهال اسوار حمراء بلون العقيق ؛ ولكنها اسوار عظيمة لم تتحيفها غلظلة ولم 
تتخلاها قرون وشعف ذجازا الطريق الى الوادي وطلءت عليبما غديران ضيقة 
ولكنا قصيرة ؛ ثم أذا هما خرجان الى طريق يدفع الى دغل تكاثفت على -ضيضه 
النباتات فسلخا في اجتيازه ساعتين ثم طلدت علهما قبور سلع الاولى 

ول تكن ساع تسد اطاتعلييما بمعدء فاقدورامهس! حرائط من الحجر 
الصلد فارتدا الى ناحية الشمال وفزعا الى الجانب المظلم من صخر لا تضيئهب| 
انوار المساءورأيا الى القبور اللفورة وقد تراكب بعضبب! فوق بعض وفتحت 
أشداقها وحسرت عن #قوما فاخذمها اشعة خفيفة تزلق الها من الجبال» 
وسحرهما اطلال هذا المشهد بعدتلك الساحةالكامدة فاحسا الحاة وطفقا بتأملان 
معا في هذه المدافن المعلقة بين السماء والغبراء » وسرهما ان يتعرفا الديار والرسوم 
والاطلال ولذهما ان خيالة سلمعاد ت:طوف,يصدريهمالراعشين 

في اعماق هذا الجرف الذي مه من كل نواحيه اطواد واصلاد تنام مديشة 
سلع عن كشب هن اطلاها وقصورها وخرائيها وينبوعها الثر ! 

جلس كريستيا على عمود رخامي كان جائما على الارض فجاست سافو حياله 
وطفعًا معا ينظران في ذهلة الى هذه الروائع الفوائن فهسما صمت ويغشاها 
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مكون وخترق اذانهما هدير الماء ودفقه على الاصنام المتداعية والعمد المهارة 
لم حرو كريستياعلى الهمس فلقد امالته الصور البارعة الى غرق وانسته ذلك 
الالم الذي تحيفه خلال طوافه بقئن جيل حور ونزوله الى حدور وأدي 
العربه » بل لقد الحته قسطلة الماء في الصعيد الموجور عن اولك النأس الذان قروا 
ألى ةا لقيص رت لواء فروة بن عمرو ثما عادت صورثم تمر بصدره وكذلك ان 
07 فلقدغرقت مثلغرقه وسبحت هثل سبحه , وانستها هذه الظلال الندية 
ارخية تلك 0 رة اللي تصفت بنفسها لأرققة في ذلك الوادي الذي تتلاق عند 
قبعانه وكثيانه طرق أيلة والبحر الراعب فاي فتنة هذهالي هدهدت التياع الملتاعين 
5 الى النفوس الضارعة بعض العزاء الذي تحبه و ان 
هذه ألر أئّعة مأ منت تعدو ماضي سلع فق هذه الدمن الى يغنيها ألماء الدافق 
الحادر غناءة الشجي من أبعد عصور التاريخ لك لستطيع النفوس الكامدة ان تسنبي 
حزما الى الايد 0 أذ لا معدى لما عن استمراءالوحدة والاصغاء الى حدريثك حيأة 
منقرضة واذ هي تخولة على ااشرودني جلال الموت وفي صفاء السهاء 
عند متحدر الرابية طريق يدفم الى ان لع فاذا أوغل فيه سأ؛ نح النى نفسه أمام 
الملعب ااروماني بجوار قصرفروةن عرو 00 وآمير سيناء وفلسطين الا م 


الفصل الرا بع و العدتودم 
على الصليب 

تساءل كريستا عن ابواق سلع وفيم هي لا تصل وقد دان صليلها يتفجر على 
حواشي الافق فتلي به ريح المساء الى جيل حور فتعيه رعانه ورباعه و يتحدرصداه 
للى وادي العربة حلوا رقبقا فتأنس اليه هذه الطرقالهاوية الوشواطيء البحرالميت 
ويسمعه هؤلاء الاعراب الذين ل تملهم السياحاث ولم تضجرم الاسفار في ليإلي 
الصف القائظة 

ولما اتعبه السؤال قال لسافو ما ادري اذا فآن القوم نياما فاشارت بيدها الى 
الملعب ثم الى القصمر واردفت» إلى أنهم نيام ١‏ وارئد بها الخاطر في خفةالبرق 
المودض الى ذلك اليوم الذي سمعت فيه سلع صوت هراقليوس وهويستنفرالرجال 
ويلقي بهم الى الحومة وانت النار الثي اذواها تيودور تولول في افق سلع ولولة 
المرسم في ليلة غابثشة ماطرة والناس في بيوتهم ينظرون الى الحريق من شرفات 
النوافذ ورجال فروة يردون العدو عن القصر وعن الخصن وعن الغيران التي 
نول مها التميوخ والنساء 

بل لقد ذكرت هذا كله » وتمثات هذا كله , واستعرضت فصول المأساة التي 
شهدتما في الوادي يوم ذان الرومان ومعهم المستعربة وعليهم هراقلبوس وتدودور 
يزحمون الصفوف » ويقاتلون الالوف ؛ وفروة والذين معه بمنعونهم الزحف من 
وراء الخنادق حتى اذا اجتاح العدو الصفوف وحاول ان متد يزحفه قامت في 
طريقه الى القصر تلال من اجساد الذبن ابوا الا ان يغنوا اغانييم في يتم قريش 
قبل ان يواريهم ليل الموت في اسدافه الراعبة 


ا 


ون من دقها وقد ل 3 لما سلم صامتة عاش 4 أن تشيك 5 ول | النوم الها تل 
وامى هذآأ الك الذي تعاورها إن سكت الروما 3 والا ترتفماصوا تبموقد 5 وآ 
ينون سلع :لك الاغاني الني اسمعوها كسرى في مدائنه فوعما فارس ورددماشواطيء 
دجلة والفرات 

ولما ران ااششك على نفسها رفعت عينيها الى السماء راجية شاكة وم تحجر على 
الهمس مخافة أن سمع كريستيا همسها فيساوره شبيه بالجنون ويرجع الى قنن 
جيل حور ليرهي بنفسه الى جروف وادي العربة 

امن الممكن ان يضعف هؤلاء الذين سليوا كسرى وقاره وج لاله وقهروا 
جحافله وكنتائيه 0 واذلوا ملم الطويل العريض عن مقارعة سلع وما بسلع شيء 
من مجد فارس ؛ وليس لفروة هذا املك الضخم الذي لكسرى 

انها ماانت تصدق ان تتغا ب الصحرة النا بيه ة على دنا اله ياصرة 0 فليسمن شك 
أن الرومان قل خخ رجوا 4< من سلع بعل ظفر را 1 لسمدو أصا الى ناد ثم واصوات 
طبوطم هذا الشرق الذي يخافوم ويحجفل من | شباحهم 

وجعلكراسنا ينظر الى حدزنها المرمض والى شحوت جبنهبا بعيدين قلقدين 
وشعو حزن من غير انبسأهاءن هذا الاضطر اب الذي بتنازء,اوةديكون صمت الع 
«مصدر يلاله وشجر نه ومنيع عخاوفه ومتاعه فاه كان برجو أن يرى الوادي 
0 بالصور الكامدة وهكذا 


تلاقت ذكرك سافر وشكوكه في صعيد واحد علا بنظران الى المامب تحت بريق 


زاخرا بالذن نهدوا للدفاع عن محارمه فاذا هر 


المداء وتأملان عن ؛ د في شرفاته وءةاصيره وسلالهه وسافو بين دين وآخر 
تسق مس لعلها .. فى الى فكرة وادسه فليا يت كأته ورأت شحوبه 
ادركت شجره تمعافت تليه ولشد ما توثق الاشجان بين قلمم' وقلبه ! فقَالك له : 
لقد توهصمهم تيأماء ومام بالنيام ١‏ 
ومنعه الرعب ان يسائطًا عن امور سلم ؛ ففضيل ان يسكت غزافة ان 


سس ايوم ل 


تزرحم الحقيقة صدره بصور لا روق ومع هذا كله لم بجد الشقيقانيدا منالش.خوص 
الى نا<ية الملعب في الطرف الشمالي من الصخرة فتدفقا في السير حتى اذا 'ظلببما 
قوس النصر جوار قنطرة الحارث ملك النبط على مسافة ثلاثين قدما من المأعب 
اخذتهما شباح واطداف جاممة على سلالهه فبتفا معا هتافا شجيا وصاحت سافو 
باللرعب باللرول ؛ وجمدكريستيا في .كانه 5أنه خخيالميت القت به المقاير في هذا 
المناء البادر 

فاي مشبد حافز روع هذين النجيين » وما بال سافو تنظر الى السلالم ثم 
لا نستقر نظراتما في ناحية » واي ارثة نزلت بكريستيا فعقلت لسانهوخنقت صوته 
واذرت دمع عينيه وفجرت لعسه 

اراق القمر انراره على نواحي ا العب فحسرت عن مقاصيرهوردهاته وسوحه 
وغيرانه وكشفت سلالعه ودرجاته فاذا على هذه الاما كن جميعا جيف غارقة في 
الوحل والدم واذا على هذه الجيف دروع من الذهب والنحاس مخطف عليها 
وميض اللبلة فتضيء وتليع واذا على السلالم دوس حرجنا المرافك اماتطيا 
الرماح فادركت سافو انها رءوس الرومان اطارته! الملاحم العابسة عن 
جيف اصهاءها وفرشت مما هذه السلالم الرخامية 

وقد كان ينبغي لسافو ان تجتاز المسافة القصيرة بين ةنطرة الك الحارث وبين 
الملعب ثم تصعد السلاليم ففعلت ولق مها كريستيا ولحق مما اارعب الذي طاف 
بنفسيمهم| ساعة نراءت لما تحت ضياء القمر هذه الجرف الي علها الدروع المذهية 
وجعل كريستيا يتفحص الموتى لعله يتعرف الى جثة اركاديوس والى جثث القواد 
الذن جاءوا مع هراقليوس الى طيريا وببت المقدس يريد بذلك ان يشمت مؤلاء 
القتلى الذين تنكروا لابيه زانى فراقليوس 'خاصب ا بلغ سؤله ذلقد منعته الدماء 
المطلولة والسحن المشوهة » والصدور الممزقة ان يوغل في تأملاته فمضض يديه 
من القبر واجرى على فه اسم اركاديوس ثم طفر الى القصر وقدماه الراجفتان 
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الواجفتان تعثر ان رءوس الصرعى فتهري هذه عن مستقرها الى حخضيضسش الوادي 
قتله ها 'عمانه و تتحطم على صخوره ذلا الي ان مرق سميه صوت تكسرها على 
الحجر الصلد ؛ ثم يواصل سيره ويتابع طوافه حتى بلغ القصر ومعه سافو العانية 
المسفوعة 

ولما عرس حيال أقصر وجد عند أبوابه ومساريه طوائف اخرى من الجنث 
فحدق فيا فاذا عللها ملابس ارس الذين خرجوا الى قتال قيصر ٠‏ فخمه المشبد 
واشجاه ان بموت هؤلا. الذين نوا الى الاسبوع الماضي بمرون به وهو في 
عزلته فيضاحكونه ويلاعيونه 

وقد ذان يعرف كثيرين من هؤلاء فاكب على جثثهم في رأفة وحب » وسافو 
تنظر إلى هذه الصورة ولا تستطيع همسا ثم زحمه الحزن فجاس خلال القصر فاذا 
هو لا دي ولا لعوك واذا ثأسه 5 جفوه واطر<وه واذا الانوار ألني 530 
لضىء عزلانه ومةاصيره وطف على عردة واقواسه وحنايآه قد اطفأمها الصرصر 
العاتية فزازل جنانه هذا المشهد الحافر : فتلفت الى سافو فروعه شخوصبا الى 
الطلل العافي وارمض نفسه ان توغل في غرفه واروقته ثم تعود اليه وهي 
تصبح وتولول : 

ب وددت لو اتنشق عرفه. وارى الى خيالته والظر الى جراحه فلا امنعه 
هذا الحب الذي عبد ب4 تنفسى وايثه احزان ليالي ؛ واقص عليه قصة سهدي وتيبى 
ف جيل <ور ف بلغت هذا الذي رجوته وعرض قِ القصر على امتداد فضائه 
كأنه هذه القبور الجائمة على صخور سلع ! ثم رفعت صوتها وانحت ناحية المدينة 
الغارقة في الظلية الفاحمة وانثنت صائحة : 

دفروةافروة أن انت لاذا لا أرىاليك. ناشدتك الله أن سمحي صوتك 
وتريثي صورتك فلقد يردي هذا الصوت الى حياة ما تعرفت الى جناها مك 
أحتو اني هذا الفضاء الافيح عند وادي العربة ١‏ 


ة م 

ونان نداؤها شجيا مؤثرا » ولكن ملع الي كانت تستفيق في كل ليلة على 
اناشيدها واغانها لم تستمع لندائها في الليلة المدجان . فتدفقت في سيرها تدفق'لاني 
المنهعر , وكريستيا يدأهافورقة وحب الا تمعن في الركض . فلا برق قاحساسهها 
صوتهالشجي ولامنعهابكازه عن الحتاف باسم الرجل الذي حيس عليها وجدهو ده 
وما زالت تركض وتأنى ان تتمبل في سيرها » وكريستيا يتبعبا كظلها حتى عرض 
ها 20 الاكربول غرنيالوادي "نه ارم فوقفت حياله وطفقت تنظر الى 
مصاطبه وشرفاته وقليها العميد يضطارب ويد 

وني تلك الاثناء اضاءت الكواكب قبور سلع فرأت سافو الى الصرح الجاثم 
على الصخر ووضحت أمامها الطرق والمسالك ونظرت الى الرياحين وقد بسقت 
وتطاوات نحت ندىالليل فاتحنت عليها في رفقوهوادة وقطفت زهرتين حمراوين 
ثم قطفت نسربتين » ثم قطفت اورادا بيضاء والفت من هذا الزهر العابق حزمة 
عقدتمها مخبوط من شعرها المرسل وقالت لكريستيا ان فروة المنتصر جدير بهذه 
الرياحين ثم زهر وجهها زهورة رائعة ورد الى روحها ذلك السكبر الذي قبسته 
من حياة ابيها وحياة زوجها ‏ فانحت ذاحية الا كر بول وهيمطمئنة الى انها ستجد 
ذلك الحميب الذي تبحث عنه . ذفلسبا صعدت التلال واوشكت ان تنزل ذلك 
الصرح الضخم تلفتت الى ناحية الشرقفاذا هي تطل على قصر فرعون واذا 
المشبد كله سحر في عينيها , وفتنة في قلبها واذا الكبر الذي احستده ينمي ويفيض 
واذا سلع الصغيرة المهجورة اجمل من بزنطيه واجل من مدن العالم جميعا ! 

واخذت عمد الاكربول الاربعة تبينطا تحصعضوء السماء فيه رهاخطف الاشعة 
على الرخام الماثل وتفاوح الرهر الذي انت به من حدور الوادي فاسكرها شذاه 
وابتعث قواها فذكت العافية في جسمها الرقيق وتحركت الحياة فيه بعد ركود ثم 
لم تلبث وقد ثاب اليبا مرحها ان وضعت يدها على صدرها رجاة ان تبس نزواته 
فلقد خيل اليها ان فروة قد طفر اليها من خلال عمد الا كربول ملابس القتال 


سذاوة ع ند 


واله يناديها من بعيد لتلحق به وتسمع خطبه في المكان الذي خطب فيه قياصرة 
الرومان وملوك النبط وغزاة العرب فا بليق بها وق مثل ها في ثاب الحرب ان 
تحمل اليه أهواءها المضطربة وسلائق,ا الجافلة واحلامها المروعات المضنيات 

وامالتبا اضواء الليلة وحلاوة الاشياء النى تراءت للا في الا كربول؛ وهدير 
الماء وانسيابه بين الصخور امر أ., واخضلال الروابي . امالها هذا كله الىالشعور 
باللذة فيل المها كرة اخرى انها تقيض بيديها على فصول العام فا يسلها أ<سد 
مغابط الربيع ومفارحه ولا يصدها صاد عن اجتناء الزهر في ليالي الصيف العاطرة 
وليس في سلع » ولا في اي ناحية من نواحي هذه الدنيا من عنعها ملذات الحب 
الشهية في نهارات الخريف أوفي الي الشتاء 

وجعلت تتحدث الى فروة والى الحب معا ؛ ابن انت ايها المنتصر ولماذا 
لا ممزك صوت كنت تجد في لخو نه ما هو أندى من سجع الطير وتغريده وانت 
انت اها الحب الذي وارته عزعيتيغيوم سلع » ناشدتك الليالي المتلفعات بالسحب 
ان تخر ج الى لقائي فانني جدت اليك مجميع موسك فسدرت لواو على جبين يزينه 
الصفاء و ينضره الرجاءالكبر له لك امب الحب لم ترالمصورتييعد او لعل حز ةي المرمض 
لم ينك الى المرأة التي ابكاها الجوى بين ذراعي صيفك »لقدجزت الجبال وطويت 
الاودية واحتوتي نجود وحزون وتتالت علي نمارات وعثميات لاصل اليك واضع 
تحت قدمييك امها الحب حياه تريق عطورك واغانيك 

م رفعت ذراعما الى العمد الرخامية وائثنت صانحة : 

أرق غالك ذكان درف الا ادن عومد لكان بلاعطاررا ليقدان" اسفن 
يجحوارك لامتع باهواء عشياتك وافتم قلي لاشعتك 

ولكن الحب الذي فتحت له ذراعها المشبوبتين ' لم يطل عليها من المكانالنابي 
ول يسمعبا مسهوترجيعهولم يلق اليهابعطورهوطيوبهفتعاورها اليأس وتندى جبيها 
بعرق صيب فلصقت بجحوار الا كربول وعيناها تنظران الى الوادى الغائر. وجثم 


سداو. 4 د 

كريستيا تحت قدميها لا علك وعيا ولا حسا فاقد :طرفه الهم. وثقب الشيب 
فرقه على طراوة شبابه وحداثة عمره ورد اليه دئفه الماضي حتى ليخيل إلى رائيهان 
الموت «وافيه قبل ادبار ليله ونما انك سافو تنظر الى ااوادي اذا شبح أبيض 
يتمثل لها عند قوس النصر فا شكت وقد رأته على ضوء القمر انه جندي منجنود 
فروة» فتركت هكانها على الجدار ووتفت على مصطبة ذل كالصرح |اضخمولوحت 
بيدها الى الطيف الابيض لعله برى الها فيجفو موضعه ويأتي الى ناحيتها وينطلق 
ما الى فروة بن عمروء فيتلقاها في ذراعيه > ويسمعها صوته وينسهسا الصون 
الذي تحبه هذه الليلة التي القت الى عينها والى قابها بسيل من الجيف ؛ 

دفي سكوتك ايها البطل ولاذا وقفتتك ؟ واي باعث يبتعثك علىات 
تنظر الى الظلية بعينين ذاهلتين ,أفرابك امس هذا الماء الحادر على الصخر فظنتته 
سرت عرولا تكسف اناده اهنا حر كدو لفون ال :انك لأتراك مطل أن 
يقتحم هر اقوس سلع فاعتليت الحضبة الفرعاء لتراقب الطرق : 

هلم الي فا اق بك وقد ازمعت دفاعا عن عرين الاسد ان تصم اذيك عن 
الاصغا. الى لخام اللبوة»تعال ٠‏ تعال ؛ اترك مكاللك ودلني دلى العرين فاتي ضللت 
طرٍ بق آلبه 

وتدفقت التعسة في سيرها هن غير أن طن الى وعورة الطريق » واحب 
اماتها ان تصل الى الطرف الارض عند قوس الاصر قتهزه وتسأله ان يمضى بها 
الى خيام فروة ؛ ذلك بانها انت تؤمن مخرو ج فروة من سلع مع فلول جيشه 
وليس بالامس الغريب أن بحجفو فروة حارسه وياحق بالصحارى فلقد ذان القدماء 
بن هارع ل شرن مماياانه و تنو رار اماق الله 

ون ازاماعليها قبرودوها المىقوسالنصران تمر بار ضذات شعب. ثم تدأب 
في سيرها في محاذاة السيل الجائش فليا جازث هذه المسافة ءعرضت لها في اقدى 


الوادي قبور القدماء مز غعَرَاة الاغريق والرومان ؛ وقد احتشدت جميعا فيالجانب 


ارهد 

الشرق من الجلامد . فدلا هذه الردوس على الطريق فالوغلت فيه وذلك الخيال 
الابيض لا ءزال يطل عليها من بعيد ! 

بالبؤسما ! لقد ذانت تطأ الحجر الصلد . فلا الي ان يسبل الدم ءن قدميها ولا 
تكترث برذ الليلة »وما مها ان بغيب القر وان يطل ؛ ولا بردها عن منازءعها 
هذه الريح الجفول التي تواول في كل ناتحية من نواحي سل بل لدد انساها ه ذا 
هذا الاغل الذيرف على نفسها مرض كر 13 ودافه . فلم أله ان صحها في 
هده الكراحةالمضذة بلتركته يجخواز الا كزبول , وأو تلفتث الى الاءنا كن الي 
خلفتها لرأت الشاعر التعس ها"! على جلامد سلع أنه الموت القت به الستاء 
الى البقذاء ] 

وما زالك الارش تظؤى لهاء حَتى عرست حيال الضوارج يوار قوم 
الندصر فدات ظهرها الى خائظ مرتفع , وسرت نظاراتم! في الافق فلا تستقر قي 
ناحية حتى يم في ناحية اخترئء ثم يخيش الماه أوتتدقق على الضخور فتتمها ذققة 
0 تزد لو الله يركذ لغلها تسترق هذى الطيف ثم تخفو الشاريح وتأني الي 

ش النصنر فتنز ل عندة فاذا اظلها قنظرته سرحت نظراتهًا كرة شترنئ في القَضاء 
وترقرق فيعيذها خيال الشبح الايض فتشعر بانه لايزال متجافبا معرضآ 
فقن ارول عون الراعور ريال وك من لمرو الس لطي به 
ناته الى اسع اذرغ قبدأ جوم وبلابلكها اذ تر الى ذلك الخيال الابيض وقد 
ريض تحت العمود 65 السحابة البيضاء تمدلت عل الارض 

ولم تحرو ااتعسة على الهمس لجغلت تنظر ذات اللهين وذات اليسار “ فأا 
قبور ساع جائمة في كل ناحية واذا كريسقيا الذي تركته في الاكربول ُذركب 
غارب راموس اغريق واخذ ينظر ايها في ذهلة وخوف واذا لماه المخدر يملا” 
<واشي الليلة بالصايل والهدير ! 

وخيل اليها وقد رأت الى ذلك العفود المرمري . والى الشبخ انه تنظر الى 


ل ص ع لم 


تثال قديم فدلفتالى يأاحيته نحت ريق القمر وطريت الى ذلك الذي توهمتهةثالا 
فالقت اليه بيديما كأنها تريد ان تبره وتحركه فيشعر بهذا الندى الذي على يدها 
فبلتفت الى ناحيتهاو يتعر ف صورتهار لونها ونان الرعب الشديد العنيف لايزال طاغيا 
على نفسما نفاطبت الطيف بصوت ضعيف ٠‏ ني الانين . ارني وجهك فاني لغرثى 
إلى لقانك وفي القاب صبوة الى احاديثك ؛ قل لي ٠‏ الست من رجال فروة . فاني 
ارى عليك هذا اللياس الذي على رجاله » سيدي اذا لا تهزك شجوني ولا عيدك 
دمعي ولماذا انت مءرض عني ولا ترى الىهذا اللبل الذي بقلي » الست رجلا 
وعبدي «الرجل يرق ويادين اذا تباكت النساء ؛ الست من رجال الزعيم وليس 
فبهممن يتتكب طلاعتهاو حجم عن الوفاء له » 

اجمع ولا قصم اذنيك. وقل لي ان هو فروةءومأ بال سلع خلاء منه وها 
لخياءه لا تطل على الرا الشم ولا تبين عند منحنى الوادي » وف ابواقه لا تصل 
وقد كان الافق بمور بالصليل ؛ لقد غاديته مع صدح الديك فاحمسني أن يمضي في 
النافحة وإمجالدة فسألته الا يعود حتى يتتصر وحتى يطل رأس هراقليوس على 
شرفة القصر فضحك ولطف حديئي منازعه فتهافت علي بقبله وانطلقت الى القصر 
وفي النفس ضحكةالر بيعالمونق وروعة الصيف اميل فلما غرضت الىلقائه درت 
بظل العشية الرخية » واقبلت احث عنه عند الرابية فل اره فارمضي بعده فلحقت 
به عند ملتوى الوادي فاذا هو في حماسته عند الحضيض الاوهد ذلك الزعيم الذي 
تحدثت اليه على الذروة العالية » واذا هو في امسبته | كثر ثقة بالنصر مما ذن في 
أصوحته | فابن هو ؟ لعل الأمير قد اغرى بالجيش فتابع زحفه الى ارا لاما 
بقيصر النا كص المدير ! 

ليخفي صمتك وهو اخو الموت »؛ فبل كنت حلءيالراعب ؛ لايمل اصطحاني 
ولا يأف ان يتمثل لي بحوار قوس النصر م تمثل لي عند قان جبل حور ام انت 
مرت القت به رواميس سلع فتمثل لي في اليل الفاسق 5أنه عتود الصبح من 
قرط باضه 


جه ع وهات 


وسالت غروما من رقة وخشية فنذرت ان تزحم الطيف ولو جشمعها الا 
مالا تطى وافاض على نفسما من الصور مالا تحب وشعرها الى ذلكمنسدر على 
ملك بجا نافواف الوثي ذبدث5ثا الحراة في مواطن الموت وانهالكذاك اذ طار 
البرق يْ كفاف السحداب فضو ُ قوس النصر وحسر عن قنطرته وأعمد: ته فوت 
الطريق وتراءت لعينيما تلك الساقية الحادرة وذلك العمود الاحمر الذيجء ل الطيف 
ظبره اليه وانت الازهار ااني جمعتها لانزال في يدها فرمت بها إلى الطيف وراحت 
تنظر ايه في تؤدة ورفق ثم ليث ان ار”دت الى الوراء وه لوى اليأسوالرعب 
قلها الرقيق الشفيق وابتدرت الليلة المدجان بصحة عائلة ردت الى كريستيا عقله 
ووعبه فاقبل الىناحيتها فاذا هما ينظران معا الى صلرب من الب قد لصق العمود 
واذا عليه فروة بن عمرو أمير سيناء ومعان وفيلارك فلسطين ! 

لقد قالت لكريستيا ساعة القت بصيحتها الجافلة الى سمماللول هلم اما المصور 
التعس فانظر الى فنك الشاحب ! 

وجعل كريستيا ينظر الى الصليب في ذهلة والم ورعب ثم اخذ يتمتم 

س بلى هو ذا في الشاحب وهذه هي الصورة النيضورتماني غيران سلع ولما 
اتممها فاتمها هراقليوس ١‏ .. 

واعتكرت غناطل الليلوضنتالسماء وتلاحق مطزها وقرس اليرد الافق 
واستفاض ماء السيل كأن الروع قد لبس الطبيعة فلا” نفسها بالصرير والزفير 
وتاب ألالم والرعب علىصدر سافو فنصت عن الصليب وارتدت الىالاودية 
وعيناها تنظران الى المصلوب فا تنزل في واد حتى عد في واداخر وكريسترايصيح 
هذا هو في ! فياله فنا قبس شحوبه من ليالي حياتي وقبور سلع الى هذا كله 
نز حم عينه عند هل رابية وفي هل منحدر وتلحق ب#كأن على هل قبر منها صورة 
لدلك 'عاوب الشهد ! . كأن صوت أساقط المطر وقسطلة الماء في المسيل وزئير 
الريح العاتية عن "صخور تأن هذهالاصو'تكلها اصوات هؤ لاءالنيام من قدماءسلع 

بلىهذا هر فنك الشاحب ام االشاءر وهذاهوحصادكمنخيالك العيققري تمنيته 
صورة ورجوته ذكرى ورضيته حليا فانسق لك في الليل الجاهم على خشبةالصليب ! 


القمل اشاس و الممر دم 
غناء الاموات 


ل اوشك الال ان يغرب وراء الصخرر وقفت سافو على قبر واخذت مذي 
لم تمله المعرحة فليث قَانها على جواده ينظ الى ارمه ومناسك عنافة ان ينزل بها 
العدو الجتاح شمر فعت صوتها وخاطبت فروةديل الي ان بنفسك حنينا الى الدعة 
'فخض من لهام فرسك وطأمنه وارجع الى منزلك وغن اغانيك في الحب ! 

ولكن صوتها الشجي لم يتسرب الى سمعه لبذ الفارس الغطريف قاما ع-لى 
فرسه حيال قوس النصصر “فاسةخذتاتعا اسعهاواسة أنفت سيرها <تى اخذتها أصوات 
شجية فتافتت فاذا على مينها فلجمن الصخر فنظرت اليه على بريقالكوا كبورأت 
على اديمه جرحى لخم وجذام فهمت أن تفر وتنأى عن المكان الراعب فعثرتقدمها 
حجر وسدطت على الارض وار هؤلاء الذين يتضاغون من 0 2 اح وم يكن 
في ميسو ر كررستيا الذي اضراه السه. والمرض واليأس ان يبسط الها يدا فجعل 
نظر يعيزين غاشيتين الى الجرم حى و لتشمع لاناتهم ويستعر ض في م تفاصيل 
معركة لم يشهد «آسيها وخيال فروة يطفو عل حسه وشعوره وتلك الصورة الني 
تصورهاتتراءى له في كل ثلية وعند كل هضبة 7 لكذلك اذا مؤلاء الجرحى 
الذين ا مهم فلج ع يصي<ون في الم 1 اء الماء ! واذا سافو الي تلقتها الارض 
بين ذراعما تبقن وتعايل ثم تقف على #دممرا وتنظر إلى الجرحىفيشجيها ان يعطش 
جنود انوا الى الامس يذبون عن وكرها ويدافمون عن أمنهبا وبريقون الدم 
الذكي أرطاء لببلها الخعارييف ١‏ 

وتلفتت التعسمة الى الفلج فاذا السيل ينحدر من صدوعه وشقوقه ققبلت البه 


م امد 


وملاأت كفيها بالماء وانثنت الى الجريح الاول فبللك شفتيه ففتم عينيه حى اذا 
رف خياا في نظراته هدأ وسكن واثطاق الى دنيا لا تشبه هذه الدنيا الي مور 
بالحياة والاضواء 

وتعود سافو الى المسيل فتغرف من مائه وتأتي الى ناحية آخرى جتم عندها 
جريح جديد قتصب الاء في جوفه وتندي عليه وترى الى جراحه وتتامل في وجهه 
وفي جبينه وتناديه بصوما الرقيق إلعذب إعلبا تستثير الحماة في نفسه ولعلهيتحدث 
الما عن زوجبا وعن المعركة فلا تبزه كلهاتب! العذاب بل موت وعيناه تنظران اليها 
وقد حدث أن إراقت سافو الماء على فم جرجم فتحر كت الحياة في جسده آلرا كد 
ونظر الها نظرة مستطيلة فعرمما وعرفته فصاح : مولإني فصاحت رياه اهذاانت؟ 
وان هذا الجريح حنظلة قائد حرس فروة 0 سافو من نظراته ومن خصلةمن 
الشجر الابيض كانت تضيء ابدا في فرقه , و كانت تبجل فيه الرجلالماتم والقارس 
النبيغ والصديق الطبب فزرفت الى ناحيته وبي القلب الخافق الملتاع شممور المرأة 
إلي لِقَيتٍ منوجدها برحا بارحا ؛ وشعور ااروجة الي م عدر ما ان تلم زوجها 
اجتضر على صدر بزخر يصورته وصورةة وجر كته ثم راحت جاثة حيالهواخذت 
بده في رفق وحب وورع وقالت له : 

امن الممكن ياسيدي ان تموت سلع ورت فروة وبق شب الظالم في دنا 
أناسوولا د كم ملع وذكيك وز اخصل كروي قمر واورق خط تفج 
ويدم | تدغدغ جمين حنظلة الج رجش 

لقد قإلت. له ارأ؛ ت اليه وهوعبى الصليب ! قل لىناشدتك إلله كيف تلق الفارس 
السري هذا الموت الذي لا يساحجقه وكييف جرؤ قبصر على ترويعه وتعذيبه وللاذا 
لم اباهضٍ هن رجال فروة رجسبل وآأححد فيقتل قيصر وبيده ؟ وفم هذهالجيال 
الثم لم تقذلزل وعلى م لايزال النبات يضحك في الوادي واي فتنة تبعث القمر في 
هذه الليلةعلىان يضيء:. . 


200000 

وبذا لها وجه ححتظله قانسيا شاحًا فندته الماء فتحرك الجريحم وقح عبنه كرة 
اخرى ورأى الى سافو والى الغيوم الني تلبس وجببها الخالب م رأى الىكريستيا 
الذي جلس على العشب مصليا داعيا ذاذ كرته سافو واذكره كر يست لياليي سلع فقال 
للترأة العانية بصوت خفيض 

« لهذ قتل قروةٌ من رجال الرومان كثبرا ؛ , وابأسهم كثيرا ؛ وردثم عزن . 
سلع كثيزا ؛ وللكن قيضر ما 5ن لإستخذي , فذكليا باد جيش من جَيوشه قدذف 
الى الحومة تجيش ججديد وشرع في القتذال حمية ويأسن وعطش الى النقترء 5'نه 
لم يقائل في الايام المواضي , و5“ن-م ينغن : ل ؛ وكنت اراه يتفيأ الرايات فا 
عْمَة ان ساظ قرادة بجخوارة ولامنة أن بعلو يد سلع على نشيدة , بل لقفد 
وان برجي الفسفاوف الى المهركة فتدتضي الىالتتخث عنالموت / لا يثنيها غن مُمَاضدمنا 
جثم الموت غند سرة الوأدك :آم فان جائما غلى القلل الرفيعه 

ثالت ارام وايام عل الممركة, و سلع لا تيغ ان تقبر هَدَا الجيش الضخم 
في رواسيوا نولا تقو على ردة الى تادرة حتى هدعا لول الخضاز , حفر 
زادها » قل تسلاحها نوتضبت خماستها وتشفت ذلك التشيد الذي لانت تغتيية 
فا تقل من صَذر عتتعش البؤع قي واخيه 

وق غتاة قاوشة ان الجذاميون الذين كانوا يقاتاون و لالملعب الرومان 
عدوا عى الناضبة خاءوا اللقزوة نظلءوا عليه بوجوههم فاذا هي قد تخضلنتك 
وذبلت اواروه ازديهم قاذا هي خلا: من كل سلاح وقألوا له ليس في سلع سالاح 
حمل . ولا طعام تأكاه ققد لدت سيوفنا وتكسرت تصالنا ودك العدو حياطنا 
واسوارتا ؛ وقوض اننا ٠‏ واشتولى على خيولناوابلنا * وقتل شيّوخنا وشباننا 
وعرس في الاودية والجبال وخر نيراته على الروابي والتلال فاذا تريدنا انتصتع 
وقد داقعنا ذفاعًا لم تغرفة سل في ثار عا الاضي نمم ماذا تريدنا ان تصنع ؛ انسلم 
وي التسليم قضاضة العام مضي فحارتت ختي هوت فتقلوينا روامنس الوطن 


جا 4 عند 


وتكتب في الدفاع عن حرية هذه الارض تارخا جديدا تضيفه الى تاريخيبا 
المساضي 00 

لقد اشجى العم الغطريف حديثهم عن الجوع وعن المذوف وعن اليس عل 
يعدم واحدا بعد واحد فاذا ثم لا يزيدون علىمائة فنزلبنفسه ذلك الشعورالحزين 
الذي نزل بنفوسهم ولكنه ما تانيستطيع ان يأذن لهم في التسلم فانه ان يعلم 
ثوابهم عند قيصر ف لو خرجوا اليه في غير سلاح وان اقلها شبهم ققيصر به هو 
أن يلقي مبمالى دهاليز السجون او يرمي مهم الىالثار !. . عفيرهم ان بموتوا كراما 
نحت عيون سلع من ان موتوام كوت اللصوص 1 

وكان جميلا ورائعا فاثرت كذاته في نفوسبم وحينما قال لهم ان رجاله قد قتلوا 
جميعا وأنه تعرش اليوم قُْ القصر مع حنظلة وعشرن من بي أبيه ادركتتهم رقة له 
فصاحوا صبحة رجل واحد : انا معك وان نفارقك حى عوت آخر رجل هنا ©“ 
فاقيل عليهم إيصالخهم جميعا ويعائقهم جميعا وتلفت لي فاخذي في ذراعيه وقال ليان 
شعوره بدله على أن الموت يوشك أن بد حهرة ولكنه لا الي ان “وت زلق لرسالة 
يلم ولد في بطحاء مكة وفيسبيل حرية قومه . فانهمطميّن الىقدرة الوطن على الشأر 
بدمه ودم أولئك الذن طوتهم أودية سلع ودزون مؤتة , ولكنه شديد الخوف 
على دصير ام أته وهو لا يعلم من امرها اكثر من انما فزعت الى دير سلع بجوار 
جل حورء ومعها اخوها ولا ذكر الموت وذكر سافو انحى ناحية الافق حيث 
نراءت له 5 السحب الجوناء ثم جيل حور واشى قاثلا لصوت شديه بالهمس : 

اوعدا الس يأمن إسمو نه القبر 3 انك لتحطم اأزجاج اليلور و تدص 
الاصلاد والحجارة فلا تذر بناء قائماء لا الحب ولا المرأة ٠‏ انك لتخلق العالم ثم 
دده وتغار مله 3 كيته وتجمل من اجسادنا خرف اقداحك المترعة 

صفدا ا المي كدت | كفر بتعمك السوابغ فلعد نكرتك أنت الذي وافيت 


موسى عند ثم سيناء و|سممته كلك . واخصبت نفس عيسىفيايلياء وحبوهرسالتك 
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وظللت مدا في حراء وارقت عايه نورك ء اصفس عني واستبق لي هذه اازهرةفاتي 
غرستها في جنة قليوسقيتها دمعي واحب ان يفعم روحي عرفها الطيب. استمع 
اللي انت بادعاء الملاح في الخضم الثائر ء وصلاة الني في المبد 'غائر,واغرودة 
"شاعر في الليل البادر . . 

وهكذا ذكر فروة سافوء بل لد ذكرك ودعا لك وسأل الله ان يستبقعطرك 
ولا اغسى الليل ونامث سلع على القتلى والجرحى والقبور لم ينم فروة ولا رفاه بل 
لبئوا جميعب! برصدون الطرقحتى سمعوا #مقعةالسلاح ورأوا على اضواءالكواكب 
جيوش قيصر وقد سارت في فرع الوادي في طريق يدفعالى الملعب الروماني مب 
فروة للمقارعة وخر ج رجاله من القصر قتصحت له ان يدير عن سلع وقلت له 
ان طريق الدير خلاء من الجند ؛ ففي ميسرره أن يرق جبسل حور ويلحق 
بالصحراء عند سفوح وادي العربة وهكذ! ينجوبنفسه وبسافو فانى واذكرني نبوة 
رواها له شيوخ من جذام عضرو وله رفاسي الدد وحورة الله 
الغطاريف على صخور سلع ولكنه اوصاتي بسافو وما زلت ذاكرا حديثه عنهبا 
فلقد قال لي انك تستطيع لحاقا بالثتى بن حارثة في صحارى العراق فخذ سافو معك 
البه واسهر عليها وانتقم لي من قاتلي ! ... ولم بزد على ذلك حرفا بل خرج الى لقاء 
ا ن سلع وكنت عن كثب منه حينها شرع 
الرومان في الزحف الى الملعب . فرأيته شديد البر بذكرى هذا الني الذي اطلعته 
صحراء العرب وان اسمه الشودته الرققة في الأيلة العابة 

وان المشهد رهيبا وشجرا حينها اختاطت الصفوف بالصنفوف» وقاتل المائة 
في سيل زعيمهم بحاسة الاوائل من شيو خ خم وجذام » وانها لمعجزة ان يقاتل 
مؤلا. لاح العدو. واف بردوا سروله العسارمة عن سلاايم الملعب 
الروماتي وفروة في اعلى الماحب يغنيهم اناشيد المنتصرين في يثرب ويذاكر اسم 
الني اليتتم وكنت لاازال بجواره امع عنه عادية هذا الجيش الضخم واساله 


سسا. 1ع سيم 


أن يشق الطريق الى الدير قبل ان يصعد الرومان على جثث رفاقهم الى صر ه وقل 
ان ستطيل عليه جيش استطال في ماضيات ايالمه على تمق .لك الملوك ؤلىان 
53 و ر ثر أنيموتبين اصحابه وفي تلك الفية خرقرجال همالسا ايم و'حاطوا 
بالبقية الباقية مناحراس سلع ورشةّوا صدور رجافا حرامم ونبالهم فسقط 
الابطال المغاوير على ابدام ورماني قائد روماني تحرية فسقطت على الارض 
يجانب القتلى والجرحى ولك لبى عذت حماسي ورباطة حأ ي فلم أبس ولم انحر كك 
عغافة أن يفطن العدو الى ري فتأخذ يسيرفه وتصاله 

وقد اخافي كثيرا صوت قيصر الحادر وصباحه بالذين يقاتلون معهر<ذار أن 
ملك فروةفائيلااريد أن بمو ت موئة البطل السكبي فاحمسست صبحاته مؤلآء الذين 
حملوا الى العالم قسوة الرومان وبغضهم فتدفقوا 6لاتي الى ناحية فروة عل بردثم 
ويشخن فيهم . وقيصر لا يطيق ان يشخن البطل الفرد في كاته وحماته واقسم لك 
اني رأيت هراقليوس يطفر من مكانه في سفح الملمب الى اعاليه فلا يغمه ازيطأ 
الجثث ولا مخيفه أن تتساقط في ممه انان ت الذن آذتهم الجراح وما زال متدفقا 
ومندقعا حنى شبده احراسه وجنوده قتباروا في مقارعة فروة . واحاطوا به منكل 
باحية فلم بجد التعس وقد قتل كثير.ن منيم معدى عن القاء سلاحه فشد رجال 
قبصر وثاقه وجاءوا به الى سيدهم فنظر اليه طويلا وسأل قواده ان يذهبوا به الى 
قوس النصر الى ذلك المكان الذي ظل طوال الءصور رهزا لا يغال القياصرة في 
تلكيد شعوب هذه الدنيا وترويعما واذن لفريق من جيشه في تحريق سلع ففعاوا 
وذكت النار في 9 ناحية 8 طجو نْ الحريق طلل مرجور ولا مش لََ معمور 
وابواق هراقليوس تصر خ في الفضاء المعتكر صرا تنو عنه الاذن وله القلب 

0 معني جراحي بعد جلاء هر اقلبوس عن الملعمب هن اللحاق بفوس الخصر 2 
شرت 5 طر بق ملتوية حاى قوصر ان مذي فيها ٠‏ ودمي سيل على لياسي وعلى 
قدمي / ولاج سلع تطوى لي دي احتوتتي الصخور الدراء وار معيك 
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ابزيس فاذا قوس النصر بين لي واذا الرو مان وقيصر معيم تحيطون بفروة . 
فوقفت انظر من بعيد الى هذا المشيد بقلبيميد وعين تسح واتتي لكذلك 
اذا صون هراق ليوس يصلصايل الجرسواذاهو مين البطل الذي رفت 
شجاعتهر مروءته صخور الوطن وجباله وى _اواته ؛ فيقايل فروة هذه الاهانة 
بشممه وكبره و برد على هراقليوس متافه محمد يتم قريش , ويأى الا ان بموت 
امات اولئك الذن وارتهم حرون ه«ؤتة و#ودها وقد ارقرق أسم اليم في عماء 

سلع أنه الانشودة البارعة خملها النسم الى رمال جزيرة العرب ليسمعها اولتك 
الذن تبايعوا على الموت او تظفر ايدجم باسلاب الرومان والفرس معا 

وافيلا قسم لك ان فروة حينما صعد على الصاب نحت قوس اللصسر كن 
ينظر الى يثرب والى سلع ليرى في امد واحد الى البوة المختصرة والى سلع 
الملكسرة » شم جه تسم و يضحك 5 أن ذلك الانتصار الرائع الذي ادركته نبوة 
مدقتن اساي اوه الانكنان و ان با ر إلى الدنا جميعا فيرى 
الها وقد تفيأت اعلام ر فليس في تواحا اثرلرومابي ولا لفارسي 

واستقبل 1 لام الصلب ومنا كده في صبر البطل العبقري فلم بسأل قاتليه 
الصفح ولا الرحمة » بل لقد اغمض عينيه على الصورة البارعة. صورة ذلك اليتم 
الذي اختاره الله لنبذيب هذه الدنيا الي افسدها الرومان والفرس ! وهكذا خم 
فروة حياته وبدأ اق حياة هذا الشعب الضخم الذي ضاقت بدصوارى العرب فتطلع 
من قرية صعيرة الى العراق والشام ا 

ل 0 من عزلي وراء الصخر ؛ واتيتّالمصلوب 
على صل مه فرفم 0 طيفه ؟ أنه سحابة من النور تنه ونظرت اليه فاذا عينآه 
تضيئان واذا هم 5 الى الدير والى قمم جيل حور إِ .. وعند هذ | الصليب 
المضرج بالدم اقسمت انا حنظلة ال ذامي لاثأرن بدم القتيل وانفذنوصاته؛ 


وعدت الى سام لاجمع اسلاب فروة واذهب مما الى العراق فتزف جرحي * 


سد م41 لم 


وبرح لي ألم شديد فرهيت بنفسي في هذا الجرف الذي امتلا” يجلث الفتلى »الج حى 
وانتظرت أن يوافيي الموت فالحق سيدي ومولاي نفر جذام وثشرفالعرب وآمير 
شبداء الحرية في الشام ١‏ . 

مرت في ليلنان في هذا المكان النابي . للمنان ما انا بقادر على وصف 1 لاموما 
واحلامهما. فلقد تعاورني فيهما الضنى واليأس والظا" والجوع وشمو عدف 
بالخبية ولكن الله لى ف ان يضيع بطولة س ساع ناريج نضاهاامجيد فدرأ في غاشية 
الموث وبعث بك الي لاذهب معك ني الغد الى فارس العرب جميها المثى بن حارثة 
الشيياني فاته الرجل الذي اتتصر على كيرى وسيله الى النصر [.-م م 
بم قريش ! فبل تذهين معي اليه فصاحت سافو : ذعم نعم ! ثم انحنت على الجريج 
واخذته بين ذراعها » فنهبض نموض النسر وجعل ينظر الى سماء سلم ثم الى اوديها 
نس داعامو مذي كنا وقلفه الى ساف هناها 

ينبي لك أن تتجادي باسيدني فليس يدنيك من امانيك غير لياذك »أصير 

فذكرت سافو في لحظات قلائل حياة ابها موريس ثم ذكرت حياة زوجها 
وموته , كارت كبرياؤها واحست أنها لاترال ابنة ذلك الذي كارف قبصر 
اوتا ونا لكك وو عر قروة امو سفاء ف نظن لقال وراك انا أرخننا 
من ابها ومن زو جها بريدها على الثأر بدمائهها المطلولة » فلقدمات ابوها قلا 
واغتصب هراقليوس ماك الطويل العريض وماتزوجها مصاونا ووطيءهر اقليوس 
أرضه واباد خضراءه وصحراءه وايس بجمل 5 وهر اقليوس ينعم علك ابا ٠‏ 
ويزدهي بقتل زوجبا ان تغفل عن الثأر وتسم اذنما عن نداءالذن وارممالارض 
من الاحبة والرفاق وبين هؤلاء الاحبة والرفاق اب كان في ميسوره لو لم يقتل 
ان يملا” حياتها دعة وسكونا وام برح ا الحزن واليأس فانت وهي #اشدكريستيا 


ان يسنيقي عنفوانا تسلل اليه ى م الى شابه التضرحية هذا الشعب 
الذي ولد جديدا في عارى العرب 


م عمس 


ولما مشت الى مين حنظلة وانحت به ناحية الطررق المؤدية الى الصحراء لم 
تجد كريستيا على يسارها فذعرت وصاءت صيحة اليمه كريد! , كريستا 
ايبن انتك؟ 

ثم تراجعت الى الوراء؛ وتراجع حنظلة معها فاذا هما يريان الى كريستيا في 
طريق الدبر وقدركب غوارب الصخور وبدا لرائيه كأنه الشبيح ! فجمعت بديها 
الوصدرها وطفقت تصلى فيهمس وضراعة ثم نادث كريستيا نداء مؤثراً فلم بحب 


قاغمى عليها بين ذراعي حزظلة . 


27 


الفصل السارس و الممر موده 


آذم و<واء 


صل الجرس في بيعة ارحا الدائية , فيز صليله الماع نفس يذيامينا وامالها الى 
الدعاء والصداة في ذلك الجوسق الخشي الذي فرغ ابوها من بنائه قبل ايام على 
شاطي* الاردن عندمصبه » ثم اتكاأت على حافة الدراءزين في طنف الجو سق الصغير 
وولشل الىابيها وهو مكب عبل جمع الازهار ؛ والعصافير تغني على الادواح 
في مرح وغبطة .م تطفر هذه الطيور منخلال الورق وتجتمع عندقدمي ينيامينا 
فتنظرهذهالىاجنحتها الصغيرة وقدرفت تليها الااوان الخراء والخضر اء؛ فتمنع فها 
هن الطمس , وتليثك ساكننة صامتة , مخافة ان تدر منها حركة #فل منبسا هذه 
الاطيار فتتفرق وتطير . وتتفرق معبا ذكريات ينيامينا الماضية وتطير حت لابعود 
فيمجوها ان تجمعبا ؛ وقد 6ن تالاشاء والصور والازهار والماه في هذا اليوم 
المصحي الرائق مصدر امنبا . ومنبسع سعادتها ٠‏ فغنت وارتفع غناؤها الحو اشي 
الافق وراح مختاط بغناء الطير » وابوها يتبافت عل الشجر فيشذبه وينسقهمينديه 
بالماء ؛ ولاعامه عمله فيالحقل الريصخي الىغناء ابنته ثم اليغناء الطير .ولا يصرفه 
2 ناوه عى أأزهر عن اليكاء 

لقدمات الماضي وصدر شامنا ١‏ فا تذكر منه احزان أبيها .ولا ادزان قلبها 
ولا احزان الذيس احبتهم ' وذلك دو شأنها منذ تلقتها هذه الارض في ذراعيها 
ومنذ اضمحلت فينفسرا ذكريات بيت المقدس . ومئذ صدفت عن الناس وصمتث 
اذنيها عن الاصغاء لاحاديثهم عن مناكر القصرية » حتى ليجوز القول انبا 
ملت كرستيا الساعر ؛ واجتوته . فما بمرطيفه مخواطرها » ومتشا هذا العزاه 


ة|غع د 


الذي تمسه اعانها بالله ٠‏ وارتياحها الى عدله ' واطمثنانها إلى انه ثيب الماحلين 
والملتاعن . وسكونها الى نصيبها من ثوابه . وق جعل ايمانها بالله يوحي اليها ان 
في ميسور المرء أن يعيش هاندا في وحدة شاملة . وان العالم لايموت 3 اذا لم 
تحرقه نارالحب وهذه المراعي الخضراء لالستحيل الى قفر اذا لم ترققها وتنديها 
أشعاز كرسكا . 

لم يطل وقوفها على الطنف فندت عنه ب دلفت الى الغاب , واخترقت فيطر قا 
اليه اجمة صغيرة من الزهر والعشب ” .لق الى واد ظليل وقف نفتالي على حافته 
وجعل يجمع الازهار : ويزي الجذوع البالية فلا رأته في لّاس اهل القرىضكت 
واقبلت عليه وعناها تنظران الى اعماق الوادي فبصر مما لخياها فقالت له : 

00 كنك تجمع هذه الازهار لتزين مها فرق عروس . فضحك وقال لطا لعم 
والي ليلذني ان تضحك هذه الازهار على جبينك وما احب انتضحك على جبيناخر 

ثم يحفو نفتالي مكانه على حافة الوادي» ويأني الى ناحيتها فيتلاقيان و يتعاتقان 
ويتحدن عن الحاضر ولا يذكران شيا من الماضي ؛ ولكنهما ,تحدثان في رقة 
وحب عن ذلك الفارس النببغ الذي وهب لما هذه الدنا الخضوط 5 ٠‏ وهذا 
النهر السلل . وهذه السماء المصحية وهذه الغارة التي خلعا عليها اسم عمرو بن.حدي 
كرب . وذكم هو اسم الفارس الذي منعبه! من ظلم قيصر 

ْم يعودان معا الى الجوسق فتحتومما ارضه ويظلههما سةفه و,تحدث ننتالي 
الها عن التعب الذي تطرنه يوم تهافت على بناء الجوسق قتضع رأسها على كتفه 
وتقول له في حب وير ودعة : 

ان اعانك الله با الي صقل نفسك وحسك , وابتعتك على امراع هذه 
الدنيا القاحلة بالماء والزهر قال نعم وللكن لاينبغى لك 'نتنسي ذإك الاسم العذب 
الذي ردده الفارس العرني بجحوار صخرة يعقوب في ايلياء ؛ لقد كنت حياله حينما 
قص على رجالة تضونات البتيم الذي ولد في مكة واقدم أن اسم اليتم ان علا 


41د 

نفسي بالعرف الطيب وبالامل فلا وعيته وحفظته وجئت هذه الارض الخطشاء 
عدت الى ني فاذا ذلك الاسم بعر بنواحيها فرددته عفر ج على شفتي كا مخر ج 
النغم انه لهر .هذه الدمن و يطفو علها فتخضل وتضحك : 

اهذه الدنيا كلها لنا ءا الي 

نه بابذ وق سورك إن تترسي الطرفته إلى ملعم بل ف مترجوك 
أن تذهي الى حيث تريدين فيظلك الظل الساجي ويسكر نفسك شذا الزهر ومز 
شعورك تسجيع الماء ولكن حذار ان تتجاوزي الغاب فلن فعلت طلعت عليك 
الصحارى واخذتك قبعان وادي العربة وجروفه وليس في هذه القيعان وتلك 
الجروف مايروق ا 

اتخاف علي اللصوص يا اني 

لا يابنيه . ولكني اخاف عليك هذه الارواح الجائمة عند صخوره 
وحجارته ؛ فلقد نت ان الاموات صاروا يطوفون بنجود الوادي وحزوته؛ 
وانهم يرقصون في صروده وفجواته ؛ ويطلوزعلى مسالكه ومعايره ؛ ويملثون 
هضباتهبالهزيم والصرير ؛ ومااحسبك:زهدين في دياك هذه وتطرحين تك 
والسرحة الغبياء والفظفل واشعة الشمس واماء التمير للحقي بوادي العربة 
الراعب ! 

وجعل يقص علها نيأ تلك الحرب الي ذكى هراقليوس ثارها في صعيد مؤتة 
قبل اسابيسع » ويصف في بلاغة وناهة شجاعة الذين ردوا بصدورهم خيول 
الرومان؛ ثم ا<اضتتهم الارض وهم متفون لوطن كأ جديداً ' واقصى أمائيه 
من أيغاله في عرض هذه التهاويل ان يثنيها عنالتفكير في الخروج 'لى الطرق الني 
تدفع المسلع وهو يعلم ان بسلع ذلكالاعر الذي علقت به ؛ نعم لقد تغاضت 
بنامينا عن ذكراه فلم يسمعيبا نفتالي تتحدث عله , لا في كثير ولا في يسير» 
ولكن هذا الاب الشفرق الرقيق كان كاف ان يستفيق الماضي فيصدرها على حين 


حت/1 سم 

غرة ‏ وان مخشى ان يضطرم احساسها فتستفيق عراطفبا ومشاعرهاء ثم مر جالى 
البراري والى الطرق لتسأل الغادي والراتح عن كريستيا ! 

لقد قال لها ان جثث القتلى تملا شواطي” اابحر الميت ؛ وان الطريق الى 
وادي العرية بزدحم بالادوات » لجعات تأظر اليه في رفة وحزن» ولكنبالم 
تسأله مزيدا : لانها دانت تل ما يريد ولانها ثانت تغرف ولعه بها وحرصه على 
البقاء بحوارها ولانها صارت تحب ان نمضي ما تق من عمرها عن كثب منه, فلا 
تفارقه حتى يغدض عينيه يدها او تغعض عينما بيده » وذلك اءثل من أن بع 
هذه العواصف أثي تق بكريستيا وبامانيه في كل مطرح ! وانضل من أن تتم 
حياتها في القفر السحيق تحت صرير الشما لالعائية . 

قال نفتالي لابنته الا تدرين با بنية أنني تعليت من رجال القوافل صلاة الناس 
في يثرب ؟ فقالت له اليست هيصلاة ذلك اليم الذي ولد في ٠كة‏ بااني ؟ قال نعم 
وسترين الي مصليا وداعيا ؛ ثم ركض في خفة البرق الى شاطيء النهر قتوضاً 
وانقاب إلى بنامينا وصلى كا يصلي الناس في جزيرة العرب ورفع صوته بالدعاء 
وم ينس فارس العراق في دعائه وما يستطيع نفتالي ان ينسى عمرا وقد وهب له 
عمرو الحياة وهذه الدنيا الني تمور بالماء والظلال . 

ولمافزغ من صسلاته دلف الى ابنته في رفق وهوادة وقال لها ينغي ان 
تودعي نفتالي الى الاءد فرعشءت ونظرت اليه وقالت له - وكيفف؟ اتفارقي انت 
أن تساك وثال 3 تلد المع عار كديا بيو تبذك اليه اطراح هذا 
الاسم الكريه الذي حمله الي الي وامي . ماني العار والذل والالم والاني ففي 
وسعءك ان تناديبي امي الجديد . وهو اسم قبسته هن رجال القوافل 

مااسمك الجديد ياابي ؟ 

علقمة يا بنية ! لماذا | كفهر وجبك ؟ فبل ليمجبك :ذا الاسم ادال 
على الالم 0 


ماع 

- وللسكن اسم نقنالي يدل على الفرح ياابي , ثم هو يفيض ارقة وعذوبة ‏ أنه 
والموسيق البارءة تطوف الحالما بالنفس ةتميدها من سكر م لذاذة ! 

ب لعم.ولكن الحياة لاتقيس زهوها وامراعها من موسيقى السعسداء 
وأماهيتقبس زهوهامنهوسيقى التعساء! واني لاجد في هذا الاسم الذي اصطنعته 
جديدا نغما افاض على حياتي شجوه وحزنه , فاولى لك ان تناديني به !.. 

وراح يضمها الى صدره » فنظرت اليه فاذا هو قد تشاجى ورق» واذا بيامينا 
تسأله وضراعة وبث ان تار ها اسمأ جديداً , لانها كرهت أسما اراده لها 
طفلة في المهد , فدعاهاجويرية فلذتهذا الاسمورأت فية بداية حياة جديدة املت 
الا يتخللها الووحزن» ثم صارحبا بعزمه على الخروج الى ارا رجاة أن بيع 
الملح الذي جمعه من شواطيء البحر الميت . و"اشدها الله أن تلبث في هذا المغنى 
الظليل فلا تفارقه حتى يفىء اليبا عند غروب الشمس 

ولا انحى ناحية ارا ووارته مقاصير الطرق عن منفاه الاريض ارتدت 
جويرية الى ذلك ااطنف الخشي الغارق في الريا<ين ؛ فوقفت على الطنف وجعلت 
تنظر الى الاردن والى احور باغ افع را قم عن وا 3 
المشاهد البارعة ' وؤن غناء الطيور وحومانمه! على غوارب الشجر؛ وفرارها 
بعد حقبة قصيرة الى الششاطيء المورق » ورقصها على الماء 5ن هذا كله ان يبزها 
الى بذكر حياتها الماضية في خائل طبريا فاحست وهي بعيدة عن افق بيت صيدا 
وتلال مجدله انها صارت لستطيع ان تخلو الى الماضي وترى الى صورته وتتحدث 
اليه على اارغم من زهدها في هذا المساضي الذي نت تدفع صورته عن عينها 
قبل اساييع ! 

وذان ابوها قن ابتعد عن شواطيء الاردن ؛ فيل الها ان في ميسورها ان 
بمضي الى الغابه امجاورة فتتخللها وتطوف باشجارهما! وتقف عن كثب ءن 
ازهارها , وتننشق عبير هذه الازهار وترجع الى مغناها قبل اطلال المساء ولا 


شولع 


تقص على ابها نا طوافها بالغابة خشية أن ثثير بلابله وشجونه . ولا خرجت 
الى الغابةواوغلت فيها ووطئت اإنعناع والعرار والنرجس زحتما اعراف القرتفل 
ففتحت رلتما وتنشقت الحواء رطيا جنيا ومثل هاوهي تنظر الى الوات القرافل 
انهاني الجنة الى وعد اللهمها المتقين 7 فأستراحت ت الى الايغالفها ونسيت تصبح ابما 
الشفيق الحادب وراحثت تغى كأغا قد أشنجاهاصد الطائر وتغريده فاحيت أت 
لساوقه 5 مجه , وكنها جازت خميلة هن هذه الخخائل الريا عرضت 058 خميلة 
اخرى 2 واظلتبا نواسق الصفصاف وال+ور وغناها الاردن عن عينها وسارها 
وضك لها وخفق 03 وللمرة الاولى خالجها شعور بالندم 0 فادركت انها فرطت 5 
الاصغاء الى ايها الدميع » قفد دان ينبني لها الا تطرح تصحه فلا تجفو هذه الجنان 
الخضر ولا تجنب عينيها هذه الالوان التي يريقها الصباح والمساء على الاشجار 
والاثمار والازهار | 

وجعلت تزيح الاغصان وقد تدلت على رأسها في فروع طويلة وهى تيمس 
ولماذا جنبي ابي هذه الارض الزهراء » فبل خشي ان تأ كل - 
التفاح 5 فيحصد العام من 0 <حنسواء الجديدة 3 حصادهة من 


و يد 2 
واء هن سجرة 


حواء القدم ]1 
واخذت تطفر الى الجر الباسق تعربه من مره وورقه ٠‏ وتضع الثمر 

فها لاهية عابثة , واغاني الطير تملا الارض الفضاء ؛ وعطر الزاىوالتعناع 0 
في نواحي السماء وما زال كذلك شأتما تنثقل من سحر الى سحر حتى خيل البا 
انها تشنبه حواء ؛ ولكن آدم لم بكر معبا ليقاسعها هذا القّر الشهي ويبادلها 
سحر هذا اليوم ألهي وبذتة زحمها شبيم آدم فنظرت اليه فاذا هو مال في العشب 
النامي الموتق * وفي زرقة السماء ١‏ ونان آدم الذي تصورته في الغابة كريستيا 
الشاعر , قتمبات في سيرها وراحت رائية الى اقصى الغاب رجاة ان بين لها 
خبال آدم فتسرع اليه وتتلقاه في ذراعيها وتقول له ه هلم الى هذه الجنان فانم! احب 


كد امعان 


الى الحب من جناب يزنطية » 
ولمتستطعو قدتوضت اطلال كر يستياءلء,امن خلال !اورقوالازهار ؛ ا نتجحدالماضي 
فوثقت ببعده ور أتدضا-كا يي الل 1 وفيالءعشب 1 وي الشاملي» ٠‏ فلحت به وهي 
تصبح كريسترا ! كريستيا اين انت ؟ وداذا لاتسمع جويريه اغانيك العذاب ؟ 
وما خرج | 0 على فها | كفبر بيبا وشعرت بانها قد اساءت الى 
ذكريات حياتها في سكونم! الى هذا الاسم الذي لايرتبط بحادثات ابامبا قنفرث 
منه , واطرحته في الغابة واردفت 01 دلا لا, لاتصدق ما زعم اازاعم » 
فاني ما تكرت ماضي ' ولا اطرحت امم بنياميناء انه الاسم الذي تسلل الى اذفي 
طفلة في المهد , وانه الاسم الذي سيتسلل الى اذتي يوم اغيب في الاحد » وانه 
الاسم الذي ندى اشعارك بالظلال والافياء 

وطفقت تمعن في الركض حى طوت الذاب وحتى نأت عنها حدور الاردن 
وشطانه الوارفة وطلعت عليها الارض البراح عند الكثيب الذي يفصل بين 
الاردن ووادي العربة . 

وجعلت تمس لاذا لايأتي كريستا الى هذه الاماكن ؟ ولماذا لا يقضي بعض 
لاله عند مصب الاردن فيترعبا بالذكريات . وقد اترع هذه االماللي عند منيع 
الاردن بالذكريات » هنا الطبيعة تعيش وحدها فلا تخالط الانسان الذي خفبا 
ظله وبروءهماطيفه » ويشتد ما الخيال حى ينسيها حل الطريق ؛ وترى في 
وبا كريستيا دالفا الها من جروف الوادي؛ فلا يكاد يوغل في الطريق حى 
بزهر الارض العارية تحت قدميه وى ينثق العطر من نفسه وفاثه 

ويتساقط المساء فيرفق ودعة ويغثى الغاب والمسارب البعيدة وشواطيء ذلك 
البحر الادين نبخيل ليبا انبا تسمع موسيقي بعيدة , ولكنها موسيقى هادئة 
وشجية , ثم بخيل الها ان القمر قد ضوأ الجروف والشجر وا! ع وان السماء 
امتلاأت بالفرح والنهيم ؛ 5 نهنالك زائراً تتاهب الطبيعة للقياه وه أن الطبيعة قد 
نذرت أن تحمل اليه 1 رها ورياحينها : ذلك اازائر هو كريستيا الذي نحبه 


ل - 

ولا ترال تلك الموسيقى التي تخيلتها تصب الهونما البارعة في ذل جارحة من 
جوارحب أ وازهار الطبيعة ورياحينهبا تبنز وتمايل وتريق عرفا الطيب» 
والاوراد تنفتتم ومخرج منه ا طيف كريستيا معطرا حتى يرققها الوثم 
ويشجيهسا الل فتنظركرة اخرى الى طريق العربة وتبسط ذرايه | الي 
ذلك المغترب الناز ح الذي ننتظر رجعاه 

وعلى هذه الصورة اهضت بنيامنا في هذه البقعة الموحشة بعض النبار وبعض 
المساء في التأملوالذرق فا تدري مدى احلامها ء وما تحصي الساعات الي طولها 
ولا تم كيف ؤنت تف كر وتتأمل » ولم تفطن الى الفرح الذي ساورها 
ولا الى الدموع التي ذانت تطفر من عينيبا » وكل ماوعته خواطرها انها ذانت 
تقوم وتقعد » ثم لاتأنس الى القيام والقعود ؛ قتطوف عينيها في البعيد والقريب 
في الاشياء التي تراها وفي الاشياء التي لاتراهاء وهي الى ذلك لاتيالي ان تغور 
الشمس ٠‏ وأن بندي جبينبا ندى المساء 5أن هذا اليوم الذي أعضته عند جروف 
العربة احفل ايام حياتها بالذكر الائئة ١‏ 

ولكن هذه الموسيقى التي سربت الى روحما لم تلث طويلا , فلقد اماتها في 
نفسها محل هذا الارض وجدما فادركت انها نانت تحلم وانه لابنبغي ان تطيل 
مكثها في الدمن العافية ؛. 

فنفرت منها وجعات تفكر في الرجوع الى ذلك المذنى الظليل الذي عمره ابوها 
ولكهالم تجرؤ على الرجوع * وخيل اليبا ان صوتا ينادما من اعماق الجروف» 
فاستخذت لجرسه وزرفت الى ناحية التكثيب فلا صعدت فيه القت نظرا حائرا 
على الاما كن والاشياء التي تحرط مها فاذا أمامها فضاء مديد » واذا تلك الارض 
الغاتر ة تتراءى لها من جبل حرهون العظبم الى البحر الميت ' واذا الاردن يشق 
الخاض راغياً طاغيا واذا ذلك الصوت الذي استمعت الى جره في خواطرها 


القلقة مهدر 5 نفسها فصدفت عن هذه المشامد وانحت ناحية وادي العربة 5 أن 


ل 


ذلك الصرت الذي تلقاه وهمرا قد القت به حزن رادي العريةر تجوده المسمه,ا 
وحسها فلدا عرضت لما الطرق المؤدية الى الوادي الراعب ادركت ها اراده 
أبوها من حملها على البقاء في الجوسق » ا كان ينيغي لفتاة مثلها ان تاقي حظوظهبا 
الى اودية وجروف يعافا الناس ولا يطمئن الها غير كواسير الطير وضواري 
الوحوش وانها لكذلك أذ رفع لا خيال من بعيد فتعاورها ذعر هادم , واحست 
وهنا في نفسها ورجفانا في جسدها , بل لقد احست بننامينا ان قدميها لاتستقران 
على الكثيب ؛ فاي خيال هذا الذي .القت به جروف الوادي * ولاذا هو 
بمعن في الركض الى ناحية الكثيب , وفم هو يصبيم صيحة الحيوان الجريج ؟ 
أذان ذلك الصوت الذي سرب الى ومهسا وخيل الها انه ينادما صدى تلك 
الصيحة الجافلة ا 

لقد روعبا اطلال هذا الخبال ؛ فتغايرت المشاهدوالاشياء في سمعها وبصرها 
وحسها ' وما عاد يشدوقها ان تبين لها ثلوج <رمون؛: ولا شواطيء البحر المدت 
ولا ظلال الاردن؛: واضمحلت في صدرهما تلك الذكريات العذبة الي مرت 
مخواطرها في هذا الصباح الذى استمعت فيه الى غناء الطير في الجوسق وفي الغاب 
واستيقنت ان الله غير راض عنبها لانها عصت اباها ؛ ولابها اكلت من ثمر الغابة 
ولانها استجاشت ماضيها النائم فرد اليبا مضرجاً بالوحل والدم ! 

ولا ازمعت ان تجفو مكانم! وتلحق بالاردن : زحمها ذلك الخيال على السفح 
وروعها صوته الحادر ؛ فاغمضت عينيها خشية ان ترى. الى وجهه الياسر ؛ ورفعت 
يديها الراعشتين الى صربه 85أنها تحاول ان تثننه عن الصدور الها وبا يقذف 
الكلام غاءضا مبهما , ْ 

وما زالكذلك شأنها -تى رأت الخيال دالفا اليها فادركت انها صائرة 
الى مون حقيق : وشعرت يقرب النباية البشعة الني تنتبي اليها حظوظهبا 
ومسا هاه 


اعمهد 


لقد قالت له وهو يسرع الخطى اليها ٠‏ ويلك اي قاتل انت ؟ فلم يسمع نداءها 
ول يفطن الى ذعرها بل ظل دائيا في زحفه اليوا <تى اوشك أن يصافبها ٠‏ فنظارت 
اليه فاذا اللباس الذي عليه قد نصل وتمزق واذا الدم يفسل جبينه ووجهه واذا 
عيناه يحمرةالدم الطليل واذا اليأس الح#ادم يطل من هاتين العينين السادرتين 
الغاشيتين : واذا هو يلبث لاما مضنيا 6'ها هو قد جاز الفراسخ ' وسلخ الاميال- 
ليصل الى هذا الكثيب . رأت هذا ظه وروعها هذا الذي رأت فسقطت على 
الارض وراحت غاشية ' فانحنى الطيف عليها واسمعها صليل نفسه واخذ يتحدث 
اليبا بصوت لا عنف فيه ولا غلظة ؛ سافو ! سافو ! 

نعم لقد 'خذ الطيف ينادبها باسم ساف فلا تعي صوته ولا تشم ريحه , ولا 
تسمع طائه فلقد غيبها الروع في دنا من الروءى الجاهمة فدأب ذلك الخيال الذي 
رمت به حزون واديالعربةفيمخاطيتبا نك تكرت صورنييااخية ؟ حتىاخافك 
حزي ويأسي ا م اخذ يدها في رفق فاذا هي باردة والصقيع فتفجر حزنه وخيل 
اليه ان الحاة قد همدت في صدر هذه المرأة الثي لع عليها اسم سافو! فوب 
طنجنون واطل بقامته المديدة على الارض الفضاء الي عند الكثيب فاذا هو يرى 
وادي العربة قد فغر فه وحسر عن صدوعه وفلوجه واذا خيال ذلك المصاوب 
الذي تراءى له عند قوس النصر في سلم لاءزال يلاحقه ويطارده فرفع يديه الى 
الفضساء 5أنه يريد ان بحنب عينيه النظ. الى المصلوب الشهيد ؛ ثم سقط على 
الارض بحوار بليامينا وهو يصيح ! أنه في انه في ! 

اثقلب نفتالي الى منفاه وهو اشد مايكون فرحا. وكيف لايفرح نفتالي وقد 
اطلت عليه سرحة الدار؛ واستمع لخرير الماء ورأى بعينيه حومان الفراشة على 
ذوائب الشجر ء بل كيف لابفرح نفتالي» وقد رد جديدا في الناس * واثابه الله 
على [ لامه مبذه الدنيا المقدسة الي عاش فما النبيون والرسل » 

ولا خفق الباب ونادى بنامينا لم يحبه غير الصدى فرعش واقبل الى ناحية 
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الطنف لعلهيرىابنته في ذلك المكان الذي تركها عنده ساعة خرج الى ارما ء فاذا 
الطنف 6أنه القفرة العار بة فرفم صوته نزلة اخرى عدىبذياميناان تسمعه فضاع 
صوته في الفضاء ففمه ان يضيع . ثم تساق الجدار ووثب الى الشرفة وسرب الى 
حجرة بنيامينا فأذا سريرها الخشي: لاميده ولا مزه تتاب جسد الساحرة الحالمة 
لخزن وابتأس ودار في خلده ان ابته قد تيرمت «العزلة وانها تركت الدار الى 
شواطيء البحر الميت فلحق بم' وازجاه حظه العاثر الى الوقوف على ذلك الساحل 
الذي لم ير في ماضيه الطويل الءريض الى زوارق الصيادين ولا الى سفن الملا<ين 
فردد طرفه في فضائه الس اكن فاذا الملم عند شاطته يضيء ويبرق 8 
يضيء الثلج ويبرق » فلما امتدت نظراته الى ماثّه الرا كد اخذته سمومه وسوائله 
وروعه أن هذه السموم والسوائل صورة الموت الوشيك ؛ وان يعلم ان 
الاسماك لانعيش في هذه البحر وان يعلم ان الطيور لاتجرو على التحليق في سعاته 
فاعرض عن شراطه مخافة ان تقذف لججه بصور الهالكين من اهل 
سادوم وعموره ! 

وذكر وهو مدبر عن الساحل الراعب ولع بنيامينا بالغابة الفيحاء التي تجاور 
الاردن ؛ وكيف نهاها عن الايغال فيها مخافة ان تضيع » وخشية ان تطوبها اغوار 
وادي العربة عند طرف الغابة مما بلي تخوم البتراء» نعم لقد ذكر واع بنيامينا 
بالشجر الوارف وذكر حنينها الى ماضيها هذا الماضي الذي هجر خلواته 
ومقاديره عند شاطيء طبريا ليعيش في مناسك سلع فوق القلل والقمم ! 

ولما احتواه الغاب واظله شجرهلم يدع ناحية من نواحيه الا قذف الها 
بصوته فسرب هذا الصوت الى الفضاء البعيد وقي رناته المؤلمة أمسسم بنيامينا ! 
ثم اذا هو بعد طوفة جاهدة عند طرف الغ ابة يحوار ذلك الكثيب الراعب ! 
ف يستطعان بحنب نفسه الذعر , فاقد رأى الى ابنته في :لك القفرةالكدراء ‏ تنظرالى 
رقع السماء ثم تنظر الى الارض » ثم هن تتحفز للفرار ء كأن هذه الاشياء ل 
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كانت تنظر الما قد القت الى عينيها وسمعمها بالاشباح والصور ؛ فناداهامن بعيد 
بفياميئا ' بذيامينا 

فتساقط صوته في صدرها فعرفته فتلفتت اليه وائثنت صانحة 

الي ! الي! 

و أت د اك من عثرا قبل لحظات واكيت على المسد الحاد 
فعرفت صاحبه وقرأت في توب جبينه ٠‏ وفي ذيول وجهه قصة حياتها 
وكتاب آلامها فشجيت وغامت عيناهاء وراحت :صب صوتها في اذلي 
كريستيا ؛ لعل لحون هذا الصوت تمزه الى الحياة فيراها وبأنس اليها في المكان 
النانبي فانها لكذلك اذا صوث ابيها يعصف بقلبا واحساسها واذا هي تناديه ٠‏ 
ثم لاتطيل مكنها حال الجسد الذيوقفت عنده » وتسرعالى ابيبا فيتلقاهافي ذراعيه 
تنام عل صدره وتقول له 

لو ابصرته لنكرته عيناك يا ابي إفصاح قتالي 

من هو ؛ فقالك ! كنت على رأس الكثيب انظر الى الشمس الغائرة 
وارقب مقاصير الطرق فاذا هذا الذي احدثئك عنه يطفر الى ناحيتي من بعيد . 
كأنءا قد حسرت عنه هذه الاودية الكاأباء فلا صار مصاقي نظرت اليه ورأيت 
أو النرق: وكمزو [أندى يعد الذاتفين هنوك صره لقاو تعن 
تعسة ويأسه وغمني ان بعينيه اثراً من سهد . وان على وجهه فرق الرجل السروب 
وكنت احسبيوقد اشتملت علىهذهالدمن 8 ني حواءقذف الله مهسا مز جديدالى 
الارض البراح ١‏ فوددت لو يطلع آدم علي » فاحدثه وحدثي 7 تملا هذه القفرة 
النابة بعرف الحاة فترق وتحس فاذا آدم الذي انثق خياله هن روف 
العربة لايشبه الرجل الذي تصورته ؛ 

- من هذا الذي روعك اطلاله ! 


انك لتعرفه ! رقدر أنه قُْ عشية من حقيات السرف 
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ها اسمه ؟ واين عرفته ؟ ومتّى طالمي خياله ؟ 
لد اسمعك موسيقاه قتصياك صوته 
اتحلرين باضة ؟ 

لا والله , ماانا -المةء وانما رأيت ما رأبته انت يوم وارتك الظلال 
الخضر في شاطيء طيريا 

تذكر يا اني تذكر , عد الى ماضيك وفتش في جوانه عن ايامساك 
ولياليك , فلقد تعثر بين ودائنك الغالية ٠‏ على الذ كر البارعة ٠‏ وتأنس الى ذلك 
العهد الذي وقفت فيه حال المقعد الحجري وراء بواسق الشجر ٠‏ في احدى هاته 
نات نقد لفق الار عي الله ره فل لعل عل القن "لبان 
والسماء المصحيةوالششاطي» الوارفقصة حبه ٠‏ فبعي الشجرقصة هذا الح ب الطفل وتبتز 
اوراقه 5أنما قدهز الورق واماله عرف نفسي ونفسه . اعرقته يا اني ١‏ 

من و 

لقد ان بين ذراعي في تلك العشية» فأخذنا تكلم عن الحب وعن 
الطبيعة.» ون ذلك الى الذي رمت به ضفاف البحر الميت يدلف الى صوبه 
وقد ازمع أن يشد بيديه لعن متين على عنقه فيميت في صدره ذلك النغم الساحر ! 
فليا لا'لا' القمر واستفاض نوره ورأى المننى صورة ذلك الفتّى روعه ان يفكر 
في قتله فانفات لا يأوي علي أحد ؛ ووارته الغابة الفيداء ! اع فته يا ابي 

فصاح نفتالي . بلى لقد عرفته . اليس هو كريستنا 00 ا الم بورع 
فتونه » فاومضت بنيامينا بيدها الى الجسسد الهامد ب قااك لاما 

انظر وقل لي ماذا رأيت ؛ 

فاكب تاي على جسد كر يستيا فاخافه ركوده وجموده , فقال انه مائت ٠‏ 
قات لاءانهلم يمت ٠‏ ولكن هذه الطرق التي خلفها وراء * قد القت البه 
بالصور والاشباح , ْم الرعب على صدره واطل من .عينيه ٠‏ ناشدتتك الله يااني 


ف 


ان تحمله الى الجوسق فلقد بدهد الظل اسه وشجوه فيستفيق ورد ال 
شعوره وحسه ! ش 

لم يشأ نفتالي ان يص.ف عن توسلات لنياميناء لغمل كريستيا على كتفه 
ومضى به الى مثواه عند شاطي الاردن ٠‏ وبقيامينا تبكي احر بكاء ٠‏ ولا القى 
جسد كريسايا الى السرير جلس بجواره وجعل يريق الماء على وجبه فاهتز ورعشت 
الحياة في جسده وقتح عيليه » وخيل الى بثيامينا انه سيتكلم ولكن كريستا : 
يتكلم ٠‏ ولم يسمعها صوته ؛ بل اخذ ينظر الى صورة لللسيح معلقة على الجدار » 
5 اغرق في الضحك ؛ وكذلك اغرق في البكاء » ثم جعل بردد ماقالته سافو عند 
اله ليب الذي عليه فروة . فصاح تفتالي 

اله يجنون ! 

فرعت التعسة علامة الصليب على صدرها وطأطأت رأسها واخذت تصلي 
بحو ار السر يرء 


تم اليزه اناف 
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